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لا يخلوا تاريخ الشعوب من الصراعات المتواصلة والمتعددة على اختلافهاء ولعل أبرزها بين 
الشرق الاسلامي والغرب المسيحي ذو الطابع الديي» الذي حاء ليكسر الصراع الأكثر قدما بين 
الشمال والجنوب والقائم على الاستغلال والسيطرة» منذ عصر الامبراطوريات القديعة» لكن هذا 
الصراع اتخذ أبعادا متعددة بعد قيام الثورة الصناعية خلال القرن 18 والقي دفعت بالإضافة إلى 
عوامل أخحرى دول أوربا الغربية بوحه حاص للتركيز على النشاط الاستعماري ومضاعفته مع بداية 
القرن 19ءم» هذا القرن الذي يعتبر الأكثر دموية» ليس فقط بسبب الحركة الاستعمارية ولكن كذلك 
بسبب شدة وحتمية المقاومة كرد فعل طبيعي على فعل الاحتلال. 

وكانت قارة إفريقيا وعلى وحه الخصوص ش الما من أهم أهداف الحركة الاستعمارية الأوربيةء 
وتحلت أطماع الدول الأوربية قي هذه المنطقة من خلال تعدد مشاريع الاحتلالء وإن كانت إسبانيا 
صاحبة السبق في السيطرة على بعض سواحلهاء إلا أن فرنسا استطاعت بسط سيطرغا التامة على 
أغلب الأقطار في المنطقة» حاصة الجزائر بداية من سنة 1830 وتونس سنة 1881 لكنها لقيت 
قبل استكمال سيطرعا مقاومة شعبية احتلفت قي العديد من حوانبها بين الحزائر وتونس» ومن هنا 
يأ موضوع دراستنا الموسوم ب: 


"المقاومات الشعبية فى الجزائر وتونس )1916-1830 - دراسة تاريخية مقارنة" 


غنؤان الدزاسة مركت من عناصر هي : 1-المقاومات الشعبية؛ 2 الجزائر 3-تونس؛4- الفترة 
الزمنية(1916-1830؛ 5- الدراسة التاريخية المقارنة؛ سنحاول شرح كل عنصر بإيجاز كما يلي: 


1- المقاومات الشعبية: المقاومات جمع مقاومة» وإن كانت كلمة "مقاومة" تكفي للإشارة إلى 
الجمع لانه عادة ما يقال "المقاومة الشعبية"» لكننا استخدمنا كلمة "مقاومات" لتلائمها مع 
العنوان الذي يدرس المقاومات ني بلدين والتحليل في العديد من جوانبها وباستعمال المقارنة 

والمقاومة )۸861813١1٥€(‏ من حيث اللغة هي جابة القوة بالقوة» ومعناها الممانعة وعدم 
الرضوخ ورفض التدحل الأحنبي أو العدو ومنعه من السيطرة على أرض مملكها أو يسيطر عليها 
المقاوم» وهي المعنى الأمل للثورات والانتفاضات» وسميت بالشعبية لارتباطها بعامة الشعب 


الذي أحد على عاتقه مهمة الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه ومتلكاته بعدما تخلت عن هذه 
المهمة السلطة الجاكمة. 

2- الجزائر: قي فترة الدراسة نعني إيالة الجزائر العثمانية قبل الاحتلال والجزائر الحتلة بعده» والتي 
كانت تمتد من إيالة تونس شرقا إلى المغرب الأقصى (مراكش) غربا» ومن البحر المتوسط شالا 
إلى أعماق الصحراء الكبرى حنوباء وم تكن الجزائر واضحة المعالم الحدودية إلا قي الشمال 
وبشكل غير دقيق» لكن الاستعمار الفرنسي ومن خلال عدة معاهدات واتفاقيات وعبر مراحل 
امتدت إلى بداية القرن العشرين» رسم ورسم الحدود خحاصة الجنوبية مع تونس» ليبياء النيجر» 
مالي» موريتانياء الصحراء الغربية وا مغرب الأقصى . 

3-تونس: نعني كذلك إيالة تونس العثمانية قبل الاحتلال وتونس تحت الحماية بعده» والتي 
يحدها البحر المتوسط من الشمال ومن الشرق» وتحدها الحزائر من الغرب وليبيا أو إيالة طرابلس 
من الجنوب» والتي وضح الاحتلال كذلك معالمها الحدودية فيما بعد. 

4- الفترة الزمنية (1916-1830): هي فترة الدراسة وهي فترة طويلة ومليئة بالأحداث تبداً 
في الحزائر مباشرة بعد الاحتلال سنة 1830 مع بداية المقاومات الشعبية» وتبدأً قي تونس سنة 
1 مع انتصاب الحماية الفرنسية» وتنتهي الفترة حوالي سنة 1916 ولتي شهدت آخر 
لمقاومات أو الثورات الشعبية في كل من تونس والحزائر بمفهومها المدروس» أي تقريبا قبل 
البداية الفعلية لأشكال أحرى من المقاومة وهي السياسية الحزبية. 

5 الدراسة التاريخية المقارنة: يعتمد المنهج المقارن على للمقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرز 
اوجحه الشبه والاحتلاف فيما بين ظاهرتين أو اک ويعتمد البااحث من خلال ذلك على 
محموعة من الخطوات من أحل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة» والدراسة 
التاريخية المقارنة هي أسلوب قي العلوم الاجتماعية يدرس الأحداث التارجخية لإيجاد تفسيرات 
عن تشاهها أو احتلافها قي الزمان أو في المكان» وهذا ما ينطبق على دراستنا بين المقاومات 
الشعبية قي الجزائر وقي تونس. 

إن الدراسات المتعلقة بالمقاومات الشعبية وحاصة في الجزائر متعددة» بغض النظر عن وحودها ق 


العديد من الدراسات التارجخية العامة» ومن أهم الدراسات المتخصصة قي هذا الموضوع بالحزائر» نحد 


العديد من المؤلفات للمؤرخ يحي بوعزيزء العامة منها ككتاب "ثورات الجحزائر ثي القرنين التاسع عشر 
والعشرين"» والخاصة ببعض اللمقاومات ككتاب "ثورة 1871 ودور عائلتي المقراني والحداد"» إضافة 
إلى كتاب ‏ للمقاومة الشعبية للدكتور إبراهيم مياسي» وكتاب تاريخ المقاومة الحزائرية ' للعربي منورء 
وهناك العديد من الدراسات الجامعية في هذا الموضوع» منها رسالة ماحستير لشلبي شهرزاد الموسومة 
ب" ثورة واحة العمري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في ق19"؛ وفي تونس مؤلفات عديدة 
تضمنت تاریخ المقاومة الشعبية» وتخصصت بعض منها» ككتاب "قادة المقاومة الشعبية في البلاد 
التونسية عام 1881" محمد دبوسي» وكتاب لعدنان المنصر وعميرة علية الصغير بعنوان "المقاومة 
الملسلحة في تونس 1939-1881" وكان عدنان المنصر كذلك أنجز شهادة الكفاءة ق الببحث 
موسومة ب" مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار بمدينة تونس من خلال ملحصات الأحكام 
الجنائية بالمحكمة الإبتدائية الفرنسية بتونس (1939-1884" 


رغم ذلك لم بحد دراسات مقارنة قي المقاومات الشعبية» فكان هذا دافعا ذاتيا وموضوعيا 

لاحتيارنا هذا الموضوع» لأن الدراسة المقارنة هي ف حد ذاتما تحد» وكونا في جال المقومات الشعبية 

يزيد من أهميتهاء لأن أغلب الدراسات التي تخصصت أو احتوت موضوع المقاومات الشعبية سواء قي 

الجزائر أو قي باقي دول المغرب العربي لم تتطرق حسب علمنا أسلوب المقارنة» خحاصة بين بلدين» 

وتتمثل أحمية الموضوع ومزاياه وأهدافه فيما يلي: 

- إن دراسة المقاومات الشعبية قي بلدان المغرب العربي وخحاصة في الجزائر وتونس» موضوع متعدد 
الدراسات المتحصصة منها والعامة» حاصة في الجزائرء أين توحد العديد من المؤلفات قي مختلف 
لمقاومات الشعبية كتلك المتعلقة بقادتاء في مقدمتهم الأمير عبد القادر وأحمد باي والمقراني» 
لكن المدف هو إيجاد طرق حديدة لطرح وتحليل الأحداث التارجخية المتعلقة بالمقاومات الشعبية 
بعيدة عن السرد الكرونولوحي للأحداث. 

- ماولة تسليط الضوء على للمقاومات الشعبية أو تاريخ غير الجزائر»ء لأن أغلب الدراسات 
الأكادمية في الجامعات الحزائرية تركز على مواضيع متعلقة بتاريخ الجزائر فقط» ودراستنا ججوانب 
من تاريخ تونس إلى حانب الجزائر إنغا هي في إطار التخحصص المتعلق بتاريخ الحركات الوطنية 
E‏ 


- محاولة طرح الدراسة في إطار المنهج المقارن تحدف إلى تبيين إمكانية المقارنة في العديد من 
الجوانب والأحداث التاريخية المتعلقة بتاريخ الحركات الوطنية المغاربية حقى تلك التي يُعتقد أنه من 
الصعب المقارنة بينها كموضوع المقاومات الشعبية» وهذا بحد ذاته دافع لتحقيق دراسة تاربخية 
مقارنة ق الموضوع» لأنه وكما قال المؤرخ شارل روبير أحرون (ف إطار أعمال المؤتر الأول لنتدى التاريخ 
العاصر حول "منهجية كتابة تاريخ الحركات الوطنية ف المغرب العري» تونس 1998) :"المقارنة ليس العقلانية في 
بعض الأحيان» إلا أن المقاربة التاريخية لا تمدف فقط للأحذ بالاعتبار التطابق والتوافق»... وأن 
توافق الاحتلافات هي بالذات أول المبادئ العقلية التي تدفع ال اللمقارية الارخة ": 
- ودف كذلك إلى بعث آفاق حديدة في البحث التاريخي المتعلق بتاريخ الحركات الوطنية المغاربية 
من خلال التحليل والمقارنة بين مختلف أقطاره» في أطر مناسبة وقابلة للمقارنة» كالاحتلال» 
المقاومات الشعبية» الحركة الوطنية السياسية والحزبية» الثورات وتحقيق الاستقلال. 
وتتمحور الإشكالية الأساسية للموضوع حول مقارنة المقاومات الشعبية ضد الاحتلال 
الفرنسي في كل من الجزائر وتونس من حيث عدة جوانب كالأسباب» المميزات والخصائص 
وكذلك النتائج والآثار» وهذا يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات» أهها: 
- ما هي الخلفيات والدوافع الحقيقة للاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس؟ 
- ما هي أسباب ودوافع المقاومات الشعبية في الحزائر وتونس؟ 
- أين يكمن التماثل والاحتلاف بين المقاومات الشعبية في الجزائر من خلال 
الخصائص والمميزات؟ 
- هل توحد أسباب لاحتلاف للمقاومات الشعبية بين الجزائر وتونس في حصائصهما؟ 
- ماهي أسباب توقف المقاومات الشعبية ضد الاحتلال الأحني؟ 
- كيف كانت نتائج وآثار كل منها على تطور الحركة الوطنية قي البلدين؟ وماهي أوحه 
التشابه والاحتلاف بينهما في ذلك؟ 
لتحقيق أهداف الدراسة والوصول إلى حل للإشكالية العامة والإجابة على تلف التساؤلات 
الفرعية» اعتمدنا على خحطة من أربعة فصول» نختم كل فصل بقارنة تتضمن أوحه التشابه وأوحه 
الاحتلاف» وقبل ذلك وضعنا مدخل يتضمن خلفيات ودوافع الاحتلال» وسياسته في كل من المحزائر 


تونس» بالتفصيل في حلفيات إحتلال الحزائر وفرض الحماية على تونس من كل الحوانب السياسية» 
الإقتصادية» الاجتماعية والدينة» وبعد الإيجاز ي ذكر عملية الإحتلال وما سبقها من مشاريع» ع 
التفصيل في السياسة الاستعمارية في مختلف الحالات والمطبقة ق الجزائر وتونس» وفي كاية المدحل 
قمنا بمقارنة عامة بين خلفيات وعملية إحتلال الجزائر وتونس والسياسة الاستعمارية فيهما. 

وني الفصل الأول حاولنا تحديد مظاهر وأسباب المقاومات الشعبية الجحزائرية والتونسية ثم 
المقارنة في كل ذلك» حيث فصلنا في الأسباب السياسية والاحتماعية والدينية والاقتصادية بالتركيز 
على آراء الضباط الفرنسيين قي ذلك من خلال كتاباعم ومقارنتها مع آراء مؤرحين أكثر موضوعية» 
ثم تحديد مختلف مظاهر وأنواع المقاومات الشعبية المسلحة والسلمية» وتحديد الفرق بين المقاومة والثورة 
والانتفاضة واعتبار كل منها نوع حاص حسب المراحل والخصائص. 

وتضمن الفصل الثاني دراسة ثلائة نماذج من المقاومات الشعبية من كل بلد» حيث اعتمدنا 
في احتيارنا على أن تكون المقاومات من أشكال ختلفة ومن مراحل مختلفة» وأن تكون متقاربة في 
بعض الحوانب حت يمكن المقارنة بينها ق تقييم عام خحتمنا به الفصل. 

ومن خلال الفصل الغالث حاولنا استنتاج تلف حصائص وميزات المقاومات الشعبية في كل 
من الجحزائر وتونس» بالاعتماد على تصنيف قائم على الحوانب السياسية» العسكرية» الإجتماعية 
والدينية والخصائص الخارحة عن هذه التصنيفات جعاناها حصائص عامة» ولإثبات هذه الخصائص 
دعمناها بمجموعة من الأمثلة من أحداث المقاومات الشعبية وببعض الجحداول والتمثيلات البيانية» 
وبعد المقارنة بينها ي كل من الجزائر وتونس» حاولنا تحديد الأسباب التي أدت إلى الاحتلاف الكبير 
بين حصائص المقاومات الشعبية في الحزائر وتونس. 

ثم أدرحنا في الفصل الرابع أسباب توقضف المقاومات الشعبية المختلفة ونتائجها وآثارهاء 
الإيجابية منها والسلبية» على الشعبين الحزائري والتونسي» وعلى الاحتلال وكذلك على تطور مسار 
الحركة الوطنية في البلدين» وكسابقيه» احتتمنا الفصل محاولة مقارنة. 

وبعد الخاتمة الاستنتاجية» حاولنا تدعيم الدراسة ببيوغرافيا تعريفية مختصرة جحموعة من زعماء 
وقادة المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس» ثم بملاحق متنوعة من خرائط وصور لواد أرشيفية مهمة 
وغيرهاء وأخيرا مججموعة من الفهارس للجداول والأشكال وللشخصيات والأماكن والقبائل 


والموضوعات. 


اعتمدنا ف الدراسة على المنهج التارخي الوصفي ف ذكر الأحداث التارجخية التي تميزت بغزارتا 
قي موضوع كالمقاومات الشعبية» لكننا اعتمدنا أكثر على المنهج التحليلي الاستنتاحي من أحل 
تحديد أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس وكذا حصائصها ونتائجها وآثارهاء إضافة إلى 
المنهج الإحصائي من خلال الاعتماد على محموعة من المعطيات في حداول وتمثيلات بيانية وتحليلهاء 
وكان المنهج المقارن السمة الرئيسية للدراسة حيث تضمن كل فصل على عنصر مقارنة تم فيه تحديد 
أوحه التشابه ثم أوحه الاحتلاف» وأحيانا أسباب الاحتلاف التي تضمنها فصل الخصائص والمميزات. 

وتم الاعتماد على مجحموعة متنوعة من المصادر والمراحع باللغتين العربية والفرنسية في مقدمتها 
مواد أرشيفية من الأرشيف الوطني الحزائري وأرشيف ولاية الحزائر والأرشيف الوطني التونسي» وكذلك 
ا الوطني لمناطق ما ورIء‏ لحار Archives nationales d’outre- mer (Aix-en-)‏ 
(Provence)‏ وأرشيف وزارة الخارحية الئفرنuية‏ ) Archives du Ministère des relati0s‏ 
esاextérieu)‏ اللذان تحصلنا عليهما من الوثائق المنسوحة والحفوظة على شكل شرائط أفلام 
مصورة ( ميكروفيلم )5011٥85‏ بالمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية بجامعة منوبة - تونس 
(([. 1.5.1.۷ » ومؤلفات لمن عايش الأحداث كالأمير عبد القادر وأحمد باي وحمدان خحوحة 
ومؤلفات عدد كبير من ضباط الجيش الفرنسي» إضافة إلى عدد كبير من الكتب والحلات والحرائد 
والرسائل الجامعية. 

نحد قي مركز الأرشيف الوطني الجزائري حسب الإدارة هناك ما هو حاص بفترة المقاومات 
الشعبية سوى جحموعة من رسائل حط هايون» وهي عبارة عن مراسلات كانت تصل إلى الديوان 
الهمايوني من بعض عمال الدولة العثمانية حاصة من تونس أو من فرنساء وأهمها تلك التي كانت 
تصدر من أحمد باي» ولتي كان يحاول من حلاها طلب المساعدة من الباب العالي أو إعلامه 
بمخحتلف مراحل وأحداث مقاومته» وقد تم الاستفادة منها قي دراسة المرحلة الأولى من المقاومات 
الشعبية حاصة مقاومتي الأمير عبد القادر وأحمد باي. 

وأهم ما وحدنا في أرشيف ولاية الحزائر العاصمة تقرير للضابط "أكتاف دببون ع04۷ 
Deport‏ بتاریخ 01 سبتمبر 1917 عن ور الأوراس سنة 1916 بعنوان " Rapport‏ 


sur les troubles insurrectionnels de arrondissement de Batna en 


6“ كلفه به مكتب الجحاكم العام للجزائر» ولم يتحدث التقرير فقط عن هذه الثورة بل حاء فيه 
تفصيل عن أغلب الثورات الشعبية التي سبقتها ني المزائرء وتحليل لأسبايجا. 

ولدراسة المقاومات الشعبية في تونس تحصلنا على مواد أرشيفية متنوعة من الأرشيف الوطني 
التونسي» وهي عبارة عن مجحموعة من رسائل عمال المناطق ف تونس إلى الوزير الأكبر محمد خزندار 
أو رسائل بين قادة الأعراض (المناطق) والجيش فيما بينهم عن تحركات رحال وقادة المقاومة» وكذا 
رسائل قادة المقاومة الشعبية للسكان وفيما بينهم» وتقارير بعض ضباط الجيش الفرنسي عن 
العمليات العسكرية وعن هجومات المقاومة. 

وتضمنت وثائق الأرشيف الوطني لمناطق ما وراء البحار مججموعة من تقارير ضباط الجيش 
الفرنسي عن عملية إنزال قوات الاحتلال وسير عılnة Bobine A18, Archives ) jll‏ 
.»25H14, 1881, Expeditions de Tunisie, 611 Folios‏ وأعمال المقاومة 
lلتونıuية‏ ) Bobine 319, Archives 59, 1881, Soulêvement de la‏ 
population Tunisienne contre Foccupation française, 210‏ 
۴6 » و بالنسبة لأرشيف وزارة الخارحية آلفرنسية استعملنا بجموعة من الوثائق الأرشيفية التعلقة 
مراسلات سياسية مع باي تونس وقادته وعماله في المدن والمناطق ئختلفة ) Archives du‏ 
Ministêre des relations extérieures, sous série correspondance‏ 
.(politique‏ 

وقي مقدمة المصادر المكتوبة باللغة العربية التي تم الاعتماد عليهاء مذكرات كل من الأمير عبد 
القادر وأحمد باي قائدي أكبر المقاومات الشعبية فى الجزائر» إضافة إلى كتاب "المرآة" لحمدان خحوجحة» 
الذي حاء فيه تفصيل عن عملية الاحتلال وبداية المقاومة الشعبية المسلحة والسلمية التي قادها مع 
غ الان 

وتم الاعتماد بشكل كبير على مصادر مكتوبة باللغة الفرنسية خحاصة التي كتبها ضباط الجيش 
الفرنسي أو عمال إدارة الاحتلال أمثال شارل فيرو والإسكندر بيلامار» وأرنو» وروبان» وترملي 
ولويس رين» وغيرهم» لما تضمنت من معلومات هامة رغم المغالطات والآراء الاستعمارية التي 
تضمنتهاء وقد كتبوا قي الجزائر دراسات ومذكرات عن القبائل وزعمائها والطرق والاثار والتواريخ 
الحلية» واللهجات والنظم والشخصيات السياسية التي لعبت دورا في تاريخ الجزائر كالأمير عبد 


القادر» والحاج أحمد باي» وبومعزة» وبوبغلة» والحوادث المامة كالمعارك والثورات» ودور بعض 
العائلات والطرق الصوفية» ومن هذه الكتابات على سبيل المثال والتي ركزت على الثورات الشعبية 
کتابات العقید تروملي Corn e[[[e ru2 e[6٤(‏ one1اco€)‏ التي نذکر منھا ۶ع ںÊt‏ 
sur les régions sahariennes. Histoire de I'insurrection dans le sud‏ 
de la Province d'Alger en 1864‏ lisyلك‏ تاب Histoire de‏ 
"insurrection des Ouled Sid Chikh sud algérienne)‏ . وكتابات 
الضابط لويس رين ۸1٣1(‏ 1اصا )التي نذکر منھا كتاب 1871 «Linsurrecti0¬ de‏ 
وكتاب .Marabouts et Kh 0u2 1s‏ هؤلاء وغيرهم أصبحوا من رواد المؤرحين للتاريخ 
العسكري الفرنسي في الحزائر؛ وق تونس فصل نارسيس فوكون j (NARC1SSEÊ Fauc0n)‏ 
تاريخ تونس قبل وبعد الحماية ذاكرا عملية الاحتلال وسيرها وعمليات المقاومة التي لاقتها والسياسة 
الاستعمارية المطبقة في تونس في كتابa‏ llؤigiz" La TUNISIE Avant et Apres‏ 


occupation française Histoire et Colonialisation 


وقد اعتمد هؤلاء ني كتاباتهم على المصادر الأهلية تي غالب الأحيان» وهذه المصادر على 
نوعين مكتوبة وشفوية» ومن المصادر للمكتوبة وثائق العائلات الكبيرة» وعقود للملكية» 
ومذكرات رحال العلم الجزائريين» أما المصادر الشفوية والتي اعتمدوا عليها أكثر من الأولى» فقد 
حعلتهم يسجلون قصصا وأحداثا من مختلف للمشارب والأنواع »> وقد ساعدت الإدارة هؤلاء 
الباحثين بجمع ما تفرق من الوثائق العربية والتركية التي وحدها الفرنسيون ساعة دخوهم الجزائر. 

وقد احتلفت دوافع هؤلاء الضباط للكتابة في تاريخ الجزائر وتونس ومهام الجيش الفرنسي 
فيهماء وقد انطلقت حل هذه الكتابات من محرد تقارير دورية عسكرية أو دراسات مكلفين جا في 
إطار لجان علمية خاصة أو قي إطار أعمالمم اليومية قي وحداتم العسكرية» وهم مطالبين يا 
باستمرار من الإدارة الاستعمارية» كما أن عددا معتبرا من هذه الكتابات هو عبارة عن مذكرات 
هؤلاء الضباط بعد تقاعدهم من الخدمة أو حقى خلال ممارستهم لمهامهم بعد فترة خبرة لسنوات» 
هذه التقارير والدراسات أو المذكرات كانت تطبع وتنشر لاحقا للاستفادة منها. 


وعن المراحع المكتوبة فقد اعتمدنا على كتب المؤرخ أبو القاسم سعد الله حاصة كتاب "الحركة 
الوطنية الحزائرية" القسمين الأول والثاني» وكتب عديدة للدكتور حى بوعزيز الذي عرف بتخصصه يي 
حال المقاومات الشعبية» خحاصة من خلال كتابه "ثورات الحزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين"» 
وكتب الدكتور صالح فركوس ومنها كتاب " تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال - 
المراحل الكبرى"» وعن المقاومات الشعبية في تونس استعننا كثيرا بكتاب "انتصاب الحماية الفرنسية 
على تونس ٠‏ لعلي امحجوبي» وكتابي محمد المرزوقي أدماء على الحدود و أصراع مع الحماية اللذان 
ذكر فيهما الكثير من أحداث للمقاومة التونسية وأدرج بيوغرافيا مهمة عن أهم قادتماء وكذلك كتاب 
"المقاومة المسلحة في تونس" في جزئه الأول» الذي ألفه كل من عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء 
والذي تظهر أهيته من خلال الاستعانة بعدد كبير من تقارير ورسائل ضباط الجيش الفرنسي حول 
العمليات العسكرية قي تونس قي فترة الاحتلال. 

وتم الاعتماد كذلك على محموعة من مقالات الأساتذة الباحثين والتي وردت في بعض الحلات 
والدوريات واللتقيات وباللغتين العربية والفرنسية» في مقدمتها مقالات الدكتور حى بوعزيز التي نشرها 
في أعداد كثيرة من محلة الأصالة والثقافة ومحلات أحرى» ومنها مقالة للأستاذ الدكتور جيلالي بلوفة 
عبد القادر موسومة ب:"المقاومة الشعبية الجزائرية - قراءة تاريخية في أسباب حدوثها وعوامل تواصلها 
(1916-1830)"؛ التي أفادتنا كثيرا في دراسة خحصائص وميزات للمقاومات الشعبية إلى حانب 
مقالة للأستاذ "شنتوف الطيب" الموسومة ب " les résistances armés au 19°“ s1٤‏ 
essai de synthêse »‏ «". 

هذا بالإضافة إلى مجموعة من الجرائد التي سايرت الأحداث» قي مقدمتها حريدة "المبشر" 
الجريدة الاستعمارية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية والقي احتصت "بالأحبار الأهلية"» وكذلك 
محموعة من المحلات» كاميحلة الإفريقية ( ۸۴۲1٥311٥‏ ع٥۲۴۷1‏ 14 لما ورد فيها من مقالات عن 
المقاومات الشعبية لكتاب ومؤرخحين وضباط فرنسيين. 

واستعنا كذلك مجموعة من الأطروحات والرسائل الجامعية» كماحستير "شهرزاد شلي' 
الموسومة ب" ثورة واحة العمري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في ق19" و "مظاهر 
المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار بمدينة تونس من خلال ملخحصات الأحكام الجنائية بامحكمة 
الابتدائية الفرنسية بتونس (1939-1884)" شهادة كفاءة للأستاذ عدنان المنصر. 


ط 


وقد واحهتنا قي هذه الدراسة جملة من الصعوبات خاصة وأن موضوع الدراسة المتعلق بالمقاومة 
الشعبية شائك ومتعدد الحوانب ويحتاج الكثير من البحث والجهد» وهنا يحضرني ما قاله الدكتور 
إبراهيم مياسي ق كتابه "المقاومة الشعبية":"لا شك أن المقاومة الشعبية في الجحزائر تحتاج إلى حيش 
من المؤرحين لتغطية كل جوانبها الموضوعية'» فما بالك بالمقاومات الشعبية ف الجزائر وتونس معاء 
فعلاوة عن جهد الببحث عن الوثائق والمصادر وترجمة النصوص وتصنيفها هناك صعوبة الانتقاء منها 
حاصة تلك الواردة قي تقارير عسكرية أو كتب ضباط الجيش الفرنسي» التي لا تستجيب عادة إلى 
الصياغة المناسبة للأحداث التاريخية لاستغلاها بيداغوحياء كما أا تورد الأحداث من وحهة النظر 
الفرنسية البعيدة أحيانا عن الموضوعية» إضافة إلى أا تتناقض فيما بينها ومع المصادر العربية ي 
الكثير من الإحصائيات»› فیما بخص عدد القتلى من الجانبين أو بعضصض التواريخ»› وهذه صعوبة أحری 
تلقيناها حيث لا يمكن التأكد أحيانا من المعلومة الأصح. 

هذا إضافة إلى صعوبة في الوصول إلى دراسات متخحصصة في المقاومات الشعبية التونسية الق 
كانت قليلة حدا» كما أن صعوبة الوصول إلى المواد الأرشيفية أصبح شيا عاديا حاصة ف الجزائر 
للأسف الشديد قي ظل الصعوبات الإدارية» بينما لم نحد ذات الصعوبة في الحصول عليها في تونس. 

وقد واحهتنا صعوبة منهجية تمثلت يي كيفية طرح الموضوع بأسلوب المقارنة بين بلدين» بعيدا 
لتحقيق دراسة تاريخية تحليلية مقارنة بالاعتماد على ذكر الأسباب والخصائص والنتائج والآثار وذكر 
الأحداث بشكل ضمني» وهذا كله قي ظل صعوبة أخحرى وهي طول مدة الدراسة (1830- 
6/) والتي حاولنا التغلب عليها بذكر نماذج لبعض للمقاومات الشعبية قي الحزائر وتونس. 

لكن وبعون الله وتوفيقه والارشادات القيمة للمشرف على الدراسة الأستاذ الدكتور جيلالي 
بلوفة عبد القادرء الذي لم يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته القيمة» توصالنا حيرا إلى إتمام بحثناء الذي 
نرحو أن ينال رضا لحنة الأساتذة المشرفين» وأن يكون إضافة نوعية لسلسلة البحوث التاريخية في 
ميدان المقاومة الشعبية بشكل خحاص» والحركات الوطنية المغاربية بشكل عام. 


رامي سدي محمد 


4 
الإاسنغفار الفرنسيم وسياسنه في الجزاتر وأونس . 


أولاء الاحتلال الفرنسي للجزائر 
1- خلفيات ودوافع الاحتلال الفرنسي للجزائر1] 
2- الحملة العسكرية على الجزائر.1] 


3- السياسة الفرنسية في الجزائر! | 
ثانيا الحماية الفرنسية على تونس. 
1- خلفيات الحماية الفرنسية على تونس ودوافعها.) 
2- إسس نظام الحماية الفرنسية .1 
3- سياسة الحماية الفرنسية :11 


ثالثا. مقارنة بين الاحتلال الفرنسي للجزائر ونظام الحماية في تونس.] 
1- من حيث الخلفيات والدوافع.1] 
2- من حيث عملية الاحتلال والاستيطان. 
3- من حيث السياسة الاستعمارية 


مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 

كانت أوربا حلال القرن 19م» تمثل مركز قل العلاقات الدولية» من خلال تزعمها للعام سياسيا واقتصادياء 
ومن خلال هيمنتها على مصير شعوبه بحركة استعماريه عدوانية» التي واكبت الثورة الصناعية أو ما يسمى 
"بالانقلاب الصناعي"» والذي كان السبب المباشر والرئيسي في ظهور الاستعمار الأوربي الحديث» هذا ما يؤكده 
المنظر الاستعماري الفرنسي "حول فيري (ر٣٣ة؟‏ sعلنال"‏ قائلا: "السياسة الاستعمارية هي وليدة السياسة 
الصناعية"؛ وقد أفرز هذا الانقلاب الصناعي تكالبا استعماريا بين الدول الأوربية مع مطلع النصف الثاني من 
القرن 19م» وخحاصة بين بريطانيا وفرنسا والدول الحديثة: ألمانيا وإيطالياء وكانت كل من قارات إفريقيا وآسيا 


وأمريكا مسرحا مذا التنافس الاستعمارية الأوري. 


وفي نفس السياق كانت متلكات الدولة العثمانية التى شهدت حلال هذه الفترة ضعفا سياسيا وعسكرياء 
عرضة ومطمعا لمعظم القوى الاستعمارية» التي استعملت كل الوسائل لإحضاع الأقطار التابعة للحكم العثمان» 
أو ما اصطلح على تسميته ب"اقتسام تركة الرحل المريض"» وكان ذلك من خلال تنافس استعماري وصل إلى درحة 
المواحهة المباشرة» ولتجنب تطور وتأزم هذه المواحهات» ظهرت عدة نوايا للتفاهم والتسوية» ومن مظاهر ذلك 
عقد عدة مؤتمرات واتفاقيات دولية أبرزها معاهدة سان ستيفانو في 03 مارس 1878م الت أت الحرب الروسية 
التركية) ومؤقر برلین الأول ف جوان 1878 الذي جاء لمراجعة بنود المعاهدة المذكورة وتوریع مناطق نفوذ الدول 
ا حسمت ف كواليسه القضية التونسية لصاح O‏ بالإضافة إلى مۇتمر برلين الثاني 
(1885-1884) الذي يعد الحفل الذي تقاسمت فيه دول أوربا باقى مناطق النفوذ الاستعماري في إفريقيا؛ 
ول لف كان موقر أك غيل 1818 اللي انرز انا مارا غل رار رة حاص وجار 
فرنسا على الاسراع في تنفيذ مشروعها الاستعماري ق الجزائر الذي لطالا حططت له. 


: - جول فيري (1893-1832)» منظر إستعماري فرنسي» من رواد الحمهورية الفرنسية الثالثة» عين رئيسا للحكومة ثم وزيرا للتعليم» كانت عقيدته إنجاح 
مصالح الرأسمالية الاحتكارية الفرنسية بمظهرها الانسان» وضع عدة مشاريع للاستيطان» له عدة مؤلفات أبرزها كتاب "الاستعمار وعظمة الأمم" أنظر: 
Esquer Gabriel, Histoire de Algérie, Collection que sais je,PUF, Paris, p90.‏ 

- علي احجوبي» إتتصاب الحماية الفرنسية بتونس» تر: عمر بن ضر» حليمة قرقوري» وعلي احجوبي» دار سراس للنشر» تونس» ص171. 

- أكثر تفاصيل أنظر: نور الدين حاطوم» تاريخ القرن التاسع عشر ق أوربا والعام» ج1» ط1» دار الفكر» دمشق» 1995 ص 333. 

- Ministêre des Affaires étrangêres, Documents Diplomatiques, Affaires Etrangêres, Affaires 
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D’orient, Congre De Berlin 1878, imprimerie national , Paris 1878, p08. 

3 _ M.Vicror Deville, Partage de [Afrique : exploration, colonisation, état politique, librairie africaine 

et coloniale, Paris, 1898, p370-375. 

- عقد هذا المؤتمر في مدينة آخحن أكس لاشبيل بألانيا عام1818 م شاركت فيه كبرى الدول الأوروبية وهي بريطانيا فرنسا روسيا النمسا وبروسيا كان يهدف 

علنا إلى حفظ السلام المنبفق عن موتمر فيينا5 181م ولكنٌ قراراته حمّت بسرية كبيرة لتعلقها بمسألة الاستعمار وتقسيم مناطق النفوذ والعمل من أحل القضاء 

على الأسطول الجزائري؛ أنظر: وليام شالر» مذكرات وليام شالر قنصا أمريكا ني الجزائر» تقلنم وتعريب: إ“ماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 
2,›, ص 177. 
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ماخل: ___خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
أولا: الاحتلال الفرنسي للجزائر: 
1- خلفيات ودوافع الاحتلال الفرنسي للجزائر: 
1-1 الخلفيات التاريخية (تطور فكرة احتلال الجزائ) 


قي الغالب يؤرخ لبداية أطماع الاستعمار الأوربي الحديث اتحاه بلاد المغرب (المغرب العريي) منذ سنة 1492م 
تاريخ سقوط غرناطة وخروج المسلمين من الأندلس غائياء حيث تعددت المشاريع الاستعمارية لاحتلاله» والذي 
اصطلح على تسميتها في البداية ب"التحرشات" مما أا كانت تمس وتستهدف السواحل فقط» واتخذت طابع 
توسعي منذ مؤتمر فيينا 1815م» وكانت الجزائر بالنظر لموقعها ومكانتها أهم الأقطار التي توالت عليها الحملات 
العسكرية ومشاريع الإحتلال خاصة الفرنسية» وعلى فترات متقطعةء إلا أا كانت فاشلة. 


وتثبت الحقائق التاريخية أن النوايا العدوانية الفرنسية ضد الجزائر كانت منذ الثلث الأحير من القرن الثالث 
عشر الميلادي» عندما كان يفكر ملك فرنسا لويس التاسع ق غزو واحتلال بلدان المغرب» فقام بحملة صليبية 
على تونس سنة 20 وتقول کثیر من المراحع انه کان يقصد الجرائر بالذات» غير انه مات دون حقيق 
حلمه؛ وفي عهد ملك فرنسا شارل التاسع جحددت فكرة غزو الجزائر» وذلك بعد معركة "ليبانت" البحرية مع 
الدول الأوربية التي ازم فيها الأسطول العثماني يوم 9 أكتوبر 1571م ولتي ألحقت أضرارا كبيرة بالأسطول 
الجزائري» مما زاد ٿي أطماع الملك باحتلال الجزائر وتعيين أخحيه دوق داجو ) (le duc d’ Anjou‏ ملکا E‏ 


ورغم عقد عدة اتفاقيات تفاهم اقتصاديه على وحه الخصوص بين الجزائر وفرنساء إلا أن العلاقات بينهما 
تأزمت قي بداية القرن 17» وساءت أكثر قي عهد لويس الرابع عشر (1715-1643) الذي تم ق عهده 
قصف مدينة الجزائر عدة مرات» منها سنوات 1660م و1683م و1688م على خلفية أزمات الأسرى 
المسيحيين في احزائر والأسرى الحزائريين لدى فرنسا وكذلك قضية مهاجمة السفن الحزائرية لسفن فرنسية تجحارية“. 
وني سنة 1791م قدم قنصل فرنسا في الحزائر مشروع لاحتلاهماء لكن الفكرة رفضت» وقي سنة 1792 
والتي تم فيها تحرير وهران والمرسى الكبير من الوحود الاسباني غائياء كانت هناك رغبة قوية للتجار الفرنسيين 


1 - العربي منور» تاريخ المقاومة الجزائرية» دار المعرفة» احزائر» 2006» ص14 . 
٤‏ - الآغا بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخحر القرن التاسع عشر» ج2 تح: يحي بوعزيز» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1990 ص 52. 
- مولود قاسم نايت بلقاسم» شخحصة احزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 1830ء ج1 دار الأمة» ابحزائر» 2007» ص74. 
1 - وليام سبنسر» الجزائر في عهد رياس البحرء تعريب وتقد»: عبد القادر زبادية» دار القصبة للدشرء الجزائر» 2009 ص 211-207. 
- يحي بوعزيز » الموحز تي تاريخ الحزائر > ج1ءط1» ديوان المطبوعات الحامعية احزائر > 1965ء ص 165. 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
والقيادة السياسية بتلك البلاد أن تحل فرنسا محل إسبانيا قي شمال إفريقيا وتسيطر على هذه المنطقة الغنية بالثورات 
O AU e RE Î‏ 
ففي عهد نابیلون بونبارت تحددت نوايا فرنسا في احتلال احزائر» حيث كان نابليون يحلم بجعل البحر 
الأبيض المتوسط بحيرة فرنسية» لذلك كان يخطط ححملة كبيرة ضد دول المغرب العربي الأربع (ليبياء تونس › 
الجزائر وا مغرب الأقصى) وإقامة مستعمرات عسكرية فرنسية هناك“ . 


وفي سنة 1802 تمت دراسة الخطة التي وضعها القنصل الفرنسي العام "سانت أندري" ( 80۸ صد[ 
٤Andr-intهS‏ )» وبناء على ذلك أوصى هذا القنصل بضرب الجزائر ضربة قوية وسريعة و إخاء الحرب في تمانية 
أيام؛ وني يوم 18 أفريل 1808 عاد نابليون إلى مشروع الحملة ضد الجزائر» حيث كتب رسالة سرية إلى وزيره 
للبحرية "ديكريس" ( #إء٥(‏ ) يقول له فيها:" فكروا قي إعداد غزوة إلى الحزائر» وذلك على كلا المستوبين : 
البحري و البري"» ثم طلب من ذات الوزير إرسال أحد جنوده سرا إلى الجزائر ليتجسس والعودة بتقرير مفصل 
وحطة واضحة» فتم حبار الضابط " برثان " و دناەفق >¿ الذي أقام قي الحزائر من 24 ماي إلى 17 
حويلية 1808. وظل هناك يتحسس على الحصون دارسا حطة النزول بدقة متنقلا من برج البحري شرقا إلى 
سيدي فرج غربا» وقد وفر له القنصل الفرنسي العام في الجزائر كل التسهيلات والمساعدات» ولم يكتف عند العودة 
بالتقرير الكتابي» بل دعمه جخراقط . 


- يحي بوعزيز » الموحز قي تاريخ الحزائر » ج1» المرحع السابق» ص 179 . 
- ناپولیون بوناپرت ,¢غP4‏ 8014 1601ەNap‏ (1769 - 1821 م: کان قائد عسکری وسیاسی وإمبراطور فرنسا وملك إیطالیاء واشتھر 
ايام ال مجحمهورية الفرنسيه الاولى لما قاد ملات ناححه ضد التحالف الأول EF‏ الثان ايام الثوره الفرنسية في 1798 نظم هله عسکریه على مصر ,عرفت 
باسم الحملة الفرنسية ,وهي التي اشهر با نابوليون كثيراً بالرغم من فشلها العسكري لكن كان ليها نحاحات أحرى» ق سنة 1799 شارك في انقلاب وبعد 
ذلك انقلب على المنقلبين و اعلن نفسه قنصل اول مدى الحياه على فرنسا تم توج نفسه امبراطور حاول السيطرة على أوربا والعا لم لحد هزعته و دحول قوات 
الحلفاء بقيادة روسيا والنمسا و بروسيا وانحلترا باريس قي سنة 1814 و نفوه لجزيرة البا .و لما رحع لفرنسا سنة 1815 وحكم فتره بسيطة و حاول يقضى على 
التحالف TT‏ سانت هيلينا لغاية موته سنة 1821؛ أنظر: عصام عبد الفتاح» أيام محمد علي: حكاية رحل سبق عصره : 
عبقرية الإرادة ay‏ الشريف ماس للنشر والتوزيع» مصر» 2014» ص20. 
اسيتغل فابايوف إغادت باقر نره على قربا استتجابة الطلبا البات العا تضامنا مع مر إت امه المسكرية عليه اوأعلن ي بطرقة ية حلال 
معاهدة تسليت سنة 1807 مع التي عقدها إسكندر روسيا أنه سيطلق حلة عسكرية ضد الحزائر» ونصت للمادة الخامسة من هذه المعاهدة أن مدن إفريقيا مثل 
تونس والحزائر ستحتل من طرف الفرنسيين. .» أنظر: وليام سبنسر» المصدر السابق» ص 218. 
* - فانسون إيفس بوتان ( ١1اه‏ 8. ¥): من مواليد 1 حانفي 1772 قرب نانت من طبقة بورحوازية» شارك في الثورة الفرنسية الكبرى» عمل في الجيش 
إلى حانب نابليون بونابرت وشاركه قي الحروب النابليونية» و أوفده سفيرا له ق الباب العالي» و لما بدأ نابليون يولي اهتمامه بمعوضوع احتلال الجزائر أعطى أوامره 
لوزير حربته للإعداد لحملة عسكرية على الحزائر و الإسراع بجمع العلومات واختيار الفصل الذي تكثر فيه الاوبئة » و أ نابليون على اختيار ضابط متخصص 
قي السلاح البحري و البري في آن واحد للقيام بزيارة تجسسية لحمع المعلومات الدقيقة و يضع حطة عسكرية لمهاجمة الحزائر؛ أنظر : أبو القاسم سعد الل 
محاضرات قي تاريخ الحزائر الحديث » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط 3» الحزائر 1982 ص 21. 
- عمار هلال» أبحاث وآراء ودراسات في تاريخ الحزائر المعاصرة (1962-1830)» ديوان المطبوعات الحامعيةء الحزائر» 1995ء ص40-36. 

-4- 


مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
وقد ضمن تقريره معلومات دقيقة عن تحصينات الحزائر وطبيعة أرضهاء وعدد قواتا» وزمن الحملة المقترحة 
والمدة التي تستغرقها وعدد جنود الجيش الضروري» كما أظهر الأخطار التي تتعرض هما الحملة من البحر ونصح 
بدلا من ذلك أن تكون الحملة برية؛ ورغم أن نابليون تخلى عن مشروع الحملة لانشغاله بالحرب ي إسبانيا 
وبحملة روسياء إضافة إلى الاضطرابات الطارئة ف أوربا وني فرنسا نفسهاء إلا أن تقرير بوتان عام 1808م كان 
OA RA GLO E E‏ 


2-1 الخلفيات والدوافع السياسية والعسكرية: 


كان لبداية الوحود العثماني ق الحزائر مع مطلع القرن 16م تمديد مباشر لأطماع التوسع الأوربي ليس فقط قي 
الجزائر وإغا ق جميع سواحل بلاد المغرب» فځکم الأتراك هذه البلاد كان بداية لنهاية الاحتلال الاسباني فيها» 
حيث تمتعت في ظله بمكانة مرموقة وهيبة دولية» ولكن مع غاية القرن 16م دخلت البلاد قي اضطرابات 


وصراعات على الحكم» رغم تواصل وتعاظم قوة الجزائر الخارحية مع تزايد رهبة وحشية الدول الأوربية منها . 


انشغل العثمانيون في الجحزائر في هذه الفترة بالصراع على الحكم والتنافس من أحل كسب الأموال بالنظر لكثرة 
نشاطاتم العسكرية البحرية التي كسبوا منها كميات هائلة من الغنائم في حروهم مع دول أورباء ولذلك فكرت 
هذه الأحيرة بالتحالف للقضاء على إيالة الجزائر ونشاطها البحري» في الوقت ذاته اتسمت السياسة العثمانية 
الداحلية ق الحزائر بالعزلة وحالت دون إمكانية اندماج الأتراك بالأوساط الحلية» نما حلق نوع من الحواحز 
والطبقية التي أثارت سخط السكان وقلة تضامنهم مع النظام الحاكم وهذا ما زاد من حطر زواله“. 


وكانت فرنسا تحرص دائما على إقامة علاقات دبلوماسية مع الحزائر كسبا لودها ورغبتها الشديدة قي استغلال 
حيرات البلاد الإقتصادية والتي منها احتكار استفمار المرحان» حتى أن ملك فرنسا "شارل التاسع" أرسل إلى 
القنصل الفرنسي في اسطنبول "فرانسوا دينواي (رة ۷١ء(‏ ءزميصةإ۴)" رسالة يطلب فيها بوضوح من السلاطان 
الركي التنازل على الحزائر مقابل مبلغ مالي سنوي مغري ولكنه رفض قبول هذا العرض . 


ومن 29 مارس 1619م إلى 5 جوان 1830م كانت هناك 75 معاهدة تخدم مصالح فرنساء لكن أطماع 


فرنسا التوسعية حالت دون استقرار علاقاغا السياسية مع الجزائر» حيث كانت تتوتر العلاقات ف العديد من 


ا أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ الحزائر الحديث (بداية الاحتلال)» ط3 الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» احزائر» 1982 ص ص 21-20. 
- شارل العاشر هو آخر ملوك سلالة آل بورمون» نظامه سيء ورحعي توفي سنة 1830 بعد فراره إثر ثورة جويليةء وخلفه ني الحكم لويس فليب؛ 
ينظر: 0125, 1980 Charles Robert Ageron, FAlgérie algérien de napoléon ã gaulle, paris,‏ 
2 العربي منور» تاريخ المقاومة الجزائرية» دار المعرفة» الحزائر» 2006» ص ص 30-29. 
“ - صالم فركوس » الحاج أحمد باي قسنطينة1850-1826, ديوان المطبوعات الحامعية» ابزائر» 1993ء ص 13-11. 
م عبد الرحمان بن محمد الحيلالي» تاريخ الحزائر العام» ج 2 دوان المطبوعات الجامعية» احزائر» 1982 »ص32. 
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ماخلىز خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
المرات» بل وكانت تتطور أحيانا إلى مواحهات عسكريةء أو قطع للعلاقات الدبلوماسية» خحاصة بسبب تصرفات 
الشركات الفرنسية الاستفزازية همها شركة "لنش" بساحل القالة وعنابة التي كانت تتصرف وكأغا ق بلد محتل 
واا لر ات 


كما أن فرنسا أرادت أن تعوض هزائمها في أوربا وحلتها الفاشلة على مصر»ء وما فقدته من مستعمرات 
ومراكز قي أمريكا الشمالية والمند وغرب إفريقيا ( السنغال) عقب حرب السنوات السبع ( 1763-1756) 
ضد بریطانیا“» وقد کانت معظم دول اوربا تکن العداء لفرنسا کبریطانیا وروسیاء وبروسیاء فکان مشروعھا بن 
تعيد ”معتها ف أوروبا على حساب الجزائر» كما أنا بذلك تقطع الطريق على بريطانيا أشد منافسيهاء ومن حهة 
أحرى كانت دول أوربا التي تضررت من هلات نابليون العسكرية تحاول أن تبعد فرنسا عن أوربا بتشجيعها على 
الاهتمام بمناطق أخرى» وقد شجعت بريطانيا والنمسا ملك فرنسا شارل العاشر على القيام بغارة على الجزائر 
للغرض نفسه» وليحافظ على عرشه مدة أطول ف ظل الثورة الشعبية التي كانت تعم البلاد» لإلماء الرأي العام 
الفرنسي بحملة عسكرية كيرى عن المشاكل والاضطرابات الداخحلية» وإدشغال الجيش مسائل حيوية والمتمثلة ِي 
التوسع في إفريقيا باحتلال الحزائر» وبالتالي يتخحلص املك من إمكانية قيام الجيش بانقلاب ضده» هذا بالإضافة 
إلى رغبة شارل العاشر في إيجاد تعاون وثيق مع روسيا تي حوض البحر الابيض المتوسط حت يتغلب على اميمنة 
ONE‏ 


ولم تخفي فرنسا طمعها في فتح باب الميمنة على القارة الإفريقية بداية بأحذ المغرب وتونس وحاصة الجزائر 
بسبب موقعها المتميز حيث صرح نائب ف البرلان الفرنسي لويس بلانكي (¡ا4 "814 م†یںuچ [ui A»‏ ):" إنه 
من المستحيل أن نتخلى عن الحزائر الأرض التي سقيناها بدمائنا ... إننا امتلكنا أكثر من 800 كيل( أي كلم ) 
من السواحل القريبة من فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و اليونان وغير بعيد عن حبل طارق و مالطا“. 


وحاء مؤتمر فيينا الذي أكد في قراراته النهائية المعلنة بتاريخ 9 جوان 1815 ترم القرصنة» ليدعم مشروع 
فرنسا في احتلال الجزائر» وني أوت 1815 عينت فرنسا "بيار دوفال" قنصلا ضما في الجزائر حيث بعثت معه 
استعدادها لتصفية الديون كمقدمة لبداية مشروعهاء وقي سبتمير 1818 قدمت قطعة بحرية إنحليزية - فرنسية 


1 - صالح فركوس » تاريخ الحزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال - المراحل الكيرى» دار العلوم للنشر والتوزيع» الحزائر» 2005» ص ص 176-175 . 
- حرب السنوات السبع: هي حرب إشتركت فبها جميع دول أوربا تقريباء وامتدت إلى أمريكا والمندء نشبت في البداية بين بروسيا والنمسا من أجل السيطرة 
على ألمانياء» وساعدت بريطانيا بروسيا كما ساعدت فرنسا النمساء وبالإضافة إلى حسارتما أراضي أمريكا الشمالية» أفرعت خزينة فرنسا وقامت فيها الثورة» أنظر: 
فراس البيطار» الموسوعة السياسية والعسكرية» ج3 دار أسامة للدشر والتوزيع» الأردن» ص 1236-1226 . 
Charles André Julien, Histoire de I Algérie contemporaine, Paris, 1964, pp 33-34.‏ _ ? 
“- سيمون بفايرء مذكرات جزائرية عشية الاحتلال »ت دودو أبو العيدءدار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» ازائ 2009ء ص 253-250. 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
بقيادة الأمرالين "فرعونتل" و "جوليان" ليعلنا للداي قرارات مؤتمر إكس لاشابيل بنع القرصنة وتحارة العبيد» لكن 
الداي رفض الانصياع والتوقيع على الوثيقة التي ف 
3-1 الخلفيات والدوافع الاقتصادية والاجتماعية: 

اعتقدت فرنسا أن احتلاهها للجزائر سيمكنها من الحصول على غنيمة تقدر ب 150 مليون فرنك توحد في 
خزينة الداي» كما أن هدف إقامة علاقات دبلوماسية مع الجزائر كان من أحل استغلال خيرات البلاد 
الاقتصادية“) ولذلك تعاون الرأماليون الفرنسيون الذين كانت تدفعهم مصالحهم المالية إلى العثور على أسواق 
جديدة وموارد حام ضرورية هم مع رحال الجيش الذين كانوا يبحثون عن المغامرة وملء جيوجم بواسطة السلب 
والنهب حتى يرتقوا إلى مصف الشخصيات الراقية في ابحتمع الفرنسي» هذا وكانت جحموعة من التجار متحمسة 
لفكرة احتلال الحزائر والاستيلاء على الأراضي الخصبة بها وزراعة العنب والبحث عن مناجم الذهب» أضف إلى 
هذا تطلع بعض التجار الفرنسيين لتطوير أسواقهم السار وت 


(4 


وفي ذلك قال الجنرال بيجو Robert Bugeaud)‏ 0masط")”“‏ :"ستطلب الجزائر ولمدة أطول 


المنتوحات الصناعية من فرنسا بينما تستطيع تزويد فرنسا بكميات هائلة من للمواد الأولية اللازمة للصناعة"» ولقد 
رأت البرحوازية أن هذا سيجلب ها أرباح خحاصة بعد توطين الفائض من سكان فرنسا وأوروبا وإرساله إلى احزاثر 
من أجل الدمة ى .الأراضي الراعية واستغلال تراق من حبرب وقح وقهيدا لذلك حت فرسا بفضل 
علاقاتا الودية مع الدولة العثمانية ق تأسيس أول شركة فرنسية لاستثمار المرحان "شركة لانش" سنة 1561م 
كما تحصلت على موافقة الداي حسان باشا (1567-1557م) لإنشاء المؤسسة الفرنسية الإفريقية 
concession Françase d Afrique)‏ ». والتي استمرت حت القرن 19م» وأصبحت قاعدة عسكرية 
ا 


فا کر اا اعد ای تة ال ا 15 

Charles André Julien, Histoire de I Algérie contemporaine, Op.cit, pp 33-34.‏ _- ? 
2 - إحسان حقي» الحزائر العربية أرض الكفاح الحيد» منشورات المكتب التجاري» بيروت» 1961ء ص45. 
الجترال بيجو: هو وماس بيجو من يلاء يكور (فرنستم اللقب بذوق اييلي» ولد متينة ليمونج 17843 ٠‏ افرط ف ايش سند 1804 شارك ي 
الحروب النابليونية» عين قائدا لمنطقة وهران سنة 1836ء خاض عدة معارك ضد الأميرء انتهت بإبرامه إتفاقية التافنة في 30 ماي 1837 مع الأمير » استدعي 
إلى فرنسا حيث شغل منصب نائب قي البرلان» عين في 22 فيفري 1841 حاكما عاما ق الجزائر نشغل هذا المنصب إلى غاية 5 جوان 1847 » حيث عزل 
من منصبه» شهدت فترته شن حرب إبادة على الأهالي وإعتماده سياسة الأرض الحروقة » توف بيجو على إثر مرض سنة 1849 + iîغظر: Biographie du‏ 
Mal Bugeaud, Impr. de E. Crugy (Bordeaux), 1849‏ 
- محمد الطيي» الجزائر عشية الغزو الاحتلالي ( دراسة في الذهنيات والبنيات والمآلات » دار ابن الندم للنشر والتوزيع»الحزائر 2009 ص ص 136-135 . 
0 
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فلخل خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 

ويعد تسارع الثورة الصناعية بفرنسا بداية القرن 17 عاملا أساسيا في تطلعها إلى ثروات الجزائر الزراعية 
والمعدنية» وهي الحقيقة التي أقر بها وزير الحرب الفرنسي " کلیرمون تونیر " (۴ 0۸16۲۲ Cle 0۸٤‏ ) ق 
تقريره الذي أرسله الى شارل العاشر قي سبتمبر 1827م» حيث يقول " ...توحد مراسي عديدة على السواحل 
ا لجحزائرية الطويلة التي يعتبر الاستيلاء عليها مفيدا لفرنساء وتحوي أراضي الجزائر مناحم غنية بالحديد والرصاص» 
وتزحر بكميات هائلة من الملح و البارود» كما توحد في سواحلها ملاحات غنية ..." 


ولعل من أهم الدوافع الاقتصادية للحملة الفرنسية العسكرية على الجزائر هو التخلص من تسديد ديونا 
المتبقية» وتتلحص قضية الديون في العلاقة المشبوهة التي كانت تربط اليهوديان بكري وبوشناق بالقنصل دوفال» 
اللذان كانا يقومان بتسديد ما اشترته فرنسا من الحكومة الحزائرية نيابة عنهاء» بعدما كانت فرنسا من قبل تشتري 
ما تحتاجه مباشرة من موانئ الحزائر» وعندما طالب الداي حسين بثمن القمح اتفق دوفال مع التاحرين اليهوديين 
غ ا 

هذا كله بالإضافة إلى أن أعداد سكان فرنسا كانت في تزايد مستمر بفضل تحسن ظروف الصحة والحياة بعد 
التطور الاقتصادي الناتج عن الثورة الصناعية بشكل عام» إذ بلغوا 32 مليونا عام 71830 » وهذا يمثلا عبقا 
اقتصاديا إضافياء وبالتالي يجب الببحث عن محال لإسكان بعضهم. 


4-1 الدوافع الدينية والحضارية: 

الأكيد أن الدافع الاقتصادي هو أقوى مرك للنزعة الاستعمارية الأوربية ني العصر الحديث» لكن لا يمكن 
فصل ذلك عن الصراع المتواصل بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي الذي يعود إلى فجر الإسلام» والذي كان 
قائما قي هذا العصر بين الدول المسيحية الأوربية والدولة العثمانية التي حققت فتوحات إسلامية أوشكت على 
أسلمة أوربا بكاملها؛ وكانت الجحزائر أشد المؤيدين والمتعاونين مع الدولة العثمانية في الدفاع عن الاسلام ونشره 
E LRA U U SEE E E O ek‏ 
تسد هذا العداء في الحلف الصليي لمؤتمر فيينا 1815م» وإكس لاشابيل 1818ء اللذان أقرا بضرورة تحرير 
المسيحيين الموحودين في ابلعزائر وتعطيم قوة الأسطول ابلزائري“. 


- صالح فركوس » تاريخ الحزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال» المرحع السابق » ص ص 181-180› 
Adolphe d' Angeville, Essai sur la Statistique de la Population Française, BOURG Imprimerie de Fred‏ . 
dupour, Paris, 1838, p20.‏ 
- عمار بوحوش» التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية 1962, دار الغرب الإسلامي» 1997» ص86. 
ا صا فرکوس» المرحع نفسه» ص 174. 
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مخز خلفيات الامتعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 

وهذا كان للجانب الديني تر كبير قي احتلال الحزائر» فمن العوامل التي ساعدت فرنسا على الغزو هو عودة 
الكنيسة إلى نشاطها وخحاولة إعادة الاعتبار إلى المسيحية وإنقاد المسيحين من أيدي القراصنة الحزائربين- حسب 
N E N AAAS E a‏ 
العاشر عن ذلك حينما حاطب كل أساقفة المملكة قائلا": إن مرادنا أن تقيموا صلوات قي جيع الكنائس 
وتطابوا من الله أن يحمي الراية ويعطينا النصر› والجانب الحكومي سر ها سوف يحققه حيش الملك من انتصار لأنه 
في سبيل البعث الديني والمسيحي في إفريقيا. "^. 


ولكي يحقق رغبته هذه اتفق مع باي تونس على بناء كنيسة تقام على ضريح الملك لويس التاسع تخليدا هذا 
الملك وأعماله» وقد أراد شارل العاشر بهذا العمل أن يبرهن للشعب الفرنسى على مدى اهتمامه بالبعث المسيحى 
والحضاري بإفريقياء وبقرار سري تحت المعاهدة بين باي تونس وفرنسا يوم 18 أوت A80‏ واعتبرت هذه 


المعاهدة عهد جحديد في بعث الكنيسة الإفريقية. 


وقي 02 مارس 1830م لما كان الفرنسيون يستعدون لاحتلال الجزائر قال الملك شارل العاشر قي حطاب 
العرش":إن العمل الذي سأقوم به (احتلال الجزائر ) ترضية للشرف الفرنسي» وسيكون بإعانة العلي القدير لفائدة 
الملسيحية كلها "» وهو ما أكده كاتب الحاكم العام للجزائر عام 1832 بقوله":إن آخر أيام الإسلام قد دنت 
وني حلال عشرين عاما لن يكون للجزائر إلاه غير المسيح» ونحن إذ أمكننا أن نشك قي أن هذه الأرض تملكها 
فرنسا فلا يمكتنا على أي حال أن نشك بأنا قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد"“. 


وقال الجحنرال بيجو ":إن أرض الحزائر أرض حصبة لزرع المسيحية....أما العرب فلن يكونوا ملكا لفرنسا إلا إذا 
أصبحوا مسيحيين جميعا"» أما وزير الحربية "كليرمونت ونير" فقد دعا وأيد فكرة الاحتلال بقوله:"الثأر من أعداء 
المسيحية وفتح أبواب شواطئ إفريقيا حدمة لأوروبا والإنسانية معا "» وهذا هو عين التعصب الديني والعرقي 
الأعمى الذي كان يتخبط فيه ساسة فرنسا؛ ثم إن رحال الدين المسيحيين لعبوا دورا كبيرا في الحملة »حيث تشير 
بعض التقارير أن الحملة الفرنسية التي اتحهت نحو الجحزائر كانت جحهزة بحوالي ستة عشر قسيساء وقد صرح القائد 


أ - حديجة بقطاش»الحركة التبشيرية فى الحزائر 1830- 1871 » دار دحلب»اطزائر. 2009ء ص15. 


2 - عبد الرحمان بن محمد الجيلالي »تاريخ الحزائر العام» ج 3»ديوان المطبوعات الحامعية»الجزائر» 1980ء ص 351. 
و - يحي بوعزيز ٬الموحز‏ في تاريخ الحزائر» ج 2ءديوان المطبوعات الحامعية»الحزائر» 2007» ص126 . 
Claud Collot, les institution de Algérie durant la période colonial 830_1962),Edition du GNRS,‏ - “ 
paris, 1987,p125,126.‏ 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
دي بورشود ‏ بذلات وب زنک عت معا ف اباب اة ى إفيقيا اولتامل أن ع رااان الى 
انطفأت قي هذه 0 
5-1 الأسباب المباشرة (الذرائع): 

وقعت الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر بعد حصار بحري حلال الفترة الممتدة من 16 حوان 1827 إلى 
14 حوان 1830 تحت حجة وذريعة حادثة المروحة» التي ترفن ها الان جن لر فل ا 
و د (1v21اD e۴۵‏ ف نقاش جرى بينهما صبيحة عيد الفطر (1827/04/30) » حيث سأل 
الداي حسين القنصل الفرنسي عن سبب تماطل الحكومة الفرنسية في الرد على رسالته لتسوية الديون العالقة» 
والمقدرة ب: 300 مليون فرنك ذهي» فأحاب دوفال بكلمات غير لبقة» لم يحترم مكانه من داي الجزائر ولا 
الأعراف الدبلوماسية» نما أثار غضب الداي» فما كان منه إلا أن لطمه بنشاشة الذباب التي كانت بيده» وأمره 
بالخروج من جلسه في حضرة جحموعة من الأعيان» وبعض قناصل الدول الأحنبية المعتمدين في الجزائر» وتطور 
الجحادث إلى حصار لا يرفع إلا بعد أن يقدم الداي حسين اعتذاراته عما صدر عنه ابججاه قنصل فرنساء وعلى 
العكس من ذلك» رأى الداي أن قبول شروط فرنسا مذلة كبيرة» وقابلها بإجراءات ميدانية» كهدم المؤسسات 
الفرنسية في القالة وبونة» ودعم الجيش ورفع عدد أفراده العاملين وأمر البحرية الحزائرية بمواصلة نشاطهاء لإظهار 
بأن الحصار غير مؤثر» بل فاشل» وكانت هذه مثابة ذرائع أحرى تحجحجت با فرنسا لتنفيذ مشروع غزوها 


)0 
للجزائر. 


وحاء في حريدة مونيتور (11ا٥‏ صم ) الفرنسية تبريرات أخحرى على إقدام فرنسا على احتلال الجزائر» منها أن 
الداي حسين قد سمح لصيادي المرحان من كل الأجناس بالصيد على الساحل الجزائري» وبذلك إخاء الاحتكار 


أ - الكونت دي بورمون: راسمه الحقيقي دن6 Auguste Vitor e‏ نس0 لد سنة 1773 في مقاطعة فريني» عين وزير للحربية في 23 ماي 
5 بعد أن احتاره الملك شارل العاشر لمهمة قيادة الغوز الفرنسي للجزائر لكونه صاحب جربة ق الميدان العسكري. رغم نجاحه في الغزو إلى أنه لم يتلقى 
المكافغة» حيث عين مكانه اللواء كلوزيل بعد حلع شارل العاشر ملك فرنسا من قبل الجيش الفرنسي . توفي في قصره بمسقط رأسه في 27 أكتوبر. 1846 » 
ينظر: .35 ضظ,op.cit Charles Ageron,‏ 


2 - خحدجعة بقطاش» المرحع السابق» ص26. 


- إسمه الحقيقي حسين بن الحسن» وعرف بالداي حسين» وهو آخر دايات الحزائر» ولد قي فبراير 1768 بالقسطنطينية» عين دايا للجزائر قي مارس 1818ء 
ينظر إلى: احمد الشريف الزهار» مذكرات» تحقيق أحد توفيق المدي» المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1980» ص:145-141. Et Ja1.۸,‏ 
dn), Détails sur Hessein-Pacha Dey d’ Alger, Revue de Paris, 131, Oct 1831, P291-311.‏ 

- بيار دوفال: قنصل عام لفرنسا بالحزائر منذ 20 أوت 1815 إلى 11 جوان 1827. وأعتبر من قبل عدة مؤرحين من أسباب القطيعة للعلاقات الحزائرية 


3 


Colonel Godchot , les trois coup de chasse mouche du dey d Alger, La :رظiأ الفرنسية» توفي سنة 1829 بفرنسا«‎ - 


Revue politique et littéraire : revue des cours politique et littéraires « revue bleue », Germer 
Baillière (Paris), 68™ année, N°1 1930, p 455. 
3 _ B.de Penhoen, mémoires dun officier d’état-major, Librairie charpentier, Paris, 1832, p42. 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
الفرنسي مذا النشاط سنة 1826. بل وفتح التجارة حرة أمام أوروبا بأكملهاء وأنه أمر بتفتيش المؤسسات 
التجارية العاملة في الشرق الحزائري» ورفض الاستجابة للوفد الذي ذهب إليه باسم مور إكس لاشبال“. 


2- الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر: 
قدم بوتان تقريرا مفصلا بعدما قضى قي الجزائر من 09 ماي إلى 17 حويلية 1808 » وضم هذا التقرير 
معلومات عن السلطة المركزية والبنية الاجتماعية» وخرائط ورسومات دقيقة لحصون مدينة الحزائر ومواقعهاء ودراسة 
مكان إنزال قوات الحملة الفرنسية والفترة المناسبة للاحتلال وكيفية توزيعها وزحفها على مدينة الحزائر» وبناءا عليه 
وقعت الحملة العسكرية بعد حصار بحري فرنسي على الحزائر حلال الفترة الممتدة من 16 حوان 1827 إلى 14 
جحوان 1830. © 


وإلى جانب التحضير المادي للحملة» باشرت فرنسا تحضيرا دبلوماسياء» حيث سعت إلى إقناع الدول الأوربية» 
وأيضا الدول المغاربية: تونس وطرابلس وا مغرب » وأيضا الباب العالي» وهذا عن طريق إرسال بعثات سرية» وكذلك 
لرصد ردود فعل السكان وشيوخ القبائل ومعنوياتحم في وهران و قسنطينة وغيرها من المدن في الحزائر؛ تشير 
a E 1O A 17000 E OOO E A o e‏ 
إلى عدد ضخم من السفن التجارية المستأجرة لحمل اجنود ولمؤن . 

واحه الجزائريون قوات الجيش الفرنسي مند إنزاها في 14 جوان 1830. ولتنظيم المقاومة » كلف الداي 
حسين صهره إبراهيم آغا لقيادة الجيش» وكان رحلا غير مؤهل هذا المنصب» حيث لم يقدر الآغا حت يوم 13 
جوان 1830 على جع إلا قلة من الناس» ومن حضروا من قسنطينة لم يتجاوز الخمسمائة فارس وأربعمائة 
رحل ولم يتمكن باي التيطري من جمع سوى ألف فارس » وأرسل باي وهران عددا قليلا من الحاربين تحت 
قيادة خليفته» وحسب المصادر الفرنسية» فقد كان سلاح الجزائريين عبارة عن بندقية طويلة بدون حربة وسيف 


6 ٤ 
9 ترکي أو خن‎ 


"Le Moniteur Algérien, journal officiel de la colonie, N° 660, 13eme Année, Paris , 30 Novembre 
1844. 
عمار هلال» أبمحاث وآراء ودراسات في تاريخ احزائر ا معاصرة (1962-1830)» ديوان المطبوعات الحامعيةء الحزائر» 1995ء ص40-36.‎ - 
° - B.de Penhoen, Opcit, p42. 
صا فوکوس > حاضرات ي تاریخ الجزائر الحديث والمعاصر (1925-1830». منشورات جامعة قالحة» الجزائرء» 200 ص12.‎ 1 
أحمد باي» مذكرات» تحقيق محمد العربي الزبيري» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1971» ص11.‎ - 
° _ Penhoen. B, Ibid, p160. 
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ا کے ا ا کے کے اک ا ر 

وقع أول إصطدام بين قوات جيش الاحتلال الفرنسي والحيش الجزائري المقدر ب 40 ألف جندي في معركة 
السطاوالي يوم 19 جوان 1830 . انتهت المعركة بازام الجيش المحزائري الذي بلغت خسائره ما بين 4 و9 
آلاف حندي » بينما قدر عدد القتلى الفرنسيين ب 57 فتيل و 476 جريح . 


وبعد معركة السطاوالي» سقط حصن مولاي الحسن بيد الفرنسيين » وأصدر الداي حسين قرار وقف إطلاق 
النار» وبعث سكرتيره الخاص سيدي مصطفى إلى القائد العام للحيش الفرنسي قصد التفاوض > وتم التوقيع 
على معاهدة الاحتلال التي نصت على تسليم قلعة القصبة وكل القلاع الأحرى التابعة لمدينة الجزائر» وموانئ 
المدينة إلى القوات الفرنسية يوم 05 جويلية 1830 على الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت الفرنسي» ويتعهد 
القائد العام للجيش الفرنسي لداي الحزائر بأن يترك له حرية امتلاك كل ثرواته الشخحصية والاحتفاظ اء وسيكون 
الداي حرا في المغادرة وكل عائلته وثرواته على الوحه التي يحددها. 


ظنّ الفرنسيون بأن البلاد الجزائرية أحضعت» لكن الواقع هو العكس» فلم يستطيعوا احتلال مدينة عنابة إلا 
بعد الحملة الثالثة في مارس 1832ء ولم يفلح قي احتلال مدينة وهران إلا في 13 أوت 71833 وتواصل 


صمود الجزائريين قي وحه قوات الاحتلال في مقاومات شعبية عديدة. 


3- السياسة الفرنسية في الجزائر: 
إن الحديث عن السياسة الاستعمارية قي الجزائر منذ بداية الاحتلال يتطلب إطار واسعا بل دراسات خحاصة» 
لكننا سنحاول التطرق إلى بعض الجوانب من هذه السياسة خاصة منها التي تخدم موضوع دراستناء لأنه وكما 
سنبين لاحقاء كان لسياسة الاحتلال الفرنسي بالحزائر أثر كبير في بداية المقاومات الشعبية وتواصلها. 


1-3 في الميدان السياسي والإداري: 

عجرد دخحول الاحتلال الفرنسي إلى الحزائر أصدر جحموعة من القوانين الجائرة تحدف كلها إلى التميز العنصري 
والسيطرة على الشعب الجحزائري» ففي يوم 22جويلية 1834م أصدرت المملكة الفرنسية مرسوما ضمت موحبه 
الجحزائر إلى فرنسا وأصبح تسیر بواسطة الملكية وعينت عليھا حاكما Gouverneur ) |e lle‏ 
61ع يسيرها بسلطات دكتاتورية مطلقة سيطرت على العباد والبلاد*» يعين هذا الحاكم من طرف مجلس 


Lesur C-L, A1 1aire أ - حمدان بن عثمان خوجة» الرآة تحقيق محمد العربي الزبيري» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ازائ » 1982« ص192+‎ 
Historique pour 1830, Librairie Thoinier, Paris, 1832, p86. 
? _ Lesur C-L, Ibid, p96. 
Deprez, F-A, Journal d’un officier de armée d’ Afrique, Paris, 1831, p184-185. 
* _ Paul Azan, Aemée dq’ Afrique de 1830 a 1832, Paris, 1901, P.62-63. 
295 عمار عمورة» الحزائر بوابة التاريخ (ما قبل التاريخ إلى 1962)» ج1» دار المعرفةء احزائر» 2006 »ص‎ - 5 
- 12 - 


فل ت ا ای وی اجار ووس 
الوزراء يقوم يإعداد الميزانية ويشرف على جمع الضرائب وفرضها وعلى العدالة والأمن وكل المسائل العسكرية"» 
وفق سياسة استعماريه تقوم على تحديد طبيعة العلاقة القائمة بين الدول الأصل عا مه6)۲"× (فرنسا) 
والأقطار المرتبطة بها (وهي المستعمرات ومنها الجزائر)» وذلك عبر مرحلتين أساسيتين. 


أ- آهم مراحل الإدارة الفرنسية للجزائر ومميزاتها: 
٠‏ مرحلة الحكم العسكري 1870-1830: 

بعد أن استقر المسؤولون الفرنسيون على الاحتفاظ بالحزائر كجزء من فرنسا سنة 1945. وبالتالي إقامة إدارة 
في الحزائر مشابحة لتلك الموحود في فرنساء حيث تقرر في الأمر الرئاسي 15 أفريل 1945 تقسيم الجزائر إلى ثلاثة 
مقاطعات (الجزائر -وهران -قسنطينة)» وأصبح رئيس الدولة هو الذي يصدر المراسيم المتعلقة بالجزائر وليس وزير 
الحرب الفرنسي كما كان عليه ا لجال ق بداية هذه المرحلة. 

وبعد الثورة التي وقعت في فرنسا سنة 1848 طالب معمروا الجزائر بإدماجها قي فرنسا بصفة رسمية» وإعطائهم 
أربعة مقاعد ف البرلان الجديد» فكان هم ذلك مقتضى الدستور الجديد المؤرخ في 4 نوفمير 1848» والذي 
0 و اا او ا ا و ی ا و ن ا ن ا 
حاكما على فرنسا أن يغير النظام الإداري قي الجزائر ليخدم مصالحه الشخحصية» حيث أنشأً وزارة للجزائر تابعة 
للحكومة» لكنه لقي معارضة شديدة أحبرته على إعادة النظام القديم سنة 1860 وقي سنة 1862 ألغي نظام 
لمقاطعات الإدارية وتم استبداله بنظام العمالات 64۲۲۴1281١٤‏ التي يحكما عامل العمالة ۴٣6٤6٤‏ وذلك 
خحدمة حصا المعمرين. 

وتقيزت هذه المرحلة بشكل عام بسيطرة الحكم العسكري نظرا لاشتداد حركة المقاومة وعدم استكمال عمليات 
الاحتلال» مع إنشاء حكم مدني ERE Oa EE SNN Ee‏ 

مرحلة الحكم المدني (ما بعد 1870): 

في نماية حكم لويس نابليون بدى تأثير المعمرين الأوربيين على نظام الحكم بالجزائر واضحاء فزادوا من 
ضغطهم على الحاكم الذي حاول إرضائهم بإصدار مرسوم 31 ماي 1879 الذي حرر رؤساء العمالات 
الثلاث من قيود السلطات العسكرية» ومع انيار الإمبراطورية وانكسار العسكريين أمام الألمان الذي أفقدهم 
مصداقيتهم الاجتماعية في فرنسا والحزائر» زادت حرية المعمرين وسلطتهم في الجزائر» وكان هذا بداية للحكم 
المدن الذي أصبح ر ميا عوحب المراسيم الصادرة بتاريخ أكتوبر 1870 . 


1 - عمار بوحوش» التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية 1962 المرحع السابق» ص123 . 
ا 126-125 
فة اض 134-128: 
نق ن ص 138-137 
2T3‏ 


ا خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 


ب- المكاتب العربية ودورها في دعم النظام الإداري: 


كانت الإدارة الفرنسية قي الجزائر تعتمد قي تسيير شؤون الجزائريين على هياكل إدارية خحاصة» ميت في البداية 
"الديوان العري" ثم N E EE 1A EES Tg O a‏ 
العربية لتكون واسطة بين الضباط الفرنسيين وزعماء أهالي» وطلب بيجو كل من هؤلاء الضباط إن يعملوا على 
تفتيت القيادات والزعماء الأهلية ذات السلطة والنفوذء وكانت هذه المكاتب العربية تعين قي كل E‏ 


وكان قادة المكاتب العربية مكلفين بالشؤون الحربية والأمن والعدالة والضرائب ومصادرة أراضى ومراقبة تحركات 
سكان البوادي» ويعينهم قي مهامهم بعض الجحزائريين من القياد والأغاوات والبشاوات كجواسيس يتمتعون 
a AN SEN‏ 


كذلك حاول هؤلاء الضباط تقديم خرائط حول القيادات وكذا القبائل بصف إعطاء السلطة الاستعمارية 
وسيلة فعالة وهامة قصد مراقبة كل التحركات وإقامة إدارة قادرة على التحكم في سير شؤون البلاد لتحقيق مصاح 
استعمارية“» والمسؤول ني المكتب العربي يتدحل في حل النزعات بين أفراد القبيلة وإيصال شكاوي إلى ضباط 
فين تلك زا اشاق هة السكان افر اغا حى اغمات الأشانة اة اة 
وعرور الزمن تحول هؤلاء الضباط والمخبرون والمراقبون في المكاتب العربية إلى حكام الحقيقين قي الحزائر وكانوا قرب 
إلى الأهالي فحقد عليهم المستوطنون وهذا ما دفع بالكولون إلى رفض النظام العسكري وطالبوا بتغيره. 

وبعد قيام النظام المدني سنة 1870 تم حل المكاتب العربية بقرارين صادرين بتاريخ 24 أكتوبر و10 نوفمير 
0 ق ا ا کا اوا ای د و 
2-3 في الميدان العسكري: 


0 سيیاسة القمع والتقتيل الجماعى (حرب الإبادة): 
تعرض الشعب الحزائر منذ بداية العدوان الفرنسى على الجزائر 1830 إلى عملية إبادة جماعية منظمة» على 
أا سياسة ضرورية الاحتفاظ بالحزائر ولو تطلب إبادة كل الأهالي والغاية تبرر الوسيلة» كما ورد ذلك على لسان 


عمار بوحوشء» التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية 1962ء المرحع السابق» ص ص 130-129. 
- يحي بوعزيز» سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية ابحزائرية (1954_1830)» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر »ص 295 
-عمار عمورة» المرحع السابق»ص 295 
* - صالح فركوس» تاريخ الحزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال» المرحع السابق» ص 380 

5 claude collot, les institution de Algérie durant la période colonial 1830_1962),Edition du GNRS, 

paris,1987,p 410.‏ 
° - يجي بوعزيز» سياسة التسلط لاستعماري والحركة الوطنية الحزائرية(1954_1830)» ص 12 
ا 
A‏ 


مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
أكثر من مسؤول» حيث ورد على لسان الحاكم العام ق الجزائر الجنرال بيجو :" ... إن مهمتكم أيها السادة 
ليست في ملاحقة العرب » هذا غير مهم » بل ق حرمانم و منعهم من الحصاد و الجني والرعي ... قد تحدون 
هذا الأسلوب همجيا و بربريا »من يريد الغاية لا تمه الوسيلة ..." » وسُئل بيجو عن الجرائم التي اقترفها ضباطه 
كتلك التي ارتكبها العقيد بيليسي في الظهرة قي 19 جوان 1845, فأحاب قائلا :" ... إذا رعينا القواعد 
EE N NES ESE‏ 

و لعل العقيد سانت 5 قد عبر في إحدى تقاريره عن الأسلوب الممجي المتبع ق مواحهة إرادة الشعب 
الجزائري قائلا:". .. إن الأوامر التي كانت صارمة و أحسبني أدليت مهمتي على أحسن وحه» إذا أننا دمرنا تدميرا 
كاملا جميع القرى و الأشجار و الحقول و الخسائر التي ألحقها طابورنا بأولمك السكان لا تقدرء و إذا تساءل 
البعض إن كان عملنا حيرا أم شرا ؟ فإنني أحيبهم أن هذه هي الطريقة الوحيد لإحضاع الأهالي و هلهم على 
eS‏ 

ومن أهم احازر التي ارتكبها الجيش الفرنسي في بداية الاحتلال» ججزرة البليدة التي حاءت إثر الحملة التي 

قادها القائد العام للجيش الجنرال كلوزيل على مدينة البليدة» وهي ثاني حهملة على المدينة» بعد فشل تلك التي 
قادها ديبرمون - استطاع احتلال المدينة عنوةء وانتقم من سكانا لا سيما من النساء والأطفال والمسنين» الجازر 
تصفها المصادر بالرهيبة» حت أن محاري المياه في وسط للمدينة تغير لوا من كثرة الدماء » ويصفها حمدان خحوحة 
قائلا :"... وعندما أقام اجنود الفرنسيون بأعمال وحشية في هذه المدينة وأحدثوا ججزرة رهيبة» لم ينج فيها رحال 
ولا نساء ولا أطفال هناك من يذكر أنه تم تقطيع بعض الرضع من صدور أمهاتم» ووقع حب في كل مكان ولم 
يستشنى حتى الجزائريون الذين فروا إلى هذه المدينة لينجوا من ظلم الحكومة الفرنسية» وليجدوا وسائل تمكنهم من 
العيش » إنني هنا بكل نزاهة» و لا أروي وقائع الأحداث إلا كما جرت )» و هكذا فإن عددا كبيرا من لم يكونوا 
يفكرون في خيانة الفرنسيين » ولا حى في معاداتحم »قد وقع تقتيلهم في هذه الظروف..." ”؛ ولم تكن هذه 
الوقائع الأليمة ظرفية » بل منهجا وأسلوبا تندرج ضمن استراتيجية الحرب الشاملة في جميع مراحل الاحتلال 
الفرنسي للجزائر. 


' _ Robert Bugeaud, de la Colonisation de Algérie, Imprimerie du roi, Paris 1847, P 55 

ˆ - سانت أرنو S11 A۴1‏ : ر جاك لوروي دي) ولد بباريس 1798 » درس في ثانوية نابليون » التحق بالحيش في 1816 بكورسيكا » تطوع في حرب 

الاستقلال اليونانية . حاء إلى الحزائر عام 1836 » انضم لفرقة اللفيف الأحنبي » تقلد رتبة نقيب في عام 1837 » شارك في الحملة الثانية على قسنطينة و حيجل » ترقى إلى 

رتبة مقدم عام 1842 ثم عقيد 1844 » نتيجة مشاركته في احتلال الموقع الاستراتيجي بثنية موزاية و احتلال معسكر » تولى قيادة الدائرة العسكرية بليانة و أورليان فيل » 

خحاض عدة معارك ضد الثائر الشريف بومعزة . تولى القيادة في مستغانم ثم في الحزائر . حاض عدة حملات قمعية في منطقة القبائل و في الشرق الحزائري » عين قائدا أعلى 

لمقاطعة قسنطينة 1850 . نشرت جموعة رسائله ني حزئين عام 1885 » أطلق امه على مستوطنة التي أسست عام 1862 (العلمة حاليا)» توقي سنة 1854؛ أنظر : 
Narcisse, Faucon : Livre d'or de Algérie, Tome 1 challamel , Paris 1889 , P 141- 145‏ 


ك - فرحات عباس» حرب ا جزائر ونورا (ليل الاستعما» ترجة أبو بکر رحال» ط1 مطبعة الفضالة» المحمدية» المغرب» 2010 ص75 
“ - مدان حوحة » المصدر السابق » ص 248 . 
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ا خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 


0 التجنيد الإجباري: 


لم تحد فرنسا مخرجا ها إلا فرض خدمة العسكرية إحبارية على المحزائريين تعويضا عن انخفاض نسبة المواليد 
فيها واستغلال للقوى البشرية الحزائرية في الحروب لا تعود عليها بأي فائدة وتوحهها مذه قوي تحت العلم 
اقبي صدور امرس التي ري 3را ١1912‏ ولق استمرت قرسا في غملة التجيد باي 
وأحذت عدد كبير منهم إلى ميادين القتال . 
3-3 في الميدان الاقتصادي: 

0 اغتصاب ومصادرة الأراضي: 
عملت الإدارة الاستعمارية منذ احتلال الجزائر على الاستيلاء على الأراضي الشاسعة تحت طائلة مبررات 

غير منطقية ولا قانونية» من بينها ادعائها نا الوارث لكل الأراضي التي تدحل ضمن أملاك البايلك » والتحجحج 
بأحذ الأراضي للمنفعة العامة» ومصادرة الأراضي من باب عقاب أصحابا لمشاركتهم ف ثورة أو انتفاضة» أو 
ا اهال وفحت اف الفا رة عل اماع كات الاوك الارة ى هل ا خن رش 
وبنايات) محل هذه المضاربة» و هذه العملية طالت حت الور التي حرجا الزلزال سنة 1825ء ولإعطاء الصبغة 
الشرعية لعمليات الاستيلاء على الأراضي» سنت الإدارة الاستعمارية عدة قوانين وقرارات تسترت وراءها لمصادرتا 
منها: قرار سبتمبر 1830 الذي يبيح انتزاع الملكية من أصحاما و مصادرة أراضي الأوقاف<“. 


لقد مكنت هذه القوانين وأحرى من تمليك 54.894 هكتار للمعمرين وتحويل 114.721هكتار لأملاك 
الدولة في الوقت الذي كانت فيه الإدارة الاستعمارية تسعى إلى التوفيق بين التهدئة وطمأنة الأهالي من جهة 
والاستجابة لاحتياحات الوافدين الأوروبيين من حهة ثانية» وبتاريخ 23 أفريل 1863 أصدر جحلس الشيوخ 
«(genatus-consulte) lega‏ الذي نص على الملكية الفردية للأرض وتحديد ورسم أراضي العرش 


وتقسيم هذه الاخحيرة إلى اراضي دواویر ومنها تقتطع الملكيات الفردية» دف إضعاف الفلاح الجزائري وتعجیزه 


ˆ - يحي حلال» السياسة الفرنسية في الحزائر 1919-1830 » دار المعرفةء القاهرة» 1969 »ص 257. 
- عمار عمور» المرحع السابق» ص 341. 
A SEET‏ ا 2 

* _Marc Baroli , La vie quotidienne des francais en algerie1830- 1914,Hachette, Paris , 1967,P34 
جيلالي صاري وآخرون» المقاومة السياسية 1954-1900 الطريق الاصلاحي والطريق الثوري» ط1 المؤسسة الوطنية للكتاب الحزائر 1984ء‎ - 
ص126.‎ 
برر في ديباحة المشروع الأسباب الداعية لتقديمه» ونما حاء فيه المادة7 التي تلغي الفقرتين 2و3‎ )A1[31( تقدم بهذا المشروع (المرسوم المشيخي) الجنرال آلار‎ - 
للمادة 14من قانون 16 حوان 1851 » وعوحبهما كان منوعا على أي شخص باستشناء الدولة » أن يستلب حق لملكية أو حق التمتع بالأراضي التابعة‎ 
للعشيرة » لصاح أشخاص غرباء عن العشيرة و هذا الأمر يفتح جحالات واسعة للأوروبيين و للشركات الراغبة ني استملاك الأراضي» أنظر: مصطفى الأشرف»‎ 
. الجزائر الأمة والحتمع» تر: حنفي بن عيسى» دار القصبة للنشر» الجزائر» 2012» ص15‎ 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 

على استغلال الأرض وعندما يغرق في تسديد الضرائب تصادر أرضه باسم القانون أو يضطر إلى رهنها أو 
a‏ 

غير أن وتيرة مصادرة الأراضي بطرق تعسفية ومفضوحة زادت حدة قي عهد النظام المد بعد 1870ء 

حيث انفرد الكولون بالسلطة وأصبح صنع القرار بيدهم فأصدروا المزيد من القوانين والقرارات التعسفية والعنصرية» 

مثل قرار الحجز لعام 1871 الذي استهدف القبائل الثائرة حيث فرضت 80 فرنك ذهي عن كل شخص 

وانتزاع الأرض ومصادرة ا 


فيما كان الفرنسيون يدفعون الضرائب خحددة وفق لنظام الضرائب الفرنسي كان الجزائريون يدفعون نوعين من 
الضرائب الرس مية» رَكاة العشر والتي كانت تدفع للدولة الحزائرية قبيل الاحتلال» واستمر الفرنسيون تحصيلها قيما 
بعد» والضرائب القانونية وفق للنظام الفرنسي. 


وإضافة إلى هاتين الضريبتين كانت هناك ضرائب أخحرى اتخذت أسماء ختلفة فرضت على الجزائريين عوحب 
قانون الأهالي من هذه الضرائب الحراسة الليلية أو دفع بدلا عنها مبلغا من النقود شهرياء السخرة لحراسة الغابات 
من الحرائق ٠‏ واتضح في مطلع القرن العشرين أن الحزائريين كانوا يدفعون 46 من الضرائب الباشرة وذلك 
رغم م لا يملكون سوى037 من ثروات البلاد مع التحفظ في هذه النسبة التي تبدوا عالية حداء» وبعد 
إصلاحات عام 1919م ألغيت الضرائب العربية على الأهالي وانخفضت مساهتهم في الضرائب إلى 016من 
جحموع الضرائب مع التحفظ كذلك في هذه النسبة التي تبدوا A‏ 


4-3 في الميدان الاجتماعي والديني: 
0 سياسة الاستیطان: 


إن أحد أهم أسباب الحملة الفرنسية على الحزائر هو إيجاد مكان للفائض من السكان الفرنسيين» بالإضافة إلى 
البحث عن سوق خارجية لتصريف منتوحاكا من حهة و تصنيع منتوحات جحديدة تحت إدارة مدنيين فرنسيين يي 
الجزائر» حيث سعت فرنسا منذ البداية إلى بناء قاعدة ديموغرافية لتدعيم القاعدة العسكرية وإقامة كيان احتماعي 


- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية..» ج1 المرحع السابق» ص35. 

aE AS 

: - أحمد الخطيب» المرحع السابق» ص 46. 

“ - يحي بوعزيز» سياسة التسلط لاستعماري والحركة الوطنية الحزائرية(1954_1830) »ص 42. 
- 17 - 


مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
دخحيل يحكمه نظام سياسي جديد ولتحقيق ذلك قامت بتشجيع الحركة الاستيطانية وهذا بتوفير ختلف الشروط 
الشجعة للاستيطان كامتلاك الأرض والسكن وتوفير العمل. 

وهدفت السياسة الاستيطانية إلى تدعيم التواحد العسكري مستوطنين مدنيين أوروبيين» وق هذا وحه الجنرال 
کلوزیل Bertrand Clauzel)‏ نداءا إلى الأوروبيين الذين وصلوا إلى الجزائر يوم 19 أوت 1831 : " 
عليكم أن تعلموا أيضا أن هذه القوة العسكرية التي تحت إمرت ماهي إلا وسيلة ثانوية وذلك لأنه لا يمكن أن 


تقر لمرو هاا بوانة امجو الازرو ا 


وذلك أن المصال الإدارية والاقتصادية لا بمكن للجيش العسكري التكفل ها لأن مهمته العسكرية كانت أولى 
حاصة في ظل تواصل المقاومات الشعبية» فأوكلت إلى المستوطنين مهمات عديدة» كتوجيه حدمة الفلاحة 
الأوروبية إلى خدمة الاقتصاد وتزويد الإدارة الفرنسية بمختلف الموظفين و الإطارات والكفاءات الفنية في جميع 
المحالات لتهيئة أرضية حديدة من شأغا أن تساهم ق نمو الاقتصاد الفرنسي و هذا بواسطة استغلال إمكانيات 
ORE‏ 
وكان بداية الاستيطان باغتصاب حولي 1000 هكتار تابعة لحوش حسن باشا بالحراش أعطيت لحنود 
الجنرال كلوزيل وسميت بالمزرعة النموذجية ومن أهم الشخصيات العسكرية التي شجعت الاستيطان العسكري 
E U‏ فكان أول من أصدر قرارا ني 21 سبتمبر يبيح مصادرة أملاك البايلك وأملاك الوقف بهدف 
توزيعها على الوافدين الأوروبيين» رغم ما نصت عليه وثيقة الاستسلام من احترام عادات وتقاليد الجزائريين 
وعدم المساس بأملاكهم؛ وأثناء حكم ابحنرال برتزين“ تقرر إقامة أولى القرى الاستيطانية» حيث تم توطين حوالي 
0 مهاجر من أصول سويسرية وألمانية بعد أن خولوا من ميناء هافار إلى ميناء الجزائر أين تكفلت يم الإدارة 


الاس ا 


ˆ - کلوزیل :ولد في 12 ديسمبر 1772 في مير بوا ×01 11۲8 بفرنسا » تولى عدة وظائف في الجيش و السفارة الفرنسية في إسبانيا » و قيادة الجيش في سان دومنيك» 
كلف مهام عسكرية ني كل من هولندا و إيطاليا > في 1816 حكم عليه بالإعدام ثم تم العفو عنه بعد أبع سنوات » بعدها أصبح نائبا قي البرمان؛ تولى القيادة العامة للجحيش 
الفرنسي قي الحزائر بعد ديبورمون يوم 7 أوت 1830 » ترقى إلى رتبة ماريشال سنة 1831 » تولى الحزائر مرتين » الأولى من 1830- 1831 ) و قد عزل » والثانية 
(1835- 1836) و لكنه عزل من جديد لفشله في حلة قسنطينة الأول» تيز عهده بالقهر و الغطرسة و العنف ضد الحزائريين» مات سنة 1843. أنظر : سعد الله أبو 
القاسم :الحركة الوطنية.. » ج1 » المرحع السابق » ص 36. 

- صالح عباد» المعمرون و السياسة الفرنسية في الجزائر 1870- 1900 » ديوان المطبوعات الجامعية » الحزائر 1984 ص7. 


ق 8 


1 - نفسه» ص 9 
2 - برتزين : ولد بفاندارغ بفرنسا يوم 24 ماي 1778 » شارك قي معركة واترلو » جاء إلى الجزائر في 20 فبراير 1831 لتولي منصب حاكم عام خلفا للجنرال كلوزيل » 
عزل ٿي منتصف ديسمبر 1831+ îنظر: Pierre Guiral : Les militaires ã la conquête de Algérie, Criterion Histoire,‏ 


Paris , 1992, p70 


° Marc, Baroli, OP.cit,P32- 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
وقد عمل النظام الفرنسي على تركيز الملكية الفردية وشجع تكديسها في آيدي الكولون» وقامت يمصادرة 
0 هكتار من أراضي متيجة بسبب عدم تقديم أصحاجا الوثائق التي تثبت ملكيتهاء وكان الجنرال كلوزال 
كير مشجعي هذه السياسة وقال سنة 1835م :" لكم أن تدشؤوا من مزارع ما تشاؤون ولكن أن تستولوا عليها 
في المناطق التي تختلها وكانوا على يقين بأننا سوف نحميكم بكل ما نملك من قوة بالصبر والثابرة. 
٥‏ من الإدماج إلى قانون الأهlئي :Code De L’indiginat‏ 


قي بداية الاحتلال حاولت الإدارة الفرنسية تطبيق سياسة إدماج الجزائريين ي الكيان الفرنسي» لإبعادهم عن 
انتماءاقم الدينية واللغوية والعرقية والعرفية» فاهدف هو إبقاء المغلوب تحت السيطرة» وتعمدين العري لیشبه 
الفرنسي» ولا يتم ذلك إلا إذا تعلم اللغة الفرنسية وطباع الفرنسيين» بدون أن يكون له الحق طبعا في الطمع 
بالحقوق والامتيازات التي يتمتع ها المعمرون» وهكذا كان مفهوم "إدماج الأهالي" ا 


ومنذ 1870م أصبح الرأي السائد أنه لا لزوم لاعتبار الحزائريين كالفرنسيين بل بالعكس فإن سياسة الإحضاع 
هي التي يحب إن تفرض عليهم ومن هنا کان قانون ا صدر القانون قي 28 جوان1881م» هو أكثر 
القوانين ظلما وإححافا في حق الجزائريين» فهو بمثل بحق قيمة الروح الاستعمارية» فهو عبارة عن خلاصة لكل 
القوانين التعسفية التي صدرت لقهر الحزائريين» وتضمن 41 غمالفة حاصة بالأهالي ف نفس العام الذي صدر 
فيه» وخحفضت إلى 21 غخالفة سنة 1891م» واستكمل قي ديسمبر 1897م» رغم ذلك اسمرت الإدارة 


الاستعمارية ي تطویره وتحدیده حسب الظروف والأحوال» ومن المحالفات التي تضمنها: 


- تعطى الصلاحيات الكاملة للحاكم الحلي قي تنفيذ العقوبات على من يشاء دون الرحوع إلى الجاكم العام 
وتصل العقوبة حت الإعدام» ومثال ذلك :رفض العمل ف مزارع المعمرين الفرنسيين . 


-ترحيص للمسؤولين إداريين بتنفيذ عقوبة سجن ومصادرة الأملاك دون أي حكم قضائي وليس للمتهم حق 
ق دفاع عن نفسه» مثل الخروج من منطقة إلى منطقة أخحرى دون شت ٤‏ 


- عمار عمورة» المرحع السابق» ص 285. 
ˆ - شارل أندري جوليان» إفريقيا الشمالية تسير- القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» تر: المنجي سليم وآحرون» الدار التونسية للنشر» تونس 1976 
ص42. 
- أحمد الخطيب» المرحع السابق» ص 32. 
* - مصطفى هشماوي» جذور نوفمبر 1954 منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث قي الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 1954 الحزائر1998› 
ص15. 
- نفسه» ص20. 
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0 سياسة التعليم الفرنسية في الجزائر: 
تتفق معظم الدراسات أن التعليم ق الجزائر إبان» العهد العثماني كان منتشرا عبر مختلف الجهات» على 

الأقل في مراحله الأولى ومن نمة فإن ظاهرة الأمية م تكن متفشية في أوساط الشعب ابلعزائري » ويشهد على 
ذلك الفرنسيون أنفسهم هما احتلوا بلادنا وحدوا النظام التعليمي متفتح على كل الشرائح الاجتماعية» وبين تلف 
المراحل التعليمية» فروح المبادرة والاستقلالية المالية التي كانت تتحلى ها المؤسسات التعليمية» من خلال النظام 
الوقفي السائد.آنذاك تخد من أسباب اندشار المؤسسات التعليمية لاسيما المرتبظة بالزوايا. 

واستجابة للمصالح الفرنسية تي هذا الإطار كان يسعى ضباط الاحتلال لتعلم اللغة العربية ومعرفة تقاليد 
الحتمع الحزائري ومحاولة الاطلاع على كل ما يجري بهدف إحكام السيطرة عليه» لأن هدف الاستعمار لم يكن 
ليقف عند الكاسب المادية البحقة بل تحاوز ذلك إلى غاولة تشكيل فكر أهلي حسب التصور الاستعماري“؛ 
حيث ربطت فرنسا سياسة التعليم بسياستها الاستعمارية» وكذلك إنشاء مدرسة خحاصة مهمتها تكوين طبقة من 
الدرحة الثانية من المتعلمين المتعاونين مع الإدارة الفرنسية الذين لا يكون هم مستقبلا أي تأثير لا على أفراد أو 
الجماعات الأهلية وذلك عكس العناصر التي تخرج LS AE RE‏ 

ولم يصبح للدراسة العناية إلا بعد سنة 1850م وهو التاريخ الحقيقي لفتح مدارس الفرنسية للجزائريين» حيث 
قررت السلطات الفرنسية تنظيم تعليم الجحزائريين والإشراف عليه» للتحكم أكثر في مصير التعليم والثقافة بابجحزائرء 
وأصدرت الحمهورية الفرنسية الثانية(1848م-1852م) مرسومين لتنفيذ سياستها التعليمية ف إطارها التجهيلي 
الأول في 14 جويلية 1850م حاص بتأسيس المدارس العربية الفرنسية» والثاني فكان 30سبتمير 1850م ويخص 
تأسيس وتنظيم المدارس العربية الإسلامية أي المدارس الدينيةء أما قي عهد الإميراطورية (1852م-1870م) ظل 
التعليم بالحزائر ضعيفا على الرغم من صدور قوانين حكومية توسع بجحاله مما يخدم الإدارة الفرنسية والواقع أنه من 
سنة 1856م E SEE‏ للجزائر بدأت قضية تعليم جزائربين تلقى نوع من العناية والاهتماء. 


ا أي اقام مد اه :اشزات :ر الع ابي ص 159: 

ˆ - صالخ فركوس» تاريخ الحزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال ..» المرحع السابق» ص370. 

- عمار هلال» أبحاث ودراسات في تاريخ الحزائر المعاصرة(1962-1830)» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر 1995ص 109. 

ˆ - نابلیون الغالث(1873-1808) :هو شارل لويس نابليون بونابرت ولد بباريس في 20 أفريل 1808 » ابن شقيق الإمبراطور نابليون الأول» تر بسويسرا بعد سقوط 
النظام الإميراطوري 1815ء التحق بالمدرسة العسكرية بمدينة تون 0N‏ 110 (سويسرا) أين تخرج برتية ضابط في سلاح المدفعية » نفي في سنة 1836 إلى البرازيل 
ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقل إلى إنحلترا بسبب معارضته للنظام الملكي» عاد في شهر فيفري 1848 إلى فرنسا بعد سقوط النظام الملكي » انتحب ي شهر 
ديسمبر من نفس السنة رئيسا للجمهورية الفرنسية الثانية » وقي 2 ديسمبر 1852 أسقط نظام الجحمهورية الثانية و أعلن نفسه الإمبراطور» أطلق سراح الأمير عبد القادر في 
3 وخحاض عدة حروب استعمارية » زار الحزائر مرتين الأولى في سبتمير 1860 و الثانية في ماي 1865 » أعلن الحرب قي حويلية 1870 على بروسيا انتهت الحرب 
بانغزام فرنسا و سجن نابليون الثالث بتاريخ 2 سبتمبر 1870 ثم نفي إلى إنجلترا حيث توق يوم 9 حانفي 1873 عن عمر يناھز 65 Mohemed :رظiî «iw‏ 
T'iab, La chronologie algérienne 1830- 1962 Tome 1 , imprimerie, ISHAQ Boufarik 1999, P56.‏ 


- عبد القادر حلوش» سياسة فرنسا التعليمية في الحزائر» دار الأمة» الجزائر» 2010» ص 51. 
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ومهما يكن من أمر فإن كل المدارس التي أسستها الحكومة الفرنسية لتعليم الجزائريين أو ما نسميه السياسة 
التعليمية الفرنسية لم تستطيع التأثير على قلة القليلة من السكان» ولم يرفع من شأن التعليم ق الحزائر إلا التعليم 
العربي الحر الذي استطاع أن يحافظ على الثقافة العربية الإسلامية رغم الوسط استعماري شديد المعارضة. 


9 اة التتصي : 

كانت الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر سنة 1830 تضم عددا من رحال الدين الفرنسيين الذين 
استقدموا من أحل هذا المدف. الذي وضحه وبينه الملك شارل العاشر قي حطابه أمام بحلس الشيوخ الفرنسي 
عشية الاحتلال والذي أعطى من خلاله بعدا صليبيا هذه الحملة ونما ذكره:".. إن التعويض الكبير الذي ستحصل 

عليه حکومتي ردا لشرف فرنسا سيول بحول الله وقدرته لإخواننا في الدين ا 
لقد ارتبط التنصير بالاحتلال الأوروبي ارتباطا وثيقا كون أحد أسلحته بل كان الجهة التي ارتكز عليها قي 
تدعيم أركانه وتثبيت دعائمه » وبين بيجو حدوى سياسة التنصير قي خدمة الاستعمار بقوله:« إن العرب لا 
يقبلون فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسيين ولن يصبحوا فرنسيين إلا إذا أصبحوا مسحيين"» لقد سعى المنصرون أثناء 
احتلال الفرنسي للجزائر إلى حو الكلي أو الحزئي المظاهر الدينية الإسلامية في احتمع الحزائري رغم الاتفاق الذي 
وقع بين فرنسا وبين الداي حسين والذي يقضي باحترام عادات وتقاليد الجزائريين وديانتهم» فهناك مساحد 
هدمت أو حولت إلى كنائس حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد المساحد سنة 1830 كان 176 وتقلص قي 

ماية القرن 5ء هذا بالإضافة إلى نفي علماء الدين وإبطال شرعية المواسم الإسلامية©. 


وهکذا توافدت أعداد کبیر من الجمعيات التنصيرية إلى ا كا ا ست فا جو ر اة 

۰ ê 4 ع‎ ۰ ۰ TT 
ا‎ ٤ الإفريقية وغيرهاء وكل ذلك من أحل العمل على تنصير الشعب الجزائري مسل‎ 
مسؤولية تنفيذ تلك السياسة التي تحدف إلى إدحال الزائريين في بوتقة الفرنسية روحيا وعقلي“.‎ 


- كلمة التنصير كلمة 11189101 إرسالية تنصيرية والعمل قي صقل التنصير وكلمة 1218910٨0٨31۲1٥‏ أو 11510101۷ تعني منصرين إرسالية» مل 
الناس بصورة أو بأحرى أفراد أو جماعات من عقيدة غير النصرانية سواء كانت إسلامية أو وثنية أو غيرها إلى العقيدة النصرانية و مما أن المصطلح يعبر عن 
مضمونه بصراحة ثم استبداله بعصطلح التبشير الذي أصبح مصطلح أكثر تداولا كتابيا وإعلاميا وحضارياء أنظر: عميراوي أحيدة» زاوية سليم» قاصري محمد 
السعيد»السايسة الفرنسية في الصحراء الحزائرية(1916-1844)» دار الهدى للنشر والتوزيع» الحزائر 2004» ص 115 

- حلوش عبد القادر:حركة التنصير قي الحزائر » جحلة الرؤية الركز الوطني للدراسات والبحث ي الحركة الوطنية وثورة ول نوفمبر » السنة الأولى » العدد الأول 
»حانفي- فيفري 1996 ص22. 


* - عميراوي أحميدة وآخرون» المرحع السابق» ص 123. 
“ - محمد الطاهر واعلي» التعليم والتبشير في الحزائر من 1904-1830 (دراسة تارجخية تحليلية)» رسالة ماحستير في علوم التربية»معهد علم النفس التربية» 
9 ص 25. 
* - صالخ فركوس» تاريخ الحزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال ٠...‏ المرحع السابق» ص 397. 
T=‏ 


مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
ثانيا: الحماية الفرنسية على تونس. 
1- خلفيات الحماية الفرنسية على تونس ودوافعها. 
1-1 خلفيات الحماية الفرنسية على تونس: 
0 تونس بين الأزمات الداخلية وبداية التبعية الأجنبية: 
كانت تونس حت النصف الثاني من القرن 19 تابعة للحكم العثماني نمثلا قي نظام البايات الذي شهد عدة 
إصلاحات في مختلف الحالات بعد تواصل الأزمات الداحلية وتفاقمهاء وكان "الباي محمد (1859-1855" 
من أبرز بايات تونس الذين تزعموا الحركة الاصلاحية» حيث إفتتح حكمه بإصدار دستور ”ماه "عهد الأمان" 
والذي ضم 11 مادة من بينها: إصدار ضرية "جي" سنة 1856 


وبعد الباي محمد خلفه"محمد الصادق باي (1881-1859)". وقي عهده زادت النفقات على الناس 
بالضرائب» نما اضطر إلى الاقتراض من فرنسا بادئا بدين قدره 28 مليون فرنك”؛ وأحدث رضوخ البايات للنفود 
الأحنبي بالإضافة إلى فداحة الضرائب وفساد الجهاز الإداري استياءا شعبيا عميقاء تحسد في ثورة مسلحة بدأت 
قي مدينة (الكاف) سنة 1864وامتدت إلى بقية المدن التونسية تزعمها (علي بن غداهم) وطالب الثوار الحد من 
النفوذ الأحنبي وربط تونس بالدولة العشمانية وإلغاء الضرائب الحديدة» وخوفا من إطاحة الثورة بالعرش وحهت 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا أساطيلها إلى سواحل تونس لحماية مصالحها وإرهاب الثوار بالخداع والتدحل الأوروي 
السافر» وهذا ما حعل هذه الثورة تنتهي بالفشل“. 


ولم تكد تونس تتخلص من تلك الاضطرابات في تلك الفترة التي لازمت تلك الثورة حتى ابتليت ي أوائل سنة 
5 بظهور مرض الكوليرا ثم تلى ذلك انتشار الحمى التيفوئيد سنة 1867م» وأدى ذلك إلى تعطيل الانتاج 
الزراعى والصناعى» وانتشرت الحاعة والقحط, وارتفعت الأسعار فدحلت البلاد في أزمة اقتصاديه حديدة أجبرتا 


على اللحوء للاقتراض جحددا من فرنسا بشكل خحاص» وهذا ما أأسس لسيطرة أحنبية على الاقتصاد التونسي. 


- ضريبة المجبي يدفعها الرحال القادرون من سكان البلاد وقدرها 36 ريل قي السنة» أكثر تفاصيل أنظر: احمد بن أي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأحبار 
ملوك تونس وعهد الأمان» ج4 الدار التونسية للنشر» 1989» ص- ص 204-203. 
اة 5 2ھ 13029 
د امد عبد السلام» مواقف إصلاحية ف تونس قبل الحماية الشركة التوتسية للتوزي» توس 1987 ص13. 
ا - أكثر تفاصيل عن هذه التورة أنظر: حان غانياج» ثورة على بن غداهم 1864ء تر: بحنة كتابة الدولة للشؤون الثقافية» المطبعة الرسمية للحمهورية التونسية» 
تونس 1965. 
- محمد الخامس بيرم» صفوة الاعتبار لمستودع الأمصار والأقطار» دار صادرء بيروت» 1948» ص ص 37-35. 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
0 السيطرة الأجنبية على الاقتصاد التونسي ومظاهرها: 
من أبرز أشكال التوسع الأوربي في القرن التاسع عشر ميلادي» ظاهرة تصدير رؤوس الأموال» وهي أموال 
توفرت نتيجة التحولات الميكلية في قطاع البنوك» فتداينت الدول المتوسطية لرؤوس الأموال هذه وخحضعت فيمنة 
البنوك الأوربية الغربية» وكانت أوضاعها متشابهة من حيث الاقتصاد الفلاحي ونظام الضرائب والميزانية السيفة 
ا ا و و ا ا 


واتخذت ظاهرة تصدير رؤوس الأموال شكل القروض للدول أو الاستثمار تي تونس منحنى تصاعدي كبيرء 
بعدما قدمت هما بنوك وشركات فرنسية وإيطالية بشكل خحاص قروض إغرائية مشروطة» وهذا ما دفع الايالة إلى 
الإفلاس وبالتالي تم احضاعها للمراقبة المالية مقابل e‏ 


وقد وفر رأس المال الفرنسى أكبر قسط من الأموال الموظفة ق قرضى 1863 أو 1865ء وانفردت براقبة 
مالية هما بعد التفاوض مع منافسيها (إيطاليا وبريطانيا) ”» وقد تحكمت فرنسا في حزء مهم من مالية تونس 
متفوقة على منافسيها“» فتبلور الاتفاق بين الأوساط المضاربة الفرنسية وحكومتها حول جاوز المراقبة المالية 
الا و كر اسار المي غا ااا 


وقد كان الاقتصاد التونسي خاضعا لنظام رقابة أحنبية بعد أن هيمنت عليها منذ 1869 فرنسا إجلترا 
وإيطالياء أمام عجز الحكومة التونسية على تسديد ديوغا المتفاقمة المقدرة آنذاك ب 125 مليون فرنك» واتفقت 
هذه القوى الأوربية على حعل مالية الإيالة تحت نفوذها وبتحريض منها أسس "محمد الصادق" سنة 1869 
نة مالية دولية وهي من أهم مظاهر السيطرة الأجنبية على الاقتصاد التونسي» وقد خددت خصائصها بمقتضى 
قانون صدر قي مارس 1870 ؛ وكان عمل اللجنة المالية الدولية في حقيقته التدحل في كل فروع الإدارة بالبلاد 
بت اتير التوتسيون الوطتيون رمز سيطرة الغرب» وأداة لاسعغلالة وإدلاله لقعب التوسي©. 


1 _ J. Sarzeau, Les Français aux colonies Sénégal-Soudan Français- Dahomey- Madagascar- Tunisie), 
Librairie Blood et Barral, Paris, 1887, p356. 
خليفة الشاطر وآخرون» تونس عبر التاريخ» ج3 مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والاحتماعية» تونس» 2005م» ص17.‎ 
° _ M.L.Metivier Charier-Beulay, Petit Histoire de la Tunisie, edition la flêche «sarth), 1910, p115. 
“ _ M.Vicror Deville, Partage de Afrique : exploration, colonisation, etat politique, librairie africaine 
et coloniale, Paris, 1898, p370. 
. حليفة الشاطر وآخرون» المرحع نفسه» ص18‎ 2 
.10-9 علي الحجوي» إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس» تر: عمر بن ضر» حليمة قرقوري» وعلي الحجوبي» دار سراس للنشر» تونس» 1986» ص-ص»‎ - ° 
شوقي عطا الله احمل» مغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبياء تونس» احزائر والمغرب)» ط 1ء ملزمة الطبع والنشر- مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة‎ - 
.296.297 ص-ص»‎ ,››,/7 
ES 


ا خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
٥‏ تونس من السيطرة الاقتصادية الأجنبية ال الأطماع الاستعمارية 
أ- الأطماع الإيطالية في لإيالة تونس 


قي سبعينيات القرن التاسع عشر تطور التنافس بين القوى التوسعية الأوربية على الحال التونسي من للميدان 
التجاري للمالي إلى ميدان الاستثمارات الصناعية والخدمات واشتدت للمنافسة الاقتصادية بين إيطاليا وفرنسا اثر 
تخلي انحلترا لأطماعها لفائدة فرنسا في إيالة تونس» وقد تمكنت إيطاليا من الحصول على امتياز إنشاء الخط 
ی وی عو رای اا کل ای اف وک ا فل ا و 


وبدأت فرنسا خحاولاتما للحصول على موافقة ايطاليا على مشاريع فرنسا ق تونس مقابل اعترافها بحق ايطاليا 
في الاستلاء على بلدان أحرى (منها طرابلس الغرب) > وحذرتما في الوقت نفسه بأغا على استعداد لدفع أي 
اعتداء إيطالي على تونس بالقوةء لكن إيطاليا قاومت النفوذ الفرنسي بشدة» وأرسلت مبعوثا إلى باي تونس 
لإقناعه بقبول الحماية الايطالية» أو التنازل على "بنزرت" أو إعلان ميناء بنزرت حرا» لكن الباي رفض ؛ فأرسلت 
إيطاليا عام 1878 م قنصلا جديدا وأصحبته بمظاهرة عسكرية للتأثير على الباي وتمكن فعلا هذا القنصل من 
هل الباي على رفض مشروع حلف دفاعي عرضته عليه فرنسا صيف 1878 م 


ب- الأطماع الفرنسية في إيالة تونس: 
كانت فما تعش ادل الت لأر م لن 19ء ج ار هة 1870 ن جا د اهارن 
نفس الوقت كانت فرنسا تتخبط في أزمة اقتصاديه تتمثل ف تراكم البضائع المصنعة ورؤوس الأموال النابجة عن 
ضيق السوق الداخحلية وغلق الأسواق الأوربية بسبب الحواجز الحمركية. 


وبحكم هذه الظروف عقدت فرنسا العزمة على الخروج من انكماشها للدحول في سياسة توسعية استعمارية 
تمكنها من الحصول على أسواق حديدة لبضائعها ورؤوس أمواها المتراكمة وقي نفس الوقت من استرحاع مكانتها 
O E N O O O O N‏ 


' _ M.VICROR Deville, Op.cit, p372 ; J. Sarzeau, Op.cit, p356. 
* - J. Sarzeau, Ibid, p357. 
. أحد القصاب» تاريخ تونس المعاصر 1956-1881.» ترجمة هادي الساحلي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس 1986ء ص10‎ - 
إماعيل أحمد ياغي ومحمد شاكر,» المرحع السابق» ص18.‎ 4 
ويطلق عليها الحرب السبعينية نسبة لسنة 1870 بين فرنسا وألمانيا التي انتهت بانتصار هذه الأحيرة وضمها لمقاطعتي الألزاس واللورين الحدوديتين ويدحل‎ - * 
ذلك ف إطار الوحدة الألمانيةء أكثر تفاصيل أنظر: نورالدين حاطوم» تاريخ القرن التاسع عشر ق أوربا والعام» المرحع السابق» ص326.‎ 
علي امحجوبي» إنتصاب الحماية ف تونس» المرحع السابق» ص3.‎ - 8 
. محمد المادي الشريف» المرحع السابق» ص103‎ 4 
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ل ی ی ی ل ووی 
مصالجها ي هذا البلد أبدت فرنسا اهتمامها بمصير حارتا "تونس" وحتى "مراكش (المغرب الأقصى)"» لذا 
عمدت السياسة الفرنسية إلى حاية استقلال تونس ومنع أي تدحل عثماني أو أحني ي شؤوڪا» وصممت على 
أن لا تسمح للباب العالي باسترحاع نفوذه في تونس» فکانت ترسل أسطوها من الحزائر إلى لياه التونسية لمنع 
اا ا 


النقاش حول القضية التونسية أثناء مؤتمر برلين 1878 (حسم فرنسا القضية لصالحها). 


ا ا ی کات الل ای وار 
العثمانية)» وما أن تونس هي إيالة تابعة للدولة العثمانية فإن مناقشة القضية التونسية ف مؤتمر برلين هو أمر 
: ر : 4 
حتمي ولو أنه م يكن علنا بل تم بشكل سري في الكواليس” . 


منذ بداية المناقشات العلنية تزامنت معها مناقشات سرية في الكواليس حول عدة قضايا من أهمها القضية 
تدعوا روسيا تأحذ القسطنطينية وتأحذون أنتم مصر» سيكون هذا عادلاء ولن تعترض فرنسا على ما أظن» ق كل 


E EZ 


لكن ألمانيا حاولت إرضاء دول أحرى فيما يخص القضية التونسية» حيث أنه مع تحصل بريطانيا على عدة 
امتيازات وتعرضها للانتقاد من طرف إيطالياء حاول بسمارك مواساة إيطاليا قائلا لممثلها: "لماذا لا تأحذون تونس 


O) ۰. RR TE A 1 0 2 f 
۶ وتسوون آمورکم مع بريطانيا"» فرد كورتي مل إيطاليا قائلا: "تريدون إذن أن تحدثوا لنا مشكل مع فرنسا‎ 


ورغم هذا التردد التي أبدته ألمانيا في هذا الشأن إلا أن بسمارك حسم أمره بالموافقة على أطماع فرنسا قي 
نونس من أجل صرف نظرها عن منطقتي الألزاس واللورين “» بل وأكد أن ألمانيا لن تقف في طريق فرنسا نحو 


'_M.Alfred Ramband, La France Coloniale : Histoire, Géographie, Commerce, 6%" édition, Paris, 1893, p142. 
إسماعيل أحمد ياغي» محمد شاكرء تاريخ العام الإسلامي الحديث وا معاصررقارة إفريقية» ج2 دار المريخ للنشرء السعوديةت 1993م» ص97؛ علي‎ 
NAR CI1SSEË + الحجوي» إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس» تعريب عمر بن ضو حليمة قرثوري وعلي الحجوي»سراس للنشر« تونس 986« ص9‎ 
Faucon, La TUNISIE Avant et Apres occupation française Histoire et colonialisation, Tome II, 
librairie coloniale, Paris, 1893, p485 

- المسألة الشرقية: هي النزاع القائم بين بعض دول أوربا وبين الدولة العلية (الدولة العثمانية)» بشأن البلاد الواقعة تحت سلطاناء أو هي مسألة وجود الدولة العلية نفسها 
قي أوربا» ويرى بعض المؤرحين أن المسألة الشرقية نشأت مع الدولة العثمانية نفسهاء لكن هذا المصطلح ل يظهر إلا في مراحل ضعفها حاصة مع بداية القرن 19؛ أنظر: 
مصطفى كامل» المسألة الشرقية» دراسة وتقدم: مصطفى غناي» الميغة المصرية العامة للكتاب» 2008ء ص09. 


* _PAUL Leroy-Beaulieu, L Algérie et la Tunisie, Librairie guillaumin, Paris 1887, p313. 
3 _ Charles Benoist, La Question Méditerranéenne, édition Victor Attinger, Paris, 1928, p72. 
° - Ibid, p74. 
' - Ibid, p75. 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
تونس وكذلك الحكومة النمساويةء وبهذا علم الإيطاليون أن لفرنسا ورقة بيضاء للتدحل في تونس» خاصة بعد 
ما اتضح موقف بريطانيا بشكل جلي تي دعمها لفرنساء وقالت أنه ليس فقط رأيها بل رأي أوربا كلها“ وحاء 
ذلك في حديث للماركيز ساليسبيري وزير الخارحية البريطان لممثل فرنسا ني المؤعر: افعلوا بتونس ما ترونه مناسباء 
إغلرا لن عرض وستخترم قرراتك" وزد الوزن القرتسي يكل فة رما المستقيل هو لاان تون د وار 
من ذلك فقد أظهرت الوثائق أن اللورد ساليسبيري (راuطءناه8)‏ اعترف كتابيا للورد (و«صمو1 في 07 أوت 
8م ماش بعد الؤن أن برطايا لين ها احتمام ى قوم وكا استطايت قرسا أن حم رادها 
في تونس خلال موتمر برلين وتنتزع اعتراف الدول العظمى بذلك“. 


1- 2 دوافع الحماية الفرنسية على تونس: 
أ- الدوافع غير المباشرة (الحقيقية): 
e‏ الدافع الاستراتيجي: 
كانت فرنسا تعتبر نفسها من الدول ذات الدرحة الأولى في العام وإن م تواصل التوسع سوف تبط إلى دول 

الدرحة الثانية أول الثالثة» وقد صرح قnبıطا (Ganabetta)‏ أحد كبار الساسة الفرنسيين أن الأمم تبقى وتدوم 
بفضل التوسع وبالإشعاع حارج حدودها“؛ وكما اعتبرت فرنسا ابحزائر امتدادا حغرافيا ههاء فقد اعتبرت تونس 
ملحقة طبيعية وإدارية للجزائر التي كانت تقريبا قد تمكنت منها استعماريا وإداريا“» وكانت فرنسا تعتبر تونس من 
أهم المستعمرات التي من شأنا أن تكمل اطزائر بالنسبة فا. 


ولتونس موقع استراتيجي» فهذه المنطقة لا تبعد سوى 140 كلم عن صقلية التي تشكل معها المضيق الفاصل 
بين حوضي البحر المتوسط» وقد اكتسبت بفضل هذا الموقع مكانة استراتيجية كبرى» وصار احتلاها إذن يشكل 
أهمية بالغة إذ يسمح براقبة طريق العبور بين غربي هذا البحر وشرقه» نما يسهل طبعا مراقبة التجارة المتوسطية» بل 
يسمح أيضا براقبة تحارة الشرق الأقصى» وهو الذي صار نمكنا منذ فتح قناة السويس وانتقال طريق المند» فمثلا 


1 _ Charles Benoist, Opcit, p81; M. Victor Deville, Op.cit, p375. 
” _ M.Alfred, La France Coloniale, p138. 
? _ Louis Vignon, La France dans Afrique du nord - [Algérie et le tunisie, Librairie Guillaumin et G", 
Paris, 1887, p128 ; CHARLES.B, La Question Méditerranéenne, pp 77-78. 
* - M.Victor Deville, Op.cit., p375. 
3 -_ Tbid, pp 374-375. 

۶ - المادي البكوش» إضاءات على الاستعمار والمقاومة في تونس وف المغرب الكبير» مركز النشر الجامعي» تونس» 2007» ص60. 
Robert Wastelier Du Parc, Etude sur la colonisation en Tunisie, Imp L.Danel, Lille, 1903, p03 ; J.‏ - ' 
Sarzeau, Op.cit, p355.‏ 
Joseph Charlley Bert, La Tunisie et la colonisation Française, Léon Charles éditeur, Paris, 1896,‏ 2 
p11.‏ 
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ميناء "بنزرت " كان له أهمية لدى القوى العظمى إذ يمثل قاعدة حيوية من الصنف الأول في البحر المتوسط وهمزة 
وصل بين الشرق والغرب ويسمح تبعا لذلك بتمويل البواحر بالوقود» وهذا ما يؤكده حول فيري قائلا: سفينة 
الحرب لا تستطيع أن تحمل من الفحم إلا ما يكفيها لمدة أربعة عشر يوماء وباحرة بدون فحم هي بمثابة 
E‏ 


بالإضافة إلى رغبة فرنسا في اكتساب مزيد من القواعد الآمنة لبحريتهاء حتى تتزود بالمؤن والوقود وتستفيد من 
الراحة» وقي هذا يقول حول فيري (۴6۲۲۷ ك [ال:"احتجنا إلى تونس» ونحتاج إلى سايقون (01ع1ة8) 
وقوشنشين )C0٥1۸٥111۸۴€(‏ (مدينتان ساحليتان ت الفيتنام)» ومدغشقر...تونس مفتاح مملكتنا الحزائرية» 


O 2‏ )2 
والوحود الفرنسي قي الجزائر لا يكون آمنا ما بقيت بلاد الحدود - تونس والمغرب - خارج هيمنتنا". 


٠‏ الدافع الاقتصادي: 
كانت الصناعات الفرنسية المتطورة في حاجة إلى الحافظة على وتيرة إنتاجهاء بل والزيادة فيهاء وهذا وحب 
توفير أسواق حديدة هما حارج البلاد» كما أن رؤوس الأموال المتكدسة بفضل الأرباح التجارية» توفر ربح أفضل 
إذا تم استغلا لما ني المستعمرات» بالإضافة إلى أن الترود بالمواد الأولية المتوفرة في تلك المستعمرات أضمن وأسهل 
وأقل كلفة. 


ويندرج التدحل الفرنسي تي تونس ضمن مرحلة تطور التوسع الاستعماري الفرنسي نحو المضمون الإمبريالي» 
فالقرن التاسع عشر هو قرن تقدم أوربا الغربية علميا وصناعيا نحو الازدهار والقوة والسيطرة العالمية» هذا الأمر 
انعكس سلبا على تونس» حيث التدحل التجاري والمالي الأوريي منذ النصف الثاني من القرن 19م غير 
حصوصيات التجارة الخارحية التونسية التي تحولت خو الانفتاح إلى الالحاق والميمنة الأحنبية» وتدعمت مكانة 
التجار الأوربيين وخحاضة الفرتسيين على -حساب القوازنات النجارية وللالية للبلادء فنشط رجال الأعمال الأوريين 
مستفيدين من الامتيازات القنصلية فكدسوا الأرباح على حساب إفلاس الخزينة الحلية“. 


وأمام الوضع الاقتصادي المتدهور الذي كانت تونس تعيشه» أجبرت الحكومة التونسية إلى الاقتراض (© ا 
البنوك الأوربية ورحال الأعمال المقيمين في تونس وخاصة الفرنسيين الذين مارسوا ضغوطا كبيرة على بلادهم من 


- علي الحجوي» المرحع السابق» ص26. 
2 - المادي البكوش» المرحع السابق» ص60. 
تقاض 59: 
* - جحموعة من المؤلفين» تونس عبر التاريخ (الحركة الوطنية وحولة الاستقلال)» ج3 مركز الذراسات والبحوث الإقتصادية والإحتماعية» تونس» 2005 
ا 
* - إقترضت تونس ثلاث مرات من البنوك الفرنسية والإنجليزية» حيث إقرضت سنة 1863 مبلغ 28 مليون فرنكء ثم سنة 1865 مبلغ 35 مليون فرنكء 
ثم سنة 1869 مبلغ 62 مليون فرنك» فكان ججموع الديون حت عام 1869 125 مليون فرنك. 
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أحل احتلال تونس» وذلك لتصدير جزء من أموالهم وبضاعتهم التي تكدست في الأسواق الداحلية» نما جعلها 
بحاحة إلى أسواق خارحية ومناطق استثمار في هذه الفترة من الركود الاقتصادي» كما كان هؤلاء المستشمرين 
الفرنسيين يرون أن هذا الاحتلال سيمكنهم من الحفاظ على الامتيازات التي تحصلوا عليها ق الإيالة» ومن تطويع 
هذه البلاد لخدمة مصالح مؤسساتم دون سواهاء وهم يملكون إمكانيات مادية ضخمة تؤهلهم للتأثير على 
الحكومة الفرنسية» وتمكنهم قي خاية الأمر من تحقيق أهدافه. 
e‏ الدافع السياسي: 


منذ سنة 1878 بداً المشروع الفرنسى يقي استعمار البلاد التونسية يتضح وذلك باحتلاها عسکریا وإعلاكا 
حمية فرنسية رغبة في منع قيام نظام في تونس يهدد مصالحها ني احزائر حاصة ني ظل أطماع إيطاليا التي أظهرت 
نواياها في احتلال تونس» وتخوفاتا من قيام حدود سياسية مشتركة مع الدولة العثمانية التي كانت تحكم طرابلس 


(ليبيا) من جحهة أخرى. 


لما طرحت المسألة التونسية في كواليس موتمر برلين الأول سنة 1878 اقترح وزير الخارحية الانجليزي ثم 
المستشار الألماي على فرنسا احتلال تونس» وقد أرادت إنجلترا بذلك إبعاد أنظار فرنسا عن مصر التي ستفرض 
عليها الحماية البريطانية بعد عام من فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 1882 أما تصریح الارن 
"بسمارك" للسفير الفرنسي ببرلين في 4 حانفي 1879 قائلا:"إن الإحاصة التونسية قد نضجت وحان لكم أن 
تقطفوهاء إن قلة أدب الباي كانت بثابة تمس أوت هذه الثمرة الإفريقية التي يمكنها الآن أن تتعفن أو تسرق من 
طرف آخر إذا تركتموها كثيرا على الشجرة... رغبتي هي تمكينكم من ضمانات قي الإدارة الطيبة حول المسائل 
التي تمسكم ولتي لا تتناقض فيها مصالح ألانيا مع مصالحكم..."» يندرج هذا الموقف الألماني قي سعيها على 
الحفاظ على الوضع القائم لصالحها بأوربا وتحويل اهتمام فرنسا عن استرحاع مقاطعتي "الألزاس واللورين" نحو 
التوسع اا 


e‏ الدافع الديني والحضاري: 
كانت فرنسا تعتبر نفسها من الدول المتحضرة» وأن على شعبها ذو الجنس الأبيض مهمة تبليغ رسالة إلى العام 
للنهوض بالشعوب المتخلفة ماديا وثقافيا واحتماعياء ويقول في هذا الصدد ليون بلوم ((1 810 )6٤01۸‏ أحد 
كبار زعماء الاشتراكية في فرنسا:"نؤمن بحق الأحناس المتقدمة» وبواحبها في أن جحلب الأحناس المتخلفة التي ۾ 


علي احجوي» المرحع السابق» ص37. 
2 - نفسه» الصفحة نفسها. 
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تبلغ مستواها الثقاتي"» يضاف إلى ذلك طبعا دافع نشر الدين المسيحي» وإرحاع بحد المسيحية تي إفريقيا على 
عهد روما. 


ب- الدافع المباشر (الحجة الفردسية): 


م يبقى لحكومة جول فيري إلا الببحث عن الذريعة لتبرير التدحل أمام الرأي العام الفرنسي والأوربي لذلك 
وضعت الخطة القاضية باكتساح الشمال التونسي انطلاقا من الحزائر بحجة تأمين الحدود الحزائرية» حيث مهدت 
فرنسا لفرض الحماية على تونس بإثارة مشكلة قبائل "الخمير" التونسية. 


ورغم أن هذه القبائل هي في صراع دائم وقد مع القبائل الجزائرية على الحدود» حتى أن الصراع يمتد إلى ما 
قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر» وحتى خلاله» فقد أحصت السلطات الاستعمارية ما بين 1870 و1881 
حوالي 2379 حادثة اعتداء متبادلة بين القبائل التونسي والحزائرية على الحدود (أي بنسبة 250 حالة ق السنة) 
من احتراق غير قانون للحدود وحرق الغابات وشن للغارات والسرقة والقتل وأعمال إحرامية أخرى؛ إلا أن 
فرنسا اعتبرت هذه الأعمال وبالضبط سنة 1881 رالتي شهدت أحداث عادية وماثلة للسنوات السابقة ورا 
أقل) جثابة عجز السلطات التونسية عن فرض الأمن وأن هذه القبائل خارحة على طاعة الباي وسيطرته» ولدى 
وحب التدحل» وف نفس الوقت أصدرت الحكومة الفرنسية الأوامر إلى الحاكم العام قي الحزائر بالإسراع في مد 
E O O O ELC‏ 


وقي 24 أفريل 1881 احتازت القوات الفرنسية حدود تونس» واحتلوا مدينتي "الكاف" و"طبرقة" بدون 
مقاومة كما أنزلت فرنسا بعض قواتما التي أبحرت من ميناء طولون في ميناء "بنزرت"» وبعد احتلاهم ضما تقدموا 
صوب العاصمة*) وني 12 ماي 1881 كانوا يعسكرون على مقربة من قصر "باردو" الواقع على بعد 20 كلم 
من تونس» وني الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم قدم القنصل العام الفرنسي روئتان إلى الباي نسخة من 


- اهادي البكوشء المرحع السابق» ص ص 60-59. 

* - 1.S.H.M.N, (ANOM), Bobine A6, Sous série 25 H Tunisie cartons 25H6 dossier 1,2, 3, folio 340 date 
1870-0 

- هناك حوادث حطيرة حدثت من قبل لعل أبرزها حادثة الإعتداء قبائل الخمير التونسية على السفينة الفرنسية ۸176۲808 قبالة السواحل الحزائرية 

التونسية في 24 حانفي 1878 والتي اعتبر بعدها وزير الخارحية الفرنسي ۷١1ع[عء‏ 1.8301 الحدود غير آمنة ومقلقة؛ أنظر: ,اإع. 0p‏ ,uاةءz٣هS‏ .[ 

p 258 

1.8.H.M.N, (ANOM), Bobine A7, Sous série 25 H Tunisie cartons 25H7 dossier 1,2, 3, folio 460 date‏ ت 
.1880-1881 


- شوق عطا الله الجحمل» المغرب العربي الكبير» المرحع السابق» ص306. 
1.8.H.M.N, (ANOM), Sous série 25 H Tunisie cartons 25H14 dossier 1-7, 4, bobine A18 etA19,‏ ڪ 
folio 1420, date mai 1881.‏ 
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المعاهدة المطلوب التوقيع عليها والتي كان قد وضعها حول فيري» وأرسلت مع القائد الفرنسي "بريار"» وأعطى 
الباي مهلة حتى الساعة التاسعة لقبول المعاهدة أو رفضهاء واحتمع الباي بمجلس الدولة التونسي لعرض الأمر 
عليه» وارتفعت أصوات المعارضة من أعضاء الحلس وطلبوا بالمقاومة ودعوة الشعب للجهاد» وهدد الفرنسيون بخلع 
الباي "محمد الصادق" عن العرش وتنصيب أخيه "الطيب باي" مكانه في حالة رفض التوقيع» وف الساعة الثامنة 
من مساء ذلك اليوم (12 ماي 1881)» وقع محمد الصادق على المعاهدة. 


 -2‏ أسس نظام الحماية” الفرنسية على تونس: 
1-2 معاهدة باردو 12 ماي 1881: 


معاهدة "باردو" أو معاهدة "قصر السعيد" الموقعة في 12 ماي 1881 بين حكومة فرنسا وباي تونس "محمد 
الصادق"» والمحؤسسة لنظام الحماية» وتعلن هذه المعاهدة "حماية" فرنسا على البلاد التونسية» وهي تشكل بداية 
الاستعمار الفرنسي لتونس» أعطت هذه المعاهدة لفرنسا حق الإشراف الاي والخارحي والعسكري في تونس» 
وحق تعيين مفوض فرنسي في مدينة تونس» وتوالى التدحل الفرنسي قي شؤون البلاد» وقي المقابل احتفظ بسلاطة 
التشريع والإدارة لكن كل القرارات والقوانين لا تكون نافذة إلا بقبول المقيم العام الفرنسي. 

فهذه المعاهدة في مظهرها ^ لا تشهر بحقيقة الأهداف الاستعمارية لفرنساء فقد صبغت فصوها بطرقة توحي 
وكأغا لا مس صميم استقلال تونس وحقوقها كدولة ذات سيادة» لكن التحليل الدقيق لموادها يوضح كيف انا 
سلبت تونس كل مقومات الدولة المستقلة» فهي تعطي للقوات الفرنسية حق احتلال المراكز التي تراها صالحة 
لاستتباب الأمن ويبقى احتلاها ساريا إلى أن تتفق السلطات الفرنسية والتونسية معا على ألا ضرورة لذلك*) 
وبالتالي أصبحت سيادة الباي في الحال الداحلي والأمني للبلاد صورية» وهذا يعد تمهيد للاحتلال الكلي لتونس. 


- شوفي عطا الله احمل» المغرب العربي الكبيرء المرحع السابق » ص307. 
2 - نظام الحماية 0۲31ء ٤٥إ)‏ في مفهوم القانون الدولي يقضي بأن تضع دولة نفسها أو توضع تحت كتف دولة أحرى أقوى منهاء وهذا فالحماية 
شكلان: الحماية الاختيارية» وتسمى قي القانون بالحماية العادية التي تكون باتفاق إرادي لدولة مع أحرى أقوى منها للدفاع عنها ورعاية مصالحها الخارحية» 
والشكل الثاني من الحماية هو الحماية القهرية أو الحماية الاستعمارية (121٣هآهء )۲٠١٤ ٤0۲3‏ التي تفرض على الدولة الحمية بانتزاع معاهدة بالإكراه 
لكي تبرر موقفها بصفة قانونية لتواحه الدول الكبرى (كما حدث في تونس)؛ أنظر: يونس درمونة» تونس بين الحماية والاحتلال» مطبعة الرسالة» مكتب تونس 
الحرة» (د.ت)» ص 20. 
- علي امحجوبي» إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس» المرحع السابق» ص-ص» 153-152 . 
1 - شوقي عطا الله المجحمل» المرحع نفسه» ص308. 
2 - نفسه» الصفحة نفسها. 
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أما فيما يخص الحال الخارحي» فالتمثيل الدبلوماسي ينتقل لاحالة إلى فرنسا وليس للباي أولا وقبل كل شيء 
اکا ون عى لكين اة واا ا هة ی کا ا م اد ا ن ال 


2-2 معاهدة 08 جويلية 1882: 


طبيعة هذه المعاهدة سرية حت لا تثير حفيظة الدول الأوربية والشعب التونسي» وقد فرضت على "محمد 

الصادق باي" من طرف للمقيم العام الفرنسي "بول كامبون"» وتمدف هذه المعاهدة إلى توطيد نظام الحماية من 

السيطرة الحزئية إلى الاحتلال المباشر» وذلك من خلال تدعيم صلاحيات المقيم العام وبسط نفوذه السياسي على 
حكومة الباي» ومن دحر كل العقبات التونسية التي تحول دون الميمنة الفرنسية. 

وعوحب اتفاقية 08 جويلية 1882 اعترف الباي هيمنة فرنسا على البلاد التونسية» كما فوض ها كامل 

سلطته وذلك ممنحها حق تقدير الضرائب وتحديد قاعدقا وتحصيلها وتنظيم المداحيل وإحراء الإصلاحات الإدارية 

والعدلية التي ترى لزومهاء وهكذا فإن اتفاقية 08 جويلية 1882 جردت الباي من سلطته الداحلية مثلما حرمته 


مخاهدة بارذو من سيادته اخازحية :ويلك تعتب ر البلاد التونسية مقاطعة فرنسية على راأسها خاک صوري: 
3-2 معاهدة 30 أكتوبر 1882: 


بعد وفاة "الباي محمد الصادق" بتاريخ 28 أكتوبر 1882 نصب "بول كاميون" "علي باي" على العرش» 
ودعاه قي 30 أكتوبر إلى التوقيع على معاهدة تكون مكملة ومؤكدة لما حاء ق المعاهدة السابقة» مع التعرض 
لقضية الديون وكيفية تسديدها من طرف الحكومة التونسية» وهذا بمساعدة فرنساء مقابل إلغاء اللجنة للمالية 
الدولية» والهدف من وراء ذلك هو فرض السيطرة الفرنسية المطلقة على الشؤون المالية للبلاد دون تدخل أي طرف 
م 


4-2 معاهدة المرسى 08 جوان 1883: 


حاءت هذه المعاهدة لتأكد وبصفة رسمية على ترسیخ نظام الحماية (Protectorat)‏ فهى الوحيدة ضمن 
المعاهدات التي احتوت هذه الكلمة» حيث منحت لفرنسا حق التحكم الكلى قي قرارات الباي» وبالتالي 


- أحمد القصاب»› تاریخ تونس المعاصر 1956-1881« تر : همادي الساحلي» ط1 الشركة التونسية للتوزيع» 1986 ص3. 
- عين مقيما عاما على تونس من فيفيري 1882 إلى نوفمير 1886ء كما كان له دور كبير في تحويل نظام الحماية من هيمنة محدودة إلى هيمنة سياسية 
علي امحجوبي» إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس» المرحع السابق» ص85. 
4 
- نفسه» ص85. 
9 
ات 0897 
Louis Vignon, Op.cit, p183.‏ - ° 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
التحكم الكلى في نظام الحكم من خلال إلغاء اللجنة المالية الدولية بدفع الديون للشركات البريطانية والإيطالية 
من طرف وزارة المالية الفرنسية» مقابل اعتراف كل من بريطانيا وإيطاليا بالاحتلال الفعلي والمباشر لفرنسا على 


4 ء٤‏ ع 1 
تونس» واعتبار هذه الأخيرة حزء لا يتجزاً من ممتلكات الحكومة الفرنسية . 
3- سياسة الحماية الفرنسية في تونس: 


1-3 في الميدان السياسي والإداري : 

أضحت اتفاقية "المرسى" 08 جوان 1883 قاعدة لإقامة أولى لبنات السلطة المزدوحة مع النزول 
باحتصاصات الحانب التونسي إلى أدن المستويات إذ بقي الباي صوريا مصدر السلطة التنفيذية والتشريعية وظلت 
السلطة الجحهوية تحت إشراف الأعوان التقليديين من قواد وخلائف ومشايخ ^ 


وقي المقابل أصبح المقيم العام الفرنسي بمارس جحل صلاحيات الباي وعسك بجميع خيوط السلطة باعتباره " 
مؤتمنا" على سلطة الجمهورية الفرنسية قي تونس » ومن المعلوم أن قانون 10 نوفمير 1884 بوأه المكانة الأولى في 
السلم السياسي وخحصه بقبول أو رفض جيع الأوامر والقوانين التي يصدرها الباي » كما خول له قانون 23 جوان 
3 حق تسيير دواليب الدولة التونسية بعد أن أضيفت إلى مهامه قيادة حيشي البر والبحر . وإلى حانب 
ذلك أصبحت للمقيم العام سلطات تنفيذية واسعة» من أهمها : رئاسة ججلس الوزراء ورؤساء المصاح وإصدار 
أوامر الباي وتنفيذها » واحتكار حق التراسل مع الحكومة الفرنسية» كما أصبح يترأس فيما بعد اجحلس الكبيرء 
وهو هيئة نيابية تشارك في عضويتها المؤسسات الفرنسية والتونسية» ويضاف إلى ذلك أن المقيم العام كان يحق له 
قيب الاي بام اإقالته أو عة عند الأقتضاء تيابة عن الحكرمة الفر © 


وينصهر داحل هذا النظام السياسي الاستعماري الفرنسي في تونس» نظام إداري يضم: الإدارة المركزية: وهي 
عبارة عن جهاز إداري تنفيذي » يهيمن عليه المقيم العام والكاتب لعام الفرنسيين» وعوجبه فقد الباي نفوذه 
واقتصر دوره على حتم الأوامر وحلت الإدارة المركزية محل الوزارات السابقة يديرها موظفون فرنسيون وتشمل 
الأشغال العامة والمالية والتعليم العمومي والفلاحةء أما وزير القلم التونسي فهو الوحيد الذي يشرف على الموظفين 
اوی ا 


- علي الحجوبي» إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس» المرحع السابق » ص89. 

- جحموعة مؤلفين » تونس عبر التاريخ » المرحع السابق » ص 35 . 

- نفسه» الصفحة نفسها. 

* - أحمد القصاب » تاريخ تونس المعاصر (1881 - 1956) » المرحع السابق» ص 413. 
REDS‏ 


مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
e‏ الإدارة ن التي أبقت الحماية على الإدارة التونسية کک من القياد ۰ 
ا ن ا اا ETO‏ 


وأحيرا الجمعية الشورية: وهي حهاز مثله في البداية المعمرين الفرنسيين مند 1896 » ثم أضيف له قسم 
تونسي من 16 عضوا يعينهم للمقيم العام » ودور هذا الجهاز استشاري» إصدار القوانين والقرارات التي تخدم 
مصاح الإدارة الاستعمارية“. 


كما استهدفت الإدارة الفرنسية إصلاح النظام القضائي بالاعتماد على ازدواجية القضاء بادراج القوانين 
القرتسبة وغاولة الحقاظ على يعن تشريعات القضاء السلا © 


2-3 في الميدان الاقتصادي 
ا من الناحية المالية: 


لقد أبقت الإدارة الاستعمارية على النظام الضريي القدم القائم على إثقال السكان بضرائب ضخمة وعلى 
a ER‏ وكان الدافع الحقيقي لإبقاء هذا النمط يكمن قي نظام الحماية نفسه» حيث كانت 
فرنسا أن تنظيم تونس لا يجب أن يتم على حساب للميزانية الفرنسية . وقد عبر " ديستورنال دي كونستان " 
والذي كان من بناة هذا النظام المالي بكل وضوح عن طبيعة هذه السياسة حينما كتب قائلا e‏ 
الملصاريف حت وإن كانت مدودة والتكفل بالديون إذا ما شرعنا قي الاستغناء عن بعض للمداحيل التي يمكن 
حنيها داحل البلد وذلك بتحسين نظام الضرائب"" أما من الناحية التجارية » فقد تتميز بالتبعية للاستعمار» 
قبل فرض الحماية وبعدها» ففى سنة 1890 تم دمج التجارة التونسية الخارحية قي إطار وحدة جمركية ضيقة مع 
فرنسا» وقد نتج عن ذلك إعفاء السلع والمنتوحات الفرنسية من رسوم الواردات عند دخوها تونس» وقد ابحر عن 
ذلك تحقيق عدة أهداف كانت لمصلحة التجارة الفرنسية يكن حصرها فيما يلى : 


6 تفوق التجارة الفرنسية على جحارة سائر الدول . 


1 - علي المحجوبي » انتصاب الحماية الفرنسية المرحع السابق » ص 107 . 
- أكثر التفاضيل ينظرء توس عبر التاريخ» المرحع السابق »> ص 41 . 
Joseph Charlley Bert, Op.cit, p18.‏ - ° 
* - ضريبة الحجي يدفعها الرحال القادرون من سكان البلاد وقدرها 36 ريال في السنة» أكثر تفاصيل أنظر: أحمد بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان» ج4 الدار التونسية للنشر» 1989» ص- ص 204-203. 
- علي الحجوبي » المرحع نفسه» ص 114 . 
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ے ا ا ا ا کے اک ا کے 
خدمة مصال المستوطنين الفرنسيين المستثمرين ق تونس وخحاصة في اجحال الفلاحي» حيث عند 
تصدير منتوحاتم المعفاة من الضرائب إلى فرنسا و أوروبا على حد سواء» تعود عليهم بأرباح طائلة 
۵ ترويج اللمواد الصناعية الفرنسية بتونس بأنمان أرفع من الأسعار الحارية بها العمل في الأسواق 
الخارحية الأحرى 
ب - الاستغلال الزراعي: 


كان اهتمام فرنسا بتونس بالدرحة الأولى بسبب خحصوبة أراضيها الزراعية وملائمتها للعديد من المحاصيل 
ولتربية المواشى» حق أن هناك من اعتبرها أحسن من الجزائر الجانب الزراعى» حيث يعلق أحد المؤرحين على 
ذاك قائلا:"رغم أن تونس أقل مساحة وسكانا من الحزائر إلا أا تساوي من حيث قيمتها الجزائر أو رما 


وا" 0 


لقد ارتبط هذا الاستغلال بتلازم ظاهرتين متكاملتين هما: الحركة الاستيطانية» ونشوء قطاع فلاحي مضارب*) 
فبالنسبة الاستيطان فقد قام على أساس تدمير الملكية العقارية للتونسيين وذلك من خلال إصدار عدة قوانين 
استعمارية تحدف كلها إلى مصادرة الأراضي ومنحها للمستوطنين؛ وسيطر المستوطنون الأوائل أو الرأسماليون 
البرحوازيين ني تونس على أغلب الأراضي» حيث تشير الإإحصائيات إلى أن حوالي 116 منهم فقط سيطروا على 
7 ألف هكتار حتى سنة 1892ء وهي أحسن الأراضي وأقرجا إلى السواحل والطرق التجارية» وهذا ما 
يؤكده "حول فيري" قائلا:" م تكن فكرة ايجاد مأوى أو شغل لأبنائها هي التي حعلت فرنسا تقدم على احتلال 
البلاد التونسية بل كانت تدفعها الرغبة في حعل هذا البلد القليل السكان والمتخحلف تقنيا واقتصاديا والذي ¿ 
تشغل موارده حکرا على روس آمواطما ومنتوجاتی". 

وقد واحه الاستعمار الفرنسي أشكالا من الملكيات العقارية لم تعد معروفة بأوروباء فقد تميزت الملكية العقارية 
بأصناف متشعبة من حيث ملكيتها منها املك الخاص» وملك البايلك والحبوس» والأراضي المشاعة ولتحديد 
الملكية العقارية وتسجيل تحويلها إلى المستوطنين » تم إصدار "القانون العقاري" لتسجيل الأراضي عام 1885ء 
والذي وضعه للمقيم العام " بول كامبون " والذي علق على هذا القانون قائلا: "يتعين من خلال هذا القانون 
حلب رؤوس الاموال الضرورية لاستثمار للمواد الطبيعية واستباقها » وحاية المشترين للأراضي الزراعية من حهلهم 


س ججموعة مولفين» توس غبر التاريخ » ص-صض »> 57 = 58 . 
Louis Vignon, Op.cit, p131.‏ - * 
ورن ای که > س 48 
Joseph Charlley-Bert, Op.cit, p p 30-31.‏ - “ 
8 علي احجوبي » انتصاب الحماية » المرحع السابق > ص 5. 
° ججموغة مولفن 4 ارح بنقسة صن 48 : 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
للغة البلاد وقوانينها وتقاليدها وجعلهم في مأمن من المطالب غير اللمتوقعة » وباحتصار تيسير المعاملات 
وتأمينها"» وقد أقر هذا القانون على مصادرة كل الأراضي المشاعة أي الأراضي التي ليس هما وثائق تبت 
مالكهاء وعقتضى هذا القانون تم مصادرة حى سنة 1892 حولي 430 ألف هكتار من الأراضي الزراعية 
الواقعة يي تلف مناطق البلاد التونسية وبا لخصوص منطقة التل ومنطقة الساحل» ومنحها إلى المستوطنين . 


وقد ترتب عن سياسة مصادرة الأراضي في تونس » وتحويل ملكيتها إلى المستوطنين إلى نشوء قطاع زراعي 
رماي مضارب مله أربع شركات كبرى تشغل على امتداد فترة الحماية 23 % من الأملاك الزراعية 


3 
الأوربية 


ج- استغلال الموارد المنجمية 

وحدت الشركات الرأمالية الفرنسية خير محال للاستثمار في استخراج الموارد المنجمية التي كان يعتقد أا أكثر 
من تلك الموحودة في الجزائر» وأهمها الفسفاط في قفصة والحديد في تبركة بالإضافة إلى معادن أخحرى كالرصاص 
والزنك» وكان ومن وراء تدعيم هذه المشاريع الاستشمارية بنوك روتشيلد وميرابو وغيرهاء ومن أجل الإيفاء بحاجياتا 
في هذا الحال أنحزت سلطات الحماية عدة تحهيزات أساسية من سكك حديدية بلغ طوهما سىنة 1918م 1800 
كلم وموانئ عصرية وطرقات بلغ طوطما 8000 كلم بتمويلات تحملتها ميزانية الإيالة التونسية. 
3-3 في ميدان الاجتماعي: 

أ- سياسة الاستيطان: 


إن عملية حلب وتحفيز المواطنين الفرنسيين للاستيطان ف المستعمرات ومنها تونس صعبة حدا» لكنها تبقى 
ضرورية بالنسبة لفرنسا سواء من الناحية الإدارية أو الاقتصادية» من أجل الاستغلال الحسن اخيرات البلاد وحسن 
تسيير الشؤون الإدارية حاصة للمدنية منهاء والمشكل يكمن في أن عدد سكان فرنسا قليل مقارنة بمستعمراتاء كما 
غم يفضلون المجرة نحو بلدان أخحرى أجنبية عوض الاستقرار قي ال 


لكن فرنسا وبحكم جربتها في الجزائر حاولت إرضاء المستوطنين وتشجيعهم بالامتيازات الاقنصادية والإدارية 
حق يستقروا ي تونس» هذا من جهة» ومن جهة أخحرى عدم إغضاب الأهالي التونسيين حق لا تدحل الإإدارة 
الفرنسية تي مواحهات مستمرة معهم كما حدث هما قي الجزائر» وقي هذا الصدد كان نظام الحماية يحاول إقناع 


- أحمد القصاب» تاريخ تونس المعاصر (1881 = 1956))» المرحع السابق» ص- ص» 458-57 .134-135 ضp Louis Vignon, Op.cit,‏ 
2 - الشركات الأربع هي: الشركة الفرنسية الإفريقية» شركة فسفاط قفصة» الحمع العقاري» شركة المزارع الفرنسية. 
ت ججموعة مولفين » وئس غير التاريخ + امرحم السنابق» ص 50: 
Robert Wastelier Du Parc, Op.cit, p p 14-15.‏ - “ 
Joseph Charlley-Bert, Op.cit, p p 9-10.‏ _ 3 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
الأهالي في تونس أنه الحامي همم ولبلدهم وام لن يفقدوا شيا تحت سيادتماء وذلك لكسب ولائهم ومساعدقي» 
وهذا حسب إدارة الحماية تتحقق الفائدة للجميع» الكولون والأهالي على حد سواءء أي تعاون الفائز مع المهزوم» 
وعلى هذا فقد ارتكز نظام الحماية في تونس لإنجاح سياسة الاستيطان على فكرتان أساسيتان في جيع لميادين 
هما: حاولة عدم إزعاج الأهالي في متلكاتمم وعاداتم وتقاليدهم» ومع الوقت توفير اجو الملائم للكولون من أحل 


Te wa 
٤ الاس‎ 


ب فى الميدان التعليمى: 

حاولت إدارة الحماية الحفاظ على الحد الأدن من التعليم العريي حت لا تغضب الأهاليء» إضافة إلى دعم 
التعليم الفرنسي ونشره تدريجياء وقد رمت الإدارة الاستعمارية لنفسها ف هذا الميدان هدفين هما: 

تعليم اللغة الفرنسية للطبقة البرحوازية التونسية» وهذا قصد تكوين معاونين من الأهالي يعيدون بالولاء التام 
لسلطات الحماية مع نشر الفرنسية البسيطة بين عامة الأهالي» أما الممدف الثاف فيتمثل ف فرنسة الجاليات الأوربية 
بالبلاد التونسية لكي تصبح تحت النفود الفرنسي وذلك تنبا للصعوبات التي يمكن أن تثيرها هذه الجاليات على 
الصعيد العالمي. وقد علق "حول فيري" ضرورة تفويض للمدارس الكاثوليكية واليهودية إدماج السكان الأوربيين 
باعتبار أن هذه المدارس تحظى ممكانة مرموقة قي بلد يلعب فيه الوازع الديني دور كبيراء وارتأى كذلك أن الانجاز 
السياسي والحضاري الذي يجب تحقيقه يتمثل في انشاء مدارس فرنسية يقوم فيها معلمون عرب بتدريس الفرنسية 
OA E‏ 

ولتحقيق هذه الأهداف بعثت سلطات الحماية تي 06 ماي 1883 إدارة للتعليم العمومي» دورها 
الأساسي إنشاء المراكز والمدارس التي تشرف على نشر اللغة الفرنسية باعتبارها اللغة الرسمية» وقد بلغ عدد هذه 
المدارس سنة 1884 أربعا وعشرون جلها رهبانية» وقد بلغ عدد التلاميذ قي نفس السنة حوالي 3907 تلميذ 
٤‏ 3 
اوري وتونسي” 

قامت هذه السياسة على اهمال المؤسسات التعليمية التقليدية بالإبقاء على الكتاتيب على حالتها القديعة 
معارضة إصلاح التعليم الزيتون وعدم دعمه وإعطاء الأولوية المطلقة للجاليات الأوربية في التعليم بشتى مستوياته 
نما تسبب في تراحع عدد التونسيين المتعلمين من 4656 تلميذا سنة 1879 الى 3289 سنة 1906 علما أن 


المدارس المزدوجحة الفرنسية العربية كانت عدف إلى توفیر الإطارات الضرورية لنظام الحماية» وتراحع مستوی المدرسة 


1 _ Joseph Charlley-Bert, Op.cit, p p 12-13. 
*- Ibid, p 22-24. 


ا علي احجوي» انتصاب الحماية الفرنسية بتونس» المرحع السابق» ص- ص 144-3. 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
الصادقية وتناقص عدد تلاميذها من 150 الى 60 تلميذاء كما تم استهداف الذاتية التونسية بتلقين التلاميذ 
أسس الحضارة الفرنسية المتعالية. 

ثالغا: مقارنة بين الاحتلال الفرنسي للجزائر ونظام الحماية في تونس: 

1- من حيث الخلفيات والدوافع: 
1-1 الخلفيات التاريخية: 

هناك تشابه كبير في الخلفيات التارخية بين الاحتلال الفرنسي للجزائر والحماية على تونس» فقد كانت كل 
منهما عرضة للحملات الصليبية الأوربية ومنها الفرنسية وذلك منذ أواحر القرن 13ء عندما كان يفكر ملك 
فرنسا لويس التاسع قي غزو واحتلال بلدان المغرب» فقام بحملة صليبية على تونس سنة 1270 » وتقول كثير من 
المراحع أنه كان يقصد الحزائر كذلك. 


وفي بداية القرن السادس وبعد اشتداد الحملات الصليبية حاصة الإسبانية على سواحل الجزائر وتونس تم 
الاستنجاد بالإخوة بربروس الذين جعلوا تونس وال حزائر ولايتان عمانيتان وأسسوا فيهما أساطيل جحرية سادت 
لمتوسط بنشاطها الحربي ضد القوى الأوربية» هذا ما حعل هذه القوى ومنها فرنسا تحاول كسب ود الحزائر 
وتونس بعقد جحموعة اتفاقيات سلم وتعاون سياسي واقتصادي وحتى حربي» وكانت تسعى فرنسا من وراء ذلك 
لكسب مزيد من الامتيازات الاقتصادية". 


لكن علاقة فرنسا بكل من الجزائر وتونس توترت مع غاية القرن 16م وبداية القرن 17م» رغم عودة السلم 
والمهادنة على فترات» حيث أصبحت الحزائر وتونس هدفا لمشاريع الاحتلال الفرنسي» ففي عهد ملك فرنسا 
شارل التاسع جحددت فكرة غزو الجزائر» وذلك بعد المعركة البحرية التي هزم فيها الأسطول العثمان يوم 9 أكتوبر 
1 وقي 1791ء قدم قنصل فرنسا مشروع لاحتلال ابمحزائر» وف نفس الفترة تقريبا تحديدا سنة 1600 
عرض أحد قادة السفن البروفنسية الفرنسية مشروعا لاحتلال تونس يعتمد على حطة إحراق الأسطول التونسي 
في ميناء حلق الوادي لكنه ۾ ين©. 


وفي سنة 1792 التي تم فيها تحرير وهران و المرسى الكبير الوحود الاسباني» كانت هناك رغبة أن تحل 
فرنسا محل إسبانيا في مال إفريقيا » وي عهد نابيلون بونبارت تحددت نوايا فرنسا بجعل البحر الأبيض 


.179 يحي بوعزيز » الموحز قي تاريخ الحزائر »> ج1 ءط 1ء ديوان المطبوعات الامعية الحزائر > 1965» ص‎ - 
:165 شض‎ 
° -_ Eugène Plantet, correspendances des Beys de Tunis et des consuls de France avec la cour 1577- 
1830), T1, Felix Alcan Editeur, Paris, 1893, p4. 
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a‏ خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
المتوسط بحيرة فرنسية » لذلك كان يخطط لحملة كبيرة ضد دول المغرب العربي الأربع (ليبياء تونس» الحزائر 


والمغرب الأقصى) وإقامة مستعمرات عسكرية فرنسية هناك. 


وهناك أوجه احتلاف في الخلفيات التاريخية بين الاحتلال الفرنسي الحزائر والحماية الفرنسي على تونس خاصة 
مع ناية القرن 18 وبداية ق19م» ذلك أن فرنسا كانت تعتبر الجزائر وأسطوهما البحري أخحطر من تونس على 
أمنها في البحر المتوسط» وأن الحزائر أحسن فائدة اقتصادية من تونس في تلك الفترة كما أن أزمة الديون الجزائرية 
زادت من رغبة احتلاها أكثر. 


ورغم وحود تنافس استعماري مشابه على الحزائر وتونس بين القوى الأوربية حاصة بين فرنسا وبريطانياء ويي 
حالة تونس مع إيطاليا أيضاء إلا أنه هناك احتلاف في قضية حسم فرنسا لتدخلها في الحزائر وتونس» حيث وبعد 
أن اتفقت القوى الأوربية على تأديب الجزائر وإاء نشاطها البحري (القرصنة) في مؤتمر إكس لاشابيل» أعدت 
فرنسا مشروعها بكل سرية ونالت التركية من القوى الأوربية بعد بداية الحملة العسكرية على الجحزائر» بينما ي 
مشروع احتلال تونس استطاعت فرنسا كسب موافقة أغلب القوى الأوربية مسبقا خلال مؤتمر برلين 1878. 


2-1 الخلفيات والدوافع السياسية والعسكرية: 


لا يوحد تقريبا جحال اختلاف بين الخلفيات والدوافع السياسية والعسكرية للاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس› 
حيث كانت فرنسا تعتبرهما حزء من الإمبراطورية العثمانية أشد أعدائهاء كما أمْما کانتا تحددان مشاریع فرنسا 


التوسعية وأمنها باستمرار في حوض المتوسط. 


كما أن فرنسا أرادت أن تعوض هزائمها في أوروبا وحلتها الفاشلة على مصر» وما فقدته من مستعمرات 
ومراكز في أمريكا الشمالية والمند و غرب افريقيا ( السنغال) باحتلال الجزائر أولا ثم تونس» ولم تخفي فرنسا 
طمعها تي فتح باب الميمنة على القارة الإفريقية بذلك بسبب موقعهما المتميز القريب من السواحل قي فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا واليونان وغير بعيد عن جبل طارق ومالطا» وهذا يسمح براقبة طريق العبور بين غريي البحر 
REGEN E EE lg‏ 


بالإضافة إلى رغبة فرنسا في اكتساب مزيد من القواعد الآمنة لبحريتها» حتى تتزود بالمؤن والوقود وتستفيد من 
الراحة» واعتبر حول فيري ٥۲٣۷(‏ كنال احتلال تونس مفتاح نملكة فرنسا الجزائريةء والوحود الفرنسي قي 
الجزائر لا يكون آمنا ما بقيت بلاد الحدود - تونس وا مغرب - خارج ا حيث كانت فرنسا تعتبر الجزائر 


- سيمون بفاير» مذكرات جزائرية عشية الاحتلال »ت دودو أبو العيدءدار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الزائ 2009» ص 253-250. 
¬ علي احجوي» المرحع السابق» ص‌26. 
- المادي البكوش» المرحع السابق» ص60. 

- 38 - 


ا خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
وتونس امتدادا جغرافيا لبعضهماء فقد اعتبرت تونس ملحقة طبيعية وإدارية للجزائر التق كانت قد تمكنت منها 
E‏ 


كما أن فرنسا كانت تعتير نفسها من الدول ذات الدرحة الأولى ف العام وإن لم تواصل التوسع سوف تمبط 
إلى دول الدرحة الثانية أول الثالثة» وقد صرح قمبيطا )641256٤٤3(‏ أحد كبار الساسة الفرنسيين أن الأمم 
: 2 
تبقى وتدوم بفضل التوسع وبالإشعاع حارج حدودها» حاصة ف ظل منافستها الدائمة لدول أوربا وق مقدمتها 
بریطانيا. 

ولعل الاحتلاف الوحيد في الخلفيات السياسية للاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس هو أن احتلال الجزائر كان 
رغبة من ملك فرنسا شارل العاشر الحفاظ على عرشه قي ظل الاضطرابات الداحلية التق كانت تعيشها فرنسا 
بإماء الرأي العام الفرنسي وإشغال الجيش بحملة عسكرية كبرى» بينما حاء مشروع فرض الحماية على تونس 
لتأمين تواحدها قي الجحزائر وإبعادا للسلطة العثمانية من حدودها وكذلك إناء للأطماع الإيطالية فيها. 


3-1 الخلفيات والدوافع الاقتصادية والاجتماعية: 

يندرج الاحتلال الفرنسي للجزائر تونس ضمن مرحلة تطور التوسع الاستعماري الفرنسي نحو المضمون 
الإمبريالي» فالقرن التاسع عشر هو قرن تقدم وربا الغربية علميا وصناعيا نحو الازدهار والقوة والسيطرة العالمية 
وكانت الصناعات الفرنسية المتطورة قي حاجة إلى امحافظة على وتيرة إنتاحهاء بل والزيادة فيهاء وهذا وحب توفير 
أسواق حديدة هما حارج البلاد» كما أن رؤوس الأموال المتكدسة بفضل الأرباح التجارية» توفر ربح أفضل إذا تم 
استغلاها تي المستعمرات» والتزود بالمواد الأولية المتوفرة في تلك المستعمرات أضمن وأسهل وأقل كلفة» وهذا كله 
كتوفر سواء قي الجحزائر أو قي تونس» رغم اخحتلاف الظروف باحتلاف تواريخ الاحتلال (1830 بالنسبة للجزائر 
E‏ 

هذا بالإضافة إلى أن رغبة فرنسا كانت واحدة في تحب خيرات الحزائر وتونس الزراعية والمعدنية وما هو موجود 
في خحزائنها من غنائم وكنوز وأموال» مع احتلاف بسيط كون فرنسا كانت تريد التحلص من أزمة الديون المترتبة 
غن شراء القمح من الحزائر بينما استعملت ديوما على تونس لفرض الحماية عليها. 

كما أن مسألة الببحث عن جال للفائض السكاني الذي عانت منه فرنسا بسبب تحسن ظروف ال معيشة فيهاء 


متشابه تي دوافع احتلال الجزائر وتونس معا. 


' _ Robert Wastelier Du Parc, Op.cit, p03 ; J. Sarzeau, Op.cit, p355. 
المادي البكوش,» المرحع السابق» ص60.‎ - ٤ 
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ا خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 


4-1 الخلفيات والدوافع الدينية والحضارية: 


كانت الجحزائر وتونس من أشد المؤيدين والمتعاونين مع الدولة العثمانية في الدفاع عن الاسلام ونشره حاصة قي 
حوض البحر المتوسط» وهذا ما جعلهما في مقدمة أعداء دول أوربا"“» وهذا كان للجانب الديني أثر مشترك في 
احتلال فرنسا الحزائر وتونس رغبة منها قي عودة الكنيسة إلى نشاطها وحاولة إعادة الاعتبار إلى المسيحية في 
إفريقيا على عهد روماء ففرنسا كانت تعتبر نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكية وراعية لنشر المسيحية. 

5-1 الدافع المباشر (الذريعة أو الحجة): 

لقد احتلقت فرنسا الذرائع لاحتلال الجزائر ولفرض الحماية على تونس لإقناع الرأي العام الحلي والعا مي 
مشروعيتهماء ويكمن التشابه بينها كوا واهية وغير مقنعة لأي عاقل» فكيف لحادثة عرضية مفتعلة بين القنصل 
الفرنسي وداي الحزائر (ما يسمى بحادئة المروحة) أن تكون سببا في قيام حرب أو مشروع احتلال لفرض الاعتذارء 
وكيف لحادثة اعتداء قبائل الخمير على الحدود الحزائرية والتي لم تكن الأول من نوعها أن تكون سببا ي فرض 
الحماية على تونس. 

2- من حيث عملية الاحتلال والاستيطان: 

الإضافة إلى أن كل من الاحتلال الفرنسي للجزائر والحماية على تونس تما في تواريخ ومراحل مختلفة من القرن 
التاسع عشر» فاحتلال الجزائر كان ف بداية القرن 1830. والحماية على تونس كانت في ناية القرن 1881ء 
هناك احتلاف كبيرا بين أسلوب الاحتلال المباشر المطبق ق الجزائر ونظام الحماية قي تونس. 

بشكل عام الفرق بين نظام الاستعمار المباشر وبين نظام الحماية الاستعماري يكمن في أن الاستعمار يقضي 
بضم المستعمرة للدولة المستعمرة واعتبارها حزءا من أقاليمهاء وبذلك تفقد الدولة كياخا الخاص وصفتها الدوليةء 
بينما تحتفظ الدولة تحت نظام الحماية بكياا وشخصيتها الدولية مع انتقاص من سيادتما » وذلك بتجريدها من 
بعض حقوقها كتصريف شؤوغا الخارحية وشؤون الدفاع. 

والاحتلال الجزائر كان بالقوة العسكرية المباشرة وباستعمال سياسة الإبادة لتحويف الشعب» وحاء بعد فشل 
المقاومة الرسمية التي قادها الداي والذي اضطر بعدها على قبول بنود معاهدة الاستسلام المفروضة عليه لحفاظا عل 
حياته وحياة عائلته ومقربيه وعلى متلكاته الخاصة» ليترك السلطة الكلية للبلاد في يد المستعمر» بينما نظام الحماية 
في تونس كان تدريجيا عبر مراحل بعد توقيع سلسلة من المعاهدات التي انتزعت العديد من السلطات من الداي 
مع إبقائه في منصبه الصوري مع بعض السلطات العرفية والإدارية امحدودة. 
ت مار موشن اتاخ الشياسي اللجراق .© ارجح الاق ع86 
- حدحعة بقطاش» الحركة التبشيرية ف الحزائر 1830- 1871 » دار حلب»الحزائ 2009ء ص15 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 

احتارت فرنسا نظام الحماية في تونس لأنه أقل كلفة وأكثر تقبلا عند المسلمين من الاحتلال المباشر في الجزائرء 
ونظام الحماية لا يحتاج عددا كبيرا من العساكر ولا المعمرين» والعمليات العسكرية قي الاحتلال وبسط سيطرة 
الجيوش الفرنسية على تونس أسهل بكثير منها في الحزائر وذلك لعدة أسباب”» كما أن الإبقاء على الباي قي 
تونس وإن كان بصفة صورية ساعد ف تسهيل عملية الاحتلال التي لم تدم سوى بضعة أشهر ولم تشهد مقاومة 
عنيفة وطويلة كالحزائر» بينما احتاحت قي الجزائر إلى 27 عاما فقط في الشمال» وكلفت فرنسا خحسائر مادية 
و فاد :2) 

وحسب بعض المؤرحين واحهت فرنسا قي الجحزائر شعبا بربريا متوحشاء يعتبر الأوربيين أشد الأعداءء بينما قي 
تونس هناك فئة واسعة من العقلاء الأذكياء أقل عدائية» وقبائل مسالمة متفرغة للفلاحة وتربية ف وقي هذا 
الإطار اعتبر مؤرخ فرنسي خر أن المسلمين في حوض المتوسط يزيدون تحضرا من الغرب إلى الشرق» فالحزائري 
أحسن وأسهل تي المعاملة من المغربي والتونسي أسهل ني المعاملة من الحزائري» والتونسي أحسن تعاملا من الجزائر 
مع العام المسيحي بصفة عامةء وهذا فإن تقبله للاستعمار كان أسهل مقارنة بابحزاثري 

3- من حيث السياسة الاستعمارية: 
1-3 إداريا: 

بالنظر إلى أن نظام الاحتلال العسكري المباشر في الحزائر يختلف اختلافا كبيرا عن نظام الحماية في تونس» فقد 
احتلفت طريقة إدارة فرنسا للجزائر عن تونس. 

حيث تم اعتبار الحزائر أرضا فرنسية بموحب قرار 22 جويلية 1834 يحكمها حاكم عام فرنسي عسكري 
بسلطة مطلقة» أما في تونس فكان هناك حهاز إداري تنفيذي يهيمن عليه المقيم العام» مع الإبقاء على سلطة 
الباي الصورية التي تقتصر على حتم الأوامر والإشراف على الموظفين التونسيين تحت مراقبة الكاتب العام. 

رفضت سلطة الاحتلال الفرنسي ف الجزائر مساعدة الموظفين الأتراك الذين عرضوا خدماتحم عليهاء وقررت 
الارتحال ق إدارة بكامل جزئياتما لتسيير شؤون الأهالي معتمدة في ذلك بشكل كبير على المكاتب العربية التي 
يرأسها ضباط فرنسيون» مهمتها تسيير الشؤون الحلية”» بينما أبقت فرنسا تي تونس على الإدارة التونسية الحلية 
المتكونة من القياد والمشايخ الذين واصلوا عملهم على الطريقة القدبعة» مع تعيين مراقبين فرنسيين» بينما ظلت 
مناطق الجنوب خحاضعة لللإدارة العسكرية. 


ˆ - سيتم التفصيل فيها ي آ- حر الفصل الثالث. 
 - Louis VIGNON, Op.cit, pp 190-191.‏ 
Ibid, p10‏ - ° 
Joseph Charlley-Bert, Op.cit, p39.‏ - “ 
شارل أندري جوليان» إفريقيا الشمالية تسير» المرحع السابق» ص 41. 
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مدخل: خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 

كما أن النظام الإداري الاستعماري ف الحزائر مر عرحلين أساسيتين» بداية بفترة الحكم العسكري حت سنة 
0 التي أصبح فيها الحكم مدنيا بيد المعمرين» وهذا لم يبحدث ق تونس. 

2-3 من الناحية الاقتصادية: 

عملت السلطة الاستعمارية سواء في الجزائر أو قي تونس على يب الثروات الباطنية والسيطرة على الأراضي 
الزراعية ومنحها للمستوطنين واستعباد الشعبين كعمال فيها ولو بأساليب متلفة. 

فمن حيث مصادرة الأراضي وإن كانت يموحب إصدار قوانين» فقد كانت بطريقة أكثر ظلما قي الجزائر مقرنا 
بتونس» حيث كانت القوانين في الحزائر فقط للتستر على عمليات النهب الكلية لأحصب الأراضي» بينما كانت 
في تونس بطريقة أكثر عقلانية وتنظيما» حيث وبحكم تجحربتها في الحزائر حاولت الإدارة الفرنسية الاستفادة من 
أحطائها فيما يخص السيطرة على الأراضي وإعطائها للمستوطنين حت لا تقع قي صراع دائم مع الأهالي بسبب 
كثرة الأراضي المغتصبة» حيث اعتمدت قي تونس على بيع الأراضي للمستوطنين وليس إعطائها هم مع تسجيل 
العقارات وإحصائه. 


وكان المعمرون يجدون أكثر راحة قي الاستفمار بتونس مقارنة بالحزائر بسبب كثرة العراقيل الإدارية وصرامة 
القوانين فيهاء حاصة قي محال شراء الأراضي الذي كان أيسر في تونس حيث كان الكولون يتعاملون مباشرة مع 
الأهالي» وتشير الإحصائيات أم اشتروا بهذه الطريقة ما يقارب 40 ألف هكتار حتى سنة 01884. 

وبالإضافة إلى أن تونس أقل تعرضا للجفاف من الجزائر» فهي رغم قلة مساحتها وسكانا (116 إلى 118 
ألف كلم٣ً/‏ 1 مليون نسمة تقريبا تي فترة الاحتلال) تساوي من حيث قيمتها احزائر أو رما تفوقها لأن أرضها 
أكثر غنا حسب تقدير بعض الدارسين. 

كما اعتبرت فرنسا تونس بعد الحماية سنة 1881 أكثر تقدما من الحزائر سنة 1830 في جميع النواحي» 
فالشعب أكثر حبرة في العمل بالأرض وأسهل تعاملا من الشعب الجزائر» حاصة قي جال الفلاحة والتجارة وحقى 
الصناعة(. 

في تونس لا يوحد للملكيات الجحماعية أو ما يسمى "أملاك العرش" عند القبائل في الجزائ فالملكيات في 
تونس هي إما ملك الدولة (البايلك) وهي الغالبيةء أو الحبوس أو ملك العائلات أو الأفرادء وهذا الأمر سهل 


٤ ٤ ۰ ٤ . +‏ 5 4 
عملية نقل الأراضي إلى الأوربيين أو بيعها هم مقارنة بالحزائر“. 


' _ Joseph Charlley-Bert, Op.cit, pp 35-36. 
* - Robert Wastelier du Parc, Op.cit, p17/ 
° - Louis VIGNON, Op.cit, p 130. 
*“ - Ibid, p133. 
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ا خلفيات الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس 
ومن حهة أحرى أبقت الإدارة الفرنسية على النظام الضريي القلبم سواء ف الحزائر أو في تونس» حيث أبقت 
على زكاة العشر التى كان يدفعها السكان للدولة الجزائرية» وعلى ضريبة "اجى" التق كان يدفعها التونسيون لسلطة 


الباي» مع إضافة ضرائب قانونية أحرى وفق النظام الفرنسي سواء في الحزائر أو ي تونس. 


3-3 في المجال العسكري: 
سبق وأن أشرنا أن أسلوب الاستعمار العسكري المباشر والمطبق ثي الجزائر احتاج إلى جهود حربي وعدد من 
العساكر أكبر من أسلوب الحماية المطبق في تونس» كما أن احتلاف الظروف الدولية وتاريخ الاحتلال والطبيعة 
الجغرافية والسكانية للجزائر وتونس» حعل العمل العسكري المطبق في الحزائر يختلف احتلافا كبيرا على ذلك المطبق 
تي تونس» حيث أن طول مدة المقاومة واستمراريتها في الحزائر مقارنة بتونس حعل فرنسا مثلا تعتمد على سياسة 
الإبادة الجماعية والتقتيل والتهجير» وهذا لا يعني أا لم تعتمد على هذه الأساليب ف تونس لكن بدرحة أقل. 
4-3 في المجال الاجتماعي والديني 

٠‏ في سياسة الاستيطان: هناك تشابه كبير بين سياسة الاستبطان الفرنسية ف الحزائر وتونس» حيث 
حفزت سلطة الاحتلال الفرنسيون والأوربيين على الاستقرار والاستثمار فيهماء وذلك من أحل 
التحلص من الفائض السكاني في فرنساء وبناء قاعدة ديمغرافية مدنية لتدعيم القاعدة العسكرية 
وحسن تسيير مصالح السلطة الإدارية والاستغلال الاقتصادي. 

٠‏ في الميدان التعليمي: استهدف النظام الاستعماري سواء في الجزائر أو ف تونس القضاء على 
التعليم العربي ومؤسساته» وإلى تحهيل السكان والقضاء على مقوماتم الأساسية لإذابتهم في المحتمع 
الأوربي ويسهل السيطرة عليهم» ولم تفتح المدارس الفرنسية للجزائريين إلا بعد مرور عشرين سنة من 
الاحتلال» بينما سعت ومنذ البداية إلى تعليم اللغة الفرنسية للطبقة البرحوازية التونسية» قصد تكوين 
معاونين» مع نشر الفرنسية البسيطة بين عامة الأهالي. 

e‏ في الميدان الديني: اعتمدت السلطة الاستعمارية على سياسة القضاء على الجذور الإسلامية 
للمجتمع الحزائري والتونسي على حد سواء وهذا بنشر المسيحية» وارتبط التنصير بالاحتلال الأوري 
بشكل عام والفرنسي بشكل حاص فهو أهم أسلحته لتدعيم أركانه وتثبيت دعائمه» وهذا ما أكده 
الجنرال بيجو بقوله :« إن العرب لا يقبلون فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسيين ولن يصبحوا فرنسيين إلا 


إذا أصبحوا 0 


- مزيان سعيدي: النشاط التبشيري للكاردينال لافيجيري في الزائ (1892-1867) رسالة ماحستير في التاريخ مخطوطة قسم التاريخ-1999» ص22. 
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(لنمعل لرن 
أسبات الففاو عات الشغبية في الجزاتر ونوئس 
rola)‏ 


أولا: في الجزائر 

1- أسباب القاومات الشعبية في الجزائر 

2- أشكال ومظاهر اللقاومة الشعبية الجزائرية ومراحلها 
ثانيا: في تونس 

1- أسباب ودوافع املقاومة الشعبية التونسية 

2- أشكال ومظاهر اطلقاومة الشعبية التونسية ومراحلها 
ثالثا: مقارنة 

1- من حيث أشكال ومظاهر القاومة 


2 من حيث الأسباب والدواف 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
أولا: أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر ومظاهرها: 
بعد أن تم للجيوش الفرنسية احتلال مدينة الجزائر إثر استسلام الداي وحنوده» لم يكن الفرنسيون 
قد استقر رأيهم بعد على مستقبل هذه البلادء وكان دي برمون يفكر قي توسيع الاحتلال منذ أن سيطر 
على العاصمة فأخحد يبعث بعملائه ليوافوه بالأحبار» ويستميل الحكام في البايلكات» حيث أرسل إلى 
باي تيطري "مصطفى بومزراق“" وطلب منه أن يتعاون معه» فقبل وأشار عليه باحتلال مدينة البليدة 


2 


واعتقد الجنرال دي بورمون أن سقوط الجزائر العاصمة السهل هو بداية تلقائية لسقوط بقية 
المناطق وبنفس السهولة» فخرج في حهلة عسكرية يوم 23 جويلية 1830 لبداية توسيع رقعة الاحتلال 
بغزو مدينة البليدة» لكن القبائل الجحزائرية هاجمت قواته وأجبرتما على الانسحاب في اليوم الموالي» علفة 
5 قتيل و43 حريح» ول ينجوا إلا دي برمون وبعض ضباطه» وكانت هذه الحادثة بداية لما يسمى 
بالمقاومة الشعبية» التي وحدها الاستعمار الفرنسي ني طريقه كلما حاول احتلال منطقة من البلاد. 


سنحاول دراسة الأسباب التي أدت بالشعب الحزائري إلى تفضيل مقاومة الاستعمار على 


1- أسباب المقاومات الشعبية فى الجزائر: 


حاولت الإدارة الاستعمارية والجيش الفرنسي إحاد الحلول المناسبة للحد من انتشار وتواصل 
لمقاومات والثورات الشعبية لنشر الأمن والسلم» ولذلك حاول العديد من ضباط الجيش الفرنسي بالنظر 
لخبرتم في جحابمة هذه الثورات تقد النصائح والحلول للإدارة الاستعمارية من وجهة نظرهم من خلال 
کتابات والتي ركزت على دراسة أسباب هذه الثورات من أجل تحنبها ومعالجتها مستقبلا. 


- مصطفى بومزراق : تولى منصب باي التيطري من 1819 - 1830 » شارك في صد العدوان الفرنسي على مدينة الجزائر » و بعد توقيع معاهدة 
الاستسلام بين دوبرمون و الداي حسين أعلن ولاءه للفرنسيين » لكن سرعان ما تراحع عن موقفه بعد انزام الجيش الفرنسي تي معركة البليدة الأولى تي 
جويلية 1830 . عزله كلوزي لبعد الاحتلال المؤقت للمدية و عين بدله مصطفى بن الحاج عمر . أخحذ أسيرا إلى الحزائر » ثم نفي إلى الإسكندرية › 
للمزيد أنظر: أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية » ج1٬المرحع‏ السابق» ص 38 . 

حى بوعزيز» ثورات الحزائر ثي القرنين التاسع عشر والعشرين» ج1 : ثورات القرن التاسع عشر» دار البصائر للدشر والتوزيع» احزائر» 2009 ص 30. 
Féraud L.H, documents pour servir I’histoire de Philippeville, Revue africaine : journal des travaux de la‏ - ° 


Société historique algérienne, Société historique algérienne, 20" année, 1876, p86. 
q 8 q 8 Pp 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
وهذا سنحاول عرض أهم آراء هؤلاء المؤرحين والضباط الفرنسيين ق الأسباب الحقيقية التي كانت 
وراء قيام المقاومات الشعبية واستمراريتهاء ثم سنقارها باراء المؤرخحين والجزائريين. 
1-1 الأسباب الدينية: 
یکاد يتفق أغلب ا مؤرحين ومنهم الفرنسيين خحاصة ضباط الجيش الفرنسي ق كتاباعم بشکل عام 
أن الأسباب الدينية في مقدمة الأسباب بداية المقاومة واندلاع الثورات والانتفاضات الشعبية» وذلك 


OL SIS E E 


من الناحية الدينية يشير بعض المؤرحين الفرنسيين في كتاباتعم إلى حب الاستشهاد والتضحية في 
سبيل الله عند الحزائري من باب تطبيق تعاليم الدين الإسلامي كسبب رئيسي للثورات الشعبية» حيث 
يقول أحد الضباط ا و اللإسلام ينمي حب الوطن» والوطنية لا تنتهي عند العربي بمجرد 
خحسارته أرض وطنه» فهي دائما بداخله باتباعه لتعاليم الاسلام والقرآن الكريم» هذه قوة حاصة لا يحب 
إيقاظها دال العرني المسل "©. 


لاندلاع وال اقات اله وقي هذا ذهب البعض إلى تحليل بعض الآيات من القرآن الكرم 
التي تتحدث عن الحهاد وقتال الكفار ليظهروا أن العربي السلم يحب القتل والتحريض عليه“ . 


وأغلب هذه الآراء صحيحة ماعدا أن "الجزائري المسلم يحب القتل والتحريض عليه"» فهذه قمة 
نالت من المسلمين على مر العصور إلى يومنا هذاء حيث اتمم العديد من المستشرقين النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه وأتباعه باستعمال العنف وحد السيف في نشر الإسلام أيام الفتوحات الإسلامية» 


لكن هذا تحريف للتاريخ وسوء فهم للآيات القرآنية. 


1 _ Colonel Trumelet, Histoire de insurrection des Ouled Sidi Ech-chikh sud Algérie) 1864- 
1880, Seconde partie, Adolphe Jordan Libraire-Editeur, Alger, 1884, p03. 
? _ Colonel Noillat, L’Algérie en 1882, librairie militaire de J.Dumain, Paris, 1882, p116. 
° - Louis Rinn, Marabouts et Khouans, Etude sur Lislam en Algérie, Adolphe Jourdan Libraire- 
Editeur, Alger 1884, p510. 
“ -_ Sabatier camille, Op.cit, p 20-25. 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
والشعب الحزائري الأمازيغي منذ اعتناقه الإسلام واختلاطه بالعرب المسلمين أظهر احترامه وتعلقه 
الدين الإسلامي وعقيدته الوسطية» وني نفس الوقت غيرته على دينه وسيادته ووحدته» ومذا أظهر رغبة 
في الجهاد قي سبيل الله وحب التضحية والاستشهاد؛ فقد بين منشور فرنسي مؤرخ في 1847/11/27 
أن الشعب الحزائري وضع ثقته وطموحه بطرد الاستعمار في الذين هلوا راية المجهاد دفاعا عن الاسلام 
'الذين إذا دعوا إلى الجهاد نسوا كل شيء» عائلتهم وأموالهم وحلوا البنادق وامتطوا خيوهم ومضوا إلى 
اموت الذي مل بالتسبة م الشهادة في سبيل الله والمياة الأبدية ي تات الفردوس":. 


وقد ربط العديد من ضباط الجيش الفرنسي قي كتاباتحم هذا التأثير الديني السلبي بالنسبة للوحود 
الفرنسي ني الحزائر بالطرق الصوفية والزوايا وزعمائها الدينيين» فالإدارة الاستعمارية تعتبرها - أي الطرق 
الصوفية = جماعات سرية ذات مارب سياسية؛ والزوايا بهذا المفهوم أصبحت تشكل نحطرا على 
الفرنسيين لأنغا لم تصبح فقط مكانا لتحفيظ القرآن» ولكنها تحولت أيضا إلى مراكز للثورات» وقد 
تفطنت الإدارة الاستعمارية لخطورة هذا التنظيم الديني ومست دوره في تأحيج نار المقاومة وقياد تا رغم 
غموض تنظیمها. 


ويقول النقيب لويس رين في ذلك: "الثورات دائما موحودة في الأماكن التي تسيطر عليها 
التنظيمات الدينية (الزوايا)» والتي تدعم زعيم التمرد... وني بعض الأحيان جحمع الثورة مشايخ دين 
(05ط) من طرق ستلفة في الأصل هي غير متفاهة مثلما حدث في ثورة المقراني سنة 
1871 


ويصفها نقيب آخر من الجيش الفرنسي يدعى دونوفو قي أحد تقاريره قائلا " إن الزوايا هي مراكز 
للتآمر وإشعال فتيل التمرد» وهي معادية للوحود الفرنسي» وتحظى بكثير من الاحترام من الأهالي"» كما 


ا صالخ فركوس» تاريخ الحزائر ....» المرحع السابق» ص 193. 
شارل روبير أحيرون» ابمحزائريون المسلمون وفرنسا (1919-1870)» دار رائد للکتاب» اطزائر» 2007ء ص 549. 
صالح فركوس» إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد (1871-1844)» منشورات حامعة باجي ختار» 2007ء 
ص09. 
L. Rinn, Marabouts et Khouans, Opcit, p111.‏ _ * 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
وصفها أيضا: "إن تجحمعات الإحوان هي هیئات يکون أعضائها هیکلا مترابطا تم تشکيله من قبل» 
O a a a O EA OLS‏ 


ويؤكد نويليت (ا[ازهN‏ 1عء«هاه€) أن الزعماء الدينيون هم من يدفعون الشعب إلى الثورة 
لاحم دائما ناقمون على الاستعمار ا كما يعتبر سباتيه )541٥(‏ تأثير الأئمة والمشايخ 
وزعماء الطرق الصوفية كسبب رئيسي ي المقاومات والثورات الشعبية. © 


ويدعم ذلك الضابط "فريش (طءءذء۴) " بالقول أن:"العربي المسلم مستعد للتضحية من أحل 
الشيخ الذي أعلن الثورة والذي يسمونه أحيانا "مهدي" والذي وإن ازم يقولون أن ذلك مقدر له وأن 
الخلاص من الكافر مقدر ألا يكون على يده بل على يد آحر ومذا يتواص القتال وتتواصل الثورات 
اغى" 


لمتمثلة ف المبات والزيارات والأوقاف والتي سيطرت عليها كلها الإدارة الاستعمارية» وحاولت استمالة 
بعض شيوخ الزوايا إليها بعد ذلك مواردها الخاصةء واستطاعت بذلك أن تكسب إلى صفها بعض 
O.‏ 


ورغم هذه الآراء إلا أن هناك من الفرنسیین من یری أن الزوایا م تكن تشکل خحطرا کبیرا » حيث 
ا ا )M ac Mahon)‏ حول هذا الموضوع بتاریخ 11 جانفي 1874 بقوله:" 


لعلنا نبالغ قي تحميل الزوايا مسؤولية اندلا ع الانتفاضات ونشوب الحرائق ووقوع الكوارث» إن معرفتنا 


أ- شهرزاد شلبي» ثورة واحدة العمري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزييان في ق19ء شهادة ماحستير» جامعة الحاج لخنضر - باتنة» 2008- 
09 2 
Colonel Noillat , Op.cit, p105.‏ - ? 
Sabatier , Op.cit, pp 30-31.‏ _- ° 
RJ]. Frisch, Op.cit, p161.‏ -“ 
E‏ شهرزاد شلبي» المرحع نفسه» ص127 . 
- الماريشال مكماهون: ولد باتريس موريس دو مكماهون يوم 13 جويلية 1808 » من عائلة ذات أصل ايرلندي » خريج المدرسة العسكرية بسان 
سير » شارك في الحملة الفرنسية على الجزائر 1830 »شارك في احتلال قسنطينة 1837 » شارك في الحملة على سباو 1854 » تول قيادة فرقة المشاة 
في حرب القرم » و أيضا في الحملة لاحتلال حرحرة » عين قائدا للقوات البرية و البحرية في الحزائر في 31 أوت 1858 » ثم حاكما عاما على الجزائر قي 1 
سبتمبر 1864 » إلى غاية 1870 .تأسست في عهده 8 قرى استيطانية وقعت في عهده محاعة 1867+ أiظر‏ : Narcisse FaucoOn, L1V1€‏ 
d'or, OP.cit, P 369‏ 


6 


- 48 - 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
بحقيقة الإخحوان لا ينبغي أن تدفعنا إلى فرض الرقابة للتضييق بها على كل تصرفاتحم» نعم إن للطرق 
E aR SA E a‏ 


ولكن الحقيقة التى أصر المؤرحون الجحزائريون على إيضاحها هى الدور المام الذي لعبته الزوايا ني 
قيادة المقاومة الشعبية ضد العدو الفرنسي» على الرغم من الحاولات الفرنسية ف التشكيك قي هذا الدور 
إلا أن الزوايا استطاعت أن تحقق انتشارا جغرافيا وزمنيا كبيرا في فترة مقاومة الاحتلال الفرنسى» وذلك 
2# 3 3 ۴ 3 2 
بسبب انضمام فقات الحتمع بمختلف مراتبهم وأحناسهم» أشرافا وأعيانا وحت عامة الناس. 


وقد برهنت الطرق الصوفية على مساھتها الفعالة والكبيرة ف تدعیم ومسانده ومژازره المقاومات 
والانتفاضات الشعبية في الجزائر» سواء عن طريق الدعاية ضما أو الانخراط فيهاء حيث أظهرت دورها ق 


وكانت الزوايا قي الجزائر تشكل شبكة بسبب انتشارها في كل مكان من الحزائر» وأغلبها يي 
الأرياف» ينتسبون إلى الطريقة القادرية والدرقاوية والرحانية بشكل خاص ولتي تعتبر أقوى الطرق 
الصوفية في الجزائر وأكثرها مساهمة في قيادة الانتفاضات الشعبية ضد الاحتلال» حيث عملت منذ 
تأسيسها على تقديس الحهاد والثورة ضد الغزاة وربطه بالواحب الشرعي“. 


وقد وصف أجرون هذه الطريقة بقوله:"الرحانية تبدو في شكل جعية قوية بل في صورة حلف 
سياسي» كما نسب إليها حقا أو باطلا وقوفها وراء جميع الحركات المتمردة على النظام» ما من انتفاضة 
وقعت في الجزائر إلا وكان الإخوان التابعون لنختلف الزوايا قد لعبوا فيها دورا حيويا » وتحدث الجنرال 
"هانوتو (831ا1310[)" من حهته عن نفوذ الطريقة الرهانية وينسب إليها تزايد مشاعر الاستقلال 
ضد اليمنة الأحنبيةء وكذا بعث الروح الوطنية التي لا ترضى بالاستسلاء. 


کما شرح "ليون روش" سنة 1844 أهمية قادة الطرق الصوفية في تفحجير الانتفاضات الشعبية 


بقوله:" يشرح كثير من الناس إلى القول بأن العرب ينفرون من الأشراف... هذا اعتقاد حاطأ الحقيقة 


ر شارل روبير أحرون» الجزائريون المسلمون وفرنساء المرحع السابق» ص562. 
2 أبو القاسم سعد الله» تاريخ الحزائر الثقاقي» ج3» دار الغرب الإسلامي» 1998ء ص169 . 
ر صالح فركوس» إدارة المكاتب العربية ...» المرحع السابق» ص9. 
2 شهرزاد شلبي» المرحع السابق» ص128 . 
ر شارل روبير أحرون» الحزائريون المسلمون وفرنساء المرحع نفسه» ص552-550. 
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أن ارتباط الأسياد بأسيادهم لازال قائماء ما انتفاضة الجزائر برمتها ضد فرنسا إلا استجابة لنداء اولك 


ع . 1 
الأشراف"" 2 


إن المقاومة التي أبداها الجزائريون واستماتتهم في الدفاع عن بلدهم مردها إلى الدور المميز والفعال 
الذي لعبه الزعماء الدينيون قي استنفار الحمم وإحياء الحماس الديني قي نفوسهم» إضافة إلى نشر روح 
الصمود والإصرار على النصر أو الاستشهاد في سبيل الله» وهذا ما جعل المقاومة الشعبية تتميز بطابع 
الحرب U‏ 


فالجهاد كان صيغة رحال ملهمين حقا ولكن بسواعد الشعب» وسبب ارتباط المقاومة المسلحة 
بشيوخ الزوايا ومقدمي الطرق الصوفية ومعظم علماء الدين» ليس لثروتحم أو سلطتهم لكن لمكانتهم 
وحصومم على تلك المهابة والاحترام لورعهم وحبهم للخير والترغيب ي المعروف والنهي عن المنكر من 
حهة» ومن حهة أخحرى لتنظيمهم الداحلي الحيد المتفتح على الحتمع الحزائري وعلاقتهم الجيدة مع 


@ 
اا 


ويعتبر 1١ذ‏ كا0 أن ثورة 1871 ل تكن لتندلع لولا الدوافع الدينية حيث يقول أن ثورة 
امقراني والحداد وبومزراق بالقبائل الكبرى» احتضنها ابحزائريون وباركتها الزاوية الرحمانية» ويضيف ني 
كتاب آخر: "لم تكن انتفاضة المقراني لتتحول إلى ثورة عارمة لولا انقياد الإحوان الرهانيين لنداء 
0 . 2 5 
شيخهم وحملهم للسلاح بصورة جماعية“ 


بالإضافة هذا يعتبر بعض المؤرحين الفرنسيين خحاصة منهم ضباط الحيش الفرنسي ان من بين اهم 
الأسباب الرتيسية للفورات الشعبية الكراهية التي يكنها العرب والمسلمون للفرنسيين» وت ذلك يقول 
الضابط عاانصة٤‏ ١ع2t1طهS‏ "العرب کشعب وکحس دینی لا يكن إلا أن يكرهوننا ويقاتلوناء 


. ا شهرزاد شلبي» المرحع السابق» ص128‎ 
شارل روبير أحرون» الجزائريون المسلمون وفرنساء المرحع السابق» ص295.‎ e 
ت صا فركوس» إدارة المكاتب العربية ...» المرحع السابق» ص51»‎ 
* - Rinn Louis, Histoire De L insurrection de 1781 en Algérie-Alger, IMP, Jourdan , 1891, p102. 
° - Rinn .L, Opcit, p :38 et Marabouts et Khouans, Etude sur L’islam en Algérie, Alger : Jourdan, 
1884, P :552. 
° _ Sabatier camille, La questions de la sécurité, insurrection et criminalité : les difficultés Algériens, 
Adolpi le Jourdan librairie Edition, Alger, 1882 ; p18. 
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وهذا قانون حتمى لا يمكن تغييره وإنكاره...هذه الكراهية زادها حب الانتقام للشعب للمهزوم من 
1 1 1 ۰ .0 11 2 
مستعمره" “» "بالإضافة إلى كره المسلمين للمسيحيين وصراع الشرق مع الغرب". 


ورغم أن الضابط ۴۲1۶٥۲‏ يعترف أن كل شعب متل له حق الدفاع عن نفسه» إلا أنه يقول أن 
الشعب الجحزائري يستعمل ف ذلك حب الانتقام الذي يغذيه الوازع الديني » والذي يعتبره - أي حب 
ah ul a :‏ .@ 


وذهب آخرون إلى عدم اعتبار الدين سببا حقيقيا ومباشرا للثورات الشعبية قي بعض للمناطق 
الشمالية» ومنهم الضابط ستارغارد (١183۲١5)۲3)بقوله:"..‏ رغم أن الوازع الديني له تأثير على 
الثورات الشعبية لكنه ليس السبب الحقيقي وراءها» فثورات الشمال حاءت بسبب غضب القبائل 
وشيوحها من تصرفات الإدارة» وفي الجنوب عادة الثورات تكون بسبب التعصب الزائد الذي يستعمل 
ال 


وق العموم فقد ادعى المؤرحون الفرنسيون أن الحزائريين متعصبون دينياء ولا يستطيعوا أن يتعايشوا 
مع الأحانب الأوربيين المسيحيين ولذلك كانوا يثورون باستمرار ضدهم ودليلهم في ذلك هو كثرة رحال 
الدين المشاركين في هذه الثورات والذين يقودونا ويدعموفا أو يؤيدون زعمائها السياسيين والعسكريين» 
وهذا إدعاء. باطل بدليل أن الاليات الأوربية المسيحية وحتى اليهودية كانت تقطن وتعيش بامرائر قبل 
الحملة على الجزائر سنة 1830 بقرون عديدة في أمن وسلام» وحرية نمارسة نشاطها الديني 
والإقتصادي» ومنها الحالية الفرنسية التي كانت تتمركز في بالقالة وعنابة في مراكز صيد المرحان منذ 


5 
م ا ا 


إن ما يدعيه هؤلاء الضباط من كراهية وحب الانتقام عن الجزائري المسلم ضد الفرنسي المسيحي 
هو قي حقيقة الأمر عكس كذلك تماما» حيث أظهر القادة والعساكر الفرنسيين روح الانتقام المسيحية 


1 _ Sabatier camille, Op.cit, pp 39-40 

* - Ibid, p06. 

° RJ. Frisch, considération sur la défense de Algérie la Tunisie et L Armée d’ Afrique, imp 
librairie militaire, Paris, (s.d), pp 161-162. 


4 ر‎ 1 
- Stargard Poméranie, Notes dun prisonnier de guerre, 3 


1871, Victor PALME Libraire-Editeur, Paris, 1872, p21. 


série, L' Insurrection en Algérie 


جى بوعزیز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص27. 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
ضد الجحزائريين وعقيدقم ومقدساتم الدينية منذ بداية الاحتلال» وقد أكد دي بورمون قائد الحملة 
العسكرية الفرنسية غلى الجزائر على وحوب القضاء على ما ”ماها بربرية الجزائريين وإسلامهم وإحلال 

يحية ها ویج د تعمة الجديدة تحت راية وام رمن بشخو جحد 
السيحية مكاناء ويحب ضم | الجد راية الصليب» وأمر ديبرمون بتحويل المساحد ! 
كنائس وإلغاء شرعية الأعياد الدينية الإسلامية» هذه هى الكراهية وحب الانتقاء“. 


وهذا ق الحقيقة زاد عند الجزائريين الرغبة في الجهاد المقدس الذي يدعوا له الدين الإسلامي ضد 
كل كافر يدنس أرض الإسلام» وليس له علاقة بالحقد والكراهية التي ينفر منها الدين الإسلامي 
الحنيف. 


0 


فقد تطلع أهالي المنطقة الغربية إلى زعمائهم الدينيين من شيوخ الطرق الصوفية ليقودوهم قي حركة 
الجهاد والمقاومة ضد الفرنسيين الحتلين» فبرز في معسكر الشيخ حي الدين بن مصطفى بن مختار الحسيني 
ثم بنه الأمير عبد القادر الذي قال مباشرة بعد مبايعته:"لن آحد بقانون غير القرآن» ولن يكون مرشدي 
غير تعاليم القرآن"7» كما اعتير الدين الإسلامي هو العامل الأساسي ي توحيد القبائل والعشائر تحت 
راية الحهاد دفاعا عن الأرض والعبادء وأن احهاد فريضة على كل مسله. 

وحاء في رسالة سي سليمان أحد قادة ثورة أولاد سيد الشيخ التي دعى فيها إلى حمل السلاح 
للجهاد في سبيل الله:"... مني إليكم باتفاق جاعتنا بشرى بإعلان الجهاد في سبيل الله على سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ضد الكفار الفاسقين الفرنساويين لعنهم الله الذين صالوا علينا وتعدوا وشرعوا 
في إهانة ديننا الحنيف لا أرد الله بعدما فسقوا في أرضنا وأحلوا ما حرم الله فها نخن رفعنا راية الحمدية 
وبشرنا كل مسلم بالجهاد راحين من المولى سبحانه وتعالى أن ينصرنا على الكفار المخزين وراحين منكم 
ومن ناسکم ان «وأعِدوا لهم ما استطعتُمْ من فة ومن راط الْعَيْل تُرهبُون به عدو الله وَعَدوكم ورين من 
وهم لا تَعلَمُوتَهُم الله يعْلَمهُم وما فوا من شَيْءِ في سيل الله يَف يكم وَأنعمْ له تطلَمُون (60) 4 
(الأنفال:60)..."" ‌ 


- شاوش حباسي» من مظاهر الروح الصليبية للإستعمار الفرنسي للجزائر 1962-1830 دار هومة» الحزائر » 1998ء ص13. 
۶ شارل هنري تشرتشل» حياة الأمير عبد القادر» تر: أبو القاسم سعد الله» الدار التونسية للنشر» تونس» 1974» ص58. 
- محمد جحاود» الفكر الوطني والتحريري عند الأمير عبد القادر» الحلة المغاربية للدراسات التاريخية والإحتماعية» منشورات مخبر الحزائر تاريخ ومحتمع قي 
الحديث والمعاصر» حامعة الجلالي ليابس» سيدي بلعباس» الحزائر» مارس 2012» ص ص 14 -15. 
د ى بوعزيزء ثورات آلقرن التاسح عشر؛ الرحع السابق» ص179. 
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وقد استغل بعض القادة والشرفاء الحافز الديني حتى قي بعض الجحوانب الخاصة والقي تستلهم 
مشاعر المسلمين خحاصة منهم اا کی ی ا ا 
المهدي المنتظر أو "صاحب الساعة" الذي أرسله الله والرسول والسلطان العثماني لتخليص البلاد من 
E N‏ 

ويرى المؤرخ يح بوعزيز أن "دعوة جمال الدين الأفغاي وحركة السلطان عبد الحميد العثمان الداية 
لحمع مل المسلمين ف إطار الخلاقة الإسلامية» تأثير قي تفكير بوعمامة باعتباره رحل دين متحمس» 
وصاحب زاوية ينشد هو الآخحر إصلاح ايحتمع الجحزائري الذي هو حزء من ايحتمع الإسلامي الكبير 
والواسع...» وهي فرصة ملائمة لبوعمامة ورفاقه ليقوموا بحركتهم الثورية من أحل تخليص بلادهم من 
وطئة الاستعمار الأوريي المسيحي» الذي كان يعرقل هو الآحر حركة وحدة المسلمين والعالم 
اسا 


وعكن اعتبار الوحود الفرنسي بالجحزائر سبب ديني كاف بالنسبة للشعب المحزائري حقى يتخحذ خيار 
المقاومة» وببساطة لن وجوده يعن اغتصاب دولة کافرة لأرض مسلمة فيه شعب مسلم أظهر عبر 
التاريخ تعلقه بالدين الإسلامي وتعاليمه» وأظهر مقاومة لكل الأحناس الغازية لبلاده. 


2-1 الأسباب السياسة والعسكرية: 
بداية يمكن اعتبار فشل المقاومة الرسمية كسبب رئيسي في بداية المقاومات الشعبية بشكل عام» 
ونقصد بالمقاومة الرسمية تلك التي جت ان تقودها الميئة الحاكمة ف البلادء والتي كانت ممثلة ق الحزائر 

بساطة الحكم العثماني ونظام الداي حسين. 


هذه السلطة حاولت مواحهة قوات الاحتلال الفرنسي مند انزاها في 14 جوان 1830 كلف 
الداي حسين صهره إبراهيم آغا لقيادة الجيش» وكان رحلا غير مؤهل هذا المنصب» حيث لم يقدر الآغا 
على جمع إلا قلة من الناس » ومن حضروا من قسنطينة م يتجاوز الخمسمائة فارس وأربعمائة رجحل“ 
ولم يتمكن باي التيطري من جمع سوى ألف فارس » وأرسل باي وهران عددا قليلا من امحاربين تحت 


ا حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص82 
تفسه» ص 301 
2 أحمد باي» مذکرات» امصدر السابق» ص11. 


53 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
قیاده حلیفته › فال جزء الا کر من جيش الآغا كان يتألف من سکان متيجة وبعض سکان القبائز ". 
وحسب المصادر الفرنسية» فقد كان سلاح الجحزائريين عبارة عن بندقية طويلة بدون حربة وسيف تركي أو 
@ 
حجر 
وبعد عملية إنزال القوات الفرنسية في سيدي فرج والتي استولت عليه دون مقاومة» وقع أول 
اصطدام بين قوات جيش الاحتلال الفرنسى والجيش الجحزائري المقدر ب 40 ألف جندي في معركة 
السطاوالي يوم 19 جوان 1830 » انتهت المعركة بانزام الجيش الحزائري نظرا لخطاً في الخطة العسكرية 
المتتهجة من قبل الآغا ابراهيم > وبلغت حسائره ما بين 4 و5 آلاف جندي » بينما قدر عدد القتلى 
بعد ذلك اتد الداي حسين قرار وقف اطلاق النار» وبعث سکرتیره الخاص سيدي مصطفی 
O E 7‏ 4 : 
اى القائد العام للجيش الفرنسي فصد التفاوض ... وم وفع على معاهده الاحتلال التي صت 
على تسليم قلعة القصبة وكل القلاع الاخحرى التابعة لمدينة الجزائر » وموانئ المدينة إلى القوات الفرنسية 
يوم 05 جويلية 1830 . 


فهذه السلطة أظهرت ضعفا فادحا ني مواحهة الاحتلال» وم يكن هما حطة عسكرية دفاعية ولم 
تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحملة الفرنسية» بل وسارعت قي قبول الاستسلام بعد أول هزمة حفاظا 
على سلامة الداي وعائلته ومتلكاته وأتباعه» وسلمت مدينة الجزائر لعناصر الجيش الفرنسي الذين 
استباحوا الأعراض وغبوا الممتلكات العامة والخاصة وخربوا وحرقوا ونشروا الفساد في البلادء الأمر الذي 
حعل المحزائريين يدافعون عن أنفسهم وعن متلكاتم وأعراضهم بأنفسهم كلما زاد تقدم القوات 
الفرنسيةء وكان هذا بداية للمقاومات الشعبية. 


ومن حهة أحرى يرى العديد من المؤرحين أن طريقة تعامل السلطة الاستعمارية مع مشروع احتلال 
الجزائر منذ البداية كانت خاطئة» فيها العديد من القرارات والقوانين الاستفزازية التعسفية» رما لأن الإدارة 


الاستعمارية اعتقدت أمَا ستنهى عملية الاحتلال ق بضعة شهور أو سنوات. 


1 _ Pellissier de R, Opcit, p39. 
? _ B.de Penhoen, mémoires dun officier d’état-major, Librairie charpentier, Paris, 1832, p160. 
حمدان بن عثمان خحوحةء المرآةء المصدر السابق» ص192.‎ 
^ _ Lesur C-L, Annuaire Historique pour 1830, Librairie Thoinier, Paris, 1832, p86. 
3 - Ibid, p96. 
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حيث يعتقد النقيب كوييل (آءمط1ه٣)‏ أن سياسة الإدارة الاستعمارية قي الجزائر من أهم 
الأسباب التي تأدي إلى انتشار التمرد واندلاع الثورات الشعبية حيث يقول"... كما أننا بالتقليل من 
احترامهم واحتقارهم تسببنا قي تأنيبهم ضدنا ليثوروا علينا... ألم نعطهم العهد في الاتفاقية بين دي 
بورمون والداي حسين قي 05 حويلية 1830 لكننا لم نحترم الحريات والقوانين والتقاليد والممتلكات... 
يف سمه أعال وه ا رالرى ال 


ويلحص ضابط آحر في كتابه أسباب ثورة 1871 مثلا فيقول: "إن الحزائريين يحترمون عهودهم مع 
فرنساء وأم دفعوا بأبنائهم للقتال معها ضد بروسيا لكن مع جميء الحكم المدني أصبحت أراضيهم 
ومتلكاتم ومعتقداتم في حطر بسبب تعصب المستوطنين الأوربيين الذين طردوهم من الجالس وأو 
مشاركتهم في الحكم وتسيير شؤونحم» وزاد من ذلك جحنس اليهود الذي أعطى حق المواطنة لليهود ورفع 
من شأغم E‏ 


ويقول ضابط آحر أن هذه السياسة أدت إلى كره الشعب الجزائري لفرنسا والذي كانت من 
أسبابه أيضا الجازر والمذابح المرتكبة منذ بداية الاحتلال دون رحمة وهي من أهم أسباب الثورات الشعبية 
٠ ٤ eh a ۳ E‏ 2 3 
كذلك حسب رأيه» بالإضافة إلى عدم ثقة العربي بالأوربي وفشل سياسة الإدماج. 


ويعتبر العديد من ضباط الجيش الفرنسي من خلال کتاباتم أن السبب الرئيسي لثورة 1871 
مثلا هو قانون كرميو الذي منح O‏ حيث يقول أحدهم قي ذلك:"قانون 24 
أكتوبر لتجنيس اليهود كان خحطاً حسيماء فالعرب الذين أعطوا أبنائهم للقتال لصاح فرنسا أصبحوا يروا 


1 _ Capitaine Coipel, le recrutement des indigènes d’ Algérie, librairie militaires R.Chapelot, Paris, 
1910, p 3-5. 
” _ Louis Serre, Les arabes martyrs : études sur insurrection de 1871 en Algérie, Elachaud editeur, 
Paris, 1873, pp30-31. 
3 _ Paul Blanc, L Insurrection en Algérie, Imp de L Akhbar, Alger, 1864, p 36-38. 
“ - Colonel Robin, Insurrection de la grand Kabylie en 1871, Henricharles-lavauzelle Editeur 
militaire, Paris, 1901, p56 ; Stargard Poméranie, Opcit, pp 9-10. 

65 


الفصل الأول اساب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
E‏ اه 8 2 ٤‏ £ 1 
أحر: 'قانون كرعيو جحرح الشعور الدينى لقعب تخدادو:2:,5 E‏ 


» ویقول 


وقي السياق نفسه تساءل ضابط أخحر عن الأسباب التي منعت الحزائريين من استغلال فرصة 
مشاركة أعداد كبيرة من حنود الجيش الفرنسي الذي كان ف الحزائر قي الحرب البروسية الفرنسية» ليقوموا 
بالثورة» لماذا انتظروا حتى حل السلم وعادت أغلب القواة الفرنسية إلى الجزائر» هذا حعله يجزم قائلا "إن 
ثورة 1871 تسببنا فيها من كل النواحي نحن فقط» لأن روح التمرد موحودة ف دم العربي ونحن الذين 
ا ا ا ی کی اکن هر فاون کو 
لا ر الود ا ا 

وكان السبب المباشر لانتفاضة جنود الصبايحية سنة 1871 يعود في بدايتها إلى القرار الذي 
أصدره وزير الحربية الفرنسي بتاريخ 18 حانفي 1871 القاضي بنقل عدد كبير من قوات الصبايحية التي 
كانت جحندة في صفوف الجيش الفرنسي إلى أوربا للمشاركة إلى حانب فرنسا في حربها ضد بروسيا مع 
بداية عام 1871 وهو القرار الذي لم يقبل به الصبايحية فثاروا ضده وكانت البداية من مناطق 
تواجحدهم إبتداء من منطقة جبر بعمالة التيطري اى الطارف بالشرق الجزائري وبوحجار وعین قطار لتعم 
كل مناطق الحدود الشرقية وبالأحص منطقة سوق أهراس. 

كما أن بداية مقاومة ما أو خايتها يكون سببا ق انطلاق غيرها في الكثير من الأحيان» حيث 
يستغل بعض شيوخ القبائل انشغال القوات الفرنسي قي إخماد بعض الثورات من أجل القيام بثورة أخحرى» 
و ذلك ين اتال یران (ط0ا11طاHe)‏ أن الشيخ بوزيان قام بثورة ف واحة الزعاطشة عام 


1 _ Un ancien officier de larmée d’ Afrique, Op.cit, p10. 

* _ F. Le Blanc de prébois, Op.cit, p13. 

* - Louis Serre, Opcit, p26. 

*“- Ibid, p 7-9. 

° - هيربيون إميل : ولد يوم 24 مارس 1794 » خحريج المدرسة سانسير العسكرية » شارك في الحروب النابليونية » التحق بالحزائر 1840 » تولى قيادة 

الدائرة العسكرية بقالمة » جمع قبيلة بني صالح بعنابة 1841 و إبادة قرية حيدوس بالأوراس 1845. تولى منصب قائدا على مقاطعة قسنطينة » قاد حملة و 

إبادة على سكان واحة الزعاطشة حيث دمرها عن آخحرهافي 26 نوفمير 1849 » توق في 24 أفريل 41866+ أنظر : Narcisse, Livre dOr,‏ 
OP.cit , P 293‏ 
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9 مستغلا انشغال جزء من القوات الفرنسية في القضاء على ثورة سكان زواغة وفرحيوة بالبابور 
De e E‏ 
ونورات بني حساین وبني رزیق وغيرهم . 


ويؤكد ذلك الضابط دي شایرون (y۲0۲ع‏ €1 1ا( قي مذكراته حيث يتهم شيوخ القبائل 
بالتسبب قي التمرد أوقيادة ثورة كلما أحسوا بفقدان بعض سلطاتم حت أولائك الذين عينتهم و 
وقي ذلك أيضا يقول الکولونيل تروملات (٤ء1عدصنا٣٣)‏ أن عائلة أولاد سيد الشيخ كانت تملك تأثيرا 
هائلا على الأهالي قي الجنوب» واعتقادها آنا يمكن أن تنافس وزم فرنسا بالإضافة إلى الأغراض 
الشخصية لحمزة بن بو بشير زعيم القبيلة في توسيع سلطته السياسية في الصحراء هي الأسباب الرئيسية 
لاندلاتع ثورة أولاد سيد الشيخ وتواصلها وظهر ذلك عندما قامت السلطات الفرنسية بإنزال مركز عائلة 
أولاد سيد الشيخ إداريا عندما حلعت عن زعمائها سي بو بكر و سي سليمان ولد حمزة لقب "الخليفة" 


واستبدلته بلقب "الباش آغا"» ونزع مناطق من إدارتحم حيث كان هذا من أهم دوافع E‏ 


كما إدعى لويس رين أن بن ناصر بن شهرة بعد خلافة مع صهره الخليفة أحمد بن سالم زعيم 
الصف الشرقي وسلطان مدينة الأغواط» ورفض السلطات الفرنسية تعيينه آغا على الأرباع عام 1846 
حليفة لأبيه» غضب وقرد وأعلن الثورة عام 1851 ؛ قي حين يتهم الضابط دي شايرون ( ا5 
مەاyعطC)‏ في مذكراته البشاغا المقراي ويصفه بالسبب للمباشر في الثورة لحسباته الشخصية 
حا فاا کک ا و 


من حهة أخرى يعتقد بعض الضباط قي كتاباتعم أن قادة الثورات الشعبية يستغلون الأوضاع 
السياسية الداخلية لفرنسا ونشاطات الحيش الفرنسي خارج ابلحزائر اليعلتوا تمردهم وثوراتعم» حيت ترامنت 
ثورة الزعاطشة سنة 1849 مع الثورة الفرنسية التي أسقطت النظام الملكي الدستوري في فرنسا» وثورة 


1 _ Général Herbillon, Insurrection survenue dans le sud de la province de Constantine, relation de 
de siêge de Zaaticha, Paris, 1863, p 11-13. 
* _ Le Commandant Du Cheyron, Journal dun officier : Bord-Bou-Arreridj pendant 
insurrection de 1871 en Algérie, Henri Plon imprimeur-Editeur, Paris, 1873. 
° _ Trumelet, Opcit, p 9-16. 
* - Louis Rinn, Histoire de insurrection en Algérie de 1871, Alger, 1891, p663-664. 
3 _ Du Cheyron, Opcit, p15. 
° - Herbillon, Êmile (Général), Insurrection survenue dans le sud de la province de Constantine en 
1849 : relation du siège de Zaatcha. Librairie militaire, Paris, 1863, p13. 
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لمقراني سنة 1871 مع الحرب الفرنسية البروسية» وثورة الشيخ بوعمامة سنة 1881 مع بداية الحماية 
ا وكانت هذه الأحداث تشغل عددا من قواة الجيش الفرنسي كما أا كانت ترفع 
من معنويات الثوار» نما يضعب مهمة القضاء على هذه الثورات» ويقول أحد هؤلاء الضباط أن الجيش 
الفرنسي لك فق بدا اة ال الال اة افر ا ادي ال اغارف 


وهنا يعتقد أحدهم أن قادة ثورة 1871 أرادوا اغتنام فرصة انكسار الجيوش الفرنسية أمام الألمان 
والانقلاب الذي وقع من طرف اليساريين وإعلان الجمهورية الفرنسية الثالثة ما أوقع السلطة الاستعمارية 
a ROE OE ERE E SD SN‏ 
للجزائر والتغيرات الحاصلة فيهاء مع تغير النظام في فرنسا من الملكي إلى العسكري إلى المدي» أدى يي 
كثير من الأحيان إلى قيام الثورات الشعبية» لأن القبائل وزعمائها ملوا من تغير الأنظمة وكثرة 


e 
القوانين.‎ 


ومن ذلك أن سوء سياسة المكاتب العربية إتحاه السكان بعد أن تم تغيير ضباطها القدماء ذوو 
الخبرة فى معاملة الأهالى بضباط جحدد جحهلاء بأوضاع البلاد وطبيعة سكاخاء كانت من هم أسباب ثورة 
أولاد سد الشيخ ا 2 ا و ا 
المقراتي والشيخ الحداد سنة 1871 تغيير الموظفين الإداريين ف النظام بأشخاص جدد لا يملكون خبرة 
في التعامل مع الأهالي ومع العرب» فلادارة الجديدة غيرت التعامل مع العرب بعد إصدار قراري 24 
أكتوبر و24 ديسمبر الذي أصبح موحله العرب لا يخضعون لسلطة واحدة وهي العسكرية بل لعدة 
سلطات إدارية وسياسية فقد أصبحوا مضطرين للتعامل مع عدة حهات وأشخاص ما أدحل ق أنفسهم 
الشك وفقدان الثقة وساد الخوف من المستقبلء نما أحج التوتر وأدى إلى التمرد“. 


1 _ Henri Garrot, Histoire Général de TFAlgérie ; Paris, 1910, p 997-998. 
* _ Un ancien officier de I'armée dQ Afrique, L Algérie devant I’assemblé national : causes des 
insurrections algériennes, Versailles Muzard librairie, Paris, pp 7-8. 
3 _ Un ancien officier de I'armée d’ Afrique, Opcit, pp 7-8. 
“ - Ibid, p8. 

.176 يحب بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص‎ 
6 _ Un ancien officier de I'armée d’ Afrique, Op.cit, p9. 
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As DES OMEGA OLAS DS‏ 
سنة 1871 قاموا بسب العسكريين وطرد العديد من الفرق العسكرية» ورغم ام قلة فقد سيطروا على 
الجالس وعلى الثروات نما أغضب الأغابية العربية معتبرة ذلك تمميشا وحطرا على مصالجها حاصة منهم 
الأسر الأرسطقراطية. 


ويقول ضابط أحر في هذا الصدد أن خاولة إزالة الجيش العسكري وتغييره بجيش مدني من 
الإداريين للتحكم في المستعمرة حاولة غير مجحدية ومستحيلة» فالعرب بعددهم (2,5 مليون) هم جنود 
عساكر من 18 إلى 60 سنة وهذا حطر» وهمذا فالجيش الفرنسي يبقى مهما لسلامة المستعمرة 
والتحکم ف القبائل ٥‏ . 

ويؤكد سي عزيز أحد قادة ثورة 1871 في رسالة بعث ها إلى حاكم بجاية يوم 14 جوان 
1 أدرحها قي مذكراته أن السلوك السيء للقواد والموظفين والضباط اجحاه الأهالي حاصة الرمانيين 
والذين خربوا وحطموا المسلمين دون رأفة با يقومون به ونقلوا عنهم أخبار مزيفة للإدارة» وهذا ما دفع 
الأهال إل اضما إل صرف ور 

ويؤكد آخر أنه منذ سنة 1847 تاريخ بداية الثورات الشعبية يلاحظ أا تنتشر قي المناطق التي 
تديرها المكاتب العربية» وهذا دليل على آنا من بين أهم العوامل التي تساعد على تفجيرهاء فثورة 
4 إندلعت تي منطقة قبائل أولاد سيد الشيخ قي المناطق العسكرية بعيدا عن القرى والمدن والمزارع 


< 4 
الاوربية . 


أما الضابط "غرول (عآاداةإ6)" ويي تليله لأسباب ثورة الشيخ بوعمامة» يقول أن أهم أسباب 
الثورات الشعبية فى الهضاب والحنوب هو غياب السلطة الفرنسية عن هذه المناطق وتمتعها باستقلالية شبه 


تامة تحت قيادة الزوايا وشيوحهاء نما حعل الأشخحاص الناقمين على فرنسا والفارين من مناطق أخحرى 


1 _ Un ancien officier de armée d’ Afrique, Op.cit, p11. 
* - F. Le Blanc de prébois, Bilan du régime civil de Algérie a la fin de 1871, E.DENTU librairie 
Editeur, Paris, 1872, p15 
° _ Si Azziz, Mémoire dun accusé Si Azziz Ben Mohamed Amezian Ben Cheikh El-Haddad 3 ses 
Juges et ses Défenseurs, Constantine, Marl, 1873, p 81-84. 
“ _ Paul Blanc, Op.cit, p2. 
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والذين يكنون العداء لفرنسا يلجؤون إلى هذه المناطق ويحرضون شيوخ القبائل هناك على التمرد 
والثورة. 

ورغم أن قوانين الإدارة الاستعمارية جاءت أغلبها ضد الشعب الحزائري وي خدمة الإدارة 
والمستوطنين وكانت من أهم أسباب الثورات الشعبية» إلا أن الكولونيل نويلات ر أعرoآام€‏ 
)No€‏ یری أن قانون الأهالي (عtآائصرهع‏ tusة٣56)‏ لسنة 1863 كان في صالح العرب 
بإعطائهم الأراضي بشكل فردي رغم ذلك كان سببا مباشرا في ثورة أولاد سيد الشيخ سنة 1864 
لأن هذا القانون حسب رأيه أظهر ضعف فرنسا أمام الأهالي وهذا ما أعطاهم نوع من الثقة» فطمع 
بعضهم في سلطات أكثرء وذا قامت ثورة 71864 وهذا ما يدعمه النرال لاباسي حين يکد أن 
سياسة اللين التي يتبعها الإمبراطور نابليون الثالث جحاه الجزائريين هي السبب ق ثورة سي الأزرق سنة 
4 ف فليتة بجبال الونشريس وغيرها“. 


كما إدعى بعض المؤرخحين الفرنسيين أن "معظم هذه الثورات في زعمهم ليست وطنية جزائرية لأا 
إندلعت بسبب إيحاءات وإيعازات من الخارج من طرف قوى أجنبية» فاتموا المقراني والحداد وحي الدين 
بن الأمير عبد القادر بعمالتهم للبروسيين الألمان والدولة العثمانية» واتموا الشريف بوشوشة وبن ناصر 
بن شهرة والشريف محمد بن بعد الله بعمالتهم للسنوسيين» واتحموا آخحرين بعمالتهم للإنجليز المنافسين 
مم ن التشاط الإستغماري > كما إدعى االحترال لاباسي أل مبغرني ركا السريين الذين يقطرن ق 
الدعاية اد فسا بطراباس الخرب كاو سيا ى تر سي ارق 01864 


رغم أن بعض المقاومات الشعبية كانت فعلا تأمل قي دعم خحارحی» والذي کان أحيانا محرد وعود 
أو إشاعات» لكنها تكون سببا ودافعا في إندلاعهاء فمن أسباب مقاومة أحمد باي في قسنطينة 
تطمينات الباب العالي بإرسال التعزيزات العسكرية» حيث طلب الساطان العثماني مود الثاني عن 


طريق رسالة من وزيره رؤوف باشا من الحاج أحمد أن يثبت في مقاومته ويتجنب إبرام الصلح مع 


1 _ Graulle Eugène-Louis-Vincent (Commandant), Insurrection de Bou-Amama avril 1881), 
Henri charles-lavauzelle Editeur militaires, Paris, 1905, p9. 
” _ Noellat, Opcit, p25. 
 - Ibid, p33. 
* _ Un Ancien Officier de Armée du Rhin, Le Général Lapasset 1817-1864, T1,P 12-15. 

يحب بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشر» امرحع السابق» ص28 
Un Ancien Officier de Armée du Rhin, Le Général Lapasset 1817-1864, T1,P 12-15.‏ _ ° 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
الفرنسيين ووعده بإرسال النجدة العسكرية» لكن الحاج أحمد ألح في تعجيلها حى يستطيع الصمود وإلا 
1 
الاستسلام 


3-1 الأسباب الاجتماعية 
إدعت السلطات الاستعمارية آنا حاءت إلى الجزائر بهدف نشر الحضارة وتخليص الشعب 
الجزائري من اجهل والتخلف الذي كانوا يعيشونه في ظل الحكم العثماني حسب زعمهاء وراحت ترفع 
شعارات للمساواة قي الواحبات والحقوق» وني ذلك حاول بعض ضباط الجيش الفرنسي والمؤرحين 
الفرنسيين في كتابتاهم تحديد الأسباب الإجتماعية التي تحعل الجزائري يقاوم ويثور ني وحه الإدارة 


حيث يرى الضابط فريش )۴۲1١٤١1(‏ أن التركيبة الاحتماعية وطبيعة تفكير العريى غير منتظمة 
فهو رحل الفوضى حسب تعبیره» حیث یتصرف بتسرع حسب المعطيات الأولية فقط» وبالتالي سهولة 
A A N E E Rg EE‏ 0 


وني ذلك يرى "سباتي ")5353)16١(‏ أن الجنس العربي لا يحب أن يتمتع بالحرية من حاكمه» ويجب 
إذابته قي سياسة الاستعمار والتطور الاستطان الفرنسي مثل المنود الذين تلاشوا ف ظل الغزو الأمريكي» وذلك 
بأن تمد فرنسا يدها لمن يريد أن ينظم إلى مشروعهاء بداية من رفع المستوى التعليمي للعرب من خلال مدارس 
ad‏ 
ويخالفهم ني ذلك "نولات (اة]اءهN"‏ 010"1 )" حین یری أنه يعكن تفادي العديد من 
الانتفاضات إذا أعطي للعرب بعض الحرية الإدارية وحرية تسيير شؤون القبيلة وأمور محتمعهم وذ 

ويقول "سباتي (530316۲)" أنه يجب التفريق بين العرب والبربر لاحم لا يتشابمون فالبربر يثورون أكثر 
من العرب» لأنحم لا يحبون التدحل في شؤوخم الاجتماعية وطريقة عيشهم أكثر من العرب» بالإضافة إلى 
تمسكهم وتعلقهم الشديد بارضهم وتقاليده , 


ا كرات خد باي دان خوجة وبوضربةء دمح العري الزيري» الشركة 'الوطتية للتشر والموزيي اراور 1973ء ص 32-29. 
RJ]. Frisch, Op.cit, pp 161-162.‏ - * 
 - Ibid, p44.‏ 
Colonel Noillat, Op.cit, p116.‏ - * 
Sabatier, Op.cit, p 22-28.‏ _ 3 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 

كما اعتبر أنه يجب إعادة النظر ق نظام القبيلة ككيان سياسي عائلي لأن تضامنها فيما بينها هو 
الذي يغذي الثورات والانتفاضات (التمرد)»فهي تبقى واقفة في وحه السلطة الاستعمارية كالحصن 
الحصين» لدى يجب تفكيكها والسيطرة عليها بنزع شرعية وحودها الإداري الرسعي من خلال ربط العرب 
بالإدارة كأفراد وليس كجماعات (أي قبائل)؛ كما اقترح كحل ثاني إعادة تنظيم القبائل من خلال 
إشراك العنصر الأوربي تي تسييرها مع رفع درحة مراقبتهاء لأن شيخ القبيلة وإن كان معين من طرف 
الإدارة الاستعمارية ولأنه يملك كل السلطات في القبيلة (رئاسة القبيلة سياسيا ودينياء القضاء جع 
الضرائب...) فهو الوسيط الوحيد بين الإدارة الاستعمارية وأفراد القبيلة» وليحافظ على هذه السلطات 
فهو لا ينقل لالإدارة إلا ما يريده ولا يقدم إلا مصلحته» وقي حالة عدم رضاه عن الإدارة ريما يكون هو 
TTC‏ 

ويوافقه "نويلات e114†(‏ 0 1ء٣‏ 0اه )" الرأي حين يقول:" يحب حل هذا التنظيم السياسي 
والعائلي الذي يسمى القبيلة فهو من أهم أسباب الثورات الشعبية لأن تضامن وتلاحم أفراد القبيلة فيما 
بينهم أو مع قبائل أحرى جحمعها جا أواصل قرابة أو طرقية تمنح قوة للثورات الشعبية» هذا يجب ربط 
الأهالي بالإدارة كأفراد... "^ 

فی حین یری الضابط فریش ۴۲1٥1‏ أنه من أهم أسباب الثورات الشعبية ف الحزائر التدحل قي 
الشؤون الداحلية للأهالي والتعامل مهم كمواطنين من حيث مراقبتهم وإحصائهم وإدارتم في أدق 
الأمور» وهذا ما يجرح مشاعرهم ويعس شرفهم ويؤنبهم ضدنا وهذا ما لم يكن مثلا بالنسبة لروسيا ي 
e E‏ 

ومهما احتلفت آراء المؤرحين والضباط الفرنسيين فالأكيد أن نمارسات الإدارة الفرنسية في الناحية 
الاجتماعية من أهم دوافع الثورات الشعبية» من خلال التدحل قي شؤون حاصة بالقبائل والعائلات» 
ومنها أا استغلت نفوذ بعض الأسر الأرستقراطية منذ بداية الاحتلال لتسهيل سيطرقا على بعض 
المناطق» وأغرقم بالمناصب الإدارية أو إبقائهم في مناصبهم القيادية القديمة» وبعد أن تحقق منهم 
أغراضها كانت تعمل على تحطيم نفوذها ونزع سلطتها ومكانتها لتحقيق السلطة والحكم المباشر خحاصة 


1 _ Sabatier, Op.cit, pp42-43. 
* _ Noellat, Op.cit, pp 42-43. 
° - RJ], Frisch, Op.cit, pp 165-166. 
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قي إطار سياسة الإمبراطورية الثانية» لكنها بسلوكها هذا كانت تأحج غضب قادة هذه الأسر التي كانت 
كلمتها مسموعة بين أتباعهم» فكانت هذه العائلات جحد في ذلك ذريعة لتفجير ثورة ضد إدارة 
الاحتلال» وهذا ما حدث مثلا في ثورة سكان زواغة وفرحيوة بالبابور» حيث سعت إدارة الاحتلال 
بحملاتا العسكرية في المنطقة وبسياستها الإدارية إلى إضعاف نفوذ عائلتي أولاد بن عز الدين قي زواغة 
وأولاد بن عاشور في فرحيوة وهذا ما حعلها جحدد الثورة ف المنطقة سنة 1864 والتي كانت مشتعلة على 
فترات متقطعة مدز 71849 . 


کما یرحح نویلات e1[13(‏ 0 [ع٣onآە€)‏ بعض اسباب الثورات إلى حسابات بعض 
مشايخ الطرقية في زعامة القبيلة حاصة في حالة اختيار الإدارة الاستعمارية زعيما لقبيلة على حساب 
زعيم آحر منافس ملك هو الآحر نفوذا وسلطة وشعبية» نما يدفعه للثورة» كما حدث في ثورة الأوراس 
سنة 1879 التي كان من أسباها الصراع والخصومات بين عائلة بن قانة وعائلة بن شنتوف حول 


ا ا و 


ويظهر حليا من هذه الآراء أن تفكير ضباط الجحيش الفرنسي في تفسير الأسباب الاجتماعية 
للمقاومات والثورات الشعبية ضيق جدا وبعيد عن الحقيقة في محمله» إما بجهل حقيقي للواقع أو عن 
قصد وهذا هو الأقرب إلى تفسير هذه الآراءء لأن هؤلاء الضباط ثي أغلبهم كانوا من خلال كتاباتهم في 
حدمة الاستعمار. 


فالإدارة الاستعمارية وكجهة سلطوية في الجزائر عليها واحبات اتحاه السكان با أا كانت تدعي 
حاية مصالجحهم» لكن الحقيقة آنا لم تكن تأبه مهم ولحالهم» وجتحلى ذلك في الظروف الصعبة التي كانوا 
يعرون بها حاصة خلال فترات الحاعة والجفاف أو الكوارث الطبيعية الأخحرى كالزلازل» حيث ل تحاول 
هذه السلطة أن تقدم أدن المساعدات الضرورية للمنكوبين في مأساة الحاعة الحادة التي حصلت عامي 
867 ,1868 والتي راح ضحيتها مغات الآلاف من الحزائريين» حيث تركتهم لمصريهم المو» وهذا ما 
جعل الباشاغا المقراني يدرك أن السلطات لا يهما سوى حاية مصالحهاء وكان هذا من أسباب ثورته 
O‏ 


ب حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 145. 
Colonel Noillat, Op.cit, pp 103-104.‏ _ * 
بجی بوعزیز» المرحع نفسه» ص 242. 
0 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
والحقيقة أن السلطة الاستعمارية عمدت إلى تفكيك البنية الاحتماعية للجزائريين وذلك بعمحاولة 
حعل العنصر الأحنبي يشكل الأغلبية بتشجيع الهجرة الأوربية وتسهيل عملية الاستيطان» وإن م تستطع 
فعلا الوصول إلى الأغلبية العددية فقد وصلت إلى الأغابية المتسلطة بإعطاء المعمرين رغم قلة عددهم 
مقارنة بالسكان الأصليين (الأهالي كما متهم فرنسا) أغلب الثروات ومنحتهم السلطة على الحزائري» 
وهذه السياسة حردت الجزائري من كل مقومات العيش الكريم» وحلفت تناقضات احتماعية ميزها 
انتشار الفقر والبؤس والشقاء واللجوء إلى المجرةء وحياة التشرد“. 
هذه السياسة حعلت الجزائريين يحتلون المراتب الأخيرة اجتماعيا بسبب حرمام من الوظائف 
المدنية العامة العلياء ولم تتح هم إلا الوظائف التي ترفع المعمرون عن مارستها“؛ والحالة الاحتماعية 
بمجملها م يتقبلها الحزائري وهي التي جعلت منه ينتفض ويثور ويقاوم الوجحود الاستعماري وسياسته. 
4-1 الأسباب الاقتصادية 
قامت السلطات الفرنسية بنهب أراضي الحزائريين والاستلاء عليها عوحب جلة من المراسيم 
والقوانين» حيث صادرت مساحات واسعة من الأملاك العقارية”» كما استولت على أراضي العثمانيين 
والأوقاف وفرضت حراسة على الأراضي ملك القبائل بكاملها بحجة أَما تركت هذه الأراضي دون زراعة 
أو استغلال» ثم وسّعت هذه العملية لتستولي على العديد من الأراضي نما زاد من تحويل أملاك الجحزائريين 
إلى المستوطنين الأحانب» فكانت هذه الإحراءات من أهم أسباب الثورات الشعبية في ابلعزائر. 


وقي هذا الصدد يدعم الضابط "حول كنمو )ئ€1¬ ")Lieutenant-colonel Quine‏ ري 
حليفة القبائل الكبرى علي بن الشريف (الذي أدرحه في كتابه)» حيث صرح به علنا قي احتماع بالجزاثر 
العاصمة سنة 1877 مع السلطات الفرنسية بقوله:"أن فرنسا وإن كانت تمارس حقها كمستعمر قي 
أحذ أراضي الدواوير والقبائل فإنا تأدي إلى غضب الشعب وثورته» لأن الشعب لا يريد الأموال بل يريد 
الحفاظ على أرضه فهي مصدر عيشه"» ويضيف هذا الضابط إلى ذلك رأي الجنرال بيلي (116ء۴) 


- عدي الواري» الإستعمار الفرنسي في الحزائر (1962-1830)» تر: عبد الله حوزيف» دار الحدائةء بيروت» 1983ء ص126. 

أحمد توفيق المدي» كتاب الحزائر» ط2 دار المعارف» الحزائر» 1963ء ص 100. 

7 حيلالي صاري ومحفوظ قداش» الجزائر في التاريخ: المقاومة السياسية (1954-1900) الطريق الاصلاحي والثوري» تر: عبد القادر بن حراث» 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1987 ص125 . 

“- إبراهيم مياسي» الإستطان الفرنسي في الحزائر» جحلة المصادر» الركر الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 1954 الحزائر» (د.ت)» 
MIs‏ 


BA 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
الذي كان يرأس أحد المكاتب العربية حين قال سنة 1850 :"إن الحرب الأكثر شراسة التي سنواحهها 
هي حرب امتلاك الأراضي وهي أصعب من حروب الاحتلال"» ويؤكد ذلك الضابط "فريش 
(1عء1٣۴)"‏ بالقول أن نزع أراضي القبائل وإعطائها للمستوطنين وبالتالي ججويع هذه القبائل من أهم 
أسباب قيام الثورات اا 


وبالاضافة إلى نزع الأراضي يرى العديد من الضباط من خلال كاتباتم أن الأوضاع الاقتصادية 
المزرية التي كان يعيشها الشعب الجزائري من أهم أسباب الثورات الشعبية» فمثلا يرحع الضابط "بورسول 
(اا٥ "80s‏ السبب الرئيسي لثورة الزعاطشة إلى غضب أهالي منطقة الزيبان على الإدارة 
الاستعمارية بعد زياد تما في الضرائب على النخيل من 15 إلى 45 ستتيم» وإعادة ضريبة أخحرى كانت 
في عهد الأتراك إلى مصالحهاء ولم تراعي في ذلك حالة السكان السيئة إقتصاديا وأوضاعهم المعاشية 
ال 


وقي الزواغة وفرجيوة بالبابور عندما قامت السلطات الفرنسية يمنح غابات الفلين إلى شركة فرنسية 
بدلا من السكان الحليين الذين كانوا يعتمدون على العمل فيها لكسب قوقم» وعلى هذا الأساس قام 
السكان حسب سلطة الاحتلال بإشعال حريق في تلك الغابات» وكان هذا من أسباب الثورة في 
المنطقة. 


ركان قرار إغلاق الحدود بين الحزائر وامغرب من حاكم الغزوات» الذي أدى إلى إقاف التبادل 
التجاري للحبوب في الفترة التي فشا فيها القحط والمحفاف وقلة الحبوب والمواد الغذائيةء» كان من دوافع 
أحداث قبائل بنى سناسن منطقة الحدود الغربية سنة 01859. 


وبصفة عامة يركز المؤرحون الفرنسيون على الأسباب الاقتصادية للثورات الشعبية دائما» وتلحصت 
ادعاءاتم ومنهم ضباط الجيش الفرنسي أن الحزائريين لا يثورون إلا عندما يفتك يهم الحجوع وينتشر فيهم 
الفقر والعرى والحاحة» أما عندما تتحسن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية فإحم يخلدون إلى المدوء 


1 _ Jules Quinement, Solution de la question de Algérie et de la Tunisie, Imp Rochelles, Paris, 
1881, p09. 

* - RJ]. Frisch, Op.cit, p 164. 

° _ E-CH Bourseul, Opcit, p05. 


“- حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص ص 147- 150 
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والسكينة ويتخلوا عن التمرد والثورة على الحاكم وإن كان أحني يحتل بلادهم» وهذا فإم ينزعون عنها 
الدافع الوطني رغم وحود العديد من الأمثلة عن مقاومات شعبية اندلعت ف وقت لم يكن فيه من أحوال 
السكان ما يدعيه هؤلاء كمقاومة الأمير عبد القادر وثورة أولاد سيد الشيخ وثورة الشيخ بوعمامة 
وغيرهاء وإن كانت بعض الأسباب الاقتصادية سامت في قيام عدد من الثورات الشعبية فما هي ي 


الحقيقة إلا دوافع مباشرة ثانوية زادت من غضب السكان وعدم رضاهم عن الاستعمار وسياسته“. 
2- اُشکال ومظاهر المقاومة الشعبية ومراحلها: 


1-2 من حیث طبیعتها وظروف انطلاقنها: 

هناك تباين واحتلاف وأحيانا حلط حت بين الباحثين في توظيف مصطلحات مقاومة» ثورة» 
انتفاضة للدلالة على معنى واحد» دون استعمال التدقيق في توظيف هذه المصطلحات» فنجد قي العديد 
من الأحيان مثلا تسمية ثورة المقراني أو انتفاضة المقراني» وأحيانا مقاومة المقراني» حتى أن هذه التسميات 
تتواحد أحيانا ق نفس الدراسة أو البحث وكأن ها نفس المعنى» بينما إذا دققنا ق معاني كل مصطلح 
فإننا سنکتشف آنه کل O O E‏ 


ورغم أن مصطلح للمقاومة ٥6(‏ 131ء1١8‏ ۸) هو الأشمل والأعظم» وهو ينطبق على أي أسلوب 
في مواجهة الاستعمارء إلا أن المقاومة تعني بشكل أدق من حيث اللغة جابجة القوة بالقوة» ومعناها 
الممانعة وعدم الرضوخ لتغيرات وقوى مفروضة من الخارج“» وتعني الوقوف ضد الاعتداء والطغيان 
والاضطهاد”) فهي عبارة عن رد فعل سياسي أو عسكري يعبر عن رفض التدحل الأحنبي أي مقاومة 
العدو ومنعه من السيطرة على أرض مملكها أو يسيطر عليه المقاوم» وينطبق هذا التعريف الدقيق يي 
الجزائر على أغلب المقاومات الشعبية في المرحلة الأولى من توسيع الاحتلال والتوغل في الداحل» أي 
مرحلة مقاومة الأمير عبد القادر وأحمد باي» اللذان حاولا منع الاستعمار قي احتلال مناطق يسيطران 


عليهاء الأمير عبد القادر فى الغرب وأحمد باي ق الشرق. 


أ - يحي بوعزيز» ثورات ال جزائر اي القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص27. 
- عبد القادر جيلالي بلوفة » المقاومة الشعبية الحزائرية: قراءة تاريخية في أسباب حدوثها وعوامل تواصلها (1916-1830)» جلة الحضارة الاسلامية» 
كلية العلوم الانسانية والحضارية» العدد 18 2013 ص 46. 

۶ صبحي حمودي » المنجد قي اللغة العربية المعاصرة » دار المشرق » بيروت » 2001 » ص 120 . 
OO E OES AE ASE E e‏ 102 
ر عبد الوهاب الكيالي » موسوعة السياسة» ج1 » المؤسسة العربية للدراسة والنشر » بيروت » 1976» ص 846. 
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وهذا بخلاف مصطلحات الثورة (۷010101ع)) والانتفاضة (۷e12€1ع[S01)»‏ أو كما 
حاءت قي الكتابات الفرنسية تحت مصطلح التمرد )11811۲8٤101(‏ حاصة منها كتابات ضباط 
الجيش الفرنسي» والتي تتفق في غالبيتها مع التعريف الذي جاء به أحد الضباط الفرنسيين قي كتابه 
مصطلح التمرد (الثورة) بأنه انتفاضة منطقة أو بلد على للميئة الحاكمة بالكلمات أو بالحركات 
والأفعال» وني تعريف أدق يبين وجهة نظرنا يعرف أحد التقارير الفرنسية حول ثورة الأوراس 1916 
الثورات الشعبية (التمرد )11181۲۲۴١٤10١‏ على أا انتفاضة ضد السلطة الحاكمة» وهي فقط قي 
الجزائر تلك الثورات المسلحة التي ظهرت عندما أصبحت غالبية أرض الحزائر (يعني الشمال) تحت 
سيطرة فرنسا بعد إناء مقاومتي الأمير عبد القادر في الغرب وأحمد باي في الشرق 1848-1847.^ 

وهذا المصطلح - أي حركة التمرد - يعني عادة كلا المصطلحين عند المؤرحين الفرنسيين وخحاصة 
ضباط الحيش الفرنسي قي كتاباتم » أي الثورة أو الانتفاضة أو كلاها معاء رغم أخما كذلك لا يعنيان 
ا 

فالثورة قي معناها العام تغيير حذري قي محال من اجحالات وانقطاع مفاجئ وعنيف في الاستمرارية» 
Oe ENO N NES N CARL AER AS,‏ 
وهي تغير مفاحئ وكلي يحدثه الشعب من خلال أدواته ( مثل العمل المسلح ) أو من خلال شخحصيات 
تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم اا ف 

أما الانتفاضة فهي حركة عفوية شعبية غير منظمة يقوم بها الشعب معبرا من خلاها عن رفضة 
لقرار أو إحراء اتخذته السلطة الحاكمة» أو هي تحرك عنيف للجماهير الشعبية الريفية » بقيادة زعامات 
Se AUST a E RE RE SE‏ 
تعريفها على أنما حركة ترد جاهيرية موحهة في الغالب ضد الظلم بمختلف أشكاله السياسية 


1 _ Un ancien officier de armée d’ Afrique, L Algérie devant I'assemblé national « causes des 
insurrections algériennes », Versailles Muzard Libraire, Paris, 1871, p08. 
? - Archives de la Wilaya d’ Alger, Bibliothèque, cabinet du gouvernement général de Algérie, les 
troubles insurrectionnels de arrondissement de Batna 1916, pp 369-370. 
. مؤلف جماعي » الموسوعة العسكرية » ج1 المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » 1981» ص359‎ - 
.47 عبد القادر جيلالي بلوفة» المرحع السابق» ص‎ - * 
.65-61 أحمد عبيد » التماثل والاحتلاف في حركات التحرر الغاربية ( احزائر » تونس » المغرب )» ابن الندم للنشر والتوزيع » الرباط » (د.ت) » ص‎ 
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والاحتماعية والاقتصاديةء أي رفض للواقع القائم» وهي لا تصل إلى درحة الثورة» وتتصف الانتفاضة 
في غالبيتها بالفعالية والشعبية والظرفية والعفوية وقلة التنظيم مقارنة بالثورة. 
ورغم التداحل بين معان المقاومة» الثورة والانتفاضة وبدرحة حاصة من خلال توظيفها في 
الكتابات التارجخية عند المؤرحين والباحثين» فإنه بعكن القول أن مصطلح للمقاومة هو الأشمل قي معناه 
العام» وق معناه الخاص يعني مقاومة الاستعمار قبل دخوله الأرض والسيطرة عليها أي مواحهة 
الاستعمار ي جميع مراحله. 
ورغم صعوبة تطبيق هذا التصنيف وهذه المصطلحات يعناها الحقيقي والعميق بالنسبة لكل 
المقاومات الشعبية في الجزائر بسبب خحصوصية وظرفية ومكانية وزمنية كل واحدة» إلا أنه بمكن تطبيقه 
على أغلبيتهاء ومذا فإنه وحلال دراستنا سنستعمل مصطلح مقاومة بشكل أكبر» وقي بعض الأحيان 
نستعمل مصطلحي ثورة أو انتفاضة عندما يكون المعفى واضح ومناسب. 
2-2 من حيث أساليب المقاومة: 
هناك نوعان من المقاومة الشعبية في الجزائر من حيث أساليبهاء المقاومة الشعبية السلمية أو 
السياسية» والمقاومة الشعبية المسلحة أو العسكرية» والتي تنقسم بدورها إلى نوعان: مقاومة مسلحة 
منظمة وغير منظمة. 


أ- المقاومة الشعبية السلمية أو السياسية: 


ظهر هذا الأسلوب من للمقاومة الشعبية مباشرة بعد إحتلال مدينة الجزائر» بعد أن أظهرت القوات 
الفرنسية عدم إحترامها لما حاء في إتفاقية الاستسلام بينها وبين الداي حسين في 05 جويلية 1830 
حيث بدأت انتهاكات واضحة للحياة الإجتماعية للجزائرين بسوء معاملة المواطنين والإستيلاء على 
متلكاتم وأراضيهم ومساكنهم» والإستيلاء على أموال الوقف» والاعتداء على المقدسات الدينية وغلق 
المدارس ومنع احالس العلمية» وسجن العلماء أو نفيهم» بالإضافة إلى سياسة الإبادة والتقتيل» وهذا ما 
حعل بعض أعيان وعلماء مدينة الجزائر يدحلون ق مواجحهة سلمية مع الإستعمار» عبارة عن نقل 
OT #‏ 0 6 
مطالب الرأي العام وشكاوى وتذمر من سياسة الحكم الفرنسي في الجزائر والكشف عن مساوئه. 


4 البخحاري حانة » فلسفة الثورة الحزائرية» دار الغرب للش »> وهران .2010 . ص41. 

- حيلالي بلوفة عبد القادر» المرحع السابق» ص49. 

2 نبیل أحمد بلاسي» الإتحاه العربي والإسلامي ودوره ي حرير الجزائر» الهيغة المصرية العامة للکتاب» مصر» 1990 ص11. 
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ومن رواد هذا النمط من المقاومة نذكر حدان بن عثمان حوحة ومفتي الحزائر حمود ابن العناي ° 
وأحمد بوضربة وغيرهم جهولون كثير قاوموا بتنبيه الناس من حطر الاستعمار الفرنسي» وتأليف اللجان 
والكتابة قي الصحف ومراسلة بعضهم لتنظيم ا 

وقسم المؤرخ أبو القاسم سعد الله هذه المقاومة إلى ثلاثة تيارات سياسية» وسماها "أحزابا"» الحزب 
الوطني الذي كان يضم عناصر تنظر للداحل» وتعمل للصالح العام وتحرير الوطن» والحزب الثاني هو 
الحزب العثماني» وهم يهدفون إلى تحرير الجزائر وعودة الحكم العثماني» أو على الأقل تكوين سلطة يي 
الجزائر موالية للسلطان العثماني» وأما الحزب الثالث» فهو الذي ارتبطت مصالحه بالمصال الفرنسية» ولم 
يكن واضح المعا لم لا من حيث الشخصيات ولا من حيث البرامج» وكانت أهافه غامضة» ووضع سعد 
الله أحمد بوضربة ق الحرزب الوطني» ووضع مود ابن العنابي وعثمان حوحة في الحزب العثماني» 
ومصطفى ابن الحالج عمر” في صف الحزب الفرنسي“. 

ولعل أبرز حركة مقاومة سلمية سياسية تلك التي قام بها مدان بن عثمان خوجة والقي ترجمها ي 
كتابه "المرآة" والذي قال فيه:"..فرنسا لا تحني أي فائدة من الحزائر» ولا تدشر الحضارة قي هذا البلد إلا 
بتطبيق اللمبدأين السارية المفعول التي تؤمن بهم وهم: استغصال هذا الشعب وإرغام السكان على بيع 
متلكاتحم والرحيل خارج هذه الأرض"؛ وتبنى مع رفاقه مهمة الدفاع عن للمفتيين الحنفيين المسجونين 
اهدر نب اكا واه اع اقات الاج بها كا 


وهذا جعله أكبر أعداء اليهود والمعمرين والسلطة الاستعمارية» التى حاولت اتحامه بالرشوة 
والاحتلاس وسوء الأحلاق» ثم نفته إلى فرنسا سنة 1833 أين التقى مع نخبة من الحزائريين المثقفين» 
ونظم المقاومة السياسية» وحاول تنوير الرأي العام الفرنسي والعالمي حول ما يجري في الجزائر من ظلم 


- محمد بن العنابي (1850-1775م): فقيه حنفي» وقاض وباحث» من أوائل دعاةو الإصلاح والتجديد في القرن 19> نفي خارج الوطن أشهرا 
قليلة بعد الاحتلال بسبب مواقفه المعارضة لسلطات الاحتلال» استقر بالاسكندرية» ولاه حاكم مصر محمد علي باشا وظيفة الفتوى الحنفية بهاء توق هناك 
سنة 1850؛ أنظر: سعيد بورنان» المرحع السابق» ص 46. 
ج إيراهيم مياسي» المقاومة الشعبية الحزائرية» دار مدن للنشر والطباعة» الجزائر» 2008» ص13 . 
- مصطفى بن الحاج عمر: من كبار جار مدينة الحزائر » عينه كلوزيل بايا على التيطري ف مكان مصطفى بومزراق ٬لكنه‏ لم يستمر قي منصبه هذا 
طويلا » حيث استطاع رحال المقاومة استرحاع مدينة المدية في عهد الجنرال بيرتزين .انتقل إلى فرنسا و استقر بها ؛ أنظر : أبو القاسم سعد اللّه» الحركة 
الوطنية...» المرحع السابق» ص 41 
* - أبو القاسم سعد الله» المرحع نفسه» ص ص 104-103 . 
- حمدان حوحة» المرآةء المصدر السابق» ص 262-237. 
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وتحاوزات وانتهاكات قي حق الشعب” “» حيث كثف نشاطه بعقد امترات وكتابة الرسائل ورفع العرائض 
الرسمية والتذكير ببنود معاهدة الاستسلام وكان يهدف من ذلك إلى جلاء المجيش الفرنسي والاعتراف 
بالكيان الجزائري» وقد أمرت جهوده بالضغط على البرلان الفرنسى الذي قرر تعيين لحنة للتحقيق في 
ارام . 


حيث أمر ملك فرنسا لويس فليب يوم 7 جويلية 1833 بتكوين اللجنة الإفريقية للتحقيق تي 
اجزائر برآسة الحنرال بوني» مهمتها دراسة الوضع الشامل قي الحزائر وتحديد أسس العمل ق المستقبلء 
والتحقيق في مارسات الإدارة وابحيش الفرنسي في ابعزائر بالإستماع إلى مغلي السلطات العسكرية 
والمدنية ووفد عن اليهود وأعيان الحزائرء والقيام بخرحات وتحقيقات ميدانية» ولكنها لم تتحلى بالنزاهة 
والموضوعية واتضح أنغا شكلت فقط لتبرير الإحتلال. 


رغم ذلك واصل حدان خوحة نشاطه السياسي حيث أصدر كتابه "المرآة" بباريس ق أكتوبر 
3 الذي تتطرق فيه لحميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قي الحزائر وما يجري 
فيها من المعاناة اليومية للشعب الحزائري جراء الأعمال القمعية والوحشية لأفراد الجيش الفرنسي 
والمعمرين» وهذا ما حعل الحنرال كلوزيل يأمر بحبس أبنائه قي مدينة الحزائر وحجز مراسلاته» وقي عام 
6 رحل إلى إسطنبول أين واصل حهوده الوطنية بالدفاع عن مقاومتي أحمد باي والأمير عبد 
القادر©. 


ومن رواد المقاومة السلمية السياسية في الجزائر في فترة الاحتلال» برز محمود بن العنابي مفقي 
الجزائر» الذي كان تحت مراقبة مستمرة من الساطات الاستعمارية» ثم قررت وضعه في السجن ثم نفيه 
م E‏ 6 
إلى الإإسكندرية» بسبب تصديه للجنرال كلوزيل وعدم تنازله عن الأملاك والأوقاف الإسلامية. 


ا العربي منور» تاريخ المقاومة الجزائرية ق القرن التسع عشر» دار المعرفة للنشر» الحزائر» 2006» ص192 . 

ل اجو ا او 12 

- لویس فیلیب الأول (ع ص۴1 sناه:‏ ولد قي باریس يوم 6 أكتوبر 1773ء وتوف يوم 26 أوت 1850,. بايعته ثورة "وليت" ملكا على 
فرنسا يو 09 أوت 1830. لكن ثورة 1848 قضت على ملكه» وفر إلى انحلترا حيث قضى العامين الباقيين من حياته» اشتهر لويس فيليب بالجبن 
والنفاق حتى مع أعز أصدقائه؛ أنظر: حمدان خحوجة» المرآة» المصدر السابق» ص 208. 
“ - حمدان خوحةء المرآة» المصدر السابق» ص 270- 276. 

الزن فزن اللوم الاق م 194-193 

صالح فركوس» تاريخ الحزائر ٠...‏ المرحع السابق» ص196. 
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وکان بوضربة من المفاوضين م الداي وبورمول» متلا للحضر› حیث تحصل على وعود لصالحهم 
من دي بورمون الذي جعله على زار اللجنة البلدية» وعرف باامه للحزب العثماني بالتامر» وكشف 
العديد من العرائض للسلطات الفرنسية باسم أعيان مدينة الجزائر» يطالب برفع الظلم والاحتجاج على 
التصرفات التعسفية والاستيلاء على الأملاك ومنها الأوقاف» واستمرت عملية التفويض وكتابة العرائض 

1 

والاحتحاحات من بوضربة وحزبه ضد سوء المعاملة إلى سنة 71936. 

ومن مظاهر المقاومة السلمية للشعب الجزائري رفضه بشكل عام للسياسة الفرنسية من تنصير 
وفرنسة وتغيير للهوية والعادات والتقاليد» وتحلى ذلك في أبسط الأشياء كشخصية المداح الذي كان يردد 
أشعار حماسية قي الأسواق العامة والمقاهي والشوارع» تندد بالاحتلال وتدعوا إلى مقاومته بكل 
ا 

ب-المقاومة الشعبية المسلحة: 


وهي الأكثر انتشارا والأكثر عددا وصلت حسب بعض المؤرحين إلى انين مقاومة وانتفاضة 

شعبية مسلحة على مستوى التراب الوطنى» اعتمدت على اسلوب العسكري العنيف بي جحاجة 

الاحتلال الفرنسى» وكانت نتيجة حتمة لذلك» مما أن هذا الاحتلال أظهر أساليب عنيفة ووحشية في 
0 المرحلة الأولى: 1848-1830 


امتدت لعقدين من الزمن تقريبا تميزت بالمقاومة المسلحة المنظمة ذات طابع وطن التي قادها الأمير 
غب الفاد ر ى الت وا جدبائ ف اجرف مالاضافة إل رما ارين ر مروف 


الأمير عبد القادر بن يي الدين قاد حركة مقاومة استمرت إلى سنة 1847م» وقد سيطر عبد 
القادر على ثاشي أراضي الحزائر متخدًا من مدينة معسكر عاصمة له وأنشأً فيها مصانع حربية 
أيضًا» واستطاع أن يحصر المستعمر الفرنسي على الساحل الذي عجز على التوغل إلى عمق البلادء نما 
ألجاً هذا الأحير إلى سياسة المكر والمفاوضة»ء فعقد مع الأمير عبد القادر معاهدتين» واحدة سنة بتاريخ 


- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية. ..» المرحع السابق» ص ص 106. 
2 
إبراهيم مياسي» المرحع السابق» ص13. 
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6 فبراير 1834م سميت معاهدة دي ميشيل» والثانية ف ماي 1837 وهي معاهدة تافنة» والتي 
استغلها الأمير لتعزيز قواته العسكرية وتنظيم دولته من حلال إصلاحات إدارية وعسكرية) كما اغتم 
هذه الفرصة لمد نفوذه إلى الشرق الحزائري حيث كون به ثلاث ولايات وهي برج حزة (البويرة)» جانة 
(سطيف) والزيبان (بسكرة)» وكان ذلك من أهم أسباب المشاكل بينه وبين الحاج أحمد باي الذي كان 
O NE‏ 
ولا عاد القتال بعد نقض العدو الفرنسي لمعاهدة تافنة 1839م اضطر الأمير إلى الانسحاب إلى 


المغرب الأقصى للاستنجاد بسلطانه» لكن الفرنسيين أجبروا هذا الأحير على عقد صلح معهم 
سنة 1844 تم موجبه بإجلاء الأمير عبد القادر» الأمر الذي هيا لقراره بوقف الحرب سنة 1847م. 


أما الجاج أحمد باي الذي كان حاضرا بجنده للدفاع عن العاصمة قي شهر حوان 1830 قبل 
سقوطها قي يد المستعمر الفرنسي» ركز جهوده مدينة قسنطينة عاصمة بايلك الشرق الذي كان يتزعمه» 
فاستطاع أن يأحر احتلال مدينة عنابة إلى غاية خاية سنة 1832ء كما نححت قواته في التصدي 
للحملة الفرنسية الأول على قسنطينة بتاريخ 08 نوفمير 1836م» وأحبرت قوات الجترال كلوزيل على 
الانسحاب» لكن الفرنسيين نححوا في دخول الدينة في الحملة العسكرية الثانية في شهر أكتوبر 
7ء فانسحب الحاج أحمد باي إلى الأوراس وقرى الزيبان وأحذ من هناك ينظم المقاومة ويجمع 
أنصاره من حديد ليشن الحملات العسكرية ضد الاستعمار الفرنسي» لكنه واحه أيضا خحصومه من 
أعوان الأمير عبد القادر في الشرق الجزائري» وهذا ما أضعف مقاومته بالإضافة إلى الصعوبات الكثيرة 
التي حلقها له صهره ابن قانة نما حعله يستسلم للفرنسيين في ناية ربيع 1848 . 


"ومن ضمن من برز للمقاومة ف هذه المرحلة الأولى 0 جانب هڏذين البطلين»› الجاج مصطفی 5 
التهامي صهر الار عبد القادر» والشريف بومعزة» ومحمد بن عبد السلام المقراني» والحسن بن عزوز» 
وحمد الصغير بن عبد الرحمن» والشيخ الجسناوي الحناشي» والشريف مولاي محمد والحاج موسی 
الأغواطي» والشيخ بن شابيرة البوسعادي» وذلك قي جبال الونشريس والظهرة والأطلس التيطري 


OO GE E E 
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.91-89 سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية في القرن التاسع عشر» دار الأمل للطباغة والنشر» ط3 ازائ 2012» ص‎ - 
4 
حى بوعزيز» المرحع نفسه» ص21.‎ - 
ت 72 ث‎ 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
والبليدي والبيبان والحضنة والبابور والأوراس وتي وادي سوف والمسيلة وبوسعادة وبسكرة وبجاية 
(n .‏ 


6 المرحلة الثانية 1916-1848: 


هي اطول من المرحلة الأولى» دامت أکثر ستة عقود» برز خلاهها عدد كبير من الزعماء الذين 
قادوا الكفاح المسلح مباشرة بعد ناية مقاومتي الأمير عبد القادر وأحمد باي» وتزعموا ثورات وتردات 
وانتفاضات ضد جيش الاحتلال الفرنسي» اخحتلفت يي الظروف والوسائل» في طول مدعا في عدد 
الضحايا» وقي نتائجهاء لكن أهدافها كانت واحدة تمثلت فى طرد الغزاة الاستعماريين وتحرير البلاد 
واستعادة حريتها واستقلاطهما ا 


حيث برز الشيخ أحد بوزيان والحاج موسى الأغواطي تي واحدة الزعاطشة حنوب غرب بسكرة يي 
عام 1849. وقادوا ثورة بطولية أعطت أمثلة في التضحية والصمود رغم انعدام الامكانيات للمادية» 
وبدأت بانتصار أهالي بسكرة في معركة سريانة شهر سبتمبر 1849 ثم تعرضت القرية للقصف› 
وقطعت أزيد من 10 آلاف نخلة مصدر رزق السكان» نما مكن القوات الفرنسية من اقتحام القرية 
وإبادة سكان الواحة ممن فيها من أطفال» نساء وشيوخ؛ وقبل ذلك صمد السكان» واشتبكوا مع الجند 
الفرنسيين بالسلاح الأبيض ف الدروب والأزقة وكبدوا القوات الاستعمارية حسائر كبيرة مادية وبشرية» 
وألقي القبض على الشيخ بوزيان » والشيخ موسي الدرقاوي» في يوم 26 نوفمبر 1849م فأمر الجنرال 
"هيربيون (١٥[ا1اإ16[)"‏ بقطع رؤوسهم» وتعليقهم على أبواب مدينة بسكرة عدة ا۰ 

وني الأغواط وورقلة وتقرت وحوض واد سوف برز الشريف محمد بن عبد الله ورفاقه وني مطلع عقد 
الخمسينات وخاضوا معارك بطولية ضد كتائب الجحيش الفرنسي التي كان يقودها كل من بيليسين 
ومكماهون» ويوسف المملوك“ وغيرهم من الضباط والعقداء وتمكنوا من الاستقلال بالنطقة مدة من 


1 3 
- حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» ص21. 
نفسه» الصفحة نفسها.. 
Herbillon Emile Général), Insurrection survenue dans le sud de la province de Constantine en 1849 :‏ 3 
relation du siège de Zaatcha. Librairie militaire, Paris, 1863, p 187-190.‏ 
۳ - يوسف المملوك :ولد بإيطاليا حوالي 1808 تعرض لعملية قرصنة بحرية حول تونس » و أصح مملوكا في قصر باي تونس » فر من تونس غداة احتلال مدينة الجزائر 1830 والتحق 
بجيش الاحتلال» تقلد رتبة نقيب و لعب دورا أساسيا قي احتلال عنابة 1832 » قلده المارشال كلوزل منصب باي في إطار الحرب النفسية التي شنها الفرنسيون ضد الحاج أحمد باي قبل 
6 » شارك في احتلال قسنطينة و عدة مناطق في شرق البلاد ثم في الغرب » قلده الجنرال بيجو رتبة عقيد 1842 و كلفه بقيادة فرقة الصبايحية على المستوى الوطني . اشتهر بقيادة 
طوابير الموت لا سيما قي الحنوب . تقلد رتبة حنرال في 1856 » شارك في الحملة الكبرى على حرحرة في 1857 . استدعي إلى فرنسا لمهام أحرى . توفي في 16 مارس 1866 بكان 
الفرنسية و دفن في الحزائر قرب مصطفى باشا بناء على وصيته» يوم 23 مارس 1866؛ أنظر: .591-592 Narcisse, Livre dOr, OP.cit , P‏ 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
الزمن إلى أن اهتدى الفرنسيون إلى الاستعانة بسي حزة ولد بوبكر وسيدي الشيخ وقومه» وكافأوه على 
0 1 
عمله معهم بتعيينه خليفة لهم على كل الجنوب الوهراني“. 


وحلال نفس الفترة ظهر الثائر بن ناصر بن شهرة بحكرته الثورية في كل واحات الحنوب من فقيق غربا 
إلى إقليم الحريد التونسي شرقاء وتعاون مع ثوار أولاد سيد الشيخ بالحنوب الوهراي ف الستينات كما 
ا 2 
تعاون مع المقراني والحداد عام 1871 عندما امتدت ورتم إلى الصحراء. 
وف أواحر الستينات ظهر الشريف بوشوشة بحربه الثورية في إطار ما عرف بجماعة "المداقانا 
وتعاون مع بن شهرة وامقرانيين وأثاروا كل من سكان الواحات الصحراوية انطلاقا من عين صا . 
وقي حبال جرحرة والبابور وحوض الصومام برز الشريف بوبغلة» والشريف بوصبع» وبوحهارة» ومولاي 
براهيم» والحاج عمر وفاطمة نسومر» وحاضوا حروبا طاحنة ضد قوات الجيش الفرنسي وفتكوا بالكثير 
منها وكلفوها ضحايا وخحسائر كبيرة» ولم تستطع أن تتوغل إلى أعماق حرحرة وقراها إلا بعد أن جند 
الفرنسيون عشرات الآلاف من الجحنود» وكلفوا الجنرال واندون باقتحام المنطقة في ربيع وصيف عام 
1857 بعد اَن عادت قواعم العسكرية من حروب شبه جزیره القرم مال البحر الأسود وي شرق البحر 
ع 5 
الأ ا 
وقي جبال الحضنة وبريكة والخنقة وبسكرة برز محمد بوخنتاش البراكتي» والشيخ الصادق الرحمان أواحر 
عقد الخمسينات وقادا السكان إلى الكفاح المسلح ضد القوات الاستعمارية في معظم مناطق المهضاب 
العليا الشرقية وأبدوا من الشجاعة والبطولة والفداء ما حعل شعراء الملحون يتغنون معاركهم ومنها "معركة 


E أ‎ 


O) 


وق الغرب الوهران برز الإخحوة الأربعة: سليمان» ومحمد» وأحمد» وقدور زعماء ثورة أولاد سيد الشيخ 
التي اندلعت عام 1864 وامتدت إلى عام 1883ء وعمت كل الغرب الوهراني ومعظم واحات 


الصحراء الجنوبية من فقيق غربا إلى واد سوف شرقا وتدعمت هذه الثورة بعمي الإخحوة الأربعة: سي 


" _ Henri charles lavauzelle, En Algérie les Ouled Sid-chikh, Imprimerie Librairie Militaire, Paris, 
1891, p 7-9. 
.48-39 حى بوعزيز» وثائق حديدة عن ثورة بن ناصر بن شهرة 1875-1851 جلة الثقافة» عدد31) فبراير - مارس» 1976» ص‎ - 
المداقانا: هي جاعة تأسست قي تدكيليت بالصحراء عام 1869. كانت تغير على القبائل» ووصفها المؤرخ "لوشاتوليي" أا جماعة دأبت على‎ - 
.227-226 اتراق الصحراء لممارسة السطو والخطف» أنظر: يح بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء» المرحع السابق» ص ص‎ 
.99-85 حى بوعزيز» أضواء على كفاح الشريف بوشوشة» جحلة الثقافة» عدد34,. أغسطس - سبتمبر» 1976» ص‎ - * 
يحب بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشى» امرحع السابق» ص23‎ 
.134-117 يحب بوعزيز» نماذج من مقاومة سكان الواحات» جلة الأصالة» عدد41» حانفي 1977ء ص‎ - ° 
ا‎ 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
الأعلى وسي الزبير» وبإبراهيم بن عبد الله والفضيل بن علي» في مناطق أولاد نايل والحضنة» كما 
تدعمت بثورة سكان عروش فليتة بجبال الونشريس» وحوض الشلف» وجبال الظهرة» بزعامة الشيخ 
المتصوف سي الأزرق بلحاج» وسي عبد العزيز» وعمت كل المنطقة ومد زعمائها أيديهم إلى وار أولاد 
سيد الشيخ» وتضامنوا ضد قوات الاحتلال الفرنسي. 

وقي الوقت الذي اندلعت فيه ثورة أولاد سيد الشيخ بالجنوب الوهراني عام 1864 اندلعت ثورة 
سكان الزاواغة وفرحيوة بجبال البابور» والشمال القسنطيني» بزعامة وقيادة زعماء أسرة أولاد بن عز الدين 
تي الزواغة» وأسرة بن عاشور ني فرحيوة» وكان ضمن حوافزهم ثورة إخحوانحم قي الغرب الوهراني» وثورة 
علي بن غداهم ورفاقه في تونس ضد الباي التونسي الذي أصبح لعبة قي أيدي القناصل الأوربيين 
الأحانب“. 

وقي أواحر عام 1870 اندلعت حركة لبن خحدومة قي منطقة سور الغزلان وامتدت إلى حبال جرحرة 
وحوض الصومام وكانت مثابة بداية وتمهيد لثورة المقراني والحداد عام 1871 والتي عمت كل الشرق 
الجحزائري ووسطه» ومن مليانة وحجوط» وشرشال غرباء إلى القل وسوق أهراس شرقاء وإلى عين الطيبة ي 
أعماق الصحراء حنوباء وتحند فيها كل السكان وحاضوا أكثر من 340 معركة كبيرة فضلا عن المعارك 
الصغيرة والجحانبية» ودامت ثورتم قرابة عام» كبدت جيش الاحتلال خحسائر كبيرة وفاذحة ق الأرواح 
والعمران وف الإمكانيات الإقتصادية» ومن أبرز زعمائها الباشاغا محمد المقراي» وأخوه بومرزاق» والشيخ 
محمد الجغدي» وحي الدين بن الأمير عبد القادر» وزعماء عائلة رزقي» وأولاد حليفة» بالشريغو وتبسة» 
وزعماء بني مناصر في منطقة شرشال» وأولاد غيدون في الميلية» وسكان بلزمة ي الأوراس. 

وشارك يي هذه الثورة حتى الصبايحية الموظفون يي القوات الفرنسية في زمالات جبر والطارف وغين 
قطار وبوحجار في وسط البلاد وشرقها. 

وقي عام 1876 اندلعت ثورة سكان واحة العمري حنوب شرق بسكرة بزعامة الشيخ محمد يحجى» 
والمقدم الرحماني الشيخ عايش» وأبدى السكان بطولة وشجاعة منقطة النظير ورغم العزلة وانعدام 
الأمكافات اناده لون اة 

وبعد ثلاث سنوات من هذه الثورة اندلعت ثورة سكان جبال الأوراس الغربية عام 1979 بزعامة 
الشيخ اللمقدم الرماني محمد أمزيان المدعو بوبرمة» وتحولت جبال وشعاب للمنطقة وقراها إلى معاقل 


MELEE OSE 
.58-1 بجی بوعزیز» الجهولون من زعماء المقاومة ي الشرق الجزائري» علة الأصالة» عدد55-54 فبرایر 1978 ص‎ - ٣ 


جج بوعزیز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع نفسه» ص25-24. 
- 75 - 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 

للثورات وابحاهدين الذين ضحوا بكل ما لديهم تي سبيل إنجاح قضيتهم الوطنية» وعانوا وتحملوا الكثير 
من الأتعاب والمشاق E‏ 

وف عام 1881 اندلعت ثورة الشيخ بوعمامة في الجنوب الوهرا مرة أحرى كامتداد لثورة أولاد 
سيد الشيخ الأولى عام 1864 ودامت إلى مطلع القرن العشرين. 

ومع بداية القرن العشرين قامت سنة 1901 إنتفاضة في عين تركي قرب مدينة مليانةء إلا أن 
الثوار فُمعوا بقوة من طرف العدو» وعلى إثر هذه الثورة صدرت قرارات بتاريخ 29 مارس و28 ماي 
2,›. تقضي بإنشاء المحاكم الف الد 

وني عين بسام سنة 1906 شن الحاهدون هجومات على مراكز الدرك الوطني» وامتدت الثورة إلى 
العديد من القرى» وطالب الثوار بتطبيق العدالة» لكن تدحل القوات الفرنسية المتفوقة اى الحركة سريعاء 
من أهم نتائجها صدور قرار حونار 1908 الذي قضى ينع الحزائريين من أداء فريضة الحج لعزهم عن 
تطورات المشرق السياسية والإصلاحية“. 


وحلال الحرب العالمية الأولى شهدت الجحزائر عدة إضطربات وثورات مناهضة للتجنيد الإحباري أو 
مستغلة لظروف الحرب» حیث قامت ورة بی شقران ف ضواحی مدينة معسکر سنة 1914 وتلتها 
العديد من الإضطربات وحرب العصابات من القبائل إلى غاية حنوب وهران» كما إندلعت ثورة الأوراس 
ار 1016 ا ا هلو راف الا ات رة رل مه اة داق 
إحبار الجزائريين على التجنيد ووضعهم يي الصفوف الأولى لحرب لا دحل هم فيهاء وادعت فرنسا أن 
هذه الإضطرابات كانت بسبب الدعاية الألمانية-العثمانية رغم أنه لم يكن ها سوى أثر محدود» خحاصة 
في ثورة الحنوب والقار التي إندلعت سنة 1916. 


- بجی بوعزیز» إنتفاضة شان الأوراس الغربية عام 9 هلة الأصالة» عدد61-60» سبتمبر 1978 ص 233-3. 


? - Charles Robert Agéron, Histoire de Algérie contemporaine, Tome 2, P67. 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
ثانیا: أسباب المقاومات الشعبية ق تونس ومظاهرها: 
1- أسباب ودوافع المقاومة الشعبية التونسية: 


إن مقاومة الاحتلال الفرنسي في تونس كانت أساسا من قبل الفغات الشعبية لكن لا بمكن إغفال 
مشاركة بعض الأعيان خاصة من الإداريين (قياد» حلفاوات» مشايخ...) في أعمال للمقاومة بدوافع 
ختلفة وطنية ودينية ودفاعا عن مصالحهم الإقتصادية والاجتماعية ونخوفا على متلكاتم ومراكزهم التي 
يهددها نظام الحماية الجحديد. 


ولذلك سنحاول عرض أهم الأسباب والدوافع التي دفعت الأوساط الشعبية وبعض الأعيان 
والعساكر إلى تنظيم المقاومة أو المشاركة فيها وكذلك العوامل التي ساعدت على انتشارها وتواصلها 
خحاصة فى مرحلة الاحتلال والغزو. 

1-1 الأسباب والدوافع الدينية: 

رغم وحود دوافع أخحرى عديدة حعلت من بعض للمؤرحين يشككون ف إعتبار الدافع الديني 
كمحرك أساسي للمقاومة الشعبية في تونس ضد الوحود الاستعماري الفرنسي» إلا أنه لا بمكن إعتبار 
هذه المقاومة إلى جهادا ضد محتل نصران» وهذا فهى تكتسى صبغة دينية» حيث يتعلق الأمر بالدفاع 
عن أرض إسلامية تعرضت للغزو والاعتداء“. 

وهناك عدة أدلة على إعتبار حركة المقاومة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي جهادا» منها 
الرسالة القى بعثها عامل القيروان محمد المرابط إلى الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل يأكد فيها أن 
القبائل والعروش وبحماس ديني تناسوا أحقادهم وخحصوماتم السابقة ووحدوا الصفوف للجهاد قي سبيل 
الله» ونما حاء ني هذه الرسالة :"بلغتي أن أنفارا من الممامة وأنفارا من الزيادنة وأنفارا من المثاليث وأنفارا 

r ٤‏ 1 ر2 
كما أن وحود مناطق مقدسة للمسلمين قي تونس زاد من حماس الجهاد واستماتة المقاومة وتوحد 


القبائل لذلك» وي مقدمة هذه المقدسات مدينة القيروان وما ا من مكانة ف نفوس المشلمين ف بلاد 


ر خحليفة الشاطرء المقاومة التونسية في سنة 1881: مظاهرها المحتلفة» المرحع السابق» 36. 
2 أ.و.ت» س.ت» صن:17» مل: 192 وثيقة غير مرقمة. 
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المغرب» حيث أصبحت مركز تحمع القبائل واستمدت منها طاقة الجهاد الديني» ومذا حهزت القوات 
الفرنسية خحطة تقتضي الدحول إلى المدينة من ثلاث حهات وبقوات كبيرة» نما يعني أن فرنسا ومن خلال 
صراعها مع المقاومة التي كانت حول مدينة القيروان منذ شهور لمست الطابع الجهادي بشكل فعلي وإلا 
ما كانت تضع للمدينة كل هذا الاعتبار“. 


SR‏ (606 10 ) المؤرخ تی 3 سبتمبر 1881 يشير أنه ف الحنوب تزيد 
الدعاية الدينية من حالة الميجان ويعلن الأهالي أنخم على استعداد لمواحهة القوات الفرنسية”» وكا 
تنظيم المقاومة في قابس وقفصة بإحتماع الناس في بيت الخليفة وبحضور القاضي والمفتي وهو ما يشير إلى 
ناليع للا 


رغم ذلك إعتبر شيخ الإسلام بالديار التونسية أحيدة بلخوحة وهو أعلى سلطة دينية بتونس أن 
أعمال المقاومة ليست جهادا» حيث نصح هو وإخوته في حوامع تونس العام والخاص بالصبر وعدم 
لمقاومة والطاعة المطلقة للباي وكاتبوا بذلك في كل اجاه» وقال للناس أنكم ضعفاء لا يمكنهم مقاومة 
الحتلين وإن أردتم ربح تعاطف أوربا فعليكم بالصوم والصبر حت يشاع جور الغزو. 


كما أن بعض المؤرحين ومنهم علي المحجوبي لا يعتبرون الوازع الديني الدافع الأساسي للمقاومة 
الشعبية قي تونس» باعتبار الواقع الأكثر تعقيدا للمجتمع التونسي والذي لم تفهمه الحكومة الفرنسية 
مثلا بإبقائها على الباي كأمير مسلم» ليساعد ذلك في تمدئة الأهالي الذين يرفضون طبقا للتعاليم 
الإسلامية الخضوع إلى الكافرين» وقد غاب عن أذهاخم أن هؤلاء السكان قد ثاروا سنة 1864 ضد 
الحاكم المسلم نفسه أي محمد الصادق باي بسبب سياسته التعسفية. 


- الشيباني بنبلغيث» احيش التونسي في عهد محمد الصادق باي (1882-1859)» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» صفاقص» تونس» 1995 ص 222. 

- لوجيرو فرانسوا أوغست »)۴rançois Auguste Loge)‏ ولد سنة 1825 يي مدينة )لوار و( (Noyers (Loir-et-Ch€1)‏ « 
بوسط فرنساء وهو قائد الفيلق الشرق ومن قادة حيوش الاحتلال فيلق سيان الموحهة لتونس» درس ف المدرسة العسكرية (صمت سان سير)» حدم في 
الحزائر» والقرم» رقي إلى كولونيل في عام 1870ء بنى لنفسه إ ما ني معركة 216۲58[ا۳0. أصبح عقيد في عام 1875 » شارك ق الحملة على تونس» 
وعين على رأس جهاز مخابرات الجيش» وكان وزير الحرب من 12 ديسمبر عام 1887 إلى 8 أبريل 1888. ثم وقائد فيلق السابع للجيش الاحتياطي في 
عام 1890 ماي 15 حانفي 1913+ iîظر: Lambert, Paul, Dictionnaire illustré de la Tunisie : choses et gens de‏ 
Tunisie, C. Saliba ainé (Tunis), 1912, p 269.‏ 

عدنان المنصر وعميرة عاية الصغيرء المقاومة السلحة في تونس 1939-1881ءج1ء ط2 المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية» تونس 2005 
ص41. 

اا ا ر 220 

- عدنان المنصر وعميرة عاية الصغيرء الرحع نفسه» ص 95. 
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ويذهب هذا الكاتب إلى أكثر من ذلك حين يعتبر أن المقاومة التونسية الاحتلال الفرنسي ليست 
حهادا ضد النصارى» فالطرق الصوفية التي كانت آنذاك ركائز الإسلام ق المغرب العربي لم تتصادم في 
غالب الأحيان مع المستعمرين» بل تواطؤ بعضها مع السلطات الاستعمارية» فاستعمل شيخ الزاوية 
القادرية بالكاف قادور الميزونس كل ما له من نفوذ على السكان لحثهم على الخضوع لجيش 
الاحتلال“) وبحجة الحافظة على الأمن فى منطقة الجريد تعاون أتباع الطريقة الشابية مع المستعمر 
بتسليم المناوئين للفرنسيين بعد أن توسط شيخ الطريقة هناك "بن حيد بن الحاج أحمد" لدى الجنرال 
فلار (Phileber)‏ لتهدئة الأوضاع» واستقبل شيخ الطريقة التيجانية ببوعرادة "المنويي العمراني" 
الجيش الفرنسي كان لن الت 


بالمقابل وفي مناطق أحرى قادت أوشاركت الطرق الصوفية في المقاومة» حيث وبخلاف الطريقة 
القادرية قي الكاف» قرر علي بن عيسى شيخ الطريقة الرحمانية بها قتل العون القنصلي الفرنسي وتشجيع 
الأهالي على الوقوف ف وحه القوات الفرنسية» ولم يخف شيخ نفس الطريقة بأولاد دعون عداوته 
للاحتلال الفرنسي منذ دخوله نما أدى إلى إقصائه ونفيه إلى العاصمة تونس» وقاد أحد رحالات زاوية 
سيدي مالك "محمد بن إبراهيم بن عبد المالك" مقاومة ضد الحماية الفرنسية لكنه ازم وفر إلى 
طرابلس» وكذلك فعل شيخ الزاوية الرحانية بمنطقة معمر الزاير بعاجر» هذا وشهدت بعض المناطق 
إنظمام أتباع الطرق الصوفية إلى المقاومة جخلاف زعيم طريقتهم» كما حدث لأتباع زاوية للطريقة الرحانية 
قرب الكاف التي فر زعيمها محمد الصاح بن الحاج الشافعي واعتصم بجبل سماتة» وهذا ما يجعل العامل 
الطرقي ليس الحدد التهائى أو الرئيسسي بالنسبة للدوافع الديية ني القاومة الشعبية بتونس©. 

وها ذلك الأسات اماق فيا دت فى العامة نوتش سعة 1985 أو ها يسين بالنازلة 
التونسية أين حدثت مظاهرة إحتجاحا على الأمر العلي بتاريخ 2 أفريل 1885 وما تضمنه من تفاصيل 
قانون الحلس البلدي ابحديد والقرارات التي تتعلق بطرق دفن الموتى وشكل القبور والنظام احديد 


علي الحجوي» أنتضاب الحماية.. ٠.‏ ابرع السابق» ص 57. 
التليلي العجيلي» الطرق الصوفية والإستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1939-1881)» منشورات كلية الآداب يمنوبة» تونس» 1992» ص ص 
119-8. 
12 
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للتصريح بالوفيات ومنها أمر يجبر المسلمين على وضع كمية من الجير ق قبور موتاهم» وقد إعتبر هذا 
O a‏ 

ورغم أن الأسباب الحقيقية المباشرة لانتفاضة الفراشيش سنة 1906 كانت سياسية إقتصادية 
إحتماعية بالدرحة الأول إلى أن كون زعيمها عمر بن عثمان أحد زعماء الطريقة الرحانية أعطى هذه 
الانتفاضة بعدا دينيا طرقيا“) ورغم إتفاق المصادر على عدودية قدراته العقلية ومعاناته من أمراض 
فيه والمنعدم التعليم» كما تزامنت هذه الأحداث مع نشاطات الجامعة الإسلامية والحرب الروسية اليابانية 

3 ٤ ع‎ e 

التي أيقضت لدى المسلمين أمل التحرر من الاستعمار الأوري. 

كما أن السبب المباشر قي أحداث الزلاج سنة 1911 كان بدافع ديني» حيث جاءت هذه 
الأحداث كرد فعل ضد السلطات الفرنسية في بلدية تونس الق رغبت في تسجيل مقبرة يوم 07 نوفمبر 
لتكون ملكا بلدياء وأثار هذا موحة من الغضب والاحتقان بين سكان مدينة تونس باعتبار المقبرة مكان 
مقدس للمسلمين وهى وقف» وزاد من قيمة هذا الوقف إيوائه لمغارة أب الحسن الشاذل الصوف الذي 
ذاع صيته وعرفت طريقته بالشاذلية منذ القرن التاسع E N‏ تزامنت هذه الأحداث مع عملية 
إحتلال إيطاليا لطرابلس وبالتالي فقدان إحدى آخر القلاع الإسلامية في المنطقة حاصة بعد قرب وضع 
AY ERE AE O E a ao‏ 
الإهاآنات التراضلة للمسلكن ى توس من اساب أخدات: التراموي ال عير فيا سكان تونن 
بإحتجاحات واسعة حاءت بعد مقتل طفل تونسي يوم 8 فيفري 1912 عن طريق عربة تراموي يقودها 

6 ٤ء‎ 

سائق إيطالي ٤‏ 


ر عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص 126؛ عدنان المنصر» مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار بمدينة تونس...» المرحع السابق» ص 
40-8. 
و التليلي العجيليء» المرحع السابق» 156. 
عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المرحع السابق» ص 133-130. 
2 محمد المرزوقي والجيلان بن الجاج مججې» معركة الزلاج 1911 المرحع السابق» ص24-20؛ محمد الحمّاص» المرحع السابق» ص‌75. 
2 عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص ص 6- 127. 
فس 135 
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كما تندرج انتفاضة الودارنة أو ثورة الجنوب سنة 1916-1915 قي إطار تحمس أهالي أقصى 
الجنوب للمقاومة مثل إخوانحم في إيالة طرابلس ضد الاستعمار الإيطالي» وكذلك إستجابة لإعلان 
OS E E O‏ 
2-1 الأسباب السياسية والعسكرية: 
يرى علي المحجوبي ق كتابه "إنتصاب الحماية الفرنسية على تونس" أن الدافع الرئيسي لمقاومة 
التونسيين لقوات الاحتلال هو غيرة الأهالي على بلادهم الناجمة عن التعلق الطبيعي بمسقط الرأس» وهذا 
شعور وطني غريزي الذي يختلف عن الشعور القومي بالمفهوم العصري» وذلك قي ظل تقاعس حكومة 
الباي ت تواطۇها ت الغزاة الأجانت بتوقیع معاهدات الحماية والخضوع للمحتل» بل ومساعدته ف بسط 
ا 


وكان غياب المقاومة الرسمية التي تمثلها سلطة الباي وحيش الحكومة التونسية من هم الان 
بداية المقاومة الشعبية المسلحة» حيث مع وصول قوات الاحتلال لضاحية باردو كانت الإتفاقية مكتوبة 
تنتظر التوقيع» وهو ما تم فعلا ف اليوم الذي وصلت فيه» أي يوم 12 ماي 1881. واستسلمت 
الحكومة وقيادتما العسكرية» ما عدا ما كان من أمير اللواء "لعريي زروق" الذي امتنع عن التوقيع ونصح 
الباي بعدم قبول الاتفاقية ووحوب المقاومة. 


ورغم تحجهيز محلتين واحدة بقيادة وزير الحرب سليم لحهة خير والأحرى تحت قيادة ولي العهد إلا 
نها كانت موحهة لمعاقبة القبائل ومنع الإضطرابات التي قد تصدر من الأهالي» حيث أعطيت الأوامر ضا 
بالتراحع أمام القوات الفرنسية» وأمر عسكر الأبراج بعدم التعرض للعسكر الفرنسي» في الوقت الذي 
إقتصر عمل الباي على إرسال البرقيات والإحتجاحات إلى الدول الكبرى» وطابات الإغاثة إلى السلطان 
العقنان©. 


ومن الأسباب السياسية انتظار الدعم الخارحي وبالضبط من الباب العالي حيث كان المقاومون 
ينتظرون هذا الدعم تي أي لحظة خاصة بعد ميعاد القيروان 15 جوان 1881 الذي عقدته قيادات 
لمقاومة الشعبية بالجامع الكبير قي حوان 18681 والذي قرر إرسال عريضة ووفد للتشاور إلى إيالة 


ا عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 160. 
علي احجوي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص ص‌56. 
ر الشيباني نلعت المرحع السابق» ص ص 214-3. 
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طرابلس يطابوت تدخحل السلطان العفماني ضد فرنسا ان تونس» وأعلن علي بن حليفة النفاني قائد 
المقاومة في هذا الإحتماع أن السلطان لا بمكن أن يتخلى عن بحدة تونس وأن لديه أخبارا تؤكد أن بحدة 
تة إل تون شرل قرا بطران > اوقا افشرت ف المديد من :الزات إشاغات برصرل عماكر 
الترك إلى طرابلس الغرب من أحل طرد الفرنسيين من تونس» وكانت هذه الإشاعات من أهم دوافع 


المقاومة وكانت تزيد من حماس ومعنويات الثوار. 


ففي تقرير للجنرال لوحرو (۲١۲ع1108)‏ المؤرخ في 3 سبتمير 1881 يشير أن أخبار غريبة 
روجها الناس تي مدينة الكاف قدموا من تونس أن ثماني بواحر تركية نزلت بالسواحل الطرابلسية» 
ويظهر أن الفرنسيين كانوا يخشون فعلا بحدة عثمانية من طرابلس ولذلك بادروا باحتلال الشواطئ 
حنوبية لصفاقس وقابس كجربة وحرحيس. 


كما أن سكان صفاقس وبالاشتراك مع جمع من قبيلة المثاليث زادت رغبتهم وعزمهم على المقاومة 
بعد انتشار شائعات حول تدحل الدولة العثمانية لطرد فرنسا من البلاد التونسية حيث زاد توتر الوضع 
في المدينة نما بعث الفزع قي الجياليات الأوربية وكذلك أعيان المدينة» وبعد سقوط مدينة صفاقس» وقي 
1 جويلية 1881 أرسلت باخرة إلى قابس فراسل قائدها سكان المدينة يذعوهم للخحضوع لقوات 
الاحتلال» فعقد إحتماع في دار خليفة المنزل بحضور القاضي والمفتي» ورغم أن قرار الاستسلام قوبل 
بالرفض من حل الحاضرين إلا أن وصول خبر أثناء عقد الاحتماع مفاده أن الجيش العثماني قد نزل 
بطرابلس وأنه سيحل عن قريب بقابس زاد في عزم الحماعة على المقاومة» وأقبل المقاومون من جميع 
قرى واحة قابس مثل شنيتي وغنوش وتوشمة ووذرف والمطوية والحامة وكذلك قبائل نفات وبني زيد وحازم 


(O. 
8 وورعمه‎ 


وشعورا منه بأهمية الدعم الخارحي لنجاح للمقاومة في طرد الاحتلال قام أحمد بن يوسف أحد قادة 
قبيلة الهمامة بإعادة الاتصال بباشا طرابلس في ناية سنة 1881 وأرسل له أحد أبنائه الهماشى رفقة 


1 حليفة الشاطر وآخحرون» تونس عبر التاريخ...» المرحع السابق» ص‌26؛ الشيباني بنبلغیث»› المرحع نفسه» ص216. 
ب محمد المرزوقي» صراع مع الحماية المرحع السابق» ص93. 
عدنان المتصر وعميرة عاية الصغيرء المرحع السابق» ص 41. 
2 محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع نفسه» ص 103. 
ر ويقال آنا كانت حيلة دبرها شرف الدين زعيم بني زيد لإبطال ما كان يريده أعوان الباي والسلط الفرنسية من تخذيل عزائم المقاومة» أنظر: محمد 
المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع نفسه» ص ص 99-98, 
6 علي المحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص50-48. 
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الشيخ محمد بلقاسم (من أولاد عروة) للتعرف إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الخارج» وكانت وعود 
باشا طرابلس مشجعة إذ وعده ليس فقط بنجدته بل بنجدة الباب العالي» وأقسم ألا يخلف وعده قي 
طرد الفرنسيين وانتشرت هذه الأخبار بسرعة» وبالرغم من عدم وفائه بوعده وصمت الباب العالي فإن 
أحمد بن يوسف استعمل هذه الوعود التي كان هما الأثر العميق في نفوس السكان لرفع معنويات 
لمقاتلين. 


كما أن إتحاد القبائل حاصة في الوسط والجنوب ودعمها لبعضها ودعمها للمدن حاصة منها 
الرئيسية كالقيروان وصفاقس كان من بين أهم عوامل بداية المقاومة وانتشارها وتواصلها حاصة قي مرحلة 
الغزو والاحتلال حيث عقدت عدة لقاءات وإحتماعات تشاور لتوحيد صفوف القبائل في مقاومة 
الاحتلال الفرنسي» وكان أهمها ميعاد القيروان في حوان 1881, وميعاد سبيطة ف 19 أوت» وميعاد 
الحامة قي أكتوبر من نفس السنة» والتي كانت تؤكد خلاله قيادات للمقاومة على الصمود ومواصلة 
امقاومة» ونتائج هذه اللقاءات التي أكدت على التفاهم وعلى الدعم صمدت بعض أحياء مدينة 
قابس لأكثر من أربعة أشهر بفضل دعم قبائل نفات وبني زيد» كما تحندت جموع من قبائل المثاليث 
والسواسي وحلاص وبني زيد ونفات وقائد المقاومة علي بن خليفة لدعم سكان صفاقص قي مقاومتهم 
للأسطول ار 


منها أن بعض شيوخ القبائل كانوا ينظمون إلى المقاومة غصبا أو حوفا من الثوار أن يفتكوا بهم أو 
ينهبوا نمتلكاتمم» حيث تشير رسالة عامل القيروان محمد المرابط إلى الوزير الأول أن عامل أولاد يدير 
توحه خوفا وبالغصب عليه هو أهله ومن معه تلبية لنداء قائد المقاومة علي بن خليفة الفاق للعروش 
لمتظيم القاومة بالوسط©. 


ويشير بعض المؤرحين أن الدوافع الشخصية لبعض الأعيان وشيوخ القبائل كانت من أسباب 
العمال وأعوان الباي وهم يعلمون ما حدث بالجزائر بعد أن فقد قادة القبائل مسؤولياتحم ومكانتهم 


تحمك الحقاص» الأستعمار الفرنسي وقبائل الوسط وابحنوب بالبلاد التوتسية (1950-1881)» ط2 مركز الثفر الحامعيء تونس 2008» ص ض 
81-0. 
2 خليفة الشاطر وآخرون» تونس عبر التاريخ...» المرحع السابق» ص26. 
٣‏ علي امحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص ص 45 - 49؛ محمد المرزوقي» صراع مع الحمايةء المرحع السابق» ص95. 
9 
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السلطوية والإحتماعية» حيث كان أبرز قادة المقاومة علي بن خليفة النفاق حسب بعض المصادر من 
دعاة التهدئة في بداية الحملة الفرنسية على تونس لكنه غير رأيه» وتم تفسير هذا التحول في موقف على 
بن خليفة إلى طموحه في الوصول إلى الساطة العليا أي إلى منصب الباي بعد أن عينته القبائل الثائرة 
بايا عوض محمد الصادق» ولم یکم يستبعد موافقة السلطان العثمان لتنصيبه رسميا بايا على الإيالة بعد 
طرد الفرنسيين منها. 


وما يعزز هذا الطرح أن أغلب قادة المقاومة الذين هاجروا إلى طرابلس طالبوا بعدم مطالبتهم 
بالضرائب المتأخحرة وإعادة تنصيبهم قي وظائفهم السابقة كشرط لخضوعهم ورحوعهم إلى الإيالة التونسية 
ی اا ا 


ولعل من أبرز ما زاد المقاومة قوة واشتعالا وانتشارا ظاهرة إلتحاق عساكر جيش الباي التونسي 
النظامي برحال المقاومة في كل أنحاء تونس» وقي ذلك نشرت صحيفة الدايلي نيوز البريطان الصادرة قي 
20 حويلية 1881 أن هرب الجنود التونسيين من الجندية مازال متواصلا حيث وقعت 40 حالة» وأنه 
في الأيام الأحيرة حت 500 عملية فرار. 


ويشير حنود الساحل قي رسالة إلى القائد محمد البكوش إلى أن تمردهم وإلتحاقهم بالمقاومة كان 
للاتحاق بالجبل من أجل جهاد الفرنسيين وام لم يقدروا على البقاء مكتوفي الأيدي وهم يشاهدون 
الفرنسيين يفتنون إخواحم المسلمين في دينهم وينهبون متلكاتم» كما بينوا أنه من دوافع تمردهم الظروف 
الصعبة التي يعيشونا وسوء معاملة الجيش الفرنسي 2 


وقي رسالة من علي باي إلى أحيه الصادق بين فيها أن ظاهرة هروب اجنود من الجيش في تزايد 
حاصة بعد أن اتخدت الحكومة التونسية قرار عدم المقاومة» وبعد أن كان هذا الفرار ي السابق إلى 
مناز هم أصبح الآن إلى صفوف المقاومة» حت كاد الفرار يأحد طابع الإنسحاب الجماعي» فمن لم يكن 
معارضا للاحتلال كان رافضا الوقوف في صف الحلة التونسية التي فاته اون ا 


محمد دبوسي» قادة المقاومة المسلحة ق البلاد التونسية عام 1881. مركز النشر الجامعي ودار سحر للنشر» تونس 2014 ص ص 211-210. 
ر عدنان المنصر وعميرة عاية الصغيرء المرحع السابق» ص 67. 
2 . و. ت» س.ت» صن:17» مل: 192 وليقة غير مرقمة. 
|. و. ت» صن: 178» مل: 964 وث: 86 رسالة من علي باي إلى الصادق باي. 
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حيث بعد انضمام هؤلاء الجنود إلى سكان قرى الساحل زاد ذلك في حماس مقاومتهم لقوات 
الاحتلال» وقد نشط الجنود النظاميين في أربعة مراكز للمقاومة بالقلعة الكبرى وجمال وبتان وقصة 


س أو 3 4 4 )1( 
كما أن المقاومة قي حهة جندوبة بمشاركة قبائل بوسالم والشياحية وعمدون كانت مدعمة بأبناء 


هذه القبائل من الحنود الفارين بأسلحتهم من معسكر علي باي قي 29 أفريل 1881 للدفاع عن 
موطنهم O EE O‏ 


کما ان الإنتتصارات التي كانت تحققها المقاومة ق العديد من المعارك ضد قوات الاحتلال خحاصة 
في بداية الحملة العسكرية كان ها دور ق رفع معنويات الثوار وزيادة عزمهم على مواصلة المقاومة» كما 
كانت تدفع بمناطق أخحرى لرفض الاستسلام ومقاومة الاستعمار أو الانضمام إلى مناطق مقاومة أخرى» 
حيث وبعد إنتصار المقاومة قي معركة "الأربعين" قي أوت 1881 بضواحي باردو وعرقلة زحف القوات 
الفرنسية داخحل البلاد» أدى ذلك إلى زيادة عدد المقاومين قي المنطقة وإلى تحفيزهم على مواحهة القوات 
الفرنسية بل والحجوم على مواقع ها في زغوان في شهر سبتمبر“. 

وعن أسباب ثورة الفراشيش سنة 1906 أشارت جريدة تونس الفرنسية ( ع1ئ1إن] وا 
ئ۴ الصادرة بتاريخ 5 ماي 1906 أن الحرب الروسية اليابانية قد أيقضت لدى كل 
المسلمين أمل التحرر من إستعمار الدول الأوربية التي تزعزعت هيبتها بشدة إثر هذه الحرب حيث أصبح 
اا ا 


وكانت للحرب التي قامت بين فرنسا وانجلترا وإيطاليا من حهة والإمبراطورية النمساوية الحرية وأّمانيا 
والإمبراطورية العثمانية قي إطار الحرب العالمية الأولى آثارا مباشرة على البلاد التونسية حيث تم بحنيد 
أكثر من 70 ألف تونسي قي هذه الحرب» ولعبت الإمبراطورية العثمانية وألانيا دورا عبر إرساها 
منشورات تحرض فيها التونسيين على العصيان والثورة عليها لتخلق بذلك جبهة داخلية لفرنسا فغذت 
بذلك انتفاضة قبائل الحنوب الشرقى 1916-1915. 


ا علي امحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص50. 
0 
ی 5 
عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 133. 
7 محمد الحمقاص» المرحع السابق» ص73. 
- 85 - 


الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
3-1 الأسباب الإقتصادية والإجتماعية: 
حق وإِن كانت الا ساي الإقتصادية ليست ھی الحقيقية وراء قيام المقاومة الشعبية التونسية ضد 


الغزو الفرنسي للبلاد إلا أا ساعدت في تأجيجها واستمرارها كدافع مساعد. 


لأن الشعب التونسي كان يعاني حت قبل ججيء الفرنسيين من سوء تسيير الباي وحكومته للشؤون 
السياسية والإقتصادية للبلاد فكان يعيش في ظروف معيشية صعبة زادت الضرائب قي سوءهاء ومع 
دخول الجيوش الفرنسية الغازية أصبحت هذه الظروف مرشحة للسوء أكثر» وهذا ما حصل فعلا جراء 
السياسة الاستعمارية الاستنزافية القائمة على السيطرة على الممتلكات العامة والخاصة. 


حيث يشير علي امحجوبي ني كتابه "إنتصاب الحماية الفرنسية على تونس" أن تردي الوضع المادي 
لسكان الإيالة من جراء النظام الجبائي التعسفي لحكومة الباي حعلهم يخشون تدهور وضعيتهم في حالة 
خحضوعهم للاستعمار الفرنسي الذي عرف بسياسته التعسفية» بحكم جحربة الجزائر المحاورة هم أين يتعرض 
الأهالي باستمرار للقهر والاستيلاء على الممتلكات» حاصة الأراضي» وتبين ذلك فعلا منذ دخحول حيش 
الاحتلال إلى تونس بفرضه غرامة الحرب ومطالبة الأهالي بتسديد الضرائب للمتبقية» ويغلب هذا التخحوف 
على سكان الجبال والبوادي والأرياف مقارنة بسكان المدن» ذلك لضيق حاحاقم وفقرهم وشهرقم 
برفض النظام الحبائي التعسفي قي فترة حكم الباي» وكان هذا الرفض يتطور إلى ثورات ضد الباي ونحب 
للمناطق الحضرية الخصبة خحاصة قي سنوات القحط» وهذا ما حعل القبائل تمثل العمود الفقري 
ا 


ويشير بعض المؤرحين أن الحسابات الشخصية للمادية لبعض الأعيان وشيوخ القبائل كانت من 
أسباب إعلام المقاومة» حيث أن التدحل الاستعماري الفرنسي أصبح يهدد مصالحهم خاصة منهم 
العمال وأعوان الباي وهم يعلمون ما حدث بالجزائر بعد أن فقد قادة القبائل مسؤولياتحم الإدارية 
ومکانتهم الإقتصادية» ووجحد بعض العمال تزعم المقاومة فرصة للتهرب من مسۇويام ومن إفلاسهم 
وديوحم التي كانت عليهم إتجاه المالية التونسية التي كانت تطالبهم بضرائب متأحرة©. 

والملاحظ أن أعمال المقاومة والمحومات على مواقع للمستعمر أو على القبائل للموالية له بدافع 
إقتصادي تميزت ها المرحلة التق تلت سيطرة الاستعمار على أغلب البلاد التونسية» فكانت هذه 
ا علي امحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 56. 


° -1.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 329, Carton72, dossier N°1, folio 241. 
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العمليات على شكل حرب عصابات الغرض الأساسي منها هو الحصول على غنائم بالإضافة إلى 
إزعاج الحتل ومعاقبة الموالين له» ومنها ما كان قي الجنوب والساحل حيث جاء قي رسالة محمد المرابط إلى 
الوزير الأول سنة 1882 حول نشاط بعض قبائل الوسط أن إغارة القلعة الكبرى وإغارة السواطير 
وطريق الساحل التي قام بها المثاليث وقتلوا فيها سبعة أحانب ما بين صفاقس واللّجم أحذت الأعراب 
جميع ما عندهم» وعكن أن يكون تركيز الثوار على المواد الغذائية مؤشر على الفقر الذي وصلت إليه 
هذه القبائل جراء تواصل المعارك وضغط سلطة الاحتلال الشيء الذي منعهم من حرث أراضيهم» هذا 
بالإضافة إلى ما أحذته الجيوش الفرنسية من مواشي وهذا ما حعلهم يكثفون الإغارات ف هاته الفترة. 


وزادت عمليات مصادرة القوات الفرنسية للمتلكات في الفترة التي تراحع فيها المقاومون نحو 
الحنوب ونحو طرابلس» حيث وبتاريخ 13 نوفمبر 1881 أغار الحنود الفرنسيون على قبيلة قمودة 
وأحذوا 20 ألف خروف وعدد من الجمال والبقر والماعز وهي ملك الولي املثم سي علي السايب 
وبعض دواوير من قبائل دريد وأولاد عيار وأولاد عبيد» وجذا أصبح القاومين جبرين على مقاومة 
الخال واد ا عارع الع ا لقال تمدن عل فة خر العا با 


و لاجرل ر ([0صعgا۴0‏ أن أهداف المقاومة المتربصة بالحدود التونسية 
الطرابلسية قي صائفة 1883 هي البحث عن الغنائم وغزو القبائل التونسية التي دحلت قي الطاعة» ففي 
6 ماي 1883 إختطفت كوكبة من ثوار حلاص إبلا لأولاد خليفة لكنها أجبرت على التخلي عن 
غنيمتها إثر ملاحقتهم» وقي 27 من نفس الشهر إستولى بعض الممامة قرب للمزار 20 بعيرا من أولاد 


ء۶ 4 
سعيد» وهاحم يوم 30 ماي فرسان من نفات وهمامة أولاد عون واستولوا على إبل...“ 


واعتبر بعض المؤرحون أن إحراءات التنظيم الإداري والإقتصادي الجديد لبلدية تونس في إطار 
تنفيذ الفصل الأول من إتفاقية المرسى الموقعة في 8 جوان 1883 كانت سببا حقيقيا لأحداث النازلة 


عبد الحماص للح السابق هن ص 65264 
فس س ن 8483 

- الجنرال فورجمول (Creuse) Azeraۆbles Jj ةiııe J دglyo Léonard-Léopold Forgemol de Bostquénard)‏ 
بفؤنساء بتاريخ 17 سبتمبر 1821» وهو قائد حلة إحتلال تونس سنة 1881 دحل المدرسة العسكرية في سان سير سنة 1839 ثم مدرسة القيادة 
العامة» وتخرج منها سنة 1844 برتبة ضابط» عمل في الجيش الفرنسي بإفريقيا ثم ملحق إيطاليا سنة 1859 قي سنة 1870 رقي إلى رتبة عقيد» وقي سنة 
979 عين قائدا على جهة قسنطينة بالجزائر» وقي الحملة على تونس كان مكلفا بقيادة كل العمليات الحربية» توفي في 27 نوفمبر 1897. أنظر: 
Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques (Creuse), Mémoires de la société des sciences‏ 


naturelles et archéologiques de la Creuse, 1922, 248 ; et : La Dépêche tunisienne, [s.n.] (Tunis), 30 novembre 
1897. 


عدنان المنصر وعميرة عاية الصغير» المرحع السابق» ص 124. 
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التونسية سنة 1885› حيث صدرت عدة قرارات تعسفية منها رفع تعريفة أسعار المياه الصالحة للشرب 
بنسبة 60 > وسلب حقوق الطرف التونسي في التصرف» والرفع من قيمة الضرائب وفرض الأداء 
على الطرقات» وفقدان قطاع واسع من أفراد النخبة لمناصبهم الإدارية وافتكاك أراضي الخاصة والعامة» 
وانعكس ذلك على الحالة الاجتماعية بظهور الطبقية والتمييز في ظل تدعم وحود الحالية الأوربية عددا 
وموقعا إداريا وإقتصاديا وإحتماعيا". 


وني تقرير من بول غوتيي ٥٣(‏ 11ا62 اناة) الكاتب العام المساعد للوزير المفوض ق 
الحكومة الترنسية قن اساب نور الفراشيش سغة 1906 غا كانت بالا ساس طا يعيشه السكات من 
بؤس شديد» وأن معظمهم كان على وشك للموت جوعاء وقي نفس السياق أشارت جريدة تونس 
الفرنسية (۴۲41)418€ ع1كun1‏ ا 4 الصادرة بتاريخ 5 ماي 1906 أن البؤس العام الذي 
ضرب معظم القبائل إثر سلسلة من السنوات العجاف زادنا حدة سنة ردئية بصفة حاصة» هو أهم 
أسباب هذه الثورة» وأضافت الحريدة أنه رما كان على سلط الحماية أن تحاسب نفسها وأن تتساءل عما 
إذا كانت قد ساعدت - وهو واجبها - السكان الجياع على صيانة مطامير إحتياطهم وعما إذا كانت 
وفرت لمم الحد الكافي من الحبوب الضرورية للبقاء أو بذر أراضيه^. 

كما إعتبر علال الفاسي قي كتابه الحركات الاسقلالية ف المغرب العربي أن هذه الانتفاضة التي 


كانت بزعامة علي بن عثمان» جاءت كرد فعل على الاستعمار الفلاحي وإغتصاب المعمرين 


وبعد بداية الحرب العالمية الأولى وني ظل الوحود الإيطالي في ليبيا أحكمت السلطات الإستعمارية 
الفرنسية قبضتها العسكرية على الحدود الجنوبية الشرقية» فتضررت القبائل ف مواردها التجارية عبر 
الصحراء ومنع الاستعمار عنها موردا آحر وهو الغارات على العروش» وفرض عليها إتاوات وقيد حركتها 
في الرعي والمتاحرة عبر الحدود ما زاد ثي دوافع هذه القبائل للثورة سنة 01916-1915 . 


- عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص 126. 
اهادي البكوشء إضاءات على الاستعمار والمقاومة ف توس وف مغرب الكبير» ص473 عدنان المنصر وعميرة عاية الصغير» امرحم السابق» ص ص 
133-2. 
ت علال الفاسي» الحركات الاستقلالية ق المغرب العربي» ط6» مؤسسة علال الفاسي» مطبعة النصاح الجديدة» الدار البيضاء» 2003» ص 49. 
عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 160 محمد الحمقاص» المرحع السابق» ص73 . 
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2- اُشکال ومظاهر المقاومة الشعبية ومراحلها: 


بعد بداية عملية غزو الجيوش الفرنسية لللإيالة التونسية يوم 24 أفريل 1881 بحجة تأديب قبائل 
الخمير وتوفير الأمن على الحدود"» ولتي كانت تبدو سهلة بالنسبة لقادة القوات الفرنسية الذين 
إعتبروها استعراضا للقوة أو محرد حولة عسكرية ستحققق إحتلال المقاطعة الواقعة تحت سلطة الباي الذي 
أظهر استسلام قواته منذ البداية» وكانت الإتفاقية مكتوبة تنتظر التوقيع» وهو ما تم فعلا في اليوم 
الذي قدمت فيه الجيوش الفر نسية إلى تونس العاصمة بتاريخ 12 ماي 1881 . 


حيث دحلت الوحدات العسكرية الفرنسية مدينة الكاف دون أي ردة فعل من سسکا 
واحتلت فرق أخحرى مدينة طبرقة يوم 26 أفريل 1881م» وسوق الأربعاء ق التاسع والعشرين من نفس 
الشهر» وي 01 ماي استسلمت مدينة بنزرت بدون مقاومة وأحتلت عين الدارهم يوم 11 ماي 
ولكن قبائل الشمال ومنها خير تصدت هما قبل ذلك واشتبكت معها في عدة معارك» ورغم التفوق 
المطلق لقوات الإستعمار إلا أن المقاتلين التونسيين أظهروا شجاعة» وكانت هذه بداية للمقاومة الشعبية 
التونسية التي كانت عبر مراحل وبأشكال عختلفة”. 

بالنسبة لأشكال المقاومة الشعبية التونسية يمكن حصرها قي للمقاومة الشعبية السلمية والمقاومة 
الشعبية المسلحة العسكرية» لكن فيما يخص مراحلها لم تحدد الدراسات التي تحصلنا عليها مراحل زمنية 
معينة لهاء لكن يمكن أن نضع هما مرحلتين وهما: 


- مرحلة الاحتلال واستكمال الغزو والتي عادة يستعرض فيها المؤرحون خاصة 
التونسيون المقاومات الشعبية المسلحة من الشمال إلى الساحل والوسط إلى مقاومة الجنوب. 


1S.H.M.N, (ANOM), Sous série 25 H Tunisie cartons 25H14 dossier 1-7, bobine A18, folio 1420‏ - ` 
date mai 1881.‏ 
حليفة الشاطرء المقاومة التونسية ي سنة 1881: مظاهرها مختلفة» بحوث الندوة الأولى لتاريخ الحركة الوطنية: ردود الفعل على الاحتلال الفرنسي 
للبلاد التونسية قي سنة 1881. أيام 31-30-29 ماي 1981, تر: هادي الساحلي» المنشورات العلمية التونسية» تونس» 1986» ص35. 
Toutée, Georges Joseph, Journal d'un officier du corps expéditionnaire de Tunisie , Berger‏ - ° 
Levrault et C Libraires Editeurs, Paris 1881, P8.‏ 
“على الحجوي» اتقصاب الخماية الفرنسية بتوتس» لسراس للعشر» توئس» 1986 ص44 
ˆ - أشارت تقارير أن عدد المقاتلين في الخمير تجاوز 4000. وأظهروا كفاءات وعزمة عالية في القتال؛ أنظر: -1.S.H.M.N, (A.@.0(, Bobine‏ 
série de correspondance politique, dossier N°1 n 59, dates mai 1881, folio 1-132, Titre de dossier‏ ,296 


subissions de la France au gouvernement, N26. 
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- ومرحلة ما بعد الاحتلال أي المرحلة التي بسطت فيها القوات الفرنسية سيطرتما 
على كامل التراب التونسي» ولتي تميزت في أغلبها بالمدوء» حيث لم تشهد مقاومات شعبية 
مسلحة عديدة» بينما شهدت نوغ آحر من للمقاومة الشعبية وهي السلمية. 
1-2 المرحلة الأولى: 1883-1881: 
هي مرحلة الغزو واستكمال الاحتلال وبسط السيطرة» وقد شهدت بشكل عام غلب المقاومات 
الشعبية المسلحة ولم تشهد المقاومة الشعبية السلمية حسب ما وصلنا إليه من مراجع» وقد إختلف 
المؤرحون قي تحديد إطارها الزماني» رغم أم يتفقون ي بدايتها مباشرة مع بداية الاحتلال ق أفريل 
1 ,.). لكن يذكر البعض أا انتهت باحر للمعارك الكبرى إثر سقوط مدينة القيروان خاية شهر 
أكتوبر ستة 1881 أي حولي خمسة أشهر” لكن يشير آحرون أنغا تواصلت إلى غاية شهر فيفري 
E OS GE N A‏ 
کک اھات و و و و ا ا ی ر ا و ا ا ا ا 
نفات علي بن حليفة أواحر سنة 71884 . 
في كل الأحوال شهدت هذه المرحلة تدرج المقاومة من الشمال إلى الجنوب على الشكل التالي: 
أ- المقاومة بالشمال: 
ضمت الحملة العسكرية الفرنسية حيش قوامه 30 ألف جندي مدرب تدريبا خحاصا وعتاد 
حربي عصري » مقابل ذلك م تكن البلاد التونسية ججهزة لا من حيث اجنود ولا من حيث العتاد» إذ م 
يجهز الباي محمد الصادق سوى علة بقيادة علي باي ولي العهد وتضم 868 من العسكر النظامي ومن 
الحنفية 500 حندي ومن عسكر زواوة 500 حندي و500 من المخازنية ومعها 5 مدافع”» ولم تعط 
الأوامر للحيش النظامي التونسي لصد الغزو الفرنسي بل اعتبر الباي أن معاقبة القبائل المتاخمة للحدود 
الجزائرية (قبائل خير) هو المدف الرئيسي للحملة التأديبية» إذ اعتبر هذه القبائل هي المتسببة ف الغزوء 
ومع وصول السفن الحربية إلى ميناء طبرقة حتى هبت جوع المتطوعين من أولاد بوسعيد والحوامدة وأولاد 
افيا ا اله اا ت 222 
خحليفة الشاطر وآخرون» تونس عبر التاريخ» المرحع السابق» 23. 
*- عدنان المنصر و عميرة علية الصغير» القاومة المسلحة ..» المرحع السابق» ص29. 
"اناري اقساب لابه الع الاق 55 
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عمر للدفاع عن المدينة التي سقطت تحت القصف ف 26 أفريل 1881 في حين استماتت قبائل 
الخمير تي الدفاع عن مواقعها على الحدود الحزائرية. 

كما قاومت قبائل مقعد وهذيل حهة ماطر وبنزرت» وطاف الشيخان داود بن سعد من المشارقة 
والحاج محمد بن أحهمد من مشيخة العرب في المنطقة لاستنفار السكان على حمل السلاح» ولم تتمكن 
ا ا 

وبعد إحضاغ قبائل الخمير وسكان المناطق الحبلية قي الشمال إعتقد قادة الحملة الفرنسية أن 
المهمة انتهت وهذا ما حعل الحكومة الفرنسية تقرر تخفيض قواتما العسكرية منذ 10 جوان 1881 
لكن اشتعال المقاومة في الوسط والساحل والجحنوب أجبرها على تعزيز جيشها بالبلاد التونسية مرة 
ا 

حيث إحتمعت القبائل بجامع عقبة بمدينة القيروان بين 15 و20 حوان 1881» وترأس 

علي بن خليفة هذا الإحتماع وتم الإجماع خلاله على ميثاق شرف مواصلة المقاومة المسلحة رغم مهادنة 
السلطة مع المستعمر» وبعد حاولات التصدي التي قامت با قبائل الشمال والشمال الخري متمثلة ي 
قبائل خمير وعمدون والشيحية وغيرها أعقبها انضمام قبائل الساحل والوسط أولاد سعيد» حلاص» 
السواسي» المثاليث» المهاذبة وعديد القبائل الأحرى تلاه انضمام عديد العساكر النظامية الذين رفضوا 
الهدنة وانضموا بدورهم إلى المقاومة المسلحة. 

ومع تولي علي بن خليفة قايد نفات زعامة المقاومة وكان أنشط المقاومين لما عرف به من حركية 
ونشاط)» زادت الحركة انتشارا واسعا حلال شهر جوان وأصبح السكان يعيشون في حالة استنفار 
ا ا o‏ ق ا ل دی 

وكانت استراتيجية المقاومة تقوم على منع جيش الاحتلال من الوصول إلى صفاقس وحاصرمًا من 
البحر حت لا تحد طريقا آحر للتوغل قي البلاد» وهذه كخطوة أولى لإبعاد العدو عن مدينة القيروان التي 
کل وا ا ا ییک د وی ی 


ا علي احجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص ص 47-46. 
ری س م اا وا اکب اليه رن 1979 93 
الشيبان بليلغيت: امزح السابى» ض216: 
3 علي المحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع نفسه» ص 48. 
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ب-المقاومة بالجنوب التونسي: 
انتشرت بصفاقس شائعات حول تدحل الدولة العثمانية لطرد فرنسا من البلاد التونسية نما 

زاد في حماس سكانا وجموع مقاتلين من قبيلة المثاليث» وهذا بعث الخوف في قلوب الحاليات الأوربية 
وأعيان المدينة» وتأسست نة للدفاع عن المدينة تضم 40 عضوا من صفاقس وعشرة من المثاليث تحت 
رئاسة محمد الشريف ضابط المدفعجية بحامية صفاقس» ومع وصول علي بن خليفة ومقاتليه من قبيلته 
إلى ضواحي للمدينة بداية شهر جويلية 1881 صار بن خليفة القائد الفعلي للمقاومة قي صفاقس 
اعا کان الد 

ووصلت القوات البحرية الفرنسية إلى مدينة صفاقس في 14 جويلية واستبسل سكان المدينة 
والمقاومون في الدفاع عنها رغم قوة العدو وبعد قصف دام عدة أيام سقطت للمدينة وأحذت الجحيوش 
الفرنسية طريقها نحو مدينة قابس فلاقت مقاومة عنيفة إذ فشلت قواتا في عمليات الإنزال على 
السواحل ولم تتمكن من السيطرة خائيا عن المدينة إلا تي نوفمير1881. وقد أبدت خلال المعارك قبائل 
نفات وبني زيد والحزم وعديد المتطوعين بقيادة علي بن خليفة مهارات قتالية عالية مكنتها من تكبيد 
ال حا و فا 

ثم وصل الأسطول الفرنسي إلى قابس في 24 حويلية 1881 وبداً قصف المدينة ف ظل تواصل 
المقاومة» وانتقلت اللمعارك إلى سوق للمدينة أين أجبر المقاومون الجنود الفرنسيين على العودة إلى 
معسكرهم بالشاطئ» ورغم دخول القوات الفرنسية المدينة ق الحاولة الثانية يوم 26 أفريل إلا أن الثوار 
الصامدون مناوشاتحم المتواصلة أحروا السيطرة الفعلية والتامة على المنطقة حتى ناية شهر نوفميبر 
1“ 

ج- المقاومة بالساحل والوسط 

قي خحريف 1881 توجحهت القوات الفرنسية نحو منطقة الساحل في حاولة منها لتأمين 

السيطرة الكلية على المناطق الساحلية للبلاد التونسية كلها وقي جميع أنحاء القرى ومدن الساحل» لكنها 
لاقت مقاومة عنيفة من الأهالي» انضم إليهم العديد من جنود الباي الفارين والرافضين لمعاهدة الحمايةء 
ومن أهم المواحهات نذكر معركة واد لاية 18 - 22 أكتوبر 1881 وشاركت فيها عديد القبائل 


بفرسااء وحاولت قبائل المامة وماجر وأولاد عيار وأولاد عون والفراشيش ورضوان وأولاد عزيز صد 


1 - Albert Grasset, La Défense des cötes, Berger-Levrault, Paris, 1899, p166. 
.50-49 علي امحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص ص‎ -2 
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زحف الجحيوش الفرنسية نحو مدينة القيروان يوم 26 أكتوبر 1881ء ولكنهم لم يفلحوا ووقعت المدينة 
بأيدي الفرنسيين بدون مقاومة لخوف السكان من تدمير آثار المدينة التاريخية» وباحتلاطها حتمت سلسلة 
المعارك الكبرى ن المقاومة“. 

وبعد أن أحكمت فرنسا الطوق على أغلب المقاومين وتمكنت من إخحضاع كامل البلاد التونسية 
في نماية سنة 1881 توحه ما بقي منهم نحو الإيالة الطرابلسية وملازمة الحدود للقيام بمناوشات ضد 
المواقع الفرنسية من محميات وأبراج وكذلك عمليات تب وتدمير لممتلكات المتعاونين مع الفرنسيين» 
ودام هذا الوضع إلى حين وفاة علي بن حليفة سنة 01885. 

لكن يجب الإشارة إلى أن تونس فى هذه الفترة شهدت بعض الأحداث أو شبه ثورات صغيرة 
حاصة في الجنوب وحول القيروان» حيث وني شهر مارس 1882 تحالفت عروش جلاص وقبيلة الهمامة 
تحت قيادة علي بن ضو من الممامة الذي قاد ججموعة من الأعمال الانتقامية ضد الفرنسيين والأوربيين 
ومصالحهم والمتعاونين معهم» حيث هاحم مع 200 من أعوانه بجموعة من العرب بقيادة 10 مالطيين 
يوم 05 مارس 1882ء وهاجوا مركز عسكري فرنسي تي اليوم نفسه» وكبدوهم خسار في القتلى 
والحرحى» وتواصلت الأعمال المجومية مذه الجموعة لعدة شهور» وتطورت إلى معارك حربية حقيقة 
مثلما حدث يوم E N‏ 

وني سبتمبر 1882 قامت محموعات من قبيلة الهمامة بقتل فارس من الأهالي كان يحمل البريد 
إلى قفصة في إطار معاقبة المتعاونين والمستسلمين» وقي السياق ذاته قامت محموعة بن ضو وأخحوه بمهاجمة 
قافلة من أولاد مبارك قي شهر أكتوبر. 

وي 22 دسيمبر 1882 حدثت معركة الرقاب ضد العدو الفرنسي» حيث تمكن المقاومون من 
نصب كمين للقوات الفرنسية ومهاجمتها وقتل سبع حنود من بينهم ضابط وضابط صف ف 

ومن الواضح أن الغزو الفرنسي للبلاد التونسية نم يكن جولة (۴أ۸3٥12١۲۲)‏ حسب ما 

حال ني عقل القيادة العسكرية الفرنسية بالنظر إلى رفض غالبية القبائل التي بادرت إلى المقاومة المسلحة 
وانضم إليها العديد من الجنود الفارين وذلك رغم تخاذل السلطة وضعف مقاومة المدن باستشاء صفاقس 


وقابس وكانت هذه المقاومة ذات نزعة دينية غذاها صد النصارى» ولكن ضعف الإمكانيات من أسلحة 


1 حليفة الشاطر وآخحرون» المرحع السابق» ص26. 
”-Charmes Gabriel, La Tunisie et la Tripolitaine, Calmann levy éditeur, Paris, 1883 p53-61.‏ 
3 محمد الحماص» المرحع السابق» ص59-57. 
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وعتاد وصعوبة التنسيق بين المقاومين وتشتتهم الحغراني حال دون تواصل هذه المقاومة» لكن رغم ذلك 
بقيت مرحلة أحرى شهدت أشكال أخحرى من الكفاح التونسي ضد الاحتلال الفرنسي . 
2-2 المرحلة الثانية: 1920-1883: 

رغم طول مدتا مقارنة مع المرحلة السابقة إلا أا لم تشهد أحداث كثيرة كسابقتها حاصة فيما 
يتعلق بالمقاومة المسلحة التي يمكن القول أما تراحعت مع تمكن سلطة الاحتلال من بسط سيطرتما التامة 
على البلاد التونسية» ولم تشهد إلى ورتين أو إنتفاضتين مسلحتين واحدة سنة 1906 والأحرى سنوات 
5 إلى 1917 مغ فترات من المدوء النسي» لكن هذه المرحلة تميزت بشكل خحاص بنوع آخر من 
المقاومة الشعبية وهي السلمية. 

أً- المقاومة الشعبية السلمية أو السياسية: 

عندما نقول مقاومة شعبية سلمية والتي يکن إعتبارها سياسية فإننا لا نعني المقاومة السياسية 
لمنظمة التي تعتمد على الجحمعيات والنوادي والصحف والأحزاب والتي ظهرت في تونس قي وقت مبكر 
مقارنة مع الجزائر مثلاء حيث تزامنت مع المقاومة الشعبية السلمية والمسلحة» لكنها كانت تحدث قي 
فترات غياب شبه كامل للأحزاب السياسية الوطنية. 

وقد “ماها المؤرخ التونسي عدنان المنصر ب'المقاومة الشعبية البسيطة"» والتي كانت تتركز قي تونس 
العاصمة» ويقول أنْا صنعت تحولات كبرى في الحركة الوطنية التونسية» حيث كلما تطورت وترايدت 
المقاومة الشعبية البسيطة (السلمية) شهدت المقاومة السياسية الحزبية تصاعدا E‏ 

حيث ترفض بعض الدراسات ذات البعد الإحتماعي أن تقتصر معاي المقاومة الشعبية التونسية 
للاحتلال على الحابهة العسكرية» فقد كانت قي بداية الحماية عدة مظاهر لرفض الوحود الاستعماري 
بطرق سياسية وثقافية وذلك بعد فترة المقاومة المسلحة العنيفة العفوية 1883-18681. ففي باحة مثلا 
امتنع الأهالي عن أداء الضريبة الحربية للقوات الأحنبية» وقي ماطر رفض الأهالي تسليم أسلحته» 
بالإضافة إلى الكراهية ضد الفرنسيين في مختلف جهات القطر التونسي^. 


ا عدنان المنصر» مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار بمدينة تونس من خلال ملخحصات الأحكام الجنائية بامحكمة الإبتدائية الفرنسية باتونس 
(1939-1884)» شهادة الكفاءة في البحث» كلية العلوم الإنسانية والإحتماعية بتونس» جامعة تونس» 1990-1989» ص11 . 
Chater . K, La résistance tunisienne en 1881 : les différentes formes dQ’ insurrection ã‏ - ? 
occupation, p 34-44‏ 
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كما شملت مظاهر المقاومة الشعبية السلمية في تونس ما يسمى يقاومة الحضور اليومي للسلطة 
الاستعمارية مثل الاعتداء اللفظي واللجسدي على الموظفين وعلى أفراد حفظ النظام» ومقاومة الاستعمار 
الزراعي والاستيطان كسرقة احاصيل وتخريب ممتلكات الأوربيين من حنسيات مختلفة. 

ومنها ما تميزت بها حهة الفراشيش قي الجنوب التونسي في الفترة ما بين 1882 إلى 1906 من 
رفض الانصياع إلى أوامر الأعوان الإداريبين وبعث الرسائل الاحتجاحية» وقد ورد في تقرير أصدرته 
الإقامة العامة بتونس قي أواحر سنة 1899 عن الفراشيش مايلي:"... لقد أصبح رافضين لأوامر 
الشيوخ ..وقد فضل شخحص قنل فرسه على الالتزام بقرار التسخير الصادر عن الشيخ ومتمثل في 
مطالبته بوضع Oa aS UES E EAR E‏ 

هذا بالإضافة إلى المقاومة الثقافية والسياسية الشعبية الفردية أو الجماعية التي كانت تشهدها 
المصانع لتحسين ظروف العمل وهذا خارج إطار الحركة الوطنية السياسية الرسمية. 

هاا كذلك شكال الاحتجاج السياسي في بداية الحماية مثل ما حدث في العاصمة تونس سنة 
E E E LO USD‏ 0 ا 
على وضع كمية من الجير في قبور موتاهم» وقد اعتير هذا الإحراء مساسا بالعادات والشريعة 
الإسلامية“. 

ولعل أهم مظاهر للمقاومة الشعبية السلمية في هذه المرحلة: أحداث الزلاج 1911 وأحداث 
التراموي 1912. والتي وإن كانت فيها مظاهر العنف من قتلى وحرحى» إلا أا اعتبرت مقاومة شعبية 
سلمية لعدة إعترات أهها أن الشعب التونسي المشارك فيها تظاهر سلميا وقابلته السلط الإستعمارية 
بالعنف فكان الرد بالعنف» وكذلك أن المتظاهرون لم يكن بحوزقم أسلحة نارية للمواحهة. 

:1911 أحداث الزلاج‎ O 
إثر احتياح الإيطاليين ليبيا منذ 29 سبتمبر 1911 تولد لدى التونسيون شعورا بالغبن إذ‎ 

عدوا هذا الغزو بمثابة حرب صايبية جحديدة إحتل فيها النصارى بلاد الإسلام» وإن كان هذا من دوافع 


أ عدنان المنصرء مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار بمدينة تونس...» المرحع السابق» ص 30-26. 
أ.و.ت» سلسلة - أ-» ص: 94 م:01» وثيقة غير مرقمة. 
*- النازلة التونسية: وتعتي لغة القضيةء وأطلق عليها إسم قيامة البلدية وكذلك جاعة البوقال » وهو شراب تناوله المنقفون مسجد خحلوة سيدي محرز بن 
حلف تأکیدا لما تعاهدوا عليه لتنظيم الإحتحاج ضد قرار البلدية» أنظر: عبد اللطيف الحناشي» المراقبة والمعاقبة بالبلاد التونسية- الإبعاد السياسي أنموذحا 
1955-1 رفي جدلية الاضطهاد والمقاومة)» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - صفاقس » تونس 2003 ص 126 . 
غدتان المنصرء المرحع نقسةء ص 30-26.» ص 40-38. 
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OO SIE E‏ أما الأسباب المباشرة لقيام أحداث الزلاج ومردها غحاولة 
بلدية تونس تسجيل المقبرة لتکون ملکا بلدياء ي الأصل كانت المقبرة هنشيرا وهو وقف (حبس) قدمه 
رحل الدين محمد الزلاج القيرواي لتكون مقبرة للمسلمين وزاد من قيمة هذا الوقف إيوائه لمغارة أبي 
الحسن الشاذلي الصو الذي ذاع صيته وعرفت طريقته بالشاذلية منذ القرن التاسع للهجرة؛ أثار إذا 
مشروع تسجيل للمقبرة واعتبارها ملكا بلديا موحة من الغضب والاحتقان بين سكان مدينة تونس» 
وتسربت العديد من الإشاعات دارت جلها حول تحويل المقبرة إلى ملك حكومي لتسهيل مرور حط 
ترامواي وطريق بري» وتأكدت هذه الشكوك بوحود ملصقات حائطية أمر بها شيخ لمدينة الصادق 
غليب الذي لم يكن قي أعماقه راضيا عن هذا التسجيل ودعاهم فيها إلى إبداء الرأي حول هذه 
MS‏ 
وبعد أن اغلقت الشرطة الحقبرة وطوقتها وقع القبض على بعض المتظاهرين لسبهم وشتمهم 
شيخ لمدينة» ووعد محافظ الشرطة "أوسيبيو" بإطلاق سراحهم» إلا أنه سرعان ما سادت الفوضى 
وأطلقت النيران تحاه المتظاهرين دامت المواحهات طيلة يوم 07 نوفمير 1911» وتدحل الإيطاليون 
لمساندة القوات الفرنسية» فاستعمل المتظاهرون الحجارة والعصي والخناحر وسقط 14 تونسيا قتيلا و10 
السلطات قوانين استفنائية طالت الصحافة وحرية التعبير”» وفي يوم 03 جوان 1912 أقتيد إلى المحاكمة 
2 متهما» صدرت على 07 منهم حكما بالإعدام ومتهما بالأشغال الشاقة مدى الحياةء والآحرين 
بمدد تراوحت من 03 أشهر إلى 20 سنة أشغالا شاقة وبرأت المحكمة 36 متهماء وقد بينت هذه 
الأحداث رغم عدم إمتلاك المتظاهرين أسلحة نارية أن العلاقة مع المستعمر قابلة للتوتر نما سيدفع فرنسا 
ا IE : A‏ 
استعدادهم للمقاومة ويسهل على فرنسا تحسيم مشروعها الاستعماري قي تونس. 
O‏ أحداث التراموي: 

رغم أن هذه الأحداث تندرج قي إطار تطور أشكال النضال التونسي الوطني السياسي للمنظم 
بالنظر لمشاركة بعض المنظمات الناشطة فيها كحركة الشباب التونسى» إلا أن طريقة اندلاعها العفوية 
ماروي والجيلان بن اجاج مججېی» معركة الزلاج 1911 ط3 الشركة التونسية للنشر وتنمية الفنون» تونس 2009 ص15. 
نفسه» ص24-20. 
نفسة) ص 37-29. 


.57 نفسه» ص‎ E 
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حعلت منها حركة إحتجاحية سلمية شعبية» وحاءت كتعبير لسكان تونس العاصمة عن رفضهم 
وإحتجاحهم على ممارسات السلطات الاستعمارية» وكان حادث مقتل طفل تونسي يوم 8 فيفري 
2 عن طريق عربة تراموي يقودها سائق إيطالي» وحاء الحادث في ظرفية سياسية علية وإقليمية 
ساهمت في تأحيج مشاعر السكان منها الإحتلال الإيطالي لليبيا وأحداث الزلاج التي لم يكن قد مر 
عليها سوى ثلائة أشهر. 
وشهدت تونس العاصمة إحتجاحات عارمة تي اليوم الموالي الذي شهد مقتل الطفل التونسي» 
كما اكتست الجدران بكتابات ومعلقات تريضية تدعو إلى مقاطعة ركوب التراموي إلا أن يصبح 
العاملون في الشركة تونسيون وفرنسيون فقط» وأحدت الأحداث أبعادا سياسية بعد انخراط حركة الشباب 
التونسي» فتواصلت الحركة الاحتجاحية وزادت المطالب بإطلاق سراح معتقلي أحداث الزلاج والمساواة 
في الأحور بين العمال الأوربيين والتونسيون العاملون بالشركة» لكن السلطات الإستعمارية ظلت تماطل 
حتی هدأت الاحتجاجحات^. 
ب- المقاومة الشعبية المسلحة: 
تميزت في هذه المرحلة بانتفاضتين شعبيتين مسلحتين فقط وها: 
O‏ انتفاضة 1906 : 
تمثل انتفاضة القصرين أو الفراشيش في ربيع 1906 إنتفاضة ذات طابغ حاص مقارنة مع 
مقاومات بداية الاحتلال سنة 1881 حيث اندلعت قي ظرف اتسم بترسيخ اليمنة الاستعمارية 
E E O‏ 
وكانت تعيش قبيلة الفراشيش في تلك الفترة ظروف معيشية صعبية في ظل استيلاء الاستعمار 
الزراعي على جحمل أراضيها الخصبة» نما حعل الأهالي يعانون من موحة فقر شديد لعلها كانت من أهم 
أسباب الانتفاضة» أما باقي الأسباب فتنوعت ومنها: 
- بريد الدولة الفلاحين من أراضيهم مع التنفيذ الفوري المصحوب بالإجلاء أو 
التنفيذ ابحزئي مع إبقاء الأرض بأيدي الفلاحين“. 
- التضييقات المسلطة على الفراشيش فيما خض إستغلال الحلفاء والغابات. 
عي اللطف الحناشي» المرحع السابق» ص 139-135. 
عدا المتضر اعميرة علية الصغين القاومة المسلحة.,» المرحع السابق» ص 130, 
اهادي التيمومي» إنتفاضات الفلاحين في تاريخ تونس المعاصر: مثال 1906ء ايحمع التونسي للآذاب والعلوم والفنون بيت الحكمةء توس 1993ء 
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- صعوبة الإفلات من الضرائب والتشدد في استخلاصها واستبعاد أعوان الإدارة المحلية. 
- مناهضة السكان للخدمة العسكرية. 
- إحكام السيطرة على الحدود الجزائرية التونسية نما زاد في حالة البؤس والفقر لدى 
أهالي قبيلة الفراشين © 
هذا بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية اليابانية ونشاط الحامعة العربية الذي أيقضا لدى 
الملدن أل لخن ن الامعار ارون الدى زعت مةن لك اف 
انطلقت الانتفاضة من "فوسانة" مال غربي القصرين وحنوب غربي تالة يوم 26 أفريل 1906ء 
حيث هاحم المنتفضون قلعة ضيعة برج الشعباني الواقعة بخنقة بولعابة وقتلوا معمرا وأمه» كما حرحوا أحد 
عمال الضيعة من أصل إسباي» ثم هاجموا ضيعة ثانية» وقتلوا إيطاليين وأسروا أربعة» وتوالت 
الهحومات أخرىی بعد ذلك حول القصرين وأريافها. 
وقي نفس اليوم انطلق المنتفضون في مسيرة نحو تالة بقيادة عمر بن عثمان وهاجموا المدينة لكن 
الجيش الاستعماري واحه المتضاهرين بقمع نما ى الانتفاضة سريعا قي اليوم الموالي» وأعتقل 59 ثاثرا 
كم غل شه بادام اوم غيم الاعفاضة عر ين عقان. 
O‏ انتفاضة الجنوب الشرقي 1915- 1916 
كانت للحرب التي قامت بين فرنسا وانجلترا وإيطاليا من حهة والإمبراطورية النمساوية الحرية وألانيا 
والإمبراطورية العثمانية آثارا مباشرة على البلاد التونسية حيث تم ججنيد أكثر من 70 آلف تونسي ي 
هذه الحرب» ولعبت الإمبراطورية العثمانية وألانيا دورا عبر إرساطهما منشورات تحرض فيها التونسيين على 
العصيان والثورة عليها لتخلق بذلك حبهة داحلية لفرنسا فغذت بذلك انتفاضة قبائل الجنوب الشرقي»› 
عندئذ اعتقلت السلطات العسكرية الفرنسية بالحنوب أعيان قبيلة الودارنة فتتالت الأحداث بصورة 
فجئية ومتواترة. 
قام الثوار بالتحالف مع القائد اللبي خليفة بن عسكر الثائر ضد الإيطاليين» بعد أن 
ستجمعوا قواهم بدأوا عهاجمة التحمعات العسكرية الفرنسية المتمركزة بالحنوب» قام المنتفضون بعمليتين 
کبیرتین تمتا في: 
ا المادي التيمومي» المرحع السابق» ص117- 137 . 
د علانان اضر خميزة علية الضعين امرحم السابق: من 133: 
الأزهر الماحري» تاريخية المقاومة بجهة السباسب العلياء القصرين ذاكرة وتاريخ» أعمال الندوة العلمية بالقصرين أيام 5 إلى 8 أفريل 2007 تونس 


9, ص 23-20. 
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- معركة الذهيبة وأم السويق وذلك بين 15 سبتمبر و09 أكتوبر 1915. 

- معركة الذهيبة ورمادة: 18 - 30 جوان 1916. 

وتجدر الإشارة إلى أنه بين المعركتين تواصلت للمقاومة إذ حدثت 43 مناوشة بين 1916 إلى 
حدود شهر مارس 1918. 

اتفقت السلطات الفرنسية مع خليفة بن عسكر على تأمين الحدود وعدم حاية وإيواء الثوار 
التونسيين وذلك للحد من حرب الاستنزاف التي قامت ها قبيلة الودارنة» الأمر الذي حد من تحركات 
الثوار التونسيين باستثناء البعض كالدغباحي والبشير بن سديرة اللذان آثرا مواصلة المقاومة المسلحة إلى 
حدود سنة 1920. تتناقض المصادر قي إحصاء قتلى الطرفين» ففي حين أكد الفرنسيون سقوط 387 
قتيلا و332 حريحا ي صفوفهم و250 قتيلا و74 حريحا لدى التونسيين» في حين تذكر المصادر 
الوطنية التونسية سقوط 1181 قتيلا و356 حريحا لدى الفرنسيين» بينما لم تخسر المقاومة التونسية 
E A ES SS‏ و ا 
وقتل لمساحين: سياسة الأرض الحروقة وذلك حت تفشل للمقاومة» وهكذا تظافرت عوامل عديدة 
لاندحار المقاومة وتراحعها ومن أهمها: غياب قيادة موحدة» وعدم تكافؤ ميزان القوى الذي كان لصاح 
الفرنسيين الذين استخدموا الطائرات والرشاشات قي حين استعملت المقاومة أسلحة تقليدية ولم يلقوا 
سندا من المناطق الأحرى من البلاد التونسية» ورغم ذلك تعد انتفاضة الجحنوب الشرقي إحدى أبرز 
E E O E‏ 
ثالغا: مقارنة 

1- من حيث أشكال ومظاهر المقاومة: 

هناك عدة نقاط نتماثل وإحتلاف بين المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس من حيث أشكاها 
ومظاهرها يعكن إجاها فيما يلي: 

O‏ 1 ندا المقاومة الشعبية قي الحزائر إلا بعد فشل اللمقاومة الرسمية التي كانت تثلها جحيوش 


الداي بعد اتزامها في المعارك الأولى إثر الحصار البحري الذي ضربته القوات الفرنسية على مدينة الجزائر 
وبعد توقیع معاهدة الاستسلام» بينما كانت المقاومة الشعبية التونسية أول من واجحه جيوش الاحتلال 


ˆ - سيتم التفصيل في هذه الثورة في الفصل الثاي» وهناك حدول مفصل عن اخحتلاف الاحصائيات في حسائر الجانبين. 
عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص ص 161-160 . 
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الفرنسي بعد دخوما تونس عبر الحدود الجزائرية في غياب للمقاومة الرسمية وتخاذضما بل وتعاوتا مع 
المستعمر ثم تسليمها السلطة للحماية الفرنسية. 

0 شهدت اللمقاومة الشعبية سواء في الجزائر أو في تونس مرحلتين أساسيتين» مرحلة 
الاحتلال والتوغل التي حاولت فيها المقاومة ضد المستعمر ومنعه من التقدم والاستلاء على مناطق أكثر› 
ومرحلة أخحرى حاءت بعد انتهاء عملية الاحتلال ا شبه کلي» وشهدت ثورات وانتفاضات شعبية 
ضد سلطة الاحتلال» هذا بالرغم من الاحتلاف قي مدة كل مرحلة بالنسبة لكل قطر» حيث دامت 
المرحلة الأولى في الحزائر حوالي 28 سنة بينما دامت في تونس ثلاثة سنوات فقط» ودامت المرحلة الثانية 
في احزائر أكثر من ستة عقود» بينما دامت في تونس حوالي أربعة عقود» وذلك لعدة إعتبارت سنحاول 
تفسيرها ي فصل الخصائص والمميزات. 

O‏ تنوعت أشكال المقاومة الشعبية سواء في تونس أو قي الجزائر حيث شهدت كلاها 
مقاومة شعبية مسلحة عنيفة ومقاومة شعبية سلمية رغم أن المقاومة الشعبية السلمية قي الجزائر شهدتا 
لمرحلة الأولى من الاحتلال وكانت عبارة عن عرائض ورسائل إحتجاج تزعمها أعيان مثل حدان بن 
عثمان خوحة» بينما في تونس كانت هذا النوع من المقاومة الشعبية ف المرحلة الثانية التي أعقبت مرحلة 
الاحتلال والتي شهدت فتور الثورات الشعبية المسلحة» وكانت المقاومة الشعبية السلمية في تونس ي 
محملها عبارة عن تظاهرات وإحتجاحات ورفض سلمي لقرارت سلطة الحماية. 

2- من حيث الأسباب والدوافع: 


1-2 الأسباب والدوافع الدينية: 


0 غم إحتلاف المؤرحين قي إعتبار الأسباب والدوافع الدينية كعامل رئيسي قي بداية 
المقاومة الشعبية سواء في الجزائر أو في تونس إلا أنه وبعيدا عن الحسابات الشخصية لبعض زعماء 
المقاومة الشعبية» أظهرت الشعوب ق كلا البلدين رفضها سيطرة المستعمر الكافر على البلاد الإسلامية» 
إذ لا يكن إعتبار المقاومة الشعبية قي الحزائر وتونس إلا حهادا ضد تل نصراي» فهي تكتسي صبغة 

O‏ ورغم أن الزوايا والطرق الصوفية هي المرحعية الدينية الأساسية في بلاد المغرب العربي إلا 
أن حركة المجهاد عند المقاومة الشعبية لم ترتبط بالزوايا والطرق الصوفية بشكل مباشر إلا في الجزائر» 
حيث كان أغلب قادة لمقاومات والثورات الشعبية من الزعماء الدينيين» والثورات دائما موحودة في 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
الأماكن التي تسيطر ا ا فالزوایا کانت مراکز للثورات او كما اعتبرها ضابط 
الجيش الفرنسي دونوفو ف أحد تقاریره قائلا: "إن الزوايا هي مراکز للتامر وإشعال فتيل التمرد» وهي 
٤‏ 1 2 

معادية للوحود الفرنسي» وتحظى بكثير من الاحترام من الأهالي"» بينما لم تتصادم الزوايا والطرق 
الصوفية في غالب الأحيان مع المستعمر في تونس» بل تواطؤ بعضها مع السلطات الاستعماريةء 
بعض ا هم من نفوذ على السكان a‏ ك 
ليست جهادا ضد النصارى» وبالرغم من وجود u‏ أخری قادت آُوشارکت فيها الطرق الصوفية 
المقاومة الشعبية التونسية» إلا أنه يمكن اعتبار العامل الطرقي ليس الحدد النهائي أو الرئيسي بالنسبة 
للدوافع ال 


0 وتشترك بعض الثورات الشعبية في الجزائر وتونس في كوا قامت دفاعا عن المساس 
بكرامة المسلم ومقدساته الدينية» حيث قاد الأمير عبد القادر المقاومة وحركة الجهاد المقدس قي الحزائر 
لطرد النصارى الذين دنسوا أرضها وأعلنوها صراحة حرب صليبية» كما دعى أحد قادة ثورة أولاد سيد 
الشيخ سنة 1846 "سي سلميان" إلى حمل السلاح للجهاد في سبيل الله "...على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضد الكفار الفاسقين الفرنساويين لعنهم الله الذين علينا وتعدوا وشرعوا ي 
إهانة ديننا الحنيف لا أراد الله بعدما فسقوا ق أرضنا وأحلوا ما حرم ET‏ » وقامت ثورة المقراني 
والشيخ الحداد سنة 1871 بعد إصدار قانون كرميو الذي كرم اليهود ورفع شأم عن المسلمين» وقي 
تونس زاد وحود مناطق مقدسة للمسلمين مثل مدينة القيروان من حماس الجهاد واستماتة المقاومة وتوحد 
القبائل لحمايتها» حيث أصبحت مركز تحمع الثوار» وكان تدحل سلطة الحماية بتونس في طريقة دفن 
المسلمين لموتاهم وشكل القبور» والنظام الحديد للتصريح بالوفيات» والذي اعثبر مساسا بالعادات 
E 005 E RS‏ 


1_L. Rinn, Marabouts et Khouans, Opcit, p111. 

8 شهرزاد شلي» المرحع السابق» ص ص 127-6. 
3 علي امحجوبي» انتصاب الحماية...» اججرع السابق» ص 57+ التليلي العجيلي» المرحع السابق» ص ص 119-8. 
“- التليلي العجيلي» المرحع السابق » ص 132-120. 
2 يح بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص179. 
الشيباي بتبلغيث» المرحع السابق» ص 222. 
2 عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص 126+ عدنان المنصر› مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية لالاستعمار بعدينة تونس ٤‏ المرحع السابق» ص 
40-8. 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
كانت أحداث الزلاج سنة 1911» حيث حاءت كرد فعل ضد السلطات الفرنسية في بلدية تونس 
التي رغبت في تسجيل مقبرة لتکون ملكا بلديا". 

0 كما كانت للتأثيرات الخارحية حاصة منها الدينية دور ف زيادة الحماس الديني والتحرري 
للثورات الشعبية سواء في الجزائر أو في تونس» وخحاصة دعوة جال الدين الأفغاني وحركة السلطان 
العثماني عبد الحميد الداعية لجمع مل المسلمين قي إطار الخلاقة الإسلامية» التي كان ها تأثير في تفكير 
بوعمامة باعتباره رحل دين متحمس» ليقوم بحركته الثورية سنة 1881 من أحل تخليص بلادهم من 
وة امار الأورن الي اة و افا رات م فر اة اة على و ان 
ارتبطت حركة المقاومات الشعبية بالمؤثرات الخارحية» حيث تزامنت أحداث التراموي سنة 1912 مع 
عملية إحتلال إيطاليا لطرابلس وبالتالي فقدان آحر القلاع الإسلامية”» كما تندرج انتفاضة الودارنة أو 
ثورة الجنوب سنة 1916-1915 في إطار تحمس أهالي أقصى الجنوب للمقاومة مثل إخحواحم ف إيالة 
طرابلس ضد الاستعمار الإيطالي» وكذلك إستجابة لإعلان 'الحرب المقدسة' الذي رفعه السلطان 
العثماني ضد فرنسا وحلفائها خلال الحرب العالية الأولى» وهي نفسها بعض دوافع ثورة الأوراس سنة 
6. 


2-2 الأسباب والدوفع السياسية والعسكرية: 


0 تشترك المقاومة الشعبية في الحزائر وتونس لي دافعين رئيسيين وها الوحود الاستعماري لي 
حد ذاته من جهة» وعدم قدرة المقاومة الرسمية على محابهة قوات الاحتلال» إما بالضعف والاغزام 
العسكري ثم التسليم في حالة الجزائرء أو بغياب مقاومة رسمية منذ البداية بل وتقاعس الباي والتواطؤ مع 
حيش الاحتلال والخضوع له والتفاهم على الاستسلام قي حالة تونس» حيث زاد تقاعس السلاطة 
وتخاذ هما أو تواطؤها مع الغزاة الأحانب بتوقيع معاهدات الاستسلام والحماية والخضوع للمحتل من غيرة 
الأهالي على بلادهم الناجمة عن التعلق الطبيعي بمسقط الرأس» وهذا شعور وطني غريزي» والذي يختلف 
عن الشعور القومي بالمفهوم العصري . 


أ- محمد المرزوقي وايلان بن الحاج يحى» معركة الزلاج 1911 امرحع السابق» ص24-20؛ محمد الحماص» المرحع السابق» ص75. 
- ججحب بوعزيزء ثورات القرن التاسع عش المرحع السابق» ص 301 

تعد اللطيق اهي امرجم السابق ضس :126 127. 

2 عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 160. 


2 علي امحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص ص‌56. 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 

O‏ واعتمدت المقاومة الشعبية في تونس بشكل كبير على انتظار الدعم الخارحي من الدولة 
العثمانية عن طريق إيالة طرابلس وكان من بين أهم دوافع المقاومة» حيث أعلن علي بن خليفة قائد 
لمقاومة ق لقاء القيروان بتاريخ 15 حوان 1881 أن السلطان لا يعكن أن يتخلى عن بحدة تونس وأن 
لديه أحبارا تؤكد أن نحدة تركية إلى تونس ستنزل قريبا بطرابلس" وإن م يحدث هذا فعليا فقد انتشرت 
في العديد من المرات إشاعات بوصول عساكر الترك إلى طرابلس الغرب من أحل طرد الفرنسيين من 
تونس» وكانت هذه الإشاعات من أهم دوافع المقاومة وكانت تزيد من حماس ومعنويات الثوار» ولم يكن 
هذا موحودا بالنسبة للمقاومة الشعبية ق الجزائر» ما عدى أن الأمير عبد القادر وحاصة أحد باي راسلا 
السلطان العثماني فيما بخص الدعم العسكري» لكنه لم يكن من بين دوافع المقاومات الشعبية. 

O‏ كما أن سياسة الإدارة والجيش الفرنسي كان هما دور كبير في تواصل المقاومات الشعبية 
واندلاع الثورات بعد إتمام فترة الاحتلال حاصة في الحزائر أين تميز الاستعمار بشدته وقسوته وقمعه 
وارتكابه العديد من الحازر وانتهاحه سياسة الأرض الحروقة والإبادة الجماعية» حيث يشير ضابط فرنسي 
في كتابه أن سياسة الإدارة الاستعمارية في الجزائر من هم الأسباب التي تأدي إلى انتشار التمرد واندلاع 
الورات الشعبية حيث يقول"... كما أننا بالتقليل من احترامهم واحتقارهم تسببنا ق تأنيبهم ضدنا 
ليثوروا علينا... ألم نعطهم العهد في الاتفاقية بين دي بورمون والداي حسين في 05 حويلية 1830› 
لكننا لم نحترم الحريات والقوانين والتقاليد والممتلكات... وكيف نسميهم أهالي وهم لا يتمتعون بأقل 
او ا ها ن عافل ك واا اداد قا مات ارات ان اا 
مقارنة بتونس» أين تميزت الحماية الفرنسية بسياستها الحائرة في الجانب الإقتصادي والإحتماعي بشكل 
خحاص. 

0 كانت بداية المقاومات الشعبية سواء في الجزائر أو في تونس قي مناطق معينة أو مايتها 
أو انتصاراتا تؤدي أحيانا إلى اندلا ع أحرى» حيث يستغل بعض شيوخ القبائل إنشغال القوات الفرنسية 
في إخماد ثورات أحرى من أحل القيام بثورة» وهذا ما قام به الشيخ بوزيان ف واحة الزعاطشة بالحزائر 
عام 1849 مستغلا إنشغال جزء من القوات الفرنسية في القضاء على ثورة سكان زواغة وفرجيوة 
بالبابور وثورات بني حساين وبني رزيق وغيرهم) وكانت الانتصارات التي كانت تحققها المقاومة في 
بعض جهات تونس تدفع مناطق أخحرى لرفض الاستسلام ومقاومة الاستعمار أو الانضمام إلى مناطق 


4 محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص93. 
Capitaine Coipel, Op.cit, p 3-5.‏ _ * 


 _ Général Herbillon, Op.cit, p 11-13. 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
مقاومة أحرى» حيث وبعد إنتصار المقاومة قي معركة "الأربعين" قي أوت 1881 بضواحي باردو وعرقلة 
زحف القوات الفرنسية داحل البلاد» أدى ذلك إلى زيادة عدد المقاومين ق المنطقة وإلى تحفيزهم على 
E O‏ 

0 وساهم جنود جحيش الباي التونسي قي المقاومة بشكل كبير» حيث زادوا من اشتعاها 
وشجعوا عدة مناطق على رفض وتنظيم المقاومة» وذلك بفرارهم من صفوف الجيش خاصة 
عندما حاء تم الأوامر حيش الاحتلال ضد إخوام التونسيين» حت أن ظاهرة الفرار أحدت طابع 
الانسحاب شاع a‏ 1 تشهد المقاومة الشعبية في الجزائر هذه الظاهرة سوى بالنسبة لمقاومة 
أحمد باي الذي أحد معه جحيشه إلى قسنطينة بعد الاكزام ق معركة سطاوالي وتوقيع معاهدة الاستسلام 
التي انسحب مموحبها حنود الباي. 

O‏ وربط العديد من المؤرحين سواء الأجانب أو الحليين دوافع ثورة زعماء وشيوخ القبائل 
وبعض الأعيان وقيادتم للمقاومة سواء تي الجزائر أو في تونس بالحسابات الشخصية فؤلاء» حيث اعتبر 
الضابط دي شايرون C1€7۲01١(‏ 1ا( في مذكراته البشاغا المقراني السبب المباشر في ثورة 1871 
E UE n N OEE ES AE E‏ وي تونس تم تفسير تحول 
موقف على بن خليفة النفاتي من التهدئة إلى قيادة المقاومة بطموحه في الوصول إلى السلطة العلياء أي 
إلى منصب الباي بعد أن عينته القبائل الثاثرة بايا عوض محمد الصادق» ولم يكن يستبعد موافقة 
السلطان العثمان لتنصيبه ر ميا بايا على الإيالة بعد طرد الفرنسيين منها“. 

0 كما تم ربط للمقاومة الشعبية في الجزائر وتونس وبداية الثورات والانتفاضات هما 
بإيحاءات وإيعازات من الخارج من طرف قوى أحنبية» وإن لم يكن هذا الادعاء صحيحا ف كل الحالات 
أو حتى تي بعضهاء فالحقيقة أن العديد من الثورات الشعبية سواء في الحزائر أو في تونس ارتبطت 
بأحداث خارحية سواء قي فرنسا أو قي العام» تم استغلاها لتفجير الثورات» حيث تزامنت ثورة کک 
قي الحزائر سنة 1849 مع الثورة الفرنسية التي أسقطت النظام الملكي ال ا ا 
المقراني سنة 1871 مع الحرب الفرنسية البروسية» وثورة الشيخ بوعمامة سنة 1881 مع بداية الحماية 


ا علي امحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص1 5. 
أ. و. ت» صن: 178ء مل: 964 و: 86 رسالة من علي باي إلى الصادق باي 
Du Cheyron, Opcit, p15.‏ - 
E NO E‏ 
Herbillon, Op.cit, Paris, 1863, p13.‏ _ 3 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
الفرنسية على تونس» وربطت أسباب ثورة الفراشيش في تونس سنة 1906 بالحرب الروسية 
اليابانية”» وكانت للحرب التي قامت بين فرنسا وانحلترا وإيطاليا من جهة والإمبراطورية النمساوية الجرية 
وأمانيا والإمبراطورية العثمانية قي إطار الحرب العالمية الأولى آثارا مباشرة انتفاضة قبائل الجحنوب الشرقي 
1916-5 ف تونس وحتى انتفاضة الأوراس سنة 1916 وتم إتام الإمبراطورية العثمانية وألمانيا 
بإرسا0ها منشورات تحرض فيها التونسيين وابزائريين على العصيان والثورة على فرنسا. 
3-2 الأسباب والدوافع الاقتصادية والاجتماعية: 


تتشابه الأسباب والدوافع الاقتصادية والاحتماعية للمقاومات الشعبية في الجزائر وتونس إلى حد 
كبير مع بعض الاخحتلافات البسيطة وذلك أن المستعمر واحد وهو الاحتلال الفرنسي وسياسته متشاهة 
رغم احتلاف طبيعة الاحتلال بين البلدين 


O‏ إن الدوافع الاستعمارية اقتصادية بالدرحة الأولى وهذا ما يجعل السياسة الاستعمارية 
الفرنسية في الحزائر وتونس تقوم على استنزاف الثروات ونب الممتلكات وانتزاع الأراضي الفلاحية وكانت 
هذه السياسة قي مقدمة الأسباب للمباشرة لعدة مقاومات شعبية فى الجزائر وقي تونس» خحاصة وأن 
امجتمعين الحزائري والتونسي يعتمدون على الفلاحة بالدرحة الأولى في حياتم المعيشية» حيث تسبب 
انتزاع الأراضي في تردي أحوالمم المعيشية بل وانتشار البؤس والحوع» كما يؤكد أحد ضباط الجحيش 
الفرنسي في كتابه أن نزع أراضي القبائل في الجحزائر وإعطائها للمستوطنين وبالتالي تحويع هذه القبائل من 
هم أسباب قيام الثورات ا واعتبر علال الفاسي في كتابه الحركات الاسقلالية ف المغرب العريي 
أن إنتفاضة الفراشيش في تونس سنة 1906 بزعامة علي بن عثمان كانت كرد فعل على 
الاستعمار الفلاحي وإغتصاب المعمرين ا 


ولم تكتفي السياسة الاستعمارية الفرنسية باستنزاف الثروات ف البلاد الجزائرية والتونسية بل أثقلت 
کاھل السكان بالضرائب للمتنوعة وعملت على تجحويعهم وزيادة بۇسهم بذلك» لکن هذا زادهم کرھا 
للاستعمار وكان من دوافع الثورات الشعبية سواء ف الجحزائر أو في تونس» فكان الدافع الرئيسي لثورة 


Henri Garrot, Op.cit, p 997-998.‏ _ 1 
عدنان المنصر وعميرة عاية الصغيرء امرحع السابق» ص 133. 
ر محمد الحمقاص» المرحع السابق» ص73. 
R-]. Frisch, Op.cit, p 164.‏ - 


2 علال الفاسي» المرحع السابق» ص 49. 
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الفصل الأول أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ومظاهرها 
الزرعاطشة في الجزائر سنة 1949 إلى غضب أهالي منطقة الزيبان على الإدارة الاستعمارية بعد زياد تا 
في الضرائب على النخيل من15 إلى 45 سنتيم» وإعادة ضريبة أحرى كانت في عهد الأتراك إلى 
ا واعتبر إصدار عدة قرارات تعسفية في تونس العاصمة» منها رفع تعريفة أسعار المياه الصالحة 
للشرب بنسبة 60 0> والرفع من قيمة الضرائب وفرض الأداء على الطرقات» من أهم أسباب النازلة 
التونسية سنة 1885©. 


O‏ كما أصدرت الإدارة الاستعمارية عدة قرارات تشابهت بعضها واخحتلفت أخحرى في زيادة 
الوضع الإقتصادي سوءا لدى الأهالي ني الجحزائر وتونس» وبالتالي كانت من دوافع ثوارتحم على الحتل» 
حيث كان قرار إغلاق الحدود بين الحزائر والمغرب من حاكم الغزوات» وإحكام السلطات الإستعمارية 
الفرنسية قبضتها العسكرية على الحدود الجنوبية الشرقية ني تونس» وبالتالي تضرر القبائل ني مواردها 
التجارية» سببين مباشرين ق أحداث قبائل بني E WET ET‏ 
وئر فال ارب التوتسي فة 1916-21915 على التوال: 

O‏ كما أن الحالة الإحتماعية في الحزائر وتونس والتي أصبح يعيشها السكان بصفة عامة 
والأعيان بصفة خحاصة زادت من دوافع الثورات الشعبية بهماء حاصة ما شهدته الجزائر من إحتقار الأسر 
الأرستقراطية والانتقاص من قيمتها الاحتماعية كأسرة أولاد سيد الشيخ والمقراني التي فقدت العديد من 
إمتيازاتعا ومكانتهاء وهذا ما أدركه عمال وأعوان الباي وبعض الأعيان في تونس مما حعلهم يتزعمون 
الحقاومة الشعبية. 


1 _ E_CH Bourseul, Opcit, p05. 
.126 عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص‎ 2 
150 -147 حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص ص‎ 


عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 160 محمد الحمقاص» المرحع السابق» ص73. 
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(لفمتل انر 


نعادو فن الففاوفات الشغبية في الجراثر وفي ونس 


أولا: في الجزائر. 
1- مقاومة أحمد باي 1848-1830. 
2- إنتفاضة عين تركي 1901. 
3- ثورة الأوراس (الجنوب القسنطيي) 1916- 1917. 
ثانا : في تونس. 
1- مقاومة علي بن خليفة النفاتي 1885-1881. 
2- إنتفاضة الفراشيش 'القصرين" 1906. 
3- ثورة الجنوب التونسي 1916-1915. 
ثالثا: تقييم عام. 
1- مقارنة بين مقاومة أحمد باي ومقاومة علي بن خليفة النفاتي. 
2- مقارنة بين أنتفاضة عين تركي وانتفاضة الفراشيش. 


3- مقارنة بين ثورة الجنوب القسنطيي وثورة الجنوب التونسي. 


م و کے سے لے ا لے ا ا 


تمت الإشارة في الفصل الأول إلى أغلب المقاومات الشعبية بأشكاطما المحتلفة سواء في الجزائر أو في 
تونس بشكل مختصر لأن الدارسة أقل من أن تسعها بالتفصيل» لكننا وقي هذا الفصل سنحاول أن 
نعرض بعض النماذج منها وبتفصيل أكثر» وحتى نحافظ على طبيعة الدراسة التاريخية المقارنة» إخحترنا 
ثلاثة نماذج ي كل بلاد دون الأحد بالاعتبار توزيعها الجغراني ولا إطارها الزماني» لكن لاعتبارات أخرى» 
حيث ظهرت لنا أنه هناك مقاربات بينها من نواحي محتلفة» بين مقاومة أحمد باي ف الجحزائر ومقاومة 
علي بن حليفة الفاتي في تونس» وبين إنتفاضة عين تركي 1901 قي الحزائر وإنتفاضة الفراشيش قي 
تونس 1906» وكذلك بين ثورة الأوراس سنة 1915 وثورة الجنوب التونسي سنة 1915 وهمذا 
سنحاولة تحقيق هذه المقاربات بالمقارنة بين هذه للمقاومات الشعبية بعد أن نستعرضها من الناحية 


التارجخية. 


أولا: في الجزائر. 
1- مقاومة أحمد باي 1848-1830: 


1-1 مشاركة أحمد باي في معرکتي سيدي فرج واسطاوالي: 

تولى الحاج أحمد باي عدة مناصب سياسية ف بايلك الشرق» بداية ب "قائد العواسي" (الحراس) سنة 
1801« ت حليفة الباي سنة 1817 لكنه عزل بعد ثلاث سنوات بتهمة التعامل مع باي تونس ضد 
الجزائر» وما كان بايلك قسنطينة يعيش اضطرابات داخحلية اقترح الأغا جى على الداي حسين تعيين 
الحاج أحمد بايا عليها باعتباره الأقدر على إغاء هذه الاضرابات") فتم تعيينه بايا على قسنطينة تي عام 
6 .. 

وبينما كانت الحملة الفرنسية على الجزائر على وشك الوصول إلى ميناء سيدي فرج» كان الحجاج 
أحمد باي قد قدم إلى العاصمة عام 1830 لتقديمه " الدنوش" رعوائد البايلك) للداي» وكان الداي قد 
أمره ق رسالة بتحصين ميناء عنابة عندما أخحبره بالمشروع الحملة الفرنسية وأنه لا حوف على الجزائر 


العاصمة» ومذا فإنه لم يصحب معه سوى حولي EE E a00‏ 


ا م يكن دايات الجحزائر يعينون على البايلكات وحاصة في قسنطينة سوى من الأتراك» لكن تولية الحاج أحمد الكرغلي كانت إضطرارية وكذلك لثقة الداي 
حسين قي شخصية أحمد باي؛ أنظر: صا فرکوس» تاریخ الجزائر...» المرحع السابق» ص 6. 
م هناك روایات تقول أن جیش الباي المشارك ي الدفاع عن الجزائر كان عدده ثلائة آلاف فارس» أنظر: صا فرکوس» نفسه» ص 208. 

- 108 - 


ی و کے ی لے ا لے ا ا 


وعجرد وصول أحمد باي إلى العاصمة أعلمه الداي حسين بتفاصبل الحملة الفرنسية وطلب منه أن 
اا یی و 
في سيدي فرج حضر الحاج أحمد باي جحلسا عسكريا شارك من خلاله في مناقشة طويلة بين 

أعضائه حول وسائل الدفاع» غير أن الخطة الدفاعية الذكية التي اقترحها الباي لم تعجب قائد الجيش 
وصهر الداي ابراهيم غا التي اذغ أف عدم اة عدو ن عل الال الا وات 
النتيجة انتصار الفرنسيين في معركتي سيدي فرج واسطاولي التي فقد فيهما أحمد باي حوالي نصف عدد 
رحاله؛ انسحب الحاج أحمد باي إلى وادي القليعة ثم إلى عين الرباط ( مصطفى باشا ) شرق العاصمة» 
وبعد توقيع الداي معاهدة الاستسلام في 5 حويلية 1830 تابع طريقه شرقا قي اتحاه قسنطينة » بينما 
انضم إليه عدد كبير من الأهالي الفارين من الجيش الفرنسي» وقبل وصوله لحق به مبعوث من قائد 
الحملة الفرنسية الجنرال دي بورمون يطلب منه الاستسلام ويعرض عليه اعتراف فرنسا به كما هوء إذا 
قبل دفع ضريبة سنوية» لكن الحاج أحهمد باي رفض الرد حى يستشير مجلس ديوان البايلك الذي يمثل 
جميع OES ES OE‏ 

2-1 المقاومة حول مدينة قسنطينة: 

قبل وصوله إلى قسنطينة علم أن بعض ضباط اليولداش الأتراك (الإنكشارية) قاموا بالانقلاب على 
سلطته» وعينوا القائد سليمان بايا مكانه» لكن سكان المدينة أفشلوا هذا الانقلاب بعد وصوم أخبار 
قدوم اجاج E E E‏ 

وعتدما استقر خد باي في مدينة قسنطينة احتمع بأعضاءِ الديوان وتباحث معهم قي المسألة المتعلقة 
بعرض دي بورمون » كان رد الجميع بالرفض والاستعداد للمقاومة» وهذا أصبح الباي أحد الوحيد من 
بين البايات ومسؤولي الحاميات التركية الذي يرفض الاستسلام للفرنسيين أو التعاون معهم» وشرع أحمد 
باي ني التخحلص من الجنود الإنكشاريين وتعويضها بعناصر وطنية» معتمدا في مقاومته للاحتلال 
الفرنسي على مقاتلي وفرسان القبائل العربية والزواوية التي قدر عددهم بحوالي عشرة آلاف رحل» خحاصة 


- يح بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص ص 64-63؛ سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية في القرن التاسع عشر» ط2 دار الأمل 
للطباعة والنشر والتوزيع» الحزائر» 2015» ص86. 
مذكرات أحمد باي وحهمدان حوحة وبوضربة» اللصدر السابق» ص 17-11. 
جى بوعزيز» المرحع نفسه» ص 65. 
نفسه» ص 65. 
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م و کے ہے لے ا لے ا ا 


وأن أحمد باي لم يعد يثق قي الاتراك بعد الانقلاب الذي قاده هؤلاء ضده عندما كان قي العاصمة» كما 
عمل على تحصين عاصمته قسنطينة وبناء NS‏ 

ولتبيت سلطته في البايلك نصب نفسه "باشا" لخليفة للداي حسين» وحاول إقناع السلطان العثماني 
بالاعتراف به واليا على الزائر» و إمداده بمساعدات عسكرية يستعين با على قنال الفرنسيين» لكنه + 
يحظ منه سوى بوعود وتشجيعات» وذلك خوفا من فرنسا التي نم يتردد سفيرها في إسطنبول قي الاعلان 
أن بلاده ستعتبر الأعتراف لباي قسنطينة برتبة الباشا مثابة إعلان حرب عليها“. 

ففي إحد خحاولات أحمد باي في الحصول على النجدة من السلطان العثماني رد عليه هذا الأحير بأن 
" السلطان في حالة سلم مع الدول المسيحية و لا يمكنه إعلان الحرب على فرنسا بسبب قضية الجزائرء 
أو بالأحرى قضية قسنطينة ولكنه طلب من الحاج أحد أن يستمر في نضاله ضد الفرنسيين وأن لا يوقع 
أي صلح معهم إلا بعد مشاورته"» لكن الحاج أحمد باي ل ييأس من بعث رسائل عبر وفوده الى 
السلطان العثماني يلح فيها على طلب المساعدة المادية » مؤكدا على أنه مستعد للتضحية من أحل 
الدين » و مشيرا ف رسائه كذلك أن الفرنسيين يقتربون منه يوما بعد يوم » و كان السلطان قي كل مرة 
يرد عليه بأن " السلطان لم ينسهم وأن عليهم بالصبر والإيمان» وأن السلطان يعمل على إبقاء اقليم 
قسنطينة تحت طاعته » و كذا أن عليهم أن لا يقبلوا أي شرط بدون مواشغة. 

وحاولت فرنسا أن تنهي حطر أحد باي الذي أصبح يهدد مشروعها الاستعماري بشت الوسائلء 
حيث وبعد رفض الباي طلب الحنرال دي برمون بالاستسلام مرة أحرى سنة 1830 رفض طلب 
الجنرال كلوزيل ثي رسالة تعيينه بايا على قسنطينة باسم ملك الفرنسيين شريطة أن يدفع الحزية (اللازمة) 
لفرنساء شم قام هذا الجنرال منح أحد أشقاء باي تونس "مصطفى باشا" الخلافة على بايلك E‏ 

OS ST EAN O E 

سعى هو الأخر للتفاوض معه و حعله يعترف بالسيادة الفرنسية ويستسلم لفرنساء وللمرة الثالثة تفشل 


ا کر کا ارا لیخ انا ص ن 210-209 

2 أرجمنت كوران» السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر» تر: عبد الجحليل التميمي» منشورات الحامعة التونسية» تونس» 1970» ص82 

- بسام العسلي» المقاومة الحزائرية للاستعمار الفرنسي (1838-1830)» ط2 دار النفائس» بيروت» 1986ء ص120 . 

“ - نفسه» ص 122. 

° _ Ernest Mercier, Les Deux Sièges de Constantine (1836-1837), imprimerie libraire L.Poulet, 
France, 1896, p7. 

° - دي روفيقو : ولد يي 1774 بفرنسا »اكتسب خبرة عسكرية تي الحروب النابليونية » ترقى إلى رتبة جنرال » عين سفيرا لدى روسيا في 1807 ثم وزيرا 

للشرطة 1810- 1814 » عين قائدا عام قي الحزائر في 28 ديسمير 1831 » اتسم عهده بالقمع » و ارتكب عدة حرائم قي حق الشعب الحزائري منها: 
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الفصل الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
المفاوضات مع أحمد باي الذي بعث برسالة مؤرحة في 14 ديسمبر 1832 إلى حدان خوحة ردا على 
المهمة التي كلفه بها الدوق قائلا فيها : " ...لقد وقع السؤال منهم سابقا ( الفرنسيون) من أول الأمر 
وتكرر صدور الجواب منا بعدم الإمكان ...وبينا وحه تعصب الأمر وتعسره وعدم إمكانه وتعزره» سابقا 
os‏ 

وبدأً الصراع الحربي مع الفرنسيين حول مدينة عنابة وميناثها البحري أين حاصر أحد باي قوات 
فرنسيين وحاول عرقلة نزوها على السواحل الشرقية» حت ينع زحفها نحو الداحل» ورغم أنه استطاع 
إحبار القوات الفرنسية على الخروج من مدينة عنابة في المرة الأولى» إلا أن الاحتلال الفرنسي استولى 
غل اة عو مرا ای جآ:1832 ای دير ن فس ال 2 
شرعت قوات الاحتلال بقيادة يوسف المملوك بالإغارة على القبائل الجزائرية والتنكيل بها وخبهاء وقد 
حاول علي بن عيسى خليفة أحمد باي استرحاع عنابة قي حوان 1833 لكنه فشل. 

وبعد إحتلال عنابة كان الحاج أحمد باي يتجنب الدحول مع الفرنسيين ق معارك كبرى» لحين وصول 
النجدات التركية التي وعده با السلطان العثماني محمود الثاف» والذي طلب منه أن يثبت في المقاومة 
ويتجنب إبرام أي صلح أو إتفاق مع الفرنسيين» وهذا ما حعله يرفض ححاولة مدان حوجة التي سبق 
ذكرها» وبالتالي إقتنع الفرنسيين أنه لا بمكن أن يضمنوا بقاءهم ق السواحل الشرقية ما لم يهاجموا 
قسنطينة وينهوا سيطرة أحمد باي عليها. 

أ- الغزو الفرنسي الأول لقسنطينة 1836: 

أشار بعض المؤرحون أن فرنسا كانت تعتبر بايلك قسنطينة الأهم من بين البايلكات الثلاث» ليس 
فقط بسبب كنوزه» لكن لأهميته الجغرافية» نظرا لشساعة مساحته وحصوبة أرضه وكثرته اريه المائيةء 
ومججاورته لإيالة تونس من الشرق» وكذلك لاحتواءه على عدة مدن هامة كعنابة» بجاية» حيجل.. 
E SE E‏ 


= إبادة قبيلة العوفية » قام بتحويل جامع كتشاوة إلى كنيسة » عزل يوم 4 مارس 1833 بسبب مرض أصابه » توني يوم 20 جوان 1847 بباريس؛ 
أنظر: 16 , 1852 P.Carpentier, Le Duc de Rovigo et Pichon , imprimerie de David , Paris‏ 
EOE GE SN Aa‏ 
ا ع اا س 90 
 _ Ernest Mercier, Ibid. p p 7-8.‏ 

.29 ا مذكرات أحمد باي. ..» المصدر السابق» ص‎ 
3 -_ M. FORQUET-D’HACHATTE, Guerres d’ Afrique «CONSTANTINE» Expéditions 

Française (1936-1937), imprimerie de Poussielgue Masson et Cle, Paris, 1852, p3 
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م و کے ہے لے ا لے ا ا 


عندما تمكنت فرنسا من إحتلال ميناء عنابة» ويئست من إرغام أحمد باي على الاستسلام» بدأت 
دد بالإطاحة به» ت قزرت ان تستولي على عاصمته وتضع حدا لمقاومته» ومن أحل ذلك جهزت حلة 
قوامها نحو 8700 رحل» إنطلقت من عنابة يوم 8 نوفمبر 1836 بقيادة احنرال كلوزيل . 

وني المقابل قسم أحمد باي قواته إلى قسمين» قسم يضم ألف رحل مزودين بثلاثين مدفعا على 
الأسوار و في قصبة المدينة» وكلف هذا القسم الذي كان تحت قيادة خليفته ابن عيسى بالدفاع عن 
المدينة من الداحل» أما القسم الثاني الذي كان بقيادة الباي والذي يتكون من 5000 فارس و1500 
من المشاة المتطوعين ومدافع ميدان» والذي كانت مهمته ماولة عرقلة القوات الغازية» وضرجا خارج 
Oa‏ 

قرر الحاج أحمد باي ألا يدحل مع القوات الفرنسية قي مواحهة مباشرة فاصلة خارج المدينة بالمكان 
الذي كان يعسكر به في "وادي الأحد" بسيدي مبروك » حيث وبعد أن اصطدم مجموعة من الجيش 
الفرنسي تمركز الحاج أحمد باي على الطريق المؤدي إلى المدينة واكتفى ببعض المناوشات لاستدراج العدو 
إلى سفوح المدينة حيث الطبيعة وعرة» حاصة وأن تماطل الأمطار والثلوج غير المعهودة في تلك الفترة من 
العام زاد من عرقلت ا 

بلغت الحملة الفرنسية قسنطينة يوم 21 نوفمبر 1836 منهكة جراء الغارات التي استهدفتها على 
طول الطريق» وسوء الأحوال الجوية» وبدأت القوات الفرنسية حصار على قسنطينة دام ثلائة أيا 
واعتقد الحنرال كلوزيل أن سكان المدينة سوف يسلمون له مفاتيح المدينة دون مقاومة حاصة وأن أحمد 
باي خارج أسوارها» لكن كل من في المدينة تأهب للدفاع عنهاء وجاءه الجواب بإطلاق نار على قواته 
المحمركزة قي هضبة المنصورةء ما دفعه إلى نصب مقر القيادة قرب ضريح سيدي ميروك“. 

في اليوم الأول للحصار عافن الجيش الفرنسي من تواصل تماطل الأمطار والثلوج» التي أعاقت ماولاته 
لدحول المدينة خحاصة من جهة جحسر "القنطرة"» وحاولت القوات الفرنسية قي ليلة 22 نوفمبر القيام 
هجوم مباغث من جهتين» باب القنطرة وباب الحديد» لكن المدينة واصلت الصمود والمقاومة» خحاصة 
بعد بداية هجومات قوات أحمد باي من خلف الجيش الفرنسي المحاصرء الذي لم يستطع الصمود أكثرء 


- بشير بلاح» تاريخ الحزائر المعاصر من 1830 إلى 1989ء ج1ء دار المعرفة للنشر» الحزائر» 2006ء ص 116. 
مذکرات أحمد باي» المصدر السابق» ص 48. 
حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 70. 
Ernest Mercier, Les Deux Siêges de Constantine (1836-1837), Op.cit, p p 17-18.‏ - * 
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سے و کے ر لے ا لے ا ا 


فقرر كلوزيل رفع الحصار يوم 24 نوفمير بعدما أوشكت الذخيرة على النفاذ وبعدما تكبدوا خحسائر 
ر 

وقرر أحمد باي مطاردة الفارين إلى ما وراء قلمة وججاز عمار» لكنه أمر جنوده بعدم قتلهم أو تُب 
متلكاتمم» ليكسب ود وتعاطف الفرنسيين» نما يجعلهم يفاوضونه لتحقيق السلم والاعتراف به» لكنه م 
و 

إستغل الحاج أحمد باي هذا الانتصار ليكاتب السلطان العثماني بذلك» ورد السلطان بالتهاني 
والوعود بإرسال النجدة والدعم العسكري» وفعلا وصلت أربعة بواحر إلى تونس ما إثنا عشر مدفعا 
وجموعة من انود الأتراك لكن باي تونس حجز لمدافع وأعاد امنود على أعقايم بدعوى أن فرنسا 
هددت بمهاجمة باد 

ب الغزو الثاني لقسنطينة 1837 : 
دفعت هزعة الجيش الفرنسي في حصار قسنطينة الأول الحكومة الفرنسية إلى عزل كلوزيل من منصبه 

قي 13 حانفي 97 DEORE E OA‏ ا ود ا 
الحملة الثانية» خحاصة بعد إبرام معاهدة التافنة مع الاه عبد القادر» التي تحعلهم يتفرغوا محددا لقتال 
أحمد باي( . 

حاول دامرمون المراوغة من خلال إسال إقتراحات تسوية مع الباي» كان الأول بواسطة التاحر 


اليهودي "ابن باحو"» والثا بواسطة اليهودي الآحر "بوحناح"» لكن الحاج أحمد رفضها لما فيها من 


1 _ Ernest Mercier, Histoire de Constantine, J.Marle et F.Biron Imprimeurs-Editeurs, Constantine, 
1903, p 401-412. 

مذكرات أحد باي» المصدر السابق» ص ص 57-53. 

حى بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص 71. 

ˆ - دامریمون : marie dênis Dar 01٤(‏ esاChar‏ ) ولد في 8 فيفري 1783 » تخرج من مدرسة فنتان بلو العسكرية عام 1804 › 

شارك في الحروب النابليونية » استدعى في 21 جويلية 1830 لقيادة حملة علىمدينة عنابة . تقلد رتبة لواء قي ديسمير 1830 .عين حاكما عاما قي 

الجرائر 1837 . قاد الحملة الثانية على قسنطينة أكتوبر 1837 » قتل على إثرها من قبل المقاومة قي 12 أكتوبر 1837+ أنظر : Narcisse, L1Vre€‏ 

dor, OP.cit , P 176 


2 بشیر بلاح» المرحع السابق» ص 117. 
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ی و کے ہے لے ا لے ا ا 


LE OP E PES TE 
أوا إستعداداتمم للهجوم الثاني على قسنطينة“.‎ 

وصلت الحملة الكبيرة على مشارف قسنطينة بتاريخ 05 أكتوبر 1837 بقيادة الحاكم العام 
"دامرعون"» ضمت 20.400 رحل» ومدفعية قوية بقيادة الجنرال فال (ع 6ة ۷)» وفرقة هندسة عالية 
او 

هاحم أحمد باي طلائع الحملة الغازية عند ججاز عمار (قرب قالمة) لمدة ثلاثة أيام » وما عجز عن 
إيقافهاء قرر إعادة تطبيق حطة حرب السنة الماضية التق ساعدته على الانتصار ( مواجحهة الجنود 
الفرنسيين من داخل المدينة امحصنة وضرجم من الخلف) » لكن ق هذه للمرة القوات الفرنسية كانت أكثر 
استعدادا وأوفر عددا وعدة من المرة السابقة. 

بعد المناوشات الصغيرة حارج المدينة إستقرت القوات الغازية امحصارة في يوم 10 أكتوبر قرب أسوار 
المدينة» أين نصبت للمدافع ق المنصورة والقنطرة وأين كانت تصل قنابل المقاومة» وف يوم 11 أكتوبر 
وحه قائل الحملة " دامريمون " رسالة إلى سكان المدينة نداء يشبه ذلك الذي توجه به قائد الحملة 
الفرنسية على الجزائر سنة 1830› حيث طلب منهم الاستسلام مع تعهده بحفظ الأرواح والممتلكات 
والمقدسات الدينية» لكن "إبن عيسى" خليفة الباي رد على الرسالة بسخرية :"إذا كنتهم تفتقرون إلى 
الذحيرة الحربية» نبعث لكم» وإذا نفذ منكم البسكويت» نقتسم ما لدينا معكم» لكن لن تدخلوا 
المدينة».. الفرنسيين لن يكونوا أسيادا لقسنطينة إلا عندما نقتل جيعا". فالقضية أصبحت تعنى الحرب 

4). : 

إلى النهاية من كلى الطرفين. 

بدأت القوات الفرنسية بإطلاق متواصل للقنابل با تجاه أسوار المدينة » مركزين على أجزاء من الأسوار 
الجنوبية الغربية» ومن الثغرات التق أحدتتها الضربات في أسوار المدينة دحل الغزاة قسنطينة في 13 أكتوبر 
7 رغم أن المؤرخ "يح بوعزيز" ذكر ف كتابه "ثورات القرن التاسع عشر" أن هذه الثغرات 


- تتلحص إقتراحات دامرمون التي لها بوحناح في أن يدفع الحاج أحمد باي مليون دورو لغرامة حرب» ويسمح بتمركز حامية عسكرية في قصبة قسنطينة 
ويطلق الحرية لمن أراد من السكان أن يخضع للفرنسيين» مقابل إبقاء سيطرته على المنطقة الممتدة من غرب جماز عمار إلى قسنطينة» أنظر: يح بوعزيزء 
ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 72. 
د حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع البق« صض 73+ Ernest Mercier, Les Deux Sièêges de Constantine‏ 
Op.cit, p 42-44.‏ ,)1836-1837( 
M. FORQUET-D’HACHATTE, Op.cit, p06.‏ _ ° 

^ _ Ernest Mercier, Histoire de Constantine, Op.cit, P 421-423. 
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م ر کے ہے لے ا لے ا ا 


أحدثتها قنابل قوات أحد باي بقيادة "علي الومباحي" الذي كان يشرف على الرمي بالمدافع» بالرغم 
من أنه قتل عدد كبيرا من الجحنود الفرنسيين من بينهم الحاكم العام دامرمون إلا أن قواته بالغت قي 
القذف. 

بعد مقتل دامرعون القائد العام للجيش الفرنسي تولى القيادة مكانه الحنرال فالي“ (عءلة۷)» الذي 
قاد الجيش الفرنسي داحل المدينة في حرب شوارع في مواحهة كل مواطني المدينة» قتل حلاها البجاوي 
حليفة الحاج أحمد قي قسنطينة وتكبد الجاج أحمد خحسائر كبيرة وهلك أحسن جنده» وأمر بن عيسى 
السكان بالخروج من الباب الخلفي من ناحية الصخرة» لكن نيران العدو لاحقتهم وقتلت منهم الكثيرء 
OTA E e REE E EEE ES RE‏ 

ج- بين محاولات إستعادة المدينة ومواجهة الخصوم: 

ة ثلاثة أيام قام جيش الاحتلال باستباحة المدينة من تحب ودمار وفساد» وف هذا الوقت كان 
الحاج أحمد باي يحاول إعادة تنظيم المقاومة وتعبئة القبائل لمواصلة الجهاد» وحاء في مذكراته قوله:"... وقي 
نون کت ن و اف 0 ا ل بض كلا الان همون اقم واا ديل لن 
تصميم أحهمد باي على مواصلة الكفاح» حيث وق شهر مارس سنة 1838 حاول الاقتراب من مدينة 
قسنطينة لاستنفار القبائل الحاورة ههاء فخرج الجنرال "نيقربي" لمقاتلته» لكنه لم يلحق به» وبعث له رسالة 
يشير فيها أن استسلامه الكلي هو السبيل الوحيد لنجاته. 

واقترح أحمد باي قطع حط التموين على الحيش الفرنسي الرابط بين عنابة وقسنطينة» لكن صهره 


* ا‎ ¢ ۰ 0 E RA 0 ق‎ e 
بوعزیز بن قانة اعترض على هذه الاطة واراد ان حارب فرحات ابن سعيد حاکم بسکكرة ولا 2 يعود‎ 


ˆ - فالي (ءéا»¥‏ sعا+ةط٣-«نه1۷رS)‏ : ولد بيريان بفرنسا 17 ديسمير 1773 ن متحصص ف المدفعية » شارك في الحروب النابليونية » تقلد رتبة 


عقيد قي 1807 » مفتش عام لسلاح المدفعية 1811- 1813 » شارك قي احتلال قسنطينة » تولى قيادة الجيش بعد مقتل دامرعون أمام أسوا قسنطينة » 
تقلد رتبة مارشال بعد احتلال قسنطينة » و عين حاكما عاما » عرف بنقضه لعاهدة التافنة » احتلت في عهده البليدة » شرشال » مليانة » المدية » عزل من 
منصبه ي 20 ديسمير 1840 + أنظر : 96 , Pierre Guiral, OP. cit.‏ 


حى بوعزيزء ثورات القرن التاسع عش المرحع السابق» ص 74. 

2 مذكرات الحاج أحمد باي» المصدر السابق» ص 77. 

“ - بوعزيز بن قانة :من عائلة متنفذة في الزيبان » تولى منصب شيخ العرب في 1826 نظرا لقرابته من حهة اليوم بالحاج أحمد باي » بعد سقوط قسنطينة 

تخلى عن الحاج أحمد باي و التحق بالفرنسيين قي تماية شهر ديسمير 1838 » منح منصب شيخ العرب لمقتضى مرسوم أصدره الماريشال فالي قي 14 

حانفي 1839 » ني حين عين أخحوه قي منصب قايد على قبيلة أولاد عبد النور » كان على رأس مستقبيلي الدوق دوأورليان لما نزل بمدينة ستورة 8 أكتوبر 

9 . شن حربا على حليفة الأمير عبد القادر » بن عزوز و تغلب عليه في معركة واد سلسو » مكن الفرنسيين من احتلال الزيبان و مد يد العون هم في 

الأوراس و قي وادي ريغ و الصحراء عموما . توقي قي 9 أوت 1861 بقسنطينة و هو آخرمن شغل منصب شيخ عرب قي المنطقة؛ أنظر: e‏ ع1خ "1a1‏ 

Edmond Gouvion : Kitab Aayane el- Marhariba-Territoires du sud, impremerie oriental Alger 1920 , P 4 . 
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سے ر کے ہے لے ا لے ا ا 


لحاربة الفرنسيين» امتثل أحمد باي لرأي خاله وانسحب إلى الزيبان لمواحهة حصمه فرحات بن سعيد» 
الذي خرج لملاقته تي الطريق لكن أحمد باي تمكن من هزعته وإزاحته من منصبه» وحكم الحاج أحمد 
بسكرة بضعة أشهر إلى أن انتزعها منه حليفة الأمير عبد القادر على التيطري "محمد البركاني" في ماي 
es‏ 

انتظر الباي وصول النجدات من الباب العالي لكن دون حدوى» وني شهر سبتمبر عاد تحركاته نحو 
القبائل لتعبتها وتوحيدها ضد الحتل» الذي سيطر على سكيكدة في 8 أكتوبر 1838 وجيجحل 13 
ماي 1839. وهذا أكمل الاحتلال سيطرته على الساحل الشرقي للجزائر» وف هذا الوقت العصيب 
تخلى أقرب الناس لأحمد باي عنه وهو "بوعزيز بن قانة" الذي استسلم لفرنسا في خاية شهر ديسمبر 
E A EA SS‏ ا ا 

3-1 علاقة أحمد باي بالأمير عبد القادر: 

مم يجد أحمد باي السبل الكفيلة والفعالة لمواصلة المقاومة وبقوة» حاصة بعد فقدانه عاصمته قسنطينة 
وأهم معاونيه وعدم استجابة الباب العالي لمطالبه» لكن ماذا عن الأمير عبد القادر الذي كان يخوض 
مقاومة دوحت الفرنسيين قي الغرب» تسائل العديد من المؤرحون عن الأسباب التي منعت التعاون بين 
أحمد باي والأمير عبد القادر لطرد الاستعمار» بل حت المعاصرين للمقاومتين أكدوا أن تحالفهما يكفي 
لتخحليص المحزائر من فرنسا» حيث بعث نوري أفندي (لكلكجي) أحد المبعوثين الأتراك ف لندن الذي 
قام بتحريات مع خبير ق شؤون إفريقيا (حسون الدغيس) رسالة إلى الديوان الهمايون للباب العالي جاء 
فيها:".. إن إنقاذ الجزائر ممكن في نظر السيد حسون الدغيس وذلك بالتعاون المحكم بين أولعك التوانسة 
وأحمد باي والشيخ عبد القادر شريطة أن يترك كل منهما التنافس» بينما يعملا معا لمواجهة العدو 
المشترك .. وطرده من الحزائر بدون مساعدة حخارحية هما ولكن إذا تم الإتحاد بينهما وحسنت الي" . 

وتبين هذه الرسالة أن أحمد باي كان على حلاف مع الأمير عبد القادر» لكن طبيعة هذا النزاع 
وأسبابه يسودها الكثير من الغموض» نظرا لتعدد الروايات وإختلافها حول هذا الموضوع» خحاصة وأن كلا 
الرحلان أظهرا مقاومة باسلة للعدو الفرنسي» ولا ندري إن كانت سوء النوايا أو عدم معرفة كل واحد 


ت بسام العسلي» المرحع السابق» ص ص127-126. 

صا فرکوس» تاریخ الجزائر ٠...‏ المرحع السابق» ص ص 4221-0 بشیر بلاح» المرحع السابق» ص 18. 

2 الأرشيف الوطني الجزائري» دفتر حط هايون» عدد 47966» 1251ه/1835م» رسالة من طرف السيد نوري أفندي إلى الديوان الهمايون. 
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ی و کے ہے لیے کا لے ا ا 


بالآحر أو الأطماع الشخصية لكل طرف أو لكليها معا هي الأسباب الحقيقة وراء حلافهما وعدم 
توحدها. 

ومن خلال رسائل أحمد باي يتبين انه م یکن قف اة الام افك القادن و يعترف حت 
بمقاومته للعدو الفرنسي» بل کان يعتبره خائناء حيث جاء قي رسالته إلى "امل باشا" سفیر بروسیا ما 
يلي:"... وزيادة على كل ذلك فإن الشخحص الذي يسمونه عبد القادر والخائن للدين -أي دينه-والذي 
يدعي المشيخة والكرامة قد أصبح کک کا عا اعا و 

وكان أحمد باي في صراع دائم مع أتباع الأمير عبد القادر ف الشرق» خحاصة بعد عقده معاهدة تافنة 
مع الفرنسيين» حيث كتب إلى سكان بايلك قسنطينة يخبرهم بذلك ويطلب منهم أن يطيعوه ويخلعوا 
طاعة الحاج أحمد» واستجاب له فرحات بن سعيد الذي حارب أحمد باي عام 1838ء كما كلف 
الأمير عبد القادر عامله على التيطري محمد البركاني بمهاجمة أحمد باي في بسكرة في ماي من نفس 
السنة» نما اضطر الحاج مج ا 

واعتقد الحاج أحمد باي أن معاهدة تافنة» كانت مؤامرة ضده» فقد كتب يقول:"إن العدو الفرنسي 
أبرم مع عبد القادر معاهدة سلام وأحد شروط هذا السلام» القضاء على كل أثر لسلطتي بالبايلك 
(قسنطينة)"» ولم تكن نية الأمير من هذه المعاهدة ضرب الحاج أحمد باي أو التفرغ إليه كما كان يعتقدء 
وإنما لأحذ بعض الوقت في بناء دولته وتحضير جيشه» فالأمير عبد القادر رحل علم وجحهاد» لكنه كان 
ينظر إلى الأتراك على أنحم مصدر كل الحن والمآسي التي نزلت بالبلاد ومنها الاحتلال الفرنسي» وهذا ما 
يفسر موقفه من أحمد باي» الذي كان قي نظره لا يختلف عن بقية الأتراك“. 

رغم ذلك تأكد العديد من التقارير والكتابات التاربخية أن الأمير سعى من أحل تحقيق الوحدة إلا أن 
الباي أحمد رفض ذلك» حيث يقول الحنرال "قالبوا" ق تقريره للحاكم العام:" إنني متأكد جدا أن الباي 
أحمد قد بلغته رسائل عديدة من عبد القادر يدعوه فيها إلى الوحدة ضدناء ولكن الباي م يكن قي 
الظاهر مستعدا لذلك فكان يكره الأمير ويغار منه...". 

واستغل الاستعمار الفرنسي تصلب الباي تي موقفه والذي كان يعتقد أنه الوارث الشرعي للأتراك في 
الجزائر وصراع الرحلين لصالحه» حيث كان يفواض الباي ويعده بإعادة تنصيبه حقى لا ينظم إلى الأمير 


- الأرشيف الوطني الحزائريء دفتر حط هايون» عدد 48131 1254ه/1838ءم» رسالة من الحاج أحمد باي» باي قسنطينة إلى سعادة كامل باشا 
سفیر بروسیا. 
2 مذكرات أحمد باي» المصدر السابق» ص132 . 
_ صالخ فركوس» تاريخ الحزائر ٠...‏ المرحع السابق» ص 213. 
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ی کے کے لے ا لے ا ا 


قي الوقت الذي عقد مع الأمير معاهدة تافنة من أحل التفرغ لاحتلال قسنطينة» وف ظل عدم تنازل أي 
طرف لتحقيق الوحدة» استطاع العدو أن يُدحل المقاومتين في فترة التراحع الاما 

4-1 نهاية المقاومة والاستسلام: 

ظل الحاج أحمد باي يقاوم باعتماده على حرب العصابات » فكان يتنقل من قبيلة إلى أخحرى» 

ومن الجبل إلى الصحراء »تي كل من بسكرة » نواحي عين البيضاء» النمامشة» الأوراس وأولاد سلطان 
غربي باتنة الحضنة .. حاولا تعبقة القبائل لمواصلة الجهاد ومهاجا المراكز العسكرية الفرنسية» ومواجحها 
لمؤامرات وحليفة الأمير عبد القادر "محمد بن صغير بن الحاج". 

وتي أولاد سلطان غربي باتنة واحه أحمد باي الحملة الفرنسية التي قادها الدوق دومال* ر عا 
1ة في ماي 1844 ف واحدة من أكبر المعارك التي حاضهاء ثم انحسب إلى قرية "منعة" ي 
الأوراس بزاوية الشيخ ابن عباس» أين هاجمه الفرنسيون في 22 ماي 1845. فلم يقدر على جاهتهم 
فاحتمى تي جبل "أحمر حدو" جنوب شرق قرية منعة عند أولاد عبد الرحمن. 

تعد حالة الباي الصحية تسمح له بمواصلة المقاومة» بالإضافة إلى أن معظم القبائل ف مختلف 
الجهات من بلاد الأوراس حوصرت طيلة شهر ماي وبداية شهر حوان من سنة 1848 وكذا فقد 
المؤازرة والحماية» فاغتنم خروج قائد باتنة العسكري قي مهمة ليرسل إليه رسولا سريا طالبا التفاوض من 
حديد وبصورة تائية» وطلب من حاكم باتنة أن يأتيه حاصرا بقوات كبيرة حت يتأكد الناس بألا خرج 
ولا بد من الاستسلام وبشرف» كما جاء في رسالته:".. مو معاليه في السابق من أجل أن يعامل 
بشرف.."» وکان استسلامه فی 5 جوان 1848 . 

ووضع الحاج أحمد باي شروطا لاستسلامه» منها استرحاع كل ممتلكاته وثرواته والسماح له بالسفر إلى 
بلد إسلامي» لكن السلطات الاستعمارية خانت العهود مثلما فعلت مع الأمير عبد القادر ومع كل 


ا صالح فركوس» تاريخ الحزائر ٠...‏ المرحع السابق» ص 215. 
ˆ - الدوق دومال 01c d'٣‏ رهنري » أوحين» فيليب »لويس دوأورليان ) : ولد بباريس 16 جانفي 1822 » الابن الرابع للملك لويس 
فيليب »تخرج من مدرسة فنسان قي سلاح الرماة » تقلد رتبة نقيب 1839 » شارك إلى حانب أيه الدوق أورليان في معركة العفرون 1840 و ثنية موزاية 
و معركة وادي الزبوج » تقلد على إثرها رتبة مقدم » ثم عاد إلى الجزائر 1842 » تولى القيادة العسكرية بالمدية حتى 1843 » اشتهر بالاستيلاء على زمالة 
الأمير 16 ماي 1843 شارك في الحملة على الورشنيس - عين حاكما عاما في الحزائر 21 سبتمبر 1847 حتى 3 مارس 1848 . أطلق إسمه على سور 
الغزلان + أنظر :25 -22 Narcisse, Livre dor, OP.cit , P‏ 
0 بشير بلاح» المرحع السابق» ص 119. 
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ی بے ر لے ا لے ا ا 


الجزائريين» حيث وبعد مكوثه قي بسكرة مدة يومين وقي قسنطينة مدة ثلائة أيام» تم ترحيله إلى الجزائر 
العاصمة أين وضع تحت الإقامة الجبرية» وحصصت له منحة سنوية لسد حاجاته ال 

5-1 أسباب فشل مقاومة أحمد باي : 

هناك عدة عوامل سامت قي إضعاف مقاومة أحهمد باي ونخايتها » نوحزها فيما يلي : 

٠‏ تفضيله لمصالحه الشخصية على المصلحة العامة: 

لا شك أن أحمد باي أظهر قدر عالي من الوطنية من خلال جهاده ومقاومته للعدو الفرنسي طوال 
نمانية عشر سنة» لكنه أظهر في العديد من المواقف نزعة الزعامة في شخصيته وحب التسلط, مثل رفضه 
دعوة الأمير عبد القادر لتوحيد الجهود ضد العدو المشترك» ومنها حاباته لقرابته وأوليائه على حساب 
الصا العام» فمثلا انتزع مشيخة عرب الزيبان من فرحات بن سعيد» وإسنادها إلى خاله بوعزيز بن قانة 
الذي أصبح فيما بعد من كبار عملاء فرنسا والتي عينته شيخ العرب. 

كما أن بعض المؤرحين يذكرون أن من بين أهم أسباب تفضيله المقاومة على أن يستسلم کباقي 
الحكام الأتراك ف الجزائر» هو حاية عائلته وثروته الطائلة التي جمعها على أكتاف أهل قسنطينة» كما أن 
السلطة الفرنسية رفضت اححتفاضه يمنصب باي قسنطينة» وعندما اعتبر نفسه دايا للجزائر وطلب من 
الباب العالي الاعتراف بذلك أظهر حبه للسلطة والجاه وهذا أعطاه غرورا أكثر منعه من التعاون مع 
الأمير عبد ا 

٠‏ تعرضه للخيانة وصراعه مع أتباعه: 

بداية بفرحات بن السعيد الذي شجعه الدوق "دي روفيقو" للقضاء على حكومة أحمد باي» وبعض 
شيوخ القبائل المعادية له في قسنطينة كمحمد بن أحمد بن الغضبان وشيخ أولاد عبد النور والمرابط سي 
الحسين بن عزوز وغيرهم» ومنها كذلك إعلانه الحرب على عائلة بوعكاز غداة ضياع قسنطينة عام 
7 لتحقيق أغراض عائلية في الحنوب» بدلا من مناجزة الفرنسيين في الشمال. 

كما استسلم أقرب الناس إليه بوعزيز بن قانة وهذا ما حعل العدو يمد نفوذه داخل الصحراءء كما 
تخلت عنه العديد من القبائل خحاصة بعد سقوط مدينة قسنطينة» وقي ذل يقول الحاج أحمد باي:"..ومن 


1 بجی بوعزین» ثورات القرن التاسع شن المرحع السابق» ص 80-77؛ صا فرکوس» تاریخ الجزائر...» المرحع السابق» ص 231-7. 
2_ العري منور» تاریخ المقاومة الجزائرية ق القرن التاسع عشر» دار المعرفة» الجزائر 2006 ص 170-5. 
صا فرکوس» تاریخ الجزائر ٠...‏ المرحع السابق» ص211. 
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الفصل الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
حهة أخحرى فإن طائفة العربان التي كنت استخدمها قي المقاومة والمدافعة ضد العدو» أصبحت عيوهم 
حائفة وعقوم واقفة وضائعة وأعراضهم E E e E‏ 
® التفوق العسكري للعدو: 

يقول أحمد باي في ذلك:"...وقع المصير الحتم ولم يكف لدفع ورفع الأحطار المحدقة بنا لأن قوة 
العدو وإمكانياته كانت أقوى وأضخم بكثير من قوتنا وإمكانياتنا. ." ^» كما أن العدو استخل إبرامه 
لمعاهدة تافنة مع الأمير عبد القادر لتوحيه قوة عسكرية ضخمة في الغزو الثاني لقسنطينة سنة 1837 مما 
ساعد على احتلا ی . 

هذا بالإضافة إلى وحود عدة أحطاء عسكرية ارتكبها الحاح أحمد باي أو قواته» منها رفض ابن قانة 
لخطة الباي ق قطع الاتصالات والامدادت عن الجيش الفرنسي ق الطريق بين عنابة وقسنطينة وتفضيله 
مهاجمة فرحات بن سعيد المتزبض بقوات أحد باي ي اتوب ومنها ما قام به الأتحضاقي :الألان 
"شلوصر" الذي استعان به أحمد باي لتنظيم المدفعجية حول أسوار المدينة» حيث يقول قي مذكراته أنه 
قام عمدا بتصويب المدافع E O O E ENS EN‏ 

٠‏ تماطل الباب العالي في بعث الدعم العسكري: 

كان الباب العالي وبکل الوسائل يحاول إستعادة الجزائر بداية بتحنب وقوع مدينة قسنطينة في يد 
الاحتلال» وذلك بمحاولة دعم أحمد باي عسكريا وحثه على عدم الاستسلام» لكن الواقع المؤسف 
الذي أصبحت تعانيه الإمبراطورية العثمانية ف ذلك الوقت لم يسمح ها بتقدم هذا الدعم الذي بقي 
جرد وعود كاذبة. 

رغم أن بعض اللمؤرحين يذكر أن أحمد باي عندما انتصر على القوات الفرنسية سنة 1836 

بعث برسالة أحرى إلى السلطان العثماني يشرح فيها وقائع الحادثة ويطلب منه المساعدة » فلى السلطان 
هذه المرة نداءه وأرسل له سنة 1837 عن طريق تونس أربع سفن حربية محملة بالحنود الأتراك والمدفعيةء 
لكن باي تونس خوفا من التهديد الفرنسي م يسمح إلا بنزول المدافع ولم يسلمها لأحمد باي» وهذا ما 


- الأرشيف الوطني الحزائريء دفتر حط هايون» عدد 48131 1254ه/1838ءم» رسالة من الحاج أحمد باي» باي قسنطينة إلى سعادة كامل باشا 
سفیر بروسیا. 
م نفس المصدر. 
العربي منور» المرحع السابق» ص 174 . 
ا يحب بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 74؛ العربي منور» نفسه» ص 176. 
- شلوصرء قسنطينة أيام أحمد باي» تر: أبو العيد دودوء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1980ء ص60. 
- أرجمنت كوران» الرحع السابق» ص 91-86. 
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ی و کے ہے لے کا لے ا ا 


يأكده أحمد باي من خلال ما أشار إليه ق إحدى رسائله قائلا:"... كما أصبح كل واحد يخشى 
ويخاف بأسهم (يقصد الفرنسيين) ولدى فإن الوالي المشار إليه (يقصد باي تونس) حت لو استجاب 
بعد هذه الحادثة إلى مطالبنا ... فإن القوات الفرنسية تمنع As‏ 
۵ تتاله على عدة جبهات: 
لم يتفرغ الحاج أحمد باي لقتال الفرنسيين كلياء بل فتح على نفسه حبهات قتال أخرى منها من 
فتحت عليه جبرا» بداية بصراعه مع باي التيطري بومزراق الذي أعلن نفسه "باشا الجزائر" حلفا لحسين 
باشا وطالب الحاج أحمد الاعتراف به» ثم مع باي تونس بعدما بجح كلوزال ني حلق توتر بين الجزائر 
وتونس وذلك بسبب المعاهدة التي وقعها مع باي تونس في 18 أكتوبر 1830 و التي نصت على عزل 
أحمد باي و منح أحد أشقاء باي تونس الخلافة على بايلك قسنطينة» وكذلك ضد فرحات بن 
سعيد شيخ العرب الذي عزله الحاج أحمد و انتزع منه مشيخة عرب الزيبان و اسندها إلى خاله بوعزيز 
بن قانة. 
كما حاول الأمير عبد القادر مد نفوذه إلى اقليم قسنطينة بتوحيه نداء إلى أعيانه وتعيين خلفاء له ت 
الشرق» ومنهم عامله على التيطري محمد البركاني الذي هاحم أحمد باي في بسكرة وأحرحه منها في خاية 
ماي 01838 . 
6-1 نتائج مقاومة أحمد باي: نلخصها فيما يلي: 
- النهاية الماأساوية لأحمد باي الشخحصية تاريخية في ملحمة المقاومة الجزائرية بعد جحهاد 
طويل دام حوالي نمانية عشر سنة. 
- رغم تأخيرها لتوغل الاحتلال الفرنسي قي الشرق الجحزائري إلا أن خاية مقاومة أحمد باي 
فتحت سيطرة فرنسا على كامل المنطقة مما فيها الجنوب. 
- أظهرت مقاومة أحمد باي الحسابات الشخصية للعديد من الأطراف ولتي غلبت على 
اللصلحة الوطنية» حاصة خلافه مع الأمير عبد القادر وحقى مع معاونيه وشيوخ القبائل. 


1 الأرشيف الوطني الحزائري» دفتر حط همايون» عدد 48131» 1254ه/1838م» رسالة من الحاج أحمد باي» باي قسنطينة إلى سعادة كامل باشا 
سفیر بروسیا. 


E 2‏ 4 
- يج بوعزیز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص ص 7/5-66. 
- 121 - 


ی ر کے ہے لیے ا لے ا ا 


بينت مقاومة أحمد باي أن الإدعاءات العثمانية باسترحاع الجزائر وتخليصها من 
الاستعمار الفرنسي مرد وعود» لأن هذه المقاومة كانت أفضل فرصة لذلك» كون أحمد باي من 
أشد المخلصين للباب العالي ولقرب قسنطينة من إمكانية إرسال الإمدادات. 
- رغم غايتها كبدت مقاومة أحمد باي خحسائر عسكرية كبيرة للعدو الفرنسي ق العتاد 
والجنود» حيث قتل فقط في عملية غزو قسنطينة الأولى 148 عسكري منهم 19 و 654 
E N‏ 


2- إنتفاضة عين تركي 1901 : 

أحداث هام ريغة بمليانة يوم 26 أفريل 1901 أو ما عرف لدى الفرنسيين ڊ Les Evêne net‏ 
»4e Margueritte‏ و"مارغيريت" أو عين تركي أو "عريوة" كما تسمى الآن» مدينة تقع على بعد 
کا اک رت هری ما وق ما ا کک يتواحد فيها نحو 500 فرنسي 
حسب تقارير الإدارة الحليةء وقامت هذه الانتفاضة في ظرف كان المعمرون والإدارة الاستعمارية يعتقدون 
أن الأمن قد استتب في العمالة التي عرفت هجرات متتالية للأوربيين الوافدين» فما هي أسباب ودوافع 
هذه الانتفاضة؟ وما هي جريات أحداثها؟ وكيف كانت نتائجها وردود الفعل حوها؟ 


1-2 اتات ودوافع الانتفاضة: 
أ- الأسباب السياسية الوطنية: 


لا يمكن أن تخرج هذه الانتفاضة عن نطاق المقاومات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي» وهذا فالدافع 
الوطني يبقى أساسي ودائم عند الجزائريين الذين لم يرضوا أبدا بالوحود الاستعماري» لكن الظروف العامة 
وتواصل فشل المقومات الشعبية المسلحة جعل بعض للمناطق تشهد هدوء نسي وتعايش مفروض من 
الاستعمار لا يعبر تماما عن رضوخ الشعب الحزائري للسيطرة الاستعمارية» لأن الظروف التي ذكرناها 
ليست دائمة» فبعض المتغيرات الدينية أو الاقتصادية خحاصة رما تحرك أفراد أو محموعات لتجديد الثورة 
على المستعمر» وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لانتفاضة عين تركي سنة 1901 لكن الإدراة 


Ernest Mercier, Histoire de Constantine, Op.cit, P 434.‏ _ 1 
2 يحب بوعزيز» ثورات القرن العشرين» طبعة حاصة» دار البصائر» الحزائر» 2009ء ص 15. 
بكار محمد» أحداث بلدية هام ريغة بمليانة يوم 26 أفريل 1901 حسب تقارير الإدارة الاستعمارية» الأكاديية للدارسات الاجتماعية والإنسانية» 
كلية العلوم الإنسانية والإحتماعية - حامعة حسيبة بن بوعلي - الشلف» العدد 14 حوان 2015ء ص 58. 
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ا و کے ہے لے ا لے ا ا 


الاستعمارية غالبا ما تتجاهل الأسباب الحقيقة للثورات الشعبية وهى وطنية الجزائري ورغبته في التحرر 
والاستقلال» وتذهب لتفسير أسببها بالتعصب الدينى وسوء الأحوال المعيشية» وإن كانت السات 


الدينية والاقتصادية ها دور إلا أنه يبقى ثانوي أو دافع مباشر لا غير. 


هذا بالإضافة إلى ممارسات الإدارة الفرنسية التعسفية في حق السكان» حيث تمادت قي إصدار 
الأحكام الزحرية لأبسط الأسباب» بلغت 325 حكما خلال العقد السابق للانتفاضة ضد سكان 
منطقة ريغة وحدهاء ولقهر السكان وإحبارهم على الهجرة أصدر حراس الغابات التي كان يستغلها أهالي 
ا ات م غا ارات 900 


"فالأسباب الحقيقية هذه الانتفاضة تتحملها الإدارة لأن أساليبها م تساعد الأهالي الذين لم يتعودوا 
ولم يقبلوا أبدا نظام حكم الفرنسيين طحم في جميع مراحله» حاصة أساليب الاستيطان"©. 


ب- الأسباب الدينية: 


تأثرت الجحزائر كغيرها من البلدان العربية المستعمرة بالحركة الإصلاحية التي حاءت في نماية القرن 19 
وبداية القرن 20ء وكذلك حركة الجامعة الإسلامية قي المشرق بدعم من السلطان العثماني» وكان هذا 
أرق تفوس كل هال الجراتر كما امت بعص الأرساط الا اة لوان العمل على دع 
مقاومة الشيخ بوعمامة معتمدين على تصريحات القايد الذي قال أن ستة من الثوار أعلنوا أمامه نيتهم 
الالتحاق بثورة الشيخ CAEN A,‏ 


لكن يبقى السبب الديني المباشر هو قائد هذه الثورة ومحركها الذي كان من شيوخ الطريقة الرحمانية 
E ESE OSA SE SE SE OE‏ 


خلال تصريحاته بعد إعتقاله عندما قال: "آنا ف حدمة الله وأنا من الإحوان الرمانيين» معت الله 


310 ا بشير بلاح» تاريخ اللحزائر المعاصر» المرحع السابق» ص‎ 
*- Camille BRUNEL, La Questions Indigène en Algérie « Affaire de Margueritte devant la cour 
d’assises de Hérault, Augustin Challamel Editeur, Paris, 1906, p 2-5. 
.311 بشير بلاح» المرحع نفسه» ص‎ 
.59 بكار محمد المرحع السابق» ص‎ 2 
° _ AGERON, C.H.R.- Les Algériens....- Tome 2, 1968. p 965 
- 123 - 


ے ‏ کے ی لے ا لے ا ا 


”معت صوت يان من عنده» ورا أن مريض› وهذا المرض جحاءني من ا وتفير التقارير أن اتباعه 
"محمد بلحبيب " و "بوجمعة عبد القادر بن عيسى" أعلنوا ججيءِ "مول الساعة" (المهدي) في مزرعة جنودر 
e٣01 €(‏ [» ويوسف بن سلام قال أن الحرب المقدسة أعلنت وأن كل الجحزائر ستصبح ا 


ورغم أن السلطات الاستعمارية عادة ما تتهم قادة الثورات الشعبية بالتعصب الديني والشعودة إلا أن 
ظاهرة إدعاء المهدية أو إمتلاك الكرامات لم تغب عن بعض هؤلاء القادة أمثال الشيخ أبو موسى بن 
الحاج الأغواطي سنة 1834» والشيخ "بومعزة "سنة 1845 رغم أن قادة أعظم الثورات الشعبية ۾ 
يعوا المهدية أمثال الأمير عبد القادر أو الشيخ بوعمامة» بالرغم لانتمائهم إلى الطرق الصوفية الكبرى 
مثل الارة و فالأمير عبد القادر اضطر إلى مقاومة الحركات المناوئة له التي تزعمتها 
شخحصیات آدعت "المهدية" مثل الشيخ موسی بن الجحاج الدرقاوي(. 


ورغم الغضب الناتج عن نممارسات الإدارة الاستعمارية» لكن أحداث هذه الانتفاضة كما سنفصل 
فيها لاحقا شهدت بعض الأحداث تعطينا انطباعا أن الثوار انجرفوا وراء ماس ديني زائد ريما غذاه 
الشيخ يعقوب» وإلا كيف نفسر المجوم بالعصي والأسلحة البيضاء وبعض البنادق على المعمرين 
والعسكريين بمجموعة محدودة من الثوار» هي شبه عملية انتحارية رغم إدعاء الثوار آم بصدد القيام 
بثورة تحرير للجزائر من الكفار. 


ج - الأسباب الإقتصادية والاجتماعية: 


حاء قي مؤلف لأحد معايشي الانتفاضة من الفرنسيين:"الاستيلاء على متلكات الأهالي كانت من 
وطالبناهم بأكثر نما يقدرون عليه.. ما زاد قي بۇسهم.." 0 


Camille BRUNEL, Op.cit, p p 8-9.‏ _ 1 
ا محمد غالم ظاهرة المهدي للمنتظر ق المقاومة الحزائرية خلال القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين» جلة إنسانيات» العدد 11 سنة 2000» ص 
20-7. 
*- إبن عودة الازري.- طلوع سعد السعود في أخبار وهران وابحزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرء تح: يحب بوعزيز» ج2 دار الغرب 
اللإسلامي» بیروت» 0. ص125. 
Camille BRUNEL, Op.cit, p p 141-142.‏ - “ 
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ی کے سے لے ا لے ا ا 


لقد تدهورت الأوضاع الإقتصادية والإحتماعية لسكان المنطقة وكباقي الشعب الجزائري بسبب قلة 
مصادر دخلهم الأساسية» هي الأراضي الزراعية خحاصة الخصبة منهاء وكذلك للماشية» وهذا بسبب 
سياسة المصادرة ونقل الملكيات والحد من المراعي» حيث تقلصت مساحة الأراضي التي يملكها سكان 
لمنطقة 9286 هكتار سنة 1868 إلى 4068 هكتار سنة 1900 وتراحع عدد الأغنام من 
4 إلى 1537 رأساء والأبقار من 2000 إلى 1122 راس“. 


وزيادة على هذا فإن هذه الأراضي التي كانوا يملكونا لا يصلح للزراعة منها سوى 960 هكتار 
والباقي أحراش وغابات لرعي الحيوانات» وريا هذا ما يفسر وقوع أحداث الانتفاضة في المساحات 
الزراعية الخاضعة اللمعمرين» وال كان ملكها ابرائريون وأضبجرا يها رد عمال لدى العمري©: 


2-2 أحداث ومجريات الانتفاضة: 


م تكن أحداث هذه الانتفاضة معزولة فقد سبقتها عدة إرهاصات أنذرت بوقوعها» حيث تكررت 
إحتجاحات سكان عين تركي ضذ السياسة الحائرة ومصادرة الأراضي ومنها سنوات 1898 و1899 
004 وکوا عدة عرائض د اسقمرار نيق قانون: السيتاتوس كونسولت نة 1963 .فاون 
83 


وكشف مقال قي جريدة المعمرين 1۸1۸۴ء1إ6ع[۸A‏ عءطعءةم6pل 1a‏ الصادرة بتاريخ 2 جوان 
1,. . الذي اعتمد على عدة شهادات لعمرين أن أحدهم السيد "حورج حيرو" أشار أن أحد 
الأشخاص أخبره أن صيادين إنحليز وزعوا البارود والدخيرة على من شاركوا في أحداث ريغة وذلك قبل 
ثلاثة سنوات من الحادثةء كما تم تحذير والي العمالة من تحركات الأهالي يوم 29 مارس 1901 ببرقية 
م تلقى أي رد» وزادت المخاوف بعدما سرقت أسلحة من محل معمر خردواتي بالقليعة» كما لوحظ 


¢ )5 
اا 9 اق ن ن ون اما ا ا ا ی 


ت بشیر بلاح» المرحع السابق» ص 311. 
حى بوعزيز» ثورات القرن العشرين» المرحع السابق» ص 16. 
بکار حمد» المرحع السابق» ص 58. 
4 
- جى بوعزیز» المرحع نفسه» ص 16. 
2 بکار حمد» المرحع نفسه» ص 59. 
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ی کے ہے لے ا لے ا ا 


وني 22 أفريل أقام الشيخ يعقوب مأدبة طعام (زردة) عند ضريح الولي سيدي بوزار» حضره جمع من 
الأهالي والأعيان» ذدکرت بعض تقاریر انه 2 فيه الإتفاق على تنظیم تورة شعبية ضد الاحتلال» وبعد 
يومين إحتمع حولي ثلائين شخص ف بيت الشيخ محمد بن يحى تي حفلة صغيرة» والأكيد أن ما دار 
E E a E a e EE E‏ 


قي 26 أفريل من سنة 1901» احتشد أكثر من مائة شخص من دوار عدلية بقرية عين الترکي» 
يقودهم الشيخ يعقوب محمد بن الحاج» حيث استولى الثوار على القرية عند منتصف النهار واشتبكوا مع 
القايد وأعوانه ثم اعترضوا عددا من المعمرين فخيروهم بين الدحول إلى الإسلام أو القتل» فرفض خمسة 
منهم ذلك أو لم يفهموا ما طّلب منهم فقتلوهم» أما المتصرف ونوابه فقد تظاهروا باعتناق الإسلام 
فنجوا من القتل» وق المساء وصلت كتيبة من الجيش واشتبكت مع الثائرين فقتلت ستة عشر منهم 
وسيطرت على الوضع. 


وهناك تقارير أشارت أن عدد القتلى بلغ ستة قي صفوف المعمرين» و18 جريح ف صفوف العساكر 


3 
3-2 نتائج وآثار الانتفاضة: 


بعد نماية الأحداث صبت السلطات الاستعمارية حام غضبها على أهالي عدلية وريغة بعين التركي 
وحجوط» حيث اعتقلت كل الرحال بين 15 و70 سنة وقامت بالتحقيق معهم» ورغم أن المداولات 
البرلانية انتهت بعدم إعتبار الأحداث بداية لثورة عامة» إلا أن الحكومة أصدرت قرار بإنشاء امحاكم 
الخاصة وامحاكم الزحرية» وف 2 مارس 1902. وتقرر إنشاء شرطة ف البلديات المختلطةء شم أقر المجلس 
يإنشاء الحاكم الحنائية الخاصة بالأهالي الجزائريين» وعلى هذا تم تحديد 166 شخصا لتقديمهم للعدالة» 
وبعد التحقيق إكتفت غرفة الاتمام بتقدم 125 شخص للمحاكمة) وأشارت مصادر أحرى أن 


- يحي بوعزيز» ثورات القرن العشرين» ص 17؛ بكار محمد المرحع السابق» ص ص 58- 59. 
1 محمد غالم» المرحع السابق» ص26؛ بشير بلاح» المرحع السابق» ص 4311+ ,2 C.H.R.Ageron, - Les Algériens...., Tone‏ 
Op.cit, p 966.‏ 
م بکار حمد» المرحع نفسه» ص 60. 
1 حى بوعزيز» ثروات القرن العشرين» المرحع نفسه» ص 21. 
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سے ر کے سے لے ا لے ر ا 


عددهم كان 127 لكن الحاكم العام أعلن عن عدم قدرة الحاكم الخاصة الزحرية بابحزائر حاكمة 
هؤلاء» ويجب ماكمتهم أمام بجلس حربي» وتم نقل المتهمين إلى حكمة الحنايات مونبوليه بفرنساء أين 
دامت المداولات شهرين كاملين» تمت خلالها 46 جلسة محاكمة» وصدرت الأحكام يوم 08 فيفري 
3 على من بقي من للمتهمين بعد موت سبعة عشر منهم» حيث تم تبرئة 81 متهم وإطلاق 
سراحهم» وحكم على الباقي بفترات متلفة غير طويلة من السجن» كما حكم على الشيخ يعقوب زعيم 
الانتفاضة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة» وتوقي بسجنه عام 1905 


ومن حهة أحرى فإن هذه الانتفاضة أفرزت حالة من الفزع واملع أصاب ليس فقط المعمرين ي 
الجزائر بل حتى سكان فرنسا (٤آهطه٣)16)»‏ حيث حلقت خخاوف ولو لفترة من الزمن بأن عملية 
إحتلال الجزائر م تتم بالشكل الكامل والمناسب» كما شكلت مادة دمة لنقاشات وتحليلات عند الرأي 
العام الفرنسي وقي الصحف اليومية وكذلك ف الأوساط الحاكمة والإدارية» والتي أدركت من حهة أخحرى 
أن هذه الانتفاضة منعت حرب أهلية عامة بعد القضاء عليها قبل انتشارها“. 


وما يدل على حالة الفزع التي اُصابت لمنطقة التي شهدت أحداث الانتفاضة إغلاق المدارس لفترة 
حت يعود المدوء محدداء كما ألغيت الحفلات والأعياد السنوية» وقامت السلطات مداهمة المنازل وقامت 
بحملات تفتيش واسعة لحجز البنادق من الأهالي» واقمت البعض منهم بالتواطؤ مع الثوار» أو بالتقصير 
NS‏ 

ومن حهة أخحرى أتخد ججلس الحكومة العامة قرار بمنح صلاحيات أوسع للحاكم العام فيما بخص 
لمتابعات القضائية في حق المزائريين منها عدم حضور الحامين» وسلطت عقوبات غير إنسانية على 
الرعاة ق الغابات» وزاد التضييق على حريات الجزائريين في القرى الثائرة وغير الثائرة. 


ا ی اھک وا ق ا 0 ا E‏ 
الإإدارة الاستعمارية قرار تعميم مشاركة البعض في الانتخابات الخاصة بمجالس البلديات» وذلك بتطبيق 


' _ Camille Brunel, Op.cit, p 03. 
CER. Ageron, Les Algériens...., Tome 2, Op.cit, p 971-972. 
.22 يح بوعزيز» ثروات القرن العشرين» المرحع السابق» ص‎ 
“ _ Camille Brunel, Ibid, p p 01-07. 
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ی و کے ہے لے ا لے ا ا 


قانون 8 حويلية 1901 وهذا سمح لطبقة النخبة من الأطباء والبياطرة وأصحاب بعض للمهن من 
الترشح بعدما کان منوعا عليهم حسب قانون 10 أوت 71871 . 


إن إنتفاضة سكان دوار عريوة بحمام ريغة كانت أول الثورات الشعبية في القرن العشرين وهي تمثل 
رفضا قاطعا للوحود الاستعماري ولنظامه كباقي المقاومات الشعبية التي سبقتها والتي ستليهاء رغم 
حاولات الإدارة إبعاد الدوافع الوطنية عنها وحصرها في التعصب الديني والعوز الإقتصادي والمعاناة 
الإحتماعية التي لم تكن إلا ظروف سامت قي إيقاض غضب الأهالي على الحكم الأحني ورفض بقاءه 
واستمراره» وعدم الاستسلام لنفوذه وسلطته» كما بينت طريقة تعامل الإدارة الاستعمارية مع هذه 
الأحداث بغض الاستعمار وحقارته وكرهه للجزائربين ومن جحهة أحرى مدى نفوذ المعمرين وتمكنهم من 
N RE O AE‏ 


3- ثورة الأوراس (الجنوب القسنطيني) 1916: 

إحتلف المؤرحون في تسميتهاء فالمؤرحون الجحزائريون أجمع أغلبهم على تسميتها بثورة الأوراس ومنهم 
حى بوعزيز وأبو القاسم سعد الله وصال فركوس» لكن المؤرحين الفرنسيين يخالفونم الرأي وي مقدمتهم 
"ılızر Charles Robert ) iaرzÎ ıa, Jl", " (Gilbert Meyer) 4ı‏ 
١ع‏ )". والذين يسموغا بثورة الجنوب القسنطيني» كما وردت في أحد تقارير الإدارة الاستعمارية 
بتسمية "أحداث التمرد lنطقة Troubles insurrectionnels de ) iil‏ 
"arrondissement de Batna‏ ویقول أجرون:".. وقد تحدث بعضهم عن ٹورة کبری 
لاور فما نوف 1916 وغاي 1917 وها كان م هدا اقول من اة فن ا 
يسعه إلا أن يقتنع به لدى تحليله للاضطرابات التي هزت الجنوب القسنطيني ..» من الحضنة الشرقية إلى 
جل شرشارء آما اوراس يد ذاق فلم تفه هده الإضطراات لاق 


ومهما یکن تعتبر هذه الثورة من آخحر الثورات الشعبية ف الجزائر صد الاحتلال الفرنسى» جاءت ف 
ظروف خاصة سامت مع أسباب أخرى قي اندلاعها في منطقة عرفت منذ القديم بكثرة ثوراتا 
ومقاومتها للمستعمر» فما هى الثورات الشعبية التق شهدقا المنطقة سابقا؟ وما هى ظروف وأساب ثورة 
الأوراس سنة 1916؟ وما هي أهم أحداثها ونتائجها؟ 
کار عمد الع ایی ن ن :61260: 


2 شارل روبیر احرون» الاضطرابات الثورية ي الجنوب القسنطيني (نوفمبر 1916 تاين 917 محلة الأصالة» عدد 63-62 1978ء ص8. 
- 128 - 


الفصل الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
1-3 المقاومات الشعبية التى شهدتها المنطقة: 


كانت منطقة الأوراس”“وعلى مدى قرون من الزمن موطن للثورات ومركز للتمرد ضد الساطة 
الحاكمة» ففي العهد العثماني ثار سكان منطقة الأوراس سنة 1771 ضد صالح باي» وق سنة 1794 
ضد مصطفى باي الوزناحي» وقي سنة 1811 ضد نعمان باي» وقي سنة 1818 ضد محمد شاكر 
O N NC N ET‏ 
ثورات شعبية بشكل متكرر يكاد يكون دوري منذ هلات الغزو الأولى للأوراس عام 1844 أيام 
تواحد أحمد باي ق المنطقة» ثم مقاومة سيدي عبد الحفيظ الخنقي سنة 1849» ومقاومة سكان واحة 
الزعاطشة عام 1849 ومقاومة سيدي الصادق بلحاج سنة 1959. والمشاركة في ثورات 1864 
و1871 إضافة إل وة اوراس ف غاء01879. 


2-3 ظروف بداية الثورة: 


قامت هذه الثورة ي ظروف خاصة علية ودولية فرضتها الحرب العالمية الأولى» والتي كانت فرنسا طرفا 
فيها مع دول الحلفاء ضد دول انحور بقيادة ألانيا والتي انضمت إليها الدولة العثمانية» هذه الأخحيرة 
حاولت استعادة هيبتها ومكانتها الدولية ولذلك مارست بساعدة ألمانيا دعاية ف المناطق التي كانت 
تابعة ها» وأصبحت مستعمرة من دول الحلفاء»ء كما تركزت الدعاية الألمانية العثمانية على جبهات 
القتال» حيث كانت توزع مناشر تشجع حنود إفريقيا الشمالية على امروب من الجيش الفرنسي»› 
ونححت هذه المناشير في التأثير على هؤلاء ايحندين الذين فر منهم الكثير وانضموا إلى الجيش الألمان 
والغقماق“:. 


- تحدد ناحية الأوراس قي الفترة الاستعمارية بجميع المناطق الحبلية الممتدة من بازمة إلى النمامشة» وهو ما ثل الحزء الأكبر من باتنةء أنظر: أحرون» 

الاضطرابات الثورية ف الحنوب القسنطيني. .» المرحع نفسه» ص 33. 

- Luis Rinn, Histoire de Insurrection de 1871 en Algérie, Librairie Adolphe Jourdan, Alger, 
1891, p472. 

محمد العيد مطمر» الغزو والاحتلال الفرنسي للأوراس وأثره على الحالة الاحتماعية لسكان المنطقة (1884-1844)» جلة العلوم الإنسانية - جامعة 


2 


حمد خحیضر - بسكرة» العدد العاشر» نوفمبر 2006 ص 79 
ا ناصر بلحاج» دور الدعاية العثمانية الألمانية قي رفض التجنيد الإحباري في الحزائر والدعاية الفرنسية المضادة خلال الحرب العالمية الأولى (1914- 
1918« يحلة الواحات لاإبحوث والدراسات» العدد3 جامعة غرداية» 2008 ص ص 5-4. 
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کے ای ا ی ا لی کک 


ولم تكن هذه الثورة معزولة لا عن باقي مناطق الحزائر ولا حقى عن باقي دول المغرب والمشرق العربي» 
التي تأثرت هي الأحرى بظروف الحرب العالمية الأولى» حيث انتشرت الثورات المسلحة ف عدة مناطق 
من الجزائر ومن دول أخحرى جاورة كتونس وليبيا أين قامت على الحدود ثورة مشتركة بين التونسيين 
والليبيين ضد الاستعمارين الإيطالي والفرنسي حلال سنتي 1915 و1916 » وثي المغرب قامت ثورة 
الأمير عبد المالك ابن الأمير عبد القادر الجزائري والتي دامت من سنة 1915 إلى 01924. 


وقي الجزائر كانت السلطات الاستعمارية تتوقع ثورة وطنية في أي لحظة بالنظر للحملة الدعائية 
النشيطة التي قامت با ألمانيا وتركيا منذ الأزمة المغربية الأولى سنة 1905ء لكن الجزائر لم تشهد سوى 
نشاطات ثورية متفرقة أغلبها على شكل حرب عصابات بدأ بعضها سنة 1912 للتعبير عن رفض 
قانون التجنيد الإحباري الذي صدر في نفس السنة» والذي كان السبب الرئيسي قي غلب هذه الحركات 
الثورية. 


لكن المسؤولين الفرنسيين لم يخفوا تخوفاتم من نشوب ثورة حقيقية بالموازات مع بداية الحرب العالمية 
E‏ 
وا من الب ا و ف ا 

ومع بداية الحرب العلمية الأولى وتزايد وثيرة التجنيد الإحباري وحالات هروب الحندين المدربين من 
الجيش الفرنسي» قامت ثورات أكثر نشاطاء بداية من بثورة بني شقران ق بريقو (المحمدية) التي انطلقت 
في 14 أكتوبر 1914» وشهدت سنة 1915 عمليات حرب العصابات بشكل أوسع وقي العمالات 


الشمالية الثلاث» ومع بداية سنة 1916 فتح الثوار حبهة أحرى تمتد من القبائل شرقا إلى وهران غرباء 


و ەه *» ۰ ی ٣‏ * ع ۴ ٤‏ 4 
ومع كاية نفس السنة فتحت كذلك جبهتين واحدة قي الجنوب باهقار والأحرى قي وراش 


سام لبيض» قطور حكة القارمة ي فسن ارب الترنسى من القيلة إل ,اة لري أعمال لار الأول شى العاريخ الاصر حورل مهة 
كتابة تاريخ الحركات الوطنية في المغرب العربي» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» سبتمبر 1998 » ص 140 . 
- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية احزائرية 1930-1900» ج2 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1992» ص 224. 
Jean Mélia, Algérie et la Guerre 1914-1918), 4™“ Edition, Librairie PLON, Paris, 1918, p86.‏ _ ° 
“- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطتية ابزائريةء ج2 مرجع السايق» ص 213- 216. 
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الفصل الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
3-3 أسباب الثورة بين تفسيرات الإدارة الاستعمارية والواقع الإستعماري: 


حاولت الإدارة الاستعمارية كعادتا إعطاء تفسيرات بعيدة عن الواقع فيما بخص أسباب ودوافع هذه 
الثورة» وتحلى ذلك من خلال عدة تقارير أهمهما تقرير لحنة الشؤون الخارحية بجلس النواب في مطلع سنة 
 )›./.7‏ وتقرير المفتش العام للبلديات المختلطة "أوكتاف ديبون 01ع ع۷ه)ع0" في الفاتح 
من سبتمير 1917والذي سنعتمد عليه بشكل كبير لعرض أسباب هذه الثورة الأساسية والثانوية حسب 
الإدارة الاستعمارية» ثم نحاول نقدها لتبيين الأسباب والدوافع الحقيقية والمباشرة. 


أ- الأسباب الدينية (الطرق الصوفية: 


التقرير المذكور كتب في 454 صفحة تحدث عن أسباب هذه الثورة وأحداثها ونتائجها وكذلك 
الحلول اللازمة لتفادي مثل هذه الاضطرابات مستقبلاء كما جاء فيه نبذة عن المقاومات الشعبية الق 
عرفتها المنطقة والجزائر منذ بداية الاحتلال» و اعترف التقرير أن التجنيد العسكري الإحباري هو السبب 
لياش والرتيسي. للقورة إلا آنه ليس الوحبك حيتت وضبف إل اذلك: الدعاية الألانية فالخرب الغاليف 
والتطرف الديني لزعماء الطرق الصوفية بالمنطقة» ونقص التعليم والوعي» وكذا سياسة أعيان شيوخ قبائل 
المنطقة ذات طابع الزعامة. 


حيث جاء تي التقرير المذكور:"...وهو أيضا عمل صدر عن رحل إخحتصاصي يحركه هلع حقيقي من 
الطرقية الإسلامية ومقتنع سلفا بأننا نحد دائما يدا مرابطية وراء كل هذه الانتفاضات التي يقوم ها 
الأهالي ا حيث ربط قيام هذه الثورة بتحركات شيوخ الطريقة الرحانية الذين استغلوا رفض 
الأهالي للتجنيد الإحباري» ويتهم ديبون في تقريره بشكل حاص شيخ "سقانة" المقدم "بلوديني" ومقدم 
الرمانية في مشتتة خرايرية ' الشيخ محمد رحاني" وزاوية طولقة التي كان نفوذها يشمل جزءا كبيرا من 
"بلزمة" أين اندلعت الثورةء وقال آنا لم تحاول تمدئة النواطر وكبح جماح السكان الثائرين“. 


'_ A.W.A, Cabinet du gouverneur Général de Algérie, Rapport sur les troubles insurrectionnels 
de I'arrondissement de Batna en 1916, par Iinspecteur Général des communes mixte « Octave 
Depont », 01/09/1917, p 61-95. 
* - A.W.A, Ibid, p 231. 
*-A.W.A , Op.cit, P 442-445. 

1= 


ی و کے ہے لے ا لے ر ا 


لكن هذا التقرير لقي معارضة حت من نواب البرلمان أعضاء لحنة التحقيق» الذين رفضوا هذا التفسير 
بقوهم:".. ولم يكن لتعصب المسلمين دور في اضطرابات باتنة» كما أن التأثيرات الطرقية كانت على 
OE E ESE‏ وقال الوالي ليتو :"ننا م نستطع أن نكتشف حت الآن 
يد أي شيخ من مشايخ الطرقية.."» ومن خلال التحقيق مع ثلاثة مشايخ ألقي القبض عليهم بوشاية 
من بين أكثر من سبعين موحودين ق المنطقة» لاحظ الحاكم أنه " ما من شخصية دينية أظهرت بادرة 
العداءء بل إن كثيرا منهم تدخلوا لفائدتنا.."» كما لاحظ العسكريون الذين أمروا بجمع معلومات 
إحصائية حول الزوايا الطرقية بالحنوب القسنطيني أن أنتصاجا قي المنطقة ليس له علاقة مراكز الثورة“. 


رغم ذلك لا يعكن بأي حال من الأحوال فصل هذه الثورة عن الوازع الديني ورغبة الحزائري المسلم في 
الجهاد الوطني وطرد المستعمر الأحني الكافر» وإن كانت تحركات رحال الطرقية ليس هما علاقة بهاء 
حاصة في تلك المرحلة التي شهدت تراجع دور الطرق الصوفية في توعية وقيادة الشعب الحزائري» الذي 
يحمل الفكر الثوري تلقائيا منذ دحول الاستعمار. 


ب الأسباب السياسية: الدعاية الألمانية 


حسب التحليل الفرنسي فإن ارتفاع عدد الحوادث بشكل عام خلال سنوات الحرب يرحع إلى 
الدعاية الألانية-التركية التي بعثت بعملاء إلى الزائر لإثارة السكان”» وأكد "ديون" في تقريره أن 
تحليات الدعاية الألمانية كانت سببا هذه الثورة» لكن المؤشرات التي جمعها لا تقوى على الإقناع» فكانت 
بجرد شهادات وشائعات بوحود أحانب حاؤوا لمساعدة الثوار بالمدافع» كما تحدث عن اتصالات مع 


السنوسيين في الحدود الصحراوية من أجل تنسيق الحهود الثوريةء وأشار إلى المناشير الدعائية التي كانت 
توزع قي كل مكان حين يقول:".. عبارات هدامة صدرت من قاضى طولقة الذي كان إبنه ومعه ثلاثة 


أو أربعة شبان يستنسخ مناشير معادية لفرنسا ومزينة بالملال والنجمة الاسلاميين..". 


قار رور عزوت الإضطربات اتور ن اشرت القمطيي: د ال الاين س 15 
ا ص :26-25 
ي مابات رن اا افري واا ع ك ال اة 1994-1940 را کک ا اديت واس جام اة 
2011-0» ص 56. 
“-A.W.A, Op.cit, p 239-241.‏ 
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م و ے ہے لے ا لے ا ا 


ورغم أن المؤرخ أحرون قلل من تأثير الدعاية الألمانية على ثورة الأوراس حاصة عندما أشار أن الجاكم 
العام "ليتو" م يقدم أي دليل في تقريره الذي رفعه إلى الحكومة والذي قال فيه أن "ثورة الأوراس كان 
ينتظرها الألمان "> إلا أن المؤرخ "جيلبر مينييه" يعتبر أن التأثيرات الخارحية على هذه الثورة لا يمكن ألا 
تأحد بعير الاعتبار» حيث لا يمكن تحاهل أن البحث عن ثورة في المغرب العربي كانت من أولويات 
السياسةالألاية من علال تشكل. نة رر شال لفیا ی بلق عة ۲۱916 كما اشار آن 
منطقة الجحنوب القسنطيني مرشحة أكثر من غيرها للتعرض للدعاية الألمانية» فباتنة تبعد فقط 600 كلم 
عن طرابلس التي تحمعها بها مبادلات جارية هامةء والدليل على ذلك أن فلاحي "بلزمة" كانوا يقولون 
للأوربيين هناك:" المسلمون سيطردون الفرنسيين» وسيستعيدون بمساعدة الألمان الأراضي التي سلبت منا 
في 1871" وكان آخرون يقولون:" ستقوم ثورة كبيرة» وسنسميها الثورة الحزائرية.. الأيام القادمة 
لصالخحنا مع وجوه صديقة ..الوقت سيبتسم لا"©. 


رغم ذلك حلصت لحنة الشؤون الخارحية الفرنسية إلى أن "الأحبار الكاذبة الناجمة عن المناورات 
الألمانية م يكن هما سوى تأثير غير مباشر على الثورة"» رغم أنه هناك إعتراف بوحود جهودات كبيرة قام 
با الأتراك والأمان لإغراق المزائر بدعوات الحهاد المقدس ورفض التجنيد الإحباري” والتي كانت تصل 
فل ی کا ان د 


ولكن هذا لا يعني أن الجزائريين لم يؤيدوا العثمانيين قي حرجم رغم الرقابة الشديدة من السلطات 
الاستعمارية» بل على العكس تمنوا انتصارهم على فرنسا والحلفاء» ففي سطيف مثلا استمع في أواحر 
سنة 1914 إلى أصوات تتف ": تمي ألمانياء تحي استانبول تسقط فرنسا" °» وقدم سكان وادي مزاب 
سنة 1914 الدعم للدولة العثمانية بأموال معتبرة عن طريق سليمان باشا البارو الذي زار المنطقة قي 
حوان 1914 » وقد علق على ذلك الحاكم العام [1311d‏ قائلا:" كانت باقي مناطق الحنوب تدين 
بولائها لنا بشكل واضح ...ولكن ليس هذا هو حال غرداية التي صيرها الميزابيون بؤرا للعناصر الثائرة 


شارل روبير اجرون» الاضطرابات الثورية ف اتوب القسنطيني.. .> المرحع السابق» ص 24. 
Gilbert Meynier, L'Algérie Révélée, La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XX ™‏ _ * 
Siêcle, Libraire Droze, Algérie, 2010, pp 575-576.‏ 
شارل روبير أحرون» الاضطرابات الثورية في اتوب القستطيني...» المرحع السابق» ص 24. 
ا صادرت المصال الفرنسية بال حزائر ق شهر سبتمير 1916 تمانية من الكتيبات الدعائية المكتوبة بالعربية» ولكنها أحصت ما مله 110 من المنشورات 
الدعائية الموالية لألمانياء أنظر: شارل روبير احرون» الاضطرابات الثورية في الحنوب القسنطيني...» المرحع نفسه» ص 36. 
Gilbert Meynier, Op.cit, 2010, p 623.‏ _ 3 
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سے ر کے ہے لے ا لے ر ت 


والخطيرة» ومصدرا للأخبار السيئة فقط» فرغم عدم قدرتم على مواحهتنا مباشرة بالسلاح إلا احم 
يشكلون خحطرا غير مباشر عليناء لذلك لابد من فرض رقابة وقيود صارمة وقاسية حدا تجاه هذه العناصر 
و و ا ای او ا ا 

د- الأسباب الإجتماعية والإقتصادية: 


ربط ديبون في تقريره أسباب هذه الثورة كذلك بالصراعات الداحاية والتنافس بين زعماء القبائل» 
حيث أسهب في ذكر مراحل فقدانحم لسلطاتمم وامتيازاتحم منذ دحول الاستعمار» ثم أشار إلى 
الصراعات بين بعض الأسر على النفوذ في الحالات الجغرافية بالمنطقة» وحاصة بين أسرة ابن قانة وبن 
شنتوف وكذلك بين بوعكاز وبن ناصر» وأن هذه الصراعات هي التي انتهت بقيام ثورة الأوراس“» 
بينما أشار "أحرون" أن هذه الخلافات كانت داخلية قديمة إلتهبت في تلك الحقبة نتيجة إغتيال الباش 
آغا "علي باي بن ميهوب بن شنتوف" في 9 أكتوبر 1915 وكان المتهم ف هذا الاغتيال "القائد 
عمد لازي" اليف لأس این قانت غا آدئ إل مااسنات واقامات بين الأسرتن» متها ها أعلنه 
على الملا رئيس أسرة ابن شنتوف "سي بوحفص" عن قيام ثورة وشيكة في الأوراس» وهذا ما أحذ على 
حمل الحد حلال التحقيقات غير أنه يدحل ضمن اللهجة البدوية في التهديدء لأن أسرتي ابن قانة وابن 
شنتوف كانتا من الأسر الموالية لفرنسا فكيف تسعيا لدفع الناس للشورة. 


ويبقى الوضع السيء والمتدهور للحالة الاجتماعية والإقتصادية للشعب الزائري من أهم دوافع 
الثورات الشعبية وإن لم يكن سببا حقيقيا هها» حيث عافن سكان منطقة الأوراس من إضطهاد الإدارة 
الاستعمارية ومصادرة الأراضي» ولوحظ أن الدواوير المعنية أكثر بذه الثورة كقبائل أولاد السلاطان و 
أولاد بوعون هي نفسها التي ثارت سنة 1871 وصودرت أملاكهاء وأغلبهم هلهم قرار الطرد من 
ديارهم قبل سنة 1916 قبل نحو 12 عاما من أحل إنشاء مراكز للمستوطنين. 


حيث فقد السكان المحاصرين بين أعالي بلزمة والأراضي التي احتلها المعمرون أسباب عيشهم» وزاد 
الوضع الإقتصادي تدهورا» بعد المحصول المزيل لسنتي 1914 و1916 ورغم أن هذا البؤس كان من 


أ- ناصر بلحاج » دور الدعاية العثمانية الألانية تي رفض التجنيد الإحباري ف الزائر ...» المرحع السابق» ص 6. 
*-A.W.A, Op.cit, p 254-266.‏ 
ر شارل روبیر اجحرون» الاضطرابات الثورية ي الجنوب القسنطيني...› المرحع السابق» ص ص 28-7. 
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ی و کے ہے لے ا کے ا ا 


المفروض أن يشجع على التطوع في الخدمة العسكرية» إلا أن الإدارة الحلية حلقت متاعب في تسديد 
اللخصصات اليومية العائدة للأسرء هذا الإهمال زاد من احتقان الوضوع TT‏ 


ه- السبب المباشر: التجنيد الإجباري: 


ظهرت بوادر عدم الامتثال للتجنيد الإجباري بمجرد انطلاق أولى عمليات الإحصاء» فمن 10 إلى 
25 سبتمبر 1908 تظاهر الأهالي E‏ من رفیقو (0ع نن وتیارت وفوكة والأربعاءء مرددین 


شعارات مناوئة للقرار» حيث احتمع 5 


وشهدت أهم مدن العمالات الثلاث مظاهرات ق الشوارع» ففي مدينة تلمسان وحدها تظاهر سنة 
09 عشرة آلاف شخص ضد التجنيد الإحباري» وهذا قبل أن يصبح التجنيد قانوناء وعندما وافق 
البرلان الفرنسي قي 03 فيفري 1912 على قانون التجنيد الإحباري اضطربت لذلك المزائر كلهاء 
فالمظاهرات التلقائية الكبيرة م تعد سلمية» وانتشر العنف» با في ذلك الاغتيالات والاصطدام مع 
ال 

وف هذا الإطار فقد شهدت بلدية عين التوتة أحداثا عنيفة في 28 و29 ماي 1912 تاريخ إحراء 
القرعة الخاصة بالتجنيد في للمنطقة» حيث لم بحضر المسجلون في قوائم الإحصاء إلى البلدية التي 
ایت ما اهت ان ا 


كما اندلعت مظاهرات قي بني يعقوب (المدية) وني سوق آهراس» وقي خنشلة» حيث امتنع رؤساء 
الدوائر تقد الاستدعاءات لأنه شاع خبر أن الشباب عازمون على اللجوء إلى الجبال والثورة على 
A AO E‏ ا 


حيث صرح أعضاء المحلس العام لعمالة وهران في تقرير إلى الحاكم بأن "كل الأهالي رافضون لمشروع 
التجنيد الإحباري وي تلف المناطق... وقد يحملون السلاح ضدنا على شكل عصابات... ولذلك 


1 شارل روبیر اجحرون» الاضطرابات الثورية ي الجنوب القسنطيني...› المرحع السابق» ص ص 2221 
بلدية ذات صلاحيات كاملة» وتدعى حليا بوقرة» تقع ق البليدة. 
شارل روبير أحرون» الحزائريون المسلمون وفرنساء ج2 المصدر السابق» ص 729. 
زك ابو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائري» ج2 المرحع السابق» ص178. 
Gilbert Meynier, Op.cit, p98.‏ _° 
$ شارل روبیر أحرون» ¢ المرحع نفسه» ص742 . 
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ی کے ہے لیے ا لے ر ا 


فإن الجلس يطلب من الجحكومة عدم تطبيق التجنيد الإجحباري والبحث عن سبل تحسين مردود نظام 
الانضمام الإرادي". 


وعن أسباب ثورة الحنوب القسنطيني طلب رئيس نة ججلس الشيوخ المكلفة بالجيش "كليمنصو" ني 
6 نوفمبر 1916 توضيحات من وزير الحرب فأجحاب "لقد حلت محل الحماس الذي قام قي بداية 
الحرب كراهية تزداد شيا فشيغا للخدمة العسكرية» تلك الكراهية التي من أسبابها الخسائر التي مني جا 
ا ا 

وم يهمل تقرير "أكتاف ديبون" المذكور هذا السبب» واعتبره كذلك من الأسباب الرئيسية» ونما جاء 
فيه أن أحد مشايخ بلدية مروانة في الحنوب القسنطيني قد ألقى كلمة في تحمع حضره النقيب كابون 
هع رئيس مكتب شؤون الأهالي ف قسنطينة قائلا:".. من الممكن أن نرفع قيمة الضرائب.. 
ولكننا لا نستطيع أن تعطيكم أبنائنا... "^ . 

وما زاد حدة الاستياء من قانون التجنيد الإجباري هو صدور مرسوم 7 سبتمير 1916 الذي عطل 
العمل بحق الإعفاء والاستخلاف وتمديد مدة التجنيد» والذي زاد من فرضية أن يجتاح العصيان والتمرد 
أقر اتراو اواك اعرا بصو عا تلك اأ الى ا كن سه ر الات ار 
ل و ر 1 ر ا و غ ك الان و 
للحرب إذا لزم الأمر» ثم استدعاء فعة 1917 برمتها للحدمة العسكرية قبل وقتهاء وكل هذا ولد إستياءا 
شاملا في أوساط أهالي المنطقة“. 


3 ناصر بلحاج» مواقف المحزائريين من التجنيدالإحباري (1916-1912) »مذكرة لنيل شهادة الماحستير في تخصص التاريخ المعاصر» جامعة بوزريعة» 
المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» السنة الجامعية 2005-2004 » ص66. 
شارل روبير اجروت» الأضطرابات الثورية قي انوب القستطيني..:» المرحع السابقء ص 14: 

-A.W.A, Op.cit, p 97-125.‏ 
4 شارل روبير احرون» الاضطرابات الثورية في الحنوب القسنطيني...» المرحع السابق» ص ص 23-22. 
- حنفوق إسماعيل» دور الطرق الصوفية في منطقة الأوراس 1931-1844» مذكرة ماحستير في تاريخ الحزائر الحديث وا معاصرء حامعة الحاج لخضر - 
باتنة» 2011-2010 ص 82. 
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4-3 أهم أحداث الثورة: 

ظهرت بوادر هذه الثورة منذ سبتمير 1914 فالحادثة تعود إلى كون 34 مسلما من دوار سمّانة 
من المتطوعين تم تحريرهم من طرف أصدقائهم وأهليهم» فلاذوا بالفرار» ثم تكررت حالات رفض الامتثال 
للتجنيد فى هذه المنطقة وف البلديات الحجاورة بشكل مستمر حتى سنة 71916. 

وكان تحنيد 875 مسجل لأداء الخدمة العسكرية في دفعة 1916 كافيا لاندلاع الاحتجاحات 
ووقوع الحوادث في 2 أوت من سنة 1916 ويوجحد من العائلات من تنقل أفرادها حت إلى الحراش 
لإثارة مجحندين حديثا وحملهم على الفرار» ونححت إلى حد ما في ذلك» حيث سجلت 78 حالة 
و 
ولإعلان الثورة الفعلية حاء في النداء الذي قدمه زعماء أمثال ابن علي بن نوي» والشيخ مقدم زغانة» 
نداء للجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والخامسة والأربعين أن ينظموا إلى الثورة» وس مى الثوار 
أنفسهم باجحاهدين» وأعلنوا اجهاد ضد فرنساء والثورة الق انفجرت ببريكة في سبتمبر 1916 سرعان ما 
انتشرت في حهات بالزمة والحضنة وعين توتة وخنشلة والأوراس. 


كان الجزائريون يفضلون الموت على تقدم أبنائهم للتجنيد» حيث فر اغات من الحندين» وكونوا 
جماعات مسلحة راحت تماجحم الأوربيين والمسلمين الموالين هؤلاء الأوربيين على شكل حرب عصابات» 
وحدثت 18 غاول اغتیال من 25 أكتوبر إلى 08 نوفمير 1916 . 


ولكن التمرد قد أحد شكلا حديدا قي 11 نوفمير 1916ء حيث هاجمت عصابة مسلحة قي بلدية 
بريكة المختلطة مزرعة أحد المستوطنين» وقطعت الطريق وحطوط التلغراف الرابطة بين بريكة ونقاوس» 
وقي الليل تقدمت جحموعات قوامها 1000 إلى 1500 متمرد من دوار أولاد عوف فهاجمت برج 
ماكماهون( 1101 14[ ثم حاصرت بلدية عين توتة وكان يتواحد فيها كل من المندوب الإداري 
كاسينيلي ۳3881١61‏ ونائب عامل باتنة» فتقدم الرحلان ناحية المتمردين للتفاوض لكن نائب 


- شارل روبير أجرون» ابعزائريون المسلمون وفرنساء ج2 المرحع السابق» ص821. 
ك شار روتير اخروت تاريخ رار العاصة .5 النجم الاق ص 413: 
أو القاس سك اه اة الوطبة رة 2 لزع السابق» ص 216. 
شارل رور أجروت اريخ رر الحاصرة. > المرخع الشاب م 414: 
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م و کے ہے لے ا لے ا ا 


العامل لقي حتفه فوراء أما المندوب الإداري فمات متأثرا بجراحه في البرج الذي م تتمكن القوات من 
O‏ 


وبرزت جحموعة من المقاومين في كل منطقة» ففي بلزمة ظهرت شخصية عمر بن موسى عقيني من 
عرش لحليمة من قبيلة أولاد سباع وشاركه في ذلك عرش الحليمة وأولاد سلام» وأولاد فاطمة» وأولاد 
مهنة» حيدوسة وأولاد شيح» وخاضوا جنوعة من المعارك» منها معركة تاحنانت ما بين سريانة وواد الما 
ومعركة تيطاو سمال حبل مستاوة» وني عين توتة قاد الثورة بن علي محمد بن النوي والمدعو زرقين 
ومعهما أولاد ساطان وأولاد عوف والحذران حت بريكة» وقامو بمعارك منها معركة "تانغيت" و"رفاعة"» 


وي منطقة الأوراس قاد الثورة "مسعود ب TE‏ 


واقتصرت بعض أعمال الثوار على تخليض إخوانم ايحندين» حيث شهد شهر نوفمبر عملية هجوم 
على قافلة عسكرية بالقرب من "برنيل" تما مكن الجحندين من الفرار» وهذا أظهر عدم كفاية أعداد الجنود 
على صد مثل هذه العمليات» فطالب الحاكم العام "ليتو" الذي كان إلى ذلك الحين يقلل من شأن هذه 
الحركة بلواءين إثنين من التعزيزات وبطائرات لإرهاب الأهالي» واستمرت العمليات الكبرى إلى غاية يناير 
من سنة 1917 ثم بدأت سلسلة من للملاحقات القمعية وعمليات الغرض منها إظهار القوة 
العسكرية» وكان القمع حسب ما جاء ي تقرير "ديبون" المذكور "على ما يجب أن يكون عليه» سريعا 


هه ID‏ 
وصارما» ولا هوادة فيه 2 


كما كلفت خسة كتائب من الجنود السنغاليين بملاحقة الثوار» وتمدم القرى وإحراق الممتلكات» 
فارتكبت العديد من الجازر التق اعترفت لحنة التحقيق البرلمانية بقسوتاء وانتهت حوادث هذه الثورة في 
شير ماي 1917 بعد أن بلغ عدة القتلى الفرنسين اة شر ولان حرا وأشارت ازير ن 
عدد القتلى الجزائريين كان نحو للمائة» لكن حت النواب البرلمانيين أعضاء لحنة الشؤون الخارحية الق 


شارل روبير أجرون» الحزائريون المسلمون وفرنساء ج2 المرحع السابق» ص822. 

3 حنفوق إماعيل» المرحع السابق» ص ص 83-82. 

شار و اهزوف الاضربات الرووق ارب السطي الرس الما م 11 

*- عبد الله مقلاتي» المرحع في تاريخ الزائر ا معاصر (1830 - 1954 )» ديوان المطبوعات الحامعيةء الحزائر» 2014ء ص135. 
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الفصل الغاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
حاءت للتحقيق لم يقتنعوا بهذا الرقم» والذين وصفوا ما شاهدوه ف أرض الواقع "المذبحة التي لا يعكن 
قبوطها"» حیث کان يطلق النار حق على الأشخحاص ا 

حت أن المصالح الاستعمارية أعطت إحصائيات مفصلة عن هجومات الجحزائريين ضد مصاح 
استعمارية من سنة 1916 إلى 1918 لتبرير "القمع العادل" ضد من ”موهم "قطاع الطرق". 


طبيعة الهجوم السنة عدد الهجومات 
هجومات ضد الأشخاص 1916 377 
1917 270 
1918 274 
هجومات ضد الأملاك 1916 1414 
1917 1113 
1918 1036 
ETT‏ 1916 1685 
1917 1952 
1918 1355 


جدول رقم 01: هجومات الجزائريين ضد فرنسا 1918-1916. © 


يلاحظ من خلال الجدول إرتفاع الهجومات ضد الأملاك مقارنة بالمجومات ضد الأشخاص. لأن 
أغلبها كان تخريبيا للتعبير عن رفض التجنيد الإحباري؛ كما أن سنة 1916 هى التق شهدت أكبر عدد 
من الهجومات ما أن الثورة كانت مشتعلة أكثر حلاهاء وبدأت تتراحع بعد ذلك» لكن هذا يؤكد كذلك 
أن الثورة تواصلت إلى غاية 1918 . 
شارل روبیر اجرون» الاضطرابات الثورية ق الجحنوب القسنطيني... المرحع السابق» ص 12. 


أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الحزائرية» ج2 المرحع السابق» ص222. 
2139 


ا ا 


ويلخص جحدول آخحر عدد السكان الثائرين حسب المناطق وذلك انطلاقا من التقرير الذي أعده 


"أوكتاف ديبون 01ع( ع04۷ "» وكان قد أعده المؤرخ شارل روبير أحرون كالتالي: 


البلديات عدد الدواوير المعتبرة فى ٠‏ مجمل سكان سكان الدواوير عدد الثوار 
المختلطة عداد الثائرين ۰ البلدية المختلطة الثائرة 
بريكة 8 من جملة 13 48139 29207 2463 
بلزمة 3 من جملة 14 41288 8448 142 
عين توتة 3 من هلة 15 3137 8450 ؟ 
عين قصر 0 من هلة 18 27611 0 0 
خدشلة 2 من جلة 17 65345 8267 09 أو 61 
الأوراس 1 من هلة 15 34326 6437 290 
مجموع بلديات ٠‏ 17 من جملة 92 248106 68889 4 أو 
دائرة باتنة 2956 
عين مليلة 4 أو 5 من جلة 21 - 13899 ؟ 
المجموع الكلي 21 أو22 من جملة 113 . 74708 أكثر من 2904 


جدول رقم 02: السكان الثائرين في ثورة الجنوب القسنطيني سنة 1916 حسب المناطق“ 

من خلال الجدول يمكن التأكد أن الثورة لم تكن مركزة ني منطقة الأوراس» وإن كانت تسمى بثورة 
الأوراس» والملاحظ أن بلدية بريكة هي أكثر البلديات التي ضمت عددا كبيرا من الدواوير الثائرة ومن 
الثوار» ثم تليها عين مليلة» وهذا ما يعطي أيضا للثورة اتساعا جغرافيا يزيد عن منطقة الأوراس» ولدى 
سماها أجرون: ثورة الجنوب القسنطينى. 


ˆ - شارل روبير اجرون» الاضطرابات الثورية في الحنوب القسنطيني...» المرحع السابق» ص 32. 
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بعد نماية الثورة مباشرة أعلن الحاكم العام وضع منطقة الأوراس تحت الحكم العسكري المباشر وألغى 
إدارتا المدنية» وعين هما مبعوثا حاصا له صلاحيات واسعة ووضع بجانبه "لحنة الأمن والتظام" ذات 
ااا ات ا وهذا الإحراءات القمعية ضد الأهالي التي ميت ب"عمليات التنظيف" والتي 
كانت تعني عند المسؤولين الفرنسيي: الإعدام والحرق والغارات التطهيرية» فقد كانت الأوامر الصادرة إلى 
الجيش بإطلاق النار على كل جزائري» حيث قتل من 200 إلى 300 شخص» أغلبهم من النساء 
والأطفال» أما لحنة الأمن والنظام فقد أعدمت وحكمت على أكثر من 1200 نسمة بتهم التآمر ضد 
السلطة أو العصيان؛ وشملت هذه الحملة حرق منازل الأهالي» وتفريغ ازن الحبوب» وقتل الماشية» 
وحرق مخحاصيل القمح والشعير» وحراء ذلك توقفت الحياة الإقتصادية تماما بالأوراس» وغلقت الأسواق 
العامة طيلة سنة بعد الثورة» وتوقف حصاد الحبوب وقطع ا 


وتواصلت المتابعات القضائية والإدارية لتتم الحملة العسكرية» حيث ألقى الفرنسيون القبض على 
0 رحل» 825 منهم مثلوا أمام اللجنة التأديبية الاستنائية» وبلغ ججحموع الغرامات المالية 696 709 


فرنكا» لتسديد تكاليف العمليات العسكرية وتعويض الخسائر التي ا 


وكان الهدف من متابعة وقمع هذه الثورة والثورات الأحرى التي حرت بالجزائر خلال الحرب العالمية 
الأولى ليس عسكري بالدرحة الأولى بل سياسي» لتحسين صورة فرنساء لأا عمدت منذ بداية الحرب 
على نشر دعاية واسعة أن الحزائريين كانوا خلصين ها» لكن هذه الثورة وغيرها أظهرت أن الولاء الجزائري 
1 کن وی طا ا اك اام ان اراي م ها 


احتلفت هذه الثورة عن ثورات القرن التاسع خحاصة الق شهدكا الناحية» حيث ترحع لا اى 
لطر نابت او لل كان الأ الك وا ار على اريم مو وو اة مرن 
تنسيقهاء بل كانت رد فعل جماعي تلقائي ضد السلطة الاستعمارية التي لا تطاق. 


ا حنفوق إماعيل» المرحع السابق» ص 85. 

أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية ابحزائرية» ج2 المرحع السابق » ص ص 219-218. 

۶ حيلالي صاري» محفوظ قداش» الجزائر صمود ومقاومات» المرحع السابق» ص49. 

أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الحزائرية» ج2 المرحع السابق » ص 223. 

اشنارل رويير أجرون» الإاضطرابات آلثورية في اتوب القسطيي...٠‏ الرحع الستابق» ص ص 29-28. 
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الاق ق ی 


والحقيقة لو كان هناك تخطيط شامل هذه الثورة أو مع الثورات الأحرى المتزامنة معها لكانت بداية 
خاية الاستعمار الفرنسى الذي كان يعاني من أحداث الحرب العالمية الأولى» حاصة لو أستغلت موحة 
الإستياء الشعبي العامة التي كانت تطالب بالحلاء التام للمستعمر عن الحزائر. 


ونتيجة هذا الاستياء الشعي الذي عم الحزائر وحتى يتم إحتواء الظروف التي أدت إلى إندلاع ثورة 
الأوراس وغيرها حاولت فرنسا بعد الحرب أن تخدع الرأي العام بإصلاحات الرابع من فبراير 1919ء 
والتي تضمنت القانون الخاص مشاركة الأهالي المزائريين في الحقوق السياسية*» كالانتخحاب والترشح 
والحصول على الجنسية الفرنسية بشروط وهذا ما فتح مرحلة جديدة من الكفاح الوطني وهي النظال 
السياسي عبر الأحزاب السياسية. 


ثانیا: في تونس. 
1- مقاومة علي بن خليفة النفاتي 1885-1. 
1-1 نبذة عن حياته قبل الحماية: 


ولد علي بن خليفة بن راشد بن محمد النفات ببقر علي بن خليفة (صفاقس) عام 1804م» رغم أن 
اللصادر الشفوية تحدد تاريخ ميلاده قي سنة 1807م(3)» وتوف سنة 1884 بالزاوية الغربية في ليبياء 
وهذا ما حعل الفرنسيون يطلقون عليه إسم العجوز المتمرد » ويرحع نسبه إلى عرش أنفات المنحدر 
من قبيلة بني سليم المنتشرة بقاياها في الجنوب التونسي» وحصوصا في المناطق المنحصرة بين مدينيقي 
قابس وصفاقس (بئر علي» المزونة» الصخيرة...)» واستقر هذا العرش في أوخر القرن 13 منطقة وادي 
ران على جزء من الأوقاف التابعة لسيدي مهذب (صفاقس) . 


ينتمي علي بن خليفة إلى عائلة شريفة في قبيلته» وهي عائلة "أولاد حليفة"» التي تولت حكم القبيلة 
على امتداد قرون» لم ينتزع منها إلا ق فترات قصيرة متقطعة» حيث شغل عدد كبير من أفرادها مناصب 
اا عالت کال وفا کرھی کی آعم فة عه من عرش قات ,روشب على 


- علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» القاهرة» 1948» ص ص 14-13. 

.58-57 قريري سلیمان» المرحع السابق» ص ص‎ ٤ 

- محمد دبوسي» المرحع السابق» ص ص 73-72 

8 حان غانياج» حذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية» الدار التونسية للنشر» تونس 1968ء ص152 . 

2 عبد الحيد كرم» علي بن خحليفة النفاني قبل 1881ء بحوث الندوة الأولى لتاريخ الحركة الوطنية....» المرحع السابق» ص120. 
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لا ا وی 


بن خليفة على حياة وتربية العائلات البدوية المترفة» التي تميزت بالترحال بين الحياة الحضرية في المدن 
والحياة البدوية في القرى والأرياف» وذلك وفقا لفصول السنة» وهو ما حعله يجمع بين ميزات ابحتمع 
الحضري من حرص على التحصيل العلمي والمعرق وإلمام بقواعد الحضارة والأدب» وميزات ايحتمع 
البدوي من تشبث بأحلاق الفروسية وارتباط بقيم الحرية وتواصل مع الحياة الرعوية الملتصقة "بالإبل 
والخيام والأغنام والس الشيوخ وما فيها من حكمة وتحارب وسرد للتاريخ وبجتمع الشباب وما فيه من 


e 2 :‏ 1 رd‏ 
صخب وفروسية ورياضة وصيد ومرح.. 


ودحل مثل باقي أفراد عائلته سلك الوظيف المخزن والحرص على نيل شرف خدمة الباب العالي» 
حيث تدرج في الرتب الإدارية من خليفة (قائمقام) إلى كاهية (خحافظ) إلى عامل (والي)» أما على 
مستوى التكوين العسكري فقد اعتلى سلم الرتب العسكرية إلى آخره» حيث صعد من رتبة "كاهية 
وحق" إلى "أمير آلاي"» واحتتم حياته بأعلى رتبة عسكرية في الجيش التونسي» حيث قاد ثورته وهو 
يحمل رتبة "أمير لواء"» وهو ما سيلقي بظلال كثيفة على مسار الثورة» وعموم نضال الرحل سياسيا 
Ere‏ 


وقد ولاه الباي عمالة عدة مناطق شاسعة وهامة» عرفه عنه من إخحلاص وقدرة على التسيير والقيادة» 
حيث تنقل عاملا من جهة "نفات"» إلى القيروان وحلاص» إلى "المثاليث" و"أولاد عيار"» وأحير إلى 
الاأقراض' وقاصمها قابس آي اذكه الماية الفرنسية واش ما غرف عليه عك أغلب ارين 
مساحمته الفعالة في قمع ثورة "علي بن غذاهم" سنة 1864 قي إطار ولائه الشديد لفكرة الوحدة 
معاهدة الحماية ويعلن الثورة عليه وعلى الفرنسيين» فقد قمع الثورة الأولى لأا بنظره فتنة تساهم ق 
إضعاف الدولة الإسلامية» فيما فجر الثورة الثانية لأنا ثورة ضد الكفار ومن أحل وحدة الدولة 
لاساد 


وكان قد شارك ف القضاء على انتفاضة "غومة المحمودي" سنة 1856ء» وقبلها قي القضاء وقمع 
انتفاضة القبائل المنتمية إلى صف "شاد" ضد الباي ستة 1840 والق تواصل خحطرها فيما بعد أو ما 


.193-5 محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص‎ ٣ 
.123-120 عبد اليد كرم» المرحع السابق» ص‎ 
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کے ای ا ی ا الیک کے 


عرف حينها بفتنة 'اليوسفية و'الشدادية"» وهي صراع دارت رحاه في وسط وجنوب البلاد» بين 
تحالفات قبلية ذهب ضحيتها آلالاف الناس طيلة عقود من الزمن» فقد عمل جاهدا خلال فتره ولایته 
على منطقة "الأعراض" (الحنوب التونسي حاليا)» على التحفيف من وطأة الفتن الداخلية على اللاو 


2-1 بداية المقاومة: 


رغم أن علي بن خليفة النفاتي كان من بين أبرز الأعيان الذين بلغوا مناصب قيادية ونتعوا بالنفوذ 
والثروة» لكنه لم يخضع للاحتلال الفرنسي وكان من أبرز قادة المقاومة » وتحلى ذلك منذ أن وفع الباي 
على معاهدة الحماية حيث ل يتردد النفاني في حلع بيعته للباي» وأطلق مقولته الشهيرة على الملا ني مقر 
حكمه بمدينة قابس: "الآن أصبحت طاعة الباي كفرًا"» والتي كانت إيذانا بانطلاق الثورة ضد الغزاة 
الفرنسيين والباي وأعوانه معا“ ؛ حيث م يعرف عليه التسامح أبدا مع من يعتدي عليه أو على قومه أو 
حى على حلفاءه أو على الدين الإسلامي» وعرف بطاعته للخليفة العثمان باعتباره أمر ديني مقدس لا 


3 ٠ 
يعكن التسامح فيه» وكان يعتبر الفرنسيين كفار وحاربتهم من أقدس واحبات المسله.‎ 


رغم ذلك هناك وثائق أرشيفية وكتابات تاريخية تشير أن علي بن خليفة النفاتي لم يتخذ قرار المقاومة 
مباشرة بعد دخول قوات الاحتلال ولم يكن ولائه للسلطان العثماني والخلافة الإسلامية الدافع الوحيد 
وراء ذلك» حيث تشير رسالة مؤرحة في 27 جوان أرسلها علي بن خليفة إلى محمد مرابط أمير أمراء 
عساكر الساحل والقيروان يؤكد فيها حرصه على فرض الطاعة ويعلم "أن أنفار من نفات ينظمون 
إحتماعات لا داعية ها" وفي رسالة أحرى بعثها إلى الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل بتاريخ 29 
جحوان يؤكد فيها على طاعته رغم بداية الثورة» ونما جحاء فيها :... وما عرفتم بانفصال النازلة الحالية مع 
الدولة الحبيبة الفرنساوية على الوحه الذي تقتضيه الحبة وأن جميع ما يبلغ فإنه لا أصل له وأن نستعمل 
الحزم على تعاطي الأسباب الموحهة لتقرير الراحة بالعمل ومنع الاجتماعات وعدم مد اليد من إفساد 


E Na‏ ا ا کر کر ف وا ا ا 


ˆ - محمد دبوسي» المرحع السابق» ص74. 
نفسه» ص ص 210-209. 
ت محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 194 . 
و ای ا ن غ 210 
اوت س.ت» ص17 مل: 307 وثقة غير مرقعة. 
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و 


عن موقفه أمام غضب المقاومين ويأكد فيها حلع طاعته للباي» ويذكر محمد مرابط ق إحدى مراسلاته 
أن علي بن خليفة وحه رسائل إلى أعيان حلاص والسواسي يدعوهم للالتحاق به 'واتفقوا على 
ا 


وفْسر هذا التغير الحاصل في موقف علي بن خليفة النفا بدوافع شخصية تتمثل في طموحه للوصول 
إلى السلطة العلياء أي منصب الباي بعد أن عينته القبائل بايا عوضا عن محمد الصادق الذي خان 
البلاد وباعها للأحني الكافر» حيث لم يكن يستبعد تنصيبه بايا فعليا على الأيالة بعد طرد الفرنسيين 
منها“» وحتى أن كان هناك إحتمال أن تكون هذه الرسائل عبارة عن مناورات حرب قام بها علي بن 
خحليفة» فإن صحة وحود الدوافع الشخصية واردة كذلك بالنظر إلى وحودها أمثلة كثيرة عنها بالنسبة 
لحركات المقاومة حاصة عند الأعيان والعمال» لكن هذا لا ينقص من قيمة مقاومة علي بن خليفة 
النفاق . 


لقد بدأت آول خحطوات ثورة الشيخ علي بن خليفة» بجمع الحاهدين من مختلف القبائل والعروش 
وتنظيمهم في إطار موحد وهو ما لم يكن سهل الحدوث» حيث كانت النزاعات القبلية طاغية» كما 
كانت عاولات الباي حارية - بإيعاز من سلطات الحماية الفرنسية- لاستقطاب زعماء القبائل إلى 
حانبه» بذريعة أن مصلحة البلاد كانت تقتضي التوقيع على معاهدة الاحتلال» حت أنه أطلق سراح 
بعضهم كانوا حتجزين قبل الحماية لأسباب معينة» وأوكل إليهم مهمة تمدئة الأوضاع مثل علي بن عمار 
لعياري والحاج حراث الفرشيشي لكنهم انقلبوا وتزعموا المقاومة في قبيات©. 

وقد أدرك الشيخ علي ضرورة تعبئة أكثر ما يكن من القبائل في حركة الثورة لضمان فاعليتهاء فتحرك 
سريعا قي هذا الاتجاه» من خلال تكثيف اتصالاته بزعماء القبائل في وسط وحجنوب البلاد» وتسفيه 
مزاعم الباي لديهم» متوحا تحركاته باحتماع كبير عقده في مسجد عقبة بن نافع في القيروان بين 15 
و20 حوان 1881ء بحضرور قادة العروش وأعيان العاصمة الدينية للبلاد".وخحلال خحطبة الإعلان عن 
الثورة في مسجد عقبة» عمل الشيخ علي على " تحريض قادة وأعيان الشعب التونسي على الجهادء 


ˆ - أ.و.ت» س.ت» صن: 17» مل: 192» وث: 14095 15مراسلة حم مرابط أمير أمراء عساكر الشاحل والقيروان في 13 شعبان 1298ه/ 11 
جويلية 1881 م. 
۶ محمد دبوسي» المرحع السابق» ص 210. 
انقسه ص 212 
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لا ا وی ي 


مذكرا بواحب المسلم نحو دينه وأرضه» ومؤكدا على أن خحدة الخلافة العثمانية آتية لاحالة لفائدة الثورة 
قريباء وداعيا إلى الثبات على الصفوف واحافظة على علو النفس والحمة وقد تلى اجتماع القيروان» 
حطوات أحرى سياسية وديبلوماسية» حيث أرسل الشيخ علي مبعوثين إلى باشا طرابلس» لاستطلاع 
موقفه وتبليغه رغبة الثورة في الدعم بالمال والسلاح» غير أنه لم ينتظر وصول رد العثمانيين ثي ليبياء وبادر 
بتسليح كل من يقدر على حمل السلاح من أبناء قبيلته "نفات"» وإعدادهم ليجتمعوا مع بقية ثوار 
ا واف إل اق له 


0 المقاومة في صفاقس 1881: 


كانت هذه المدينة في بداية الاحتلال هادئة» وكان حاكمها "حسونة الجلولي ٠‏ على اتصال دائم 
بالوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل منذ أواحر شهر أفريل 1881 غاولا طمأنته على هدوء الأوضاع ي 
المحدينة» الذي تواصل حق بعد إمضاء معاهدة الحماية» لکن قبائل المثاليث الجاورة بدأو يتأثرون بالحركة 
ا 


وكان علي بن خليفة» قد مر بمدينة صفاقس يوم 15 حوان 1881» وهو قي طريقه إلى القيروان 
لعقد احتماعه المذكور» واتفق مع اثنين من شيوحها هما محمد كمون ومحمد الشريف» على تنسيق أعمال 
المقاومة» وعدم الاستجابة لدعوات الباي قي تسليم المدينة للفرنسيين» وفي 25 جوان 1881» اعترض 
الشيخ علي برفقة كوكبة من فرسان "نفات"'» طريق سنجق عسكري من الحامية التونسية» قام بإبادته بعد 

معركة قصيرة بأرض "'المهاذبة" حنوب صفاقس» وهو في طريقه إلى مقر قيادته قي "دار الفريك" فى قابس» 
واستطاع الشيخ علي بن خليفة إثر هذه المعركة» توسيع قواته لتشمل فرسانا من قبائل "حلاص" 
و"السواسي" و" مثاليث" و "الحرم" و"بني يزيد" فيما اختار فرسان قبائل أحرى مثل "أولاد عيار" بمكثر 


ا حمد المزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص ص 195-94. 
أ.و.ت» س» ت» صن 41. ملف 464 وث: 52318 مراسلة حسونة الجلولي إلى الوزير الأكبر بتاریخ 23 شوال 1298ھ/ 18 سبتمبر 
1881 

e 


ل وی 


و"الفراشيش" بسبيطلة» و "أولاد رضوان" بقفصة» المقاومة المنفردة» على الرغم من اعترافهم بالشيخ علي 
مغلا رمیا للسلطان العغماف“. 


"وبفضل الدعم الذي لقيه من نفات وبني زيد والمثاليث صار علي بن خليفة القائد الفعلي لصفاقس 
واعترف سكان المدينة بنفوذه وسلطته» وطرحت عليه لحنة الدفاع عن المدينة كل المسائل الدقيقة 
والعويصة التي بمليها الموقف» كما اعترف أعيان المدينة بعد فترة طويلة من التردد والمراوغة بسلطته إذ رأوا 
فيه الرحل الوحيد القادر على حاية أملاكهم من عمليات السطو والنهب التي يمكن أن يقوم با البدو 
لمرابطون بصفاقس وضواحيها". 


وعلى الرغم من عدم تكافۇ القوى بين الجيش الفرنسي وحيش الحاهدين» فقد تمكن الشيخ علي 
بن حليفة من قيادة معارك مقاومة باسلة» أظهر حخلاما قدرات عسكرية فائقة وبطولات حيرت الضباط 
الفرنسيين الذين كانوا يقودون الحملة بمساعدة القصف للمدفعي من السفن الفرنسية» واستطاع فرسان 
الشيخ علي الأبطال أن يقفوا سدا منيعا أمام الجيش الفرنسي مدافعه وتجهيزه الحربي الكبير» حيث 
اضطروه ا القبوع ف مواقعه والاحتماء بسفنه خمسة عشرة يوماء ولولا وصول المحدد للغزاة و نفاد 
الذحيرة عن الجحاهدين» وزاد كثافة القصف من السفن يوم 15 جحويلية 1881+ وق اليوم الموالي ت 
إنزال الجيوش الفرنسية بالمدينة» ورغم ما أبداه السكان من مقاومة مستميتة إلا أن الفرنسيين استولوا على 
أهم حصون المدينة قبل الزوال» وانتهت المعركة تماما يوم 17 جحويلية 1881^. 


0 مقاومته في قابس 1881: 


بعد خحسارته معركة صفاقس» وبعد أن كسرت رحله قي الحرب فعاش بعد ذلك أعرحا» وفقد عددا 
كبيرا من رحاله» لحأ الشيخ علي إلى منطقة "ودران" جحنوب للمدينة» حيث بادر من هناك إلى جحديد 
اتصالاته ببقية جبهات للمقاومة» كما قام بإرسال حلة تكونت من خمسمائة فارس وألفين من المشاة 


ا محمد المزوقي» صراع مع الحمايةء المرحع السابق» ص ص 196-195 . 
2 علي الحوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص49. 
* - محمد دبوسي» المرحع السابق» ص 219-217. 
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ا ا وی ن 


ألحقت حسائر كبيرة بممتلكات الباي في العاصمة» وعادت بألف رأس من الإبل دون أن تتمكن القوات 
ATE‏ 1 
الفرنسية من تتبعها '. 


ولم يكنف الشيخ علي بن خليفة بمذه الضربات الوحعة» على الرغم من قلة الدعم» بل كثف من 
هلات الإغارة على مراكز العدوء تعتمد بالأساس على محموعة صغيرة من الحاهدين» تعتمد أسلوب 
الكر والفر والمداهمة المباغتة وعنصر المفاحأة» وقد خحاض الشيخ علي بن خليفة معركة أخحرى دامية من 
أل فك اهار لري فام قا 


وتشير رسالة عامل الأعراض حيدر باشا إلى الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل أن علي بن خليفة 
كان صاحب الكلمة الأولى تنظيم المقاومة والدفاع عن قابس» ونما حاء ف الراسلة ما يلي :"... أيضا 
أن سي علي بن خليفة إلى الآن يوجه مم المكاتيب وهم متثلون لما يأمرهم به فيهم ومهما نوجه هم 
مكتوبا إلا ويزيدون في الغلظة والنفاق ولم N E OTT‏ 


وقد أبدت خلال المعارك حول قابس قبائل نفات وبني زيد والحزم وعديد المتطوعين بقيادة علي بن 
حليفة مهارات قتالية عالية مكنتها من تكبيد الفرنسيين خحسائر بشرية ا حیث لاقت جیوش 
الاحتلال مقاومة عنيفة إذ فشلت قواتا ق عمليات الإنزال على السواحل لعدة أيام إلى أن نححت في 
حاولة إنزال كبير في ميناء قابس في 24 جويلية 1881» وبدأ قصف للمدينة في ظل تواصل المقاومة» وي 
الصباح تحركت حشود المقاومين تتحدى الأسطول الفرنسي لكن سرعان ما تفرقت أمام قذائف البواحر 
المتواصلة لأيام» ثم انتقلت المعارك إلى سوق المدينة أين أجبر المقاومون الجنود الفرنسيين على العودة إلى 
معسكرهم بالشاطئ» وبعد دحخول القوات الفرنسية المدينة في الحاولة الثانية يوم 26 حويلية تركزت 
القاومة حول "حي المنزل" حيث دارت معارك ضارية قتل فيها المفي(“. 


عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 54؛ محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص ص 107-106 . 
م محمد المرزوقي» المرحع نقسه» ص ص 197-196. 
روت السلسلة الفارية ص: 215 م: 300 رسالة عامل الأعراض حيدر باشا إل الوزير الأكبر مصطقى بن إساعيل» اريخ 17 شال 
8ھهھ/ 12 سبتمبر 1881م. 
علي الحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص ص 50-49. 
LE B(EUF (Commandant), Historique de la conquête pacifique des territoires militaires de‏ _ ° 
Tunisie, revue tunisienne, Janvier 1907, pp 112-128.‏ 
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ت کے ای ا ی ا لی کے 


إلا أن الثوار الصامدون مناوشاتمم المتواصلة إضصطروا إلى مغادرة الحي والتوحه نحو "شنني" حيث 
دارت معركة عنيفة سقط فيها 50 من الثوار الذين كانوا يدافعون عن منزل علي بن خليفة بشني 
لمعروف باسم "دار الفريك" وكان حلهم من نفات» وقتل في المعارك جنديين فرنسيين وحرح أحد عشر 
وأسر ثلاثة آخرين» وتواصلت للمقاومة ني إطار عمليات كر وفر بصفة متقطعة وخحاطفة بداية من 10 
أوت» كما تمركزت هجومات المقاومين على سكان "جارة" المتخاذلين بين 2و6 سبتمبر» وفي حدود 16 
من نفس الشهر عادت المجومات ضد الجيوش الفرنسية المتمركزة قي "حارة" و"المنزل" ثم امتدت إلى 
الواحة والضواحي» وهذا تأحرت السيطرة الفعلية والتامة على المنطقة حت ناية شهر نوفمبر 1881 
حيث تم فيها تدمير "شنني" و "المنزل" واستسلمت مدينة قابس في 24 نوفمير 1881 بعد صمود طويل 
ومقاومة عنيفة وناذرة لعلي و ا 


0 محاولة يائسة للنباث حول القيروان: 


رغم مرارة المزمة في صفاقس وقابس» م بيأس الشيخ علي بن خليفة» وأصر على أن مواصلة المقاومة» 
بالاعتماد على ثبات الحاهدين وقدراتحم الذاتية» ففي منتصف اكتوبر 1881 تقدم الشيخ الثائر 
بقواته مالا إلى أن وصل القيروان» وذلك بمدف الاتصال بزعماء المقاومة والوقوف على أحوال الجهادء 
لكن المقاومة لم تدم طويلا في هذه المدينة» حيث قي 26 أكتوبر رفعت الرايات البيضاء تي القيروان 


: ع 2 
وفتحت ابواا دون شرو ط( . 


واشترك علي بن خليفة في معارك المقاومة قي الوردانين وجمال الواقعتين في منطقة 'الساحل' وبعدها 
وصول علي بن خليفة والجموعات التي ترافقه إلى الحامة يوم 06 نوفمبر» وبعد أيام وصلت أخبار 
وصول كتيبة الجيش الفرنسي بقيادة لوحيرو نحو قابس اضطر الشيخ إثر إحتماع 16 نوفمير 1881 
الذي تقرر خلاله المجرة نحو إيالة طرابلس» إلى التراحع نحو الحنوب جحدداء وبالتحديد نحو بلدة 
"وذرف"» التي سيتخذها مقرا حديدا لقيادته العسكرية» و يقود من حلاطما آحر معارك الدفاع عن قابس 
وضواحيهاء وذلك قبل سقوطها بشكل نائي في أيدي القوات الفرنسية“. 


ا محمد دبوسي» المرحع السابق» ص 221. 
م عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص88. 
مد دوسي للع الشاي ص 224: 
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ا ا وی ی 


وف 20 نوفمبر 1881 انسحب الشيخ علي نحو أقصى الجنوب» وحل بوادي الزاس ٤‏ حیث 
التحق به اخوته ومن معهم من الأتباع بعد ثلاثة أيام» وقد ظل هناك ينتظر قدوم فرسان قبائل "بني 
يزيد" و"الحمارنة"» "آملا أن يكون منهم نواة هجوم قوية يعيد جا الكرة على قابس"» لكن هؤلاء تأخروا 
ف القدوم إليه» وحاب مله وزاد من لوعته با استسلام محمد بن شرف ومن معه من المقاومين ق قابس» 
فكان أن انسحب بصمت إلى الحدود الليبية» ف المكان امحدد لتجمع زعماء المقاومة القادمين من طريق 
"الظاهر"» ولتدحل الثورة بعد هذه اللحظة مرحلة أخرى من عمرهاء» هي مرحلة النضال من وراء 
ا 


0 الثورة من وراء الحدود: 


لقد خمدت المقاومة المسلحة قي تونس» بعد نزوح زعيمها الشيخ علي بن خليفة إلى الأراضي الليبية 
الجاورة ف أواخحر عام 1881« ص نحو ئلائين ألفا من اتباعه» ونو 140 الفا من المهاحرين من أتباع 
وشعبه من الغزاة» ومواصلة التحرك عسكريا وسياسيا قي هذا الاتجاه» فعلى الصعيد الحربي» واصل الشيخ 
علي من مقره في المهجر» "إعداد هلات الإغارة على المواقع الفرنسية في عمق التراب التونسي» وذلك 
بحدف الحفاظ على الشعور العام لدى شعبه» بأن حذوة الثورة م تة و اشعار الفركمن ابا بأغم 
ا 3 2 a‏ )2 
لن يهنأوا بطيب المقام ف تونس". 


أما على الصعيد السياسي» فقد واظب الشيخ علي على الاحتماع بباشا طرابلس (الوالي العثماني 
فيها)» كما كان يبعث برسله إلى الأستانة عاصمة الخلافة» مطالبا بإمداده بالإغاثة لمعاودة الجهاد ضد 
فرنساء وكان ابن أخيه محمد بن صالح أهم سفرائه إلى تركياء حيث قام سنة 1882 بالاتصال بالوزير 
حير الدين باشا التونسي» للوقوف على موقفه من الثورة» غير أن هذا الأخحير قابله بكثير من البرودةء نما 
ار سلا ن ف اليح الاو 


محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص197 . 
- محمد دبوسي » المرحع السابق» 224. 
محمد المرزوقي » المرحع نفسه» ص 198. 
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ا و 


وبالإضافة إلى نشاطه في المقاومة من وراء الحدود» بقيادة عمليات إغارة ضد المصاح الاستعمارية 
والمتعاونين معهاء فقد تحلى نشاطه من خلال تكثيف الاجتماعات والاتصالات بباشا طرابلس» مع 
إرسال مبعوثين إلى الأستانة باستمرار» للإلحاح على إمداده بالإعانة العثمانية» وبعد سنة 1883 تراجع 
نشاط علي بن خليفة» وذلك بسبب تغير الظروف» فمن جهة تزايدت المضايقات الفرنسية والتركية على 
المهاحرين في طرابلس» ومن جهة ثانية فقدت حركة المقاومة رصيدا بشريا هاما بعد عودة قسم من 
المهاحرين المقاومين وقياداتم قبل حانفي 01883. 


وقد قام الشيخ علي حت وفاته سنة 1884 بإفشال بعض المساعي التي بذها رسل الباي إلى 
المهاحرين» لإغرائهم وتشجيعهم على العودة» حت يحافظ على العنصر البشري الذي يكن آن يكون به 
جحيشا من جحديد» فقد كان متمسكا بالبقاء في المهجر من أجل مواصلة الجهاد؛ وقي ذلك نقل عنه قول 
حاء فيه:"... كم من رحال منا يخوضون المعارك الحربية كالأسودء ويرون الموت في ساحة الوغى أهون 
من الاستسلام للأعذاي. "© ومع تمسك بعض قيادات القبائل بالمقاومة من وراء الحدود وعلى رأسهم 
علي بن خليفة» ولفرض الأمن بالمناطق الحنوبية» اتخذ الباي بإيعاز من السلطات الاستعمارية قرار 
مصادرة أملاك المقاومين الذين لا يعودون إلى تونس قبل أول مارس 1885ء في مقابل حاية متلكات 


: ی 
الهاجرين الذين يعودون إلى البلاد. 


ولكن عزمة الشيخ علي بن خليفة» على الرغم من تقدمه في السنء لم تفتر لحظة حى وافته المنية 
حيث لم يترك منفذا یعرف من خلاله بقضیته إلا واستغله» ومن ذلك تصدیه بالرد لما نشرته بعض الحرائد 
العثمانية» نما رأى أنه تشبيط لعزائم الحاهدين» وبث لروح الزعة فيهم» كما هو شأن الرد الذي نشرته 
حريدة "الحوائب" الصادرة بالأستانة» والذي كذب فيه خبرا حاولت الاستخبارات الفرنسية الترويج له» 
ويفيد باستسلام الحاهدين ورحوعهم إلى أوطانی ^ يقول الشيخ علي قي رده على الصحيفة التركية:" 
طالعت في العدد 1077 من حريدتكم خررا أثار عحي» إذ لا بد أنه صادر عن بعض المفسدين» فقد 
نسبوا إلينا أننا سلمنا أنفسنا للفرنسيين» والواقع أنه لا أصل لذلك أبداء فنحن لن نتوقف عن الجهاد من 
أجل وطننا وديننا وشرفنا العربي الموروث» بكل إرادة وحزم» نحن لا نعترف إلا بدولة واحدة (دولة 
ˆ محمد دبوسي » المرحع السابق» ص321 
- نفسه» ص316. 
3-1.S.H.M.N : (A.Q.O), Bobine 329, Carton 72, Dossier 1, Folio 244.‏ 


*-Tbid, Carton 68, Dossier 1, Folio 153. 
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ا ا وی ي 


الخلافة)» وقد تركنا أرزاقنا وعائلاتنا وبلادناء ويظهر أنكم لم تطلعوا على أعمالناء فإياكم أن تصدقوا ما 
تروحه الصحف من أخبار» كونوا على يقين أي ومن معي لا نزال متشبشين بطاعة الباب العالي» فنحن 
رعاياه وبلادنا بلاده ورأيه رأيناء كم من رحال منا يخوضون المعارك الحربية كالأسود» ويرون الموت ي 
ساحة الوغى أهون من الاستسلام للأعداء. وعندما يحين الوقت الذي يتحقق فيه أملناء سترون إذا كان 
تحتي حوادا أم حماراء هذا وأرحوا أن تدشروا رسالتي هذه حوابا عما صدر في صحيفتكم» ولو أن العقلاء 


N 4é 5 0. ۹ e ۰‏ 1 
العارفين يفرقون بين الحق والباطل من المنشورات؛ التوقيع: الكولونيل علي بن خليفة" . 


رغم مساعي الشيخ المتعددة لإخاض حالة الثورة» فإن وضعه وأتباعه ثي المهجر قد زاد سوءا مع مر 
الأيام» وذلك لقلة الموارد وإهمال السلطات العثمانية للمجاهدين من جهة ثانية» وهو ما جعل اليأس 
يدب قي النفوس وفسحة الأمل تضيق لدى القادة» وما علي بن خليفة النفاي يوم 16 نوفمبر 1884 
يمنطقة "يفرن" ودفن بالزاوية الغربية التي تبعد 40 كلم عن طرابلس» وبوفاته احتفت أبرز شخصيات 
ا ا وو 


2- إنتفاضة الفراشيش "القصرين" 1906: 


تتفق العديد من المصادر حول طبيعة قبائل السباسب العليا التي تنتمي إليها قبيلة الفراشيش والتي 
تتميز بالديمومة والاستمرارية قي تلف الحقبات التاريخية بغض النظر عن السلطات الحاكمة» عحلية كانت 
أم أحنبية غازية» رغم فترات السلم والأمن حتى قي ظل الرفض الدائم والمستمر للولاء إلى التفوذ المركزي» 
وهذا لا يعني أن هذه المناطق تحترف العصيان والتمرد» فهو من النوع المشروع الذي يكون ردا على ظلم 
السلطة الحاكمة أو تجاوزها لحدود معينة» وتميز تمرد هذه المناطق بأنه ليس خيارا استراتيجيا بل هو في 
غالب الأحيان ضرورة تمليها ظروف سياسية إقتصادية وإحتماعية معينة» وف العصر الحديث كان 
الفراشيش من الأوائل الذين انخرطوا في انتفاضة 1864 الشعبية الكبرى ضد نظام البايات الحسنيين» 
وتندرح إنتفاضتهم سنة 1906 ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية في هذا السياق» فهل كان للفراشيش 
دور قي مقاومة الاحتلال قبل هذه الانتفاضة خحاصة سنة 1881؟ وما هي ظروف وأسباب هذه 


الانتفاضة؟ وكيف جرت أحدانها؟ وما هى تداعياقا ونتائجها؟ 


أ مد المرزوقي» صراع مع الحماية ازجع السابق» ص 4200-198 خمد دوسي » الرجع السابي»ء ض 320. 


1 محمد دبوسي» المرحع نفسه» ص‎ - ٤ 
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الفصل الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
1-2 مشاركة قبائل الفراشيش في مقاومة 1881: 


بصفة عامة أظهر أفراد قبيلة الفراشيش رفضهم دخول حيش أحنبي إلى تونس ونددوا بموقف الباي 
واعتبروه حائنا» وقرروا عصيان اوامره بعدم التصدي للقوات الفرنسية» لکن مواقف قیاد العروش ق القبيلة 
كانت متباينة. 


وقي ذلك الوقت كانت قبيلة الفراشيش تحت إدارة ثلاث قياد» "الجحاج قعيد" قايد أولاد علي الذي 
كان موقفه حايدا لتقدمه ف السن» و "علي الصغير" قائد أولاد وزاز الذي أيد وأعان الفرنسيين» وأدى به 
الأمر إلى جمع 300 فارس من عرشه ووضعهم تحت تصرف الحنرال فورجمول» ووقف إلى جانب الجيش 
الفرنسي قي معارك ضد الثورا التونسيين» أما اجاج حراث قايد أولاد ناحي فكان من قادة المقاومة ومن 
زعماقيا. 


ورغم تقاعس بعض قادة القبيلة إلا أن أتباعهم شاركوا قي مقاومة المستعمر عن طريق إستراتيجية 
الإغارة حى من خارج البلاد قي من وارء الحدود ني الجزائر وبإعاز من الحاج حراث» حيث وبتاريخ 10 
سیتمبر .1881 قاد 180 قارس مقاتل من عرش آولاد وزاز اغاق على کواویر آولاد سیدی غبید قرب 
تبسة أين كانت كتيبة فورجمول معسكرة» حيث تم الاستلاء على عدد هام من الأغنام والأبقار والخيول» 
ورفضوا إعادمًا لقائد عرشهم علي الصغير الذي طالبهم E‏ وشرح ذلك قي رسالته إلى الوزير 
الأكبر مصطفى بن ا"ماعيل التي حاء فيها:"... وعمد الجحاج حراث بن محمد المذكور إلى فرقة من أهلنا 
جحاورين وأغراهم بأن يغيروا على آهل الناحية الغربية فأغاروا وأحذوا دوارين كما أخبرت جناب سيدي» 
وكل ذلك فحراث المذكور عاث فسادا فيما صنعته أنا من العافية بين الدولتين» فوحهت أعيان عرش 
أولاد وزاز إلى الفرقة الغايرين بأن يرحعوا ما أتوا به فامتنعوا وتعصبوا با لمفسدين..."'. 

وتعددت المواحهات العسكرية بين قياد وأفراد قبيلة الفراشيش مع القوات الفرنسية أو مع المتعاونين 
معهم من العروش» منها معركة الرميلة في شهر سبتمبر 18681 مع فرقة القومية الموالية للجيش الفرنسي»› 


عمد الحقاص» الرحع السابق» ص ص 98-97. 
ً محمد فوزي سعداوي» موقف قرى فضاء الفراشيش وأعيانا من أحداث للمقاومة لسنة 1881 مثال: تالة» أعمال الندوة العلمية التي نظمت بالقصرين 
من 5إلى 8 أفريل 2007 "القصرين ذاكرة وتاريخ"» منشورات المندوبية الجهوية للثقافة وامحافظة على التراث- القصرين» تونس 2009» ص 42. 
وک م 18 0 رف 16158 راعلى الع إل الرتر اکو مشطتن بى امال جاو هرال 1298 متیر 
1. 

= 153= 


الفصا الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 

وبعد خمسة ايام جرت معركة سيدي مرعی بقیاده الحاج حراث ويمشاركة قبائل أخحرىی وھی الممامة» اُولاد 
ع 1 

عيار » الزغاملة وورتان» أجبرت القوات الفرنسي خلاها على استعمال المدافع اتيت ل لوار 


وشهد شهر أكتوبر أهم معارك الفراشيش» حيث انطلقت يوم 17 أكتوبر مواجهة حقيقية ومباشرة 
في معركة حيدرة بين كتيبة فورجمول والمقاومة المكونة من الفراشيش إلى جانب ماجر والزغالمة متألفة من 
0 مقاتل بقيادة الحاج حراث ومحمد بن يونس» وقتل أثناء ا لمعركة 60 من الثوار وقتيلين و26 حريح 
من الجيش الفرنسي . 


ومع تقدم القوات الفرنسية في أراضي الفراشيش وماحر تواصلت المقاومة في معركة "الروحية" يوم 23 
أكتوبر التي شاركت فيها قبائل الحمامة وأولاد عيار وونيفة وحلاص بقيادة الحاج الحراث بن محمد وعلي 
بن عمار العياري وأحهمد بن يوسف» وشهدت المعركة مقاومة عنيفة استعملت فيها القوات الفرنسية 
الأسلحة التقيلة» وقتل حلاها 25 من الثوار ونلاثة حرحى من جنود الاحتلال» وبعد يومين جرت أخحر 

معركة ني منطقة الفراشيش وماجر وهي معركة "كدية الحلفاء" يوم 25 أكتوبرء التي شارك فيها حوالي 
3 آلاف مقاتل وشهدت دعم الزاوية الرحمانية تحت قيادة شيخها معمر الزاير» وفقدت للمقاومة خحلاها 
حوالي 150 قتيل مقابل مقتل حندي وحرح 26 من الحيش الفرنسي©. 


2-2 الظروف العامة لاندلاع الانتفاضة سنة 1906: 


تعتبر انتفاضة الفراشيش أو أحداث تالة-القصرين لربيع سنة 1906 ذات طباع حاص مقارنة 
بالمقاومات السابقة سنة 1881 التي حاءت في مرحلة الاحتلال والغزو الفرنسي للبلاد التونسية» فقد 
إندلعت هذه الانتفاضة ي وسط قبلي ريفي» في ظل الميمنة الاستعمارية وخمول العمل الوطني؛ وقي هذا 
الوقت كانت قبيلة الفراشيش تعيش في ظروف معيشية سيئة بعد أن استولى الاستعمار الزراعي على 
معظم أراضيها الخصبة محولا أكبر قسم من الأهالي إلى فقراءء في المقابل كان المعمرون بالمنطقة يعيشون 
ظروفا حسنةء يعاملون الأهالي بقسوة ما حعل العلاقات بين الطرفين تتميز بالتوتر الداف. 


1 
- محمد الحماص» المرحع السابق »> ص ص 99-98, 
2 محمد فوزي سعداوي» المرحع السابق» ص 43؛ محمد الحمْاص» المرحع نفسه » ص99. 
عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المرحع السابق» ص 130. 
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لا و 
3-2 أسباب الانتفاضة: 


تعود الأسباب الأساسية لانتفاضة القصرين سنة 1906 إلى الاستغلال الاستعماري المنحمي 
والفلاحي في الحهة في إطار تطور الرأمالية الاستعمارية التي سيطرت على جل متلكات الأهالي ما أدى 
إلى إفقارهم وتحويعهم وبالتالي إلى غضبهم» لكن الأسباب العامة متداحلة» خارجية وداخلية دينية إدارية 
وإقتصادية بالدرحة الأولى وحتى إجتماعية» سنحاول عرضها بالتفصيل كما يلي: 


أ الأسباب الدينية: 


رعا لا يمكن إعتبار الأسباب الدينية هي المباشرة قي هذه الأحداث لكن أن يكون محركها الروحي 
"عمر بن عثمان" أحد أتباع الطريقة الرحانية هذا يعطى هذه الثورة بعدا دينيا طرقيا“»ء ورغم إتفاق 
المصادر على خدودية قدراته العقلية ومعاناته من أمراض جحسدية ونفسية إلا أنه اكتسب تقديسا 
وإحلالا وطاعة كاملة بالنظر للوسط القبلي الريفي الذي كان فيه وامنعدم التعليم» وحاء ي رسالة من 
المعتمد لدى الإقامة العامة إلى وزير الخارحية الفرنسي بتاريخ 11 حوان 1906 أن الأحداث أحذت 
حذورها من التعصب الديني» كما تزامنت هذه الأحداث مع نشاطات الجحامعة الإسلامية والحرب 
الروسية اليابانية التي أيقضت لدى المسلمين أمل التحرر من الاستعمار اورف 


كما لا بمكن أن ننفي غيرة المسلم على دينه ومعتقداته وجتمعه وأسرته» والتي تم المساس يما كلها من 
حلال تصرفات الإدارة الاستعمارية والمستوطنين كما سيتم التطرق له في الأسباب المتبقية. 


ب- الأسباب الإدارية والسياسية: 


٠‏ إستبداد أعوان الإدارة المحلية: 


عاش الفراشيش حتى سنة 1897 تحت الحكم العسكري» ثم بدأت المراقبة المدنية بالقصرين والتي 
تضم ماحر والفراشيش» والتي نقلت فيما بعد إلى تالة» ولكنها كانت أداة قمع وتحب» وتشابه في ذلك 
الإداريون التونسيون والفرنسيين مع اخحتلاف طرقهم» وتلحصت أعماهم في حاية اللصوص وإقتسام 
- التليلي العجيليء المرحع السابق» 156. 


عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المرحع السابق» ص 148-130. 
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الفصل الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
محمد المادي الجيلالي الذي يعتبر حلاد الفراشيش والمعايش للانتفاضة» وكان يحب للمال ومرتشي 


)1( 
وعنصري . 


٠‏ التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية: 


لم تفرض الخدمة العسكرية على قبيلة الفراشيش إلا في عام 1897ء وكان اغنياء محصلون على 
الإعفاء مقابل مبالغ مالية معينة» ويهذا يمكن القول أن الخدمة العسكرية شأغا شأن الضرائب لا تمس ق 
الواقع إلا الفقراءء وكانت عمليات القرعة الخاصة بالتجنيد تتسبب في كل مرة في حالة من الفزع 
والاضطراب كما حدث يوم 16 ماي 1905. ووصلت عدة شكاوى إلى الولي عمر بن عثمان الحرك 
الروحي للانتفاضة الذي وعد الأهالي بأن أبنائهم اهيا مسب رل اده اک 


جح الأسباب الإقتصادية والإجتماعية: 


e‏ تجريد السلطات الاستعمارية الفلاحين من أراضيهم مع التنفيذ الفوري المصحوب 
بالإجلاءء أو التنفيذ الجزئي مع إبقاء الأرض بأيدي الفلاحين. 


ويعتبر إغتصاب الأراضي الفلاحية سيمة رئيسية للسياسة الاستعمارية وني نفس الوقت دافع رئيسي 
للثورات الشعبية في كل زمان ومكان» حيث تم انتزاع الأراضي من أصحاجا وإخلاؤهم عنها أو افتكاكها 
منهم مع تركها مؤقتا بأيديهم ووضع قيود على حرية تصرفهم فيها قي انتظار مصادرتا تماما» وكان ذلك 
عبر عدة مراحل وإصدار جحموعة من القوانين والقرارات» بداية من القانون العقاري ني 01 جويلية 
5 الخاص بتسجيل وإحصاء الأراضي» والأمر الخاص بتسجيل هنشير القصرين (الأراضي الخصبة 
في المنطقة الخاصة بالمستعمرة الفلاحية) يوم 25 جوان 1896 والذي أحدث تحاوزات على حساب 
أراضي الفلاحين» وخحاصة أمر 03 أوت 1905 والأمر اللكمل له قي 02 أفريل 1906 والذي 
أصبحت موحبه كل أراضي الفراشيش إشتراكية غير فردية» نما يسهل عملية نقلها إلى السلطة والمعمرين 


- اهادي التيمومي» إتتفاضة القصرين» تالة 1906ء ط2 دار محمد علي للدشرء تونس 2011ء ص125-121. 
نفسه» ص 128-126. 
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ا و 


الفرنسيين إما بالبيع وإما بحجة المصلحة العامة» حيث استعملت الشركات الاستعمارية والمستوطنين شتى 
الكافة السيطة غل لرا ١‏ 


٠‏ تشديد الخناق على جرک الهطاية والعشابة والانتفاع بالحلفاء والغابات: 


وتعتبر هذه النشاطات ذات أهية قصوى بالنسبة لمعاش الفراشيش اليومي إضافة إلى النشاط الفلاحي 
العادي» حيث أصبحت حركتي المطايا والعشابة (الخاصة بالرعي وبجمع الأعشاب للماشية) صعبة بعد 
أن وضعت السلطات الفرنسية قيود على تنقلات الفراشيش الحماعية نحو الشمال التونسي» وأصبح 
ذلك يتوحب الحصول على ترخحيص مسبق» رغم آنا كانت تقوم بذلك حت دون هذه التراحيص لحاجة 
القطعان إلى الرعي. 


كما أصدرت السلطات عدد من الأوامر تم تعريف الغابات وكيفية استغلاطهما بالبلاد التونسية» وهو 
ما صعب على الفراشيش بناء المنازل ق الغابات أو توسيع الأراضي الزراعية جا أو الاحتطاب» وحق 
صنع القطران منها الذي كان يستعمل لصنع قراب للماء ومداوات الحيوانات» كما تم تضييق استغلال 
الحلفاء التق اعتبرت حل اا ا 


٠‏ تزايد وتنوع الضرائب والدشدد في استخلاصها: 


رغم أن الضرائب في عهد الحماية الفرنسية كان أقل ثقلا من تلك التي كانت ف النصف الثاني من 
القرن 19 في عهد حكم البايات» إلا أن إمكانية الإفلات منها أصبحت شبه مستحيلة بالنظر إلى 
الإمكايات والطرق الأستعمارية ق استحلاصي: 


كما أن السلطات ل تأحذ بعين الاعتبار في سياستها الضريبية الظروف للمناحية السيئة خحاصة قي 
الفترة الممتدة من 1906-1883, وأحدت تتشدد في جمع الضرائب وتزيد في بعضها خحاصة ضريبة 


115-107 اهادي اليمرين الي الان ص‎ 
.118-116 نفسه» ص‎ 
- TAOUFIK AYADI, Insurrection et religion en Tunisie : I'exemple de Thala-Kasserine (1906) et du 
Jellaz 1911), actes du 4eme Colloque d’ Histoire au présent « REVOLTES ET SOCIETE », 
Publications de la SORBONNE, Paris, Mai 1988, p168. 
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ا ا و 


"ا جي" التي فاقت 28 فرنك قي الوقت الذي كان فيه الدحل الفردي السنوي للخحماس في تونس لا 
يتجاوز 150 فرنك. 


٠‏ إحكام المراقبة على الحدود التونسية الجزائرية: 


تحولت الحدود التونسية الجحزائرية بالنسبة للفراشيش إلى ستار حديدي يصعب إختراقه» وهذا صعب 
تنقلاتحم إلى الجزائر للحصاد أو الرعي أو زيارة الزوايا إلا بترحيص مسبق» وأصبح المبادلات التجارية 


لانتفاضة 1906 في قضية تريب التبغ^. 


٠‏ البؤس والفقر العام بعد الشدة المناخية الكبرى: 


كانت أغلب سنوات فترة 1885 إلى 1906 عجاف» من جفاف وبرودة الطقس وحراد» وقد 
عرفت الجهة مبحاعتين» واحدة سنة 1888 والأحرى سنة 1905ء وف أخحر هذه السنة وبداية سنة 
الانتفاضة 1906 اشتد البرد وتساقطت الثلوح بكثافة قي تالة زادت من معاناة الأهالي“» وقي تقرير 
من بول غوتيي ٤۲(‏ 1ا63 ۴211) الكاتب العام المساعد للوزير المفوض في الحكومة التونسية عن 
أسباب ثورة الفراشيش سنة ٠1906‏ آغا كانت بالأساس ها يعيشه السكان من بؤس شديدء وأن 
معظمهم كان على وشك للموت جوعاء وي نفس السياق أشارت جريدة تونس الفرنسية ( 14 
unis1e Fran Çe‏ "ا ) الصادرة بتاريخ 5 ماي 1906 أن البؤس العام الذي ضرب معظم القبائل 


إثر سلسلة من السنوات العجاف زادها حدة سدة ردية بضفة خاصة هو أهم أسباب هذه الفورة. 
٠‏ ممارسات المستوطين الأوربيين خاصة منهم الفرنسيين: 


و ی ی واا ل م ج اران وا ات کک غاس د ان م 


- المادي التيمومي» المرحع السابق» ص 120-119. 
اس 128 
نفسه» ص ص 135-134. 
الاي اكز إفاات على الاسسان فة ن ترس رى اكب الكرة م73 غدتان اضر وعم اة الصقين اللي السا ن 
133-2. 
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ا ا وی و 


بينهم المتغطرس والعنصري» ويتصرف أغلبهم وكأن المنطقة وسكافا أبيحت مم يفعلون ما يشاؤون حتق 
الإعتداء على ف اتات وب الو ف لاا حت جا ن رها م اة ى 
الإقامة العامة إلى وزير الخارحية الفرنسي بتاريخ 11 حوان 1906 أن الأحداث حاءت رد على حرائم 
الأوربيين المستقرين بالمنطقة وتحاوزاعم ومنها مقتل أحد الأهالي وإغتصاب فتاة بدوية من قبل المعمرين› 


واا a‏ 
4-2 وقائع الانتفاضة: 


إحتمعت كل السات التي تم عرضها وتزامنت مع وجحود رحلين بين الفراشيش نسبت إليهما زعامة 


وقد تعرف جمع من الفراشيش بالولي عمر بن عثمان في زاوية عثمان بن الحفصي إحدى زوايا سيدي 
عبيد التي اعتادوا التعبد فيهاء فأعجبوا به وأكثروا زيارته» وبعد مدة حاءه علي بن محمد بن صالح 
القماطي أحد مقربيه من الفراشيش وهو من شيوخ فرقة قماطة السابقين» وطلب منه امجيء إلى الجهة» 
وقد جاء حلوله قي المنطقة في ظرف مشحون بالتوتر الشديد جراء الخسائر الكبرى قي الحيوانات التي 
تسببت فيها الثلوج الغزيرة. 


والتف الناس حول عمر بن عثمان الذي قام بجولات في مشيخات الحوادث والحراكتة وقماطة 
والحنادرة» واستطاع م الشمل وأقنعهم بنسيان الأحقاد والخلافات» وكان الأقرب إليه المقدم علي بن 
محمد ثم بجموعة من "القدادشة" وهم حوالي عشرين من الريدين يتبعون كل تنقلاته . 

بعد بضعة أسابيع من مكوثه بينهم ساد إعتقاد في جوع الفراشيش أن هذا الولي قدرات خارقة» 
حاصة عندما تزامن سقوط للمطر مع دعواته يوم 15 أفريل 1906 فانتشرت فكرة أن يخلصهم من 
الاستعمار بسرعة غريبة» وأحذ الناس يشتكون له من ظلم المعمرين الأوربيين خاصة المعمر 'ليسيان 
سال"» وفجأة بدأت أعمال عنف دموية استهدفت هؤلاء المعمرين» ولم يكن لا عمر بن عثمان ولا 


اهادي البكوش» إضاءات على الاستعمار والمقاومة ني تونس وي المغرب الكبير » المرحع السابق» ص 134-131 . 
2 عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 148. 
الأرعر لحري تاريية القاومة هة الساسب العلي أعمال الندرة العلمية الى قظمت بالقصرين من 5إل 8 أفريل 2007 "القصرين ذاكة وكاريخ 
منشورات المندوبية الجهوية للغقافة والحافظة على التراث- القصرين» تونس 2009 ص ص 19-18. 
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ا و 


المقدم من أعطى الأوامر بذلك» وقيل أن أحد الأعيان الملازمين للولي الس خد بن سعد ادوريى 
ع 1 
هو من أوعز بالهجوم على المعمرين . 


حيث وقي صبيحة يوم 26 أفريل 1906 توحه بضعة عشرات من الفراشيش على رأسهم القدادشة 
إلى برج المعمر ليسان سال بخنقة بولعابة» وقي غيابه قتل المهاجمون أحاه وأمه» وأجبروا خادمه الإسباني 
على النطق بالشهادة لينجو من الموت» ثم توحهوا إلى المعمر تورنياي (۲عذط۲اه) الذي قبل النطق 
بالشهادة» ثم أحذوه أسيرا معهم» وكذلك فعلوا مع رئيس العساكر في برج تحويد» ثم وصلوا إلى برج 
المعمر "برتران (۲۲۲۵۸۵0ع8)" فقبل هو وعمه النطق بالشهادة» لكنهم قتلوا حادمه الإيطالي الذي رفض 
ذلك» وبعد ذلك إقتادوا الأسرى إلى عمر بن عثمان. 


وكانت أخبار الانتفاضة وصلت إلى الراقبة المدنية بتالة» التى بدأت تتأهب جوم حتمل من الأهالي 
الغاضبين» حيث تم تسليح الصبايحية والأوربيين والتجار الصفاقسيين والعمال» وأعلنت حالة الطوارئ 
بالمدينة» وفي هذه الأثناء بجهة القصرين إحتمع الولي بن عثمان بالمهاجمين وعدد كبير من الأهالي 


21 


ووعدهم حسب بعض الشهادات 'معجزة فتح تالة 


وقي يوم الجحمعة 27 أفريل 1906 توحهت "المسيرة المقدسة" (ركما سميت) نحو تالة» وعلى رأسها 
أحهمد بن مسعود الحنديري والقدادشة مع عشرات من الناس» ولكنهم مجرد الوصول إلى مقر المراقبة 
لمدنية واجهوا إطلاق كثيف للرصاص دون أن يطلق أحد منهم أية طلقة رغم وحود بنادق بحوزة 
بعضهم» وكانت الحصيلة إثنا عشر قتيلا من الفراشيش وسبعة حرحى» دفن القتلى قي مقبرة جماعية» كما 
تم إلقاء القبض على بقية المهاجمين الذي وصل عددهم 59 معتقل» وتم القبض على الولي عمر بن 
غقمان والقدم على بن مد بن صا 


5-2 نتائج الانتفاضة: 


انتهت الانتفاضة بالقبض على حوالي 59 من المهاجمين» وتنوعت التهم بين القتل واستعمال العنف 
وحمل السلاح» وصدرت أحكام بالإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة» كما تعرض السجناء منهم إلى 


1 _ TAOUFIK AYADI, Op.cit, p168. 
159-154 المرحع السابق» ص‎ ٠. المادي التيمومي» إنتفاضة القصرين..‎ 


م الأزهر الماحري» المرحع السابق» ص 21؛ المادي التيمومي» المرحع السابق» ص 161-159 . 
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ا ا و 


التعذيب والتجويع والإهانة» ولعل منها ما حدث لعمر بن عثمان القائد الروحي للانتفاضة الذي 
حسب بعض الروايات مات متأثرا بجراح التعذيب بالمستشفى العسكري بسوسة سنة 1907, أما المقدم 
علي بن محمد فقد أبعد إلى معتقل "الغويان" المستعمرة الفرنسية حيث توقي بی 


بالنظر إلى أحداث الانتفاضة خحاصة ما حرى في تالة بالسرعة التي انتهت فيهاء تبدو عرضية وهذا ما 
ادعته السلطات الفرنسية» لكنها قي الحقيقة كانت عميقة وذات أبعاد عديدة انعكست على جهة 
الفراشيش وعلى البلاد ككل ولمدة ليست بالقصيرة» ويعكس ذلك الجدل الكبير حول هذه الأحداث 
حاصة قي الأوساط الفرنسية وح الأوربية والانتشار الواسع لأحبارها قي مختلف صحافة العالمء لذلك لا 
بد من الوقوف على ما أفرزته من نتائج ومضاعفات على المستويين الحلي والوطني. 


حيث أوردت جريدة عs1ذصu‏ ا e courrier de‏ الصادرة يوم 07 ماي 1906 تقریرا أوضح أن 
املع انتشر بين المستوطنين الأوربيين ومنها الجالية الفرنسية في مختلف أنحاء البلاد حاصة في جهة تالة 
والقصرين التي أصبحت تحت رحة الأوربيين الذين كانوا في حالة تيج وحقد وغلب عليهم طابع 
التشدد» حیث کانوا یشتبهون في کل عربي آنه من الثارین وكانوا يطلقون النار على كل من لا يستجيب 
لأوامر التوقف والتفتيش ° . 

ورغم أن الشارع التونسي أظهر تعاطفا مع الانتفاضة إلا أن المثقفين والسياسيين نددوا بها» فرغم كل 
ما قيل عن هذه الانتفاضة وشرعيتها إلا أا حاءت لترفع من معنويات كل التونسيين الذين كانوا 
يشعرون بوطئة الإدلال الاستعماري» في حين استنكرها الباي» وتوالت التعازي من أعوان السلطة الحلية 
التونسيون» وسارعت الصحافة التونسية بمحتلف إتحاهاغا الفكرية والسياسية للتنديد بالانتفاضة» واصفة 
المشاركين فيها بأبشع الأوصاف» ومطالبة بالعقاب الشديد* كما استنكرتعا بعض الميئات 
والشخحصيات الدينية بحجة أن "الدين الإسلامي ینکر قتل المسيحي ويعاقب عليه إلا زمن الحرب حيث 


- الأزهر الماحري» المرحع السابق» ص 22. 
م عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 147. 
المادي التيمومي» المرحع السابق» ص 186 - 189. 
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ا ا وی ي 


يصبح ذلك حائزا. ." كما حاء قي تصريح البشير صفر حول ثورة الفراشيش كما أوردته حريدة 4ا 
Dépêche Tunisienne‏ یوم 30 افریل 1906 ". 


وأصبحت منطقة الفراشيش بعد مدة زمنية طويلة في حالة شبه حصار» وأصبح السكان هناك 
يعاملون على فم "حطر عام ودا حیث زادت معاناقم وبۇسهم أکشر» وزادت يقضة الساطة المدنية 
والعسكرية ومراقبتها للطرق الدينية» كما تناقصت أعداد المعمرين بالمنطقة وتوقفت هجرتم إليها. 


ولعل من أهم نتائج هذه الانتفاضة بداية الاستعمار الفرنسي بتونس مراحعة سياسته المتصلبة اجحاه 
مطالب الحركة الوطنية التونسية» ومنها إصدار المقيم العام يوم 2 حانفي 1907 قرار تعيين ستة عشر 
وا ف تة لعو ا اف ك عل الس 


وهذا يمكن القول أنه ورغم ما قيل عن هذه الانتفاضة لما فيها من تحاوزات قي قتل المعمرين العزل 
ومرحعيتها الدينية الغير سليمة» إلا أا حاءت لتكسر مرحلة دامت أكثر من عشرين سنة من هدوء 
التونسيين خحاصة منهم الفقراء والفلاحين على تصرفات الإدارة وا معمرين الفرنسيين التي زادت من 
معاناقم وبؤسهم» وأن هذه الانتفاضة فتحت صفحة حديدة في الحركة الوطنية التونسية بصفة عامة. 


3- ثورة الجنوب التونسي 1916-1915 


وة اموت" أو "لون الرذارنة ٠‏ من آعم أعدات الاو الشعية ف نونس عاضا ن الل 
الثانية التي أعقبت فترة الغزو واستكمال الاحتلال بعد 1883 رغم أن بعض البحوث التاريخية تعتبرها 
انتفاضة» وبعضها الآحر لا یری فیها سوی "هبة a‏ ويحتفظ الموروث والذاكرة الشعبية خحاصة عند 


عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 143. 

- المادي التيمومي» الرحع السابق» ص 197-193. 

الودارنة: من آهم القبائل المتسبة إلى إتحادية ورغمة بابتوب التونسي» كانت تعد سوال 20 ألف نسمة عشية الإحتلال الفرنسي لتونسء» وتنقسم إلا 

جحموعة من العروش» ثلائة كبرى نصف بدوية وهي أولاد سليم وأولاد عبد الحميد والجليدات وثلاثة مستقرة أو الجحبالية من أصول بربرية وهي الدويرات 

وشنني وقرماسة» أنظر: سالم لبيض» تطور حركة المقاومة في أقصى الجنوب التونسي من القبيلة إلى الخلية الحزبية» أعمال المؤتمر الأول لمنتدى التاريخ المعاصر 

حول: منهجية كتابة تاريخ الحركات الوطنية في المغرب العربي» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» سبتمبر 1998 ص ص 130- 

.11 

“ -Gianni Albergoni , Mémoire gentilice et histoire nationale : figures et enjeux du récit d'une 

insurrection bédouine anticoloniale, Cahiers d'études africaines, Volume 30 Numéro 119, Année 
1990, p306 
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ا و 


قبائل أقصى الحنوب التونسى باستعمال تسميات مثل "عام الثورة" التق يقصد ما أحداث 1915 وما 
تلاها لحوالي أربعة سنوات» فما هي ظروف إندلاع هذه الثورة؟ وما هي أسبابجا الحقيقية؟ وكيف 
تطورت أحدانها؟ وكيف كانت نتائجها وتأنيراتعا على الحركة الوطنية في تونس؟ 


1-3 موقف قبيلة الودارنة من المقاومة المسلحة سنة 1881: 


بعد إحتلال جزيرة جربة دون مقاومة إتخدقا القوات الفرنسية مدخلا للسيطرة على مناطق أقصى 
الجنوب التونسي» ت دحل الجيش الفرنسي اى جرجحیس بتاریخ 28 جويلية 1881« رغم وجود 800 
فارس من ثوار "ورغمة" الذين أقنعهم خليفة جرحيس بعدم جدوى المقاومة» ثم توغلت إلى دواحل 
القبيلة. 


وهناك تضارب ي تقارير الضباط حول موقف ورغمة من إقتحام الجيوش الفرنسي لأراضيهاء حيث 
يشير الضابط مانيانو )132١81006(‏ أن عروش ورغمة (الخزورء التوازين» الودارنة» الجباليةء الزناتية 
وعكارة) م يشاركوا ني معارك صفاقس وقابس» وأغلبهم طلب الأمان من القوات الفرنسية» أما الضابط 
روحياي )۸R016۲(‏ ورغم تأكيده عدم مشاركة هذه القبائل ني المعرك المذكورةء إلا أنه ذكر أن خيام من 


اُولاد بوزید وأولاد حمود هي قي حالة تمرد. 


أما عرش الودارنة فيبدوا احم خيروا حلق فراغ للقوات الفرنسية على أن يطلبوا الأمان» حيث ل يجد 
ابجنرال "فيليار" اللكلف بإخضاعم عندما وصل أي أثر للسكان؛ ورغم تمكن اجيش الفرنسي من 
الثخوم الفاصلة بين تونس وطرابلس ف ذلك الوقت» إلا أنه لم يستطع بسط السيطرة التامة على المنطقة 
إلا بعد مرور سنوات» لا أصبحت نتمثله من بؤر مقاومة وتمرد بعد أن تمركزت بها القبائل المنسحبة بعد 
سقوط صفاقس وقابس» والتي كانت تحت إمرة علي بن خليفة النفاتي» الذي حاول بعث للمقاومة في 
المنطقة» نما اضطر السلطلت الفرنسية إرسال وحدات عسكرية إضافية لوضع حد لتمرد القبائل وتسوية 
اللسالة الأمية ن أقصى انرب 


- سام لبيض» تطور حركة القاومة قي أقصى الحتوب التونسي» المرحع السابق» ص ص 138-137. 
فض 122 
محمد الحشاص» المرحع السابق» ص ص 103-102. 
سال ليف ارم سه ض غ 123-122 
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ا وی 


وهذا ما تأكده جريدة "القرن 19" الصادرة بتاريخ 07 حانفي 1882 التي حاء فيها أنه بمجرد 
مغادرة قوات الحنرال لوحرو 106۲0 المنطقة باتجاه صفاقس» ثارت قبائل ورغمة والودارنة من حديد» 
يما أوحب عودة الدعم المكون من ألفين حندي لتأمين الحدود التونسية الليبية التي وكما أوردت الصحيفة 
"أصبحت مرا للمتردين وحركة التحريض والدى ". 


ولم يتم تأمين مناطق أقصى الجنوب إلا بعد إنشاء مراكز الاستعلامات الخاصة بالشؤون الأهلية سنة 
5ء ولم تخضع قبيلة الودارنة غائيا إلا بعد قيام الكولونيل ueاR04‏ 14 8( باستمالة فرساتا 
ومهادنتهم في حانفي 71883. 


2-3 ظروف وأسباب إندلا ع الثورة: 


تمت في ظروف الحرب العالمية الأولى بمشاركة الدولة العثمانية التق أعلن سلطاعا الحرب المقدسة ضد 
فرنسا وحلفائهاء» وبعد تمكن الاستعمار الإيطالي من طرابلس سنة 1911 التي اندلعت بجا المقاومة 
الملسلحة ضد هذا الاستعمار» وفي ظل تواصل السياسة الاستعمارية الفرنسية القائمة على إستغلال البلاد 
والعباد» مع إحكام السيطرة العسكرية خحاصة ق الجنوب التونسى أين توجد القبائل البدوية» التق أظهرت 
منڏ بداية الاستعمار رفضها للحضوع وبطرق فة حق العنيفة منها» والتي كانت اقرا ُورة الفراشيش 
سنة 1906. وهذه الظروف هي التي ولدت عدة أسباب أدت إلى إندلاع هذه الثورة يمكن عرضها 
E‏ 


أ- الأساب الدينية: 


رغم فترات المدوء النسي وخمول الحركة الوطنية التي ميزت تونس الحتلة إلا أن التونسيين لم يخضعوا 
لالإستعمار الفرنسي خحضوعا تاما حلال هذه الفترات» والدليل على ذلك تمسكهم بتقاليدهم وعاداتعم 
وعقيدعم الإإسلامية التي توجحب عليهم رفض الخضوع للكفار والنصارى بل وحهاده إذا توفرت الوسائل 
والظروف» وظهر ذلك جليا من خلال قادة هذه الثورة الذين رفعوا شعارات التصدي وقتال ا لمحتل لمهمة 
مقدسة يحرض عليها الدين» حتى أن أحد المستشرقين وصفهم قائلا:" إن هؤلاء المجاهدين الذين يكيلون 
Le XIXe sièêcle : journal républicain conservateur, Samedi 7 Janvier 1882, paris, p2.‏ _ 1 

 - A. Martel, La Tunisie et le Sahara 1842-1911), Bulletin de la Société d'histoire moderne, 


douziême série, N° 14, 1960, p06. 
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ا و 


لکم الصاع صاعين» وهم أحفاد أولئك العرب الذين هزم خمسة وئلائون الفا من حنودهم المؤمنين مائتي 
لف من جند الروم المدرعين قي معركة اليرموك ال 


وكانت مناطق أقصى الحنوب جحالا حصبا للطرق الصوفية المسؤولة عن النشاط الديني ف بلاد المغرب 
في ذلك الوقت» وخحاصة منها التيجانية التي كان مركزها بتماسين تي الجزائر والسنوسية تي جغبوب بليبيا 
والتي عرف عنها قيادتا للمقاومة اللبيبية ضد الاستعمار الإيطاليء والتي كان هما نفوذ معنوي على 
المقاومين خارج البلاد» وتحلى ذلك قفي ثورة الجنوب من خلال الجهاد الليي التونسي المشترك بقيادة 
حليفة بن عسكر“ وسليمان الباروني” وقد تكون علاقة بعض زعماء الطرق الصوفية مع السلطان 
العثماني وراء تبني فكرة الجهاد ضد المستعمر الفرنسي ق 


وبهذا تندرج ثورة 1915 قي إطار الحماس الديني لأهالي أقصى الحنوب التونسي للمقاومة مثل 
إخحوانحم في إيالة طرابلس ضد الاستعمار الإيطالي»ء وكذلك إستجابة لإعلان 'الحرب المقدسة" الذي رفعه 
الساطاف امان خد فسا واا لال ارب الاد الأول . 


- مصطفى سعيد الماي» أثر العامل الديني تي الحهاد اللبي» منشورات مركز الحهاد الليي» طرابلس» 1980ء ص 11-10.. 

- خليفة بن عسكر: قائد عسكري» وزعيم سياسي من ليبياء ولد ني بيت من أشهر بيوتات العساكرة» إحدى أكبر قبائل بلدة نالوت الكائنة بجبل نفوسة الغربي» ارتاد 
إحدى كتاتيب نالوت» فحفظ قسطا معتبرا من القرآن الكري» وقد نشا في أحضان عائلة ميسورة» وعُرف ميله الشديد إلى الإنفاق المفرط على أترابه» وكان الفتى كذلك 
شغوفا بركوب اليل ومواظبا على المشاركة في المسابقات وألعاب الفروسية» تذكر بعض المصادر أ حليفة ابن عسكر كان ضمن جيوش الزعيم سليمان الباروني باشا في 
مقاومته ضدًّ الاستعمار الإيطالي لليبيا.» فم له الاستقرار وتكوين جيش عسكري في ربيع 1915م بوادي أوال بين غدامس ودرج فقاد حروب عصابات نشيطة ضدّ 
الجيوش الاستعمارية الأيطالية والفرنسية على الحدود مع تونس» وني مطلع عام 1919م توصل ابن عسكر إلى عقد اتفاق للهدنة مع الفرنسيين» وذلك لأسباب عديدة؛ 
ألقى القبض على ابن عسكر في 28 ماي 1922م وتمّت محاكمته ليلة 11 ماي 1922ء وأقيم عليه حكم الإعدام شنقاء فنمًذ في الساعة التاسعة والربع من يوم 
20 سبتمير 1922م؛ لمعلومات أكثر أنظر: فتحي ليسير» خليفة بن عسكر: بيوغرافيا قائد غامض» مركز سيرسينا للبحث حول الجحزر المتوسطية» تونس» 2001. 

- سليمان بن عبد الله الباروني: ولد سنة 1287 ه/1870م في مدينة حادو "فساطو" بليبياء جحاهد ليبي حارب الإيطاليين وكان من أهم السياسيين الليبيين في تلك 
الفترة حيث كان عضوا في مجلس المبعوثان العثماني (جحلس النواب) وتحعصل على رتبة البكوية وكانت له عدة مبادرات في ليبيا منها طباعة عملة سماها البارونية وتأسيس 
جمهورية في الغرب الليي تحت اسم الحمهورية الطرابلسية. كما اسس المدرسة البارونية بمدينة يفرن بليبيا وأسس صر عام 1906 م (مطبعة الأزهار البارونية)» وف عام 
8 م أصدر حريدته التي أسماها (الأسد الإسلامي). رحع إلى ليبيا وقاد معارك الجهاد ضد الغزو الايطالي من الفترة 1911م حقى 1916م حين عين والياً على ليبيا 
تحصل من السلطان العثماني على البشوية. ثم اعلن أول جمهورية ق العام العربي تحت اسم الجمهورية الطرابلسية. سنة 1919م اعتزل العمل السياسي بعد اعتراف إيطاليا 
المزيف بالحكومة الوطنية الليبية.وفي عام 1922م أجبرته السلطات الإيطالية على مغادرة طرابلس حين قاوم حاولة بعض الليبين اللجوء إلى الاستسلام ورفض صلح بن ادم 
واصر على مواصلة الجهاد. فتنقل بين تركيا وفرنسا حاولا العودة إلى أرض الوطن ولكنه منع» واستقر به المقام في سلطنة عمان سنة 1924 حيث عمل مستشارا" لدى 
الإمام محمد بن عبد الله الخليلي إمام عُمان وظل بها حتى وفاته عام 1940م قي اند أثناء رحلة علاجية من مرض المالاريا؛ فتحي ليسير» المرحع نفسه» ص 83. 


۹ سام لبيض» تطور حركة المقاومة ق أقصى الحنوب التونسي » المرحع السابق» ص 140 . 
2 عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 160. 
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الفصل الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
ج- الأسباب السياسية والعسكرية: 


تمكنت إيطاليا في أواحر شهر سبتمبر سنة 1911 من إحتلال ليبيا أو إيالة طرابلس آحر ولاية 
عثمانية في المغرب الإسلامي» لكن الاحتلال الإيطالي بالإضافة إلى مواحهته حنود السلطة العثمانية» 
واحه مقاومة عنيفة من القبائل الليبية حاصة في الغرب أين وحدت قبائل الجنوب التونسى الحاورة الحافز 


٠ : ۰‏ 
المعنوي والدعم العسكري للثورة على الاستعمار الفرنسي”“. 


وزاد تواحد كل من الاحتلال الإيطالي والفرنسي في حلف مشترك مع إنجلترا ضد الإمبراطورية 
النمساوية الحرية وألمانيا والإميراطورية العثمانية في إطار الحرب العالمية الأولى» في حركة المقاومة الليبية 
التونسية ضد الحتلين» وقي نفس الإطار تأثر التونسيون والليبيون بإعلان السلطان العثماني "الجهاد 


E I E 


ومن جهة أحرى كان هذه الحرب آثارا مباشرة على البلاد التونسية حيث تم جحنيد أكثر من 70 ألف 
تونسي فيها» وهذا ما زاد قي غضب الشعب التونسي» فاستغلت الإمبراطورية العثمانية وألمانيا هذا عبر 
إرساما منشورات نحرض فيها التونسيون على العصيان والثورة على فرنسا لتخلق بذلك جبهة داخلية 
فغذت بذلك انتفاضة قبائل انوب الشرقي 01916-1915. 


د- الأسباب الإقتصادية والإجتماعية 


واحهت قبائل الجحنوب بشكل عام ويجموع عروش الودارنة بشكل خاص سياسة تفقير إقتصادية 
مارسها ضباط مكاتب الشؤون الأهلية قي إطار الاستعمار الفلاحي والاستغلال الإقتصادي للأراضي 
والحيوانات والمناحم» وكان ذلك بإتباع التقسيم الإداري الجديد الذي جاء بعد إصلاحات الضابط 
لكلارك (٤٣ءا)ع])‏ سنة 1892 والذي ألغى النظام القبلي التقليدي في الممتلكات الجماعية 
للعروش» حيث تم تضييق فضاءاتا الإدارية والإقتصادية» وبهذا فقدت قبائل أقصى الحنوب المراعي 
ومناطق الترحال المعتادة» وزاد في ذلك ترسيم الحدود التونسية الليبية فى 19 ماي 1910”. 


سام لبيض» تطور حركة المقاومة في أقصى الحنوب التونسي» المرحع السابق» ص 138. 
Gianni Albergoni, Op.cit, p 305.‏ - * 
ی ا 
اا لش ال شه ص 139. 
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ا و 


حيث وف ظل الوحود الإيطالي في ليبيا أحكمت السلطات الإستعمارية الفرنسية قبضتها العسكرية 
على الحدود الجنوبية الشرقية» فتضررت القبائل ت مواردها التجارية عبر الصحراء ومنع الاستعمار عنها 
موردا آحر وهو الغارات على العروش» وفرض عليها إتاوات وقيد حركتها ف الرعي والمتاجرة عبر الحدود 
ما زاد ي دوافع هذه القبائل للثورة سنة 1916-1915 . 


كما أن السلطة العسكرية الفرنسية قامت بتحرير العروش الحبلية من البربر من تقد الإتاوات التي 
كانت تنص عليها العقود منذ عهد الصحابة وكانت تدفع لعرب الودارنة» 'وهذا ما زاد من تعميق 
الأزمة على المستويين الإقتصادي والإحتماعي» زيادة على إمتناع سكان بعض الواحات الليبية مثل وزان 
ونالوت عن تقد العادة لفرسان قبيلة الودارنة الذين أصبحوا عاحزين عن الوصول إليهم نتيجة الحراسة 
الأتعان ال الكو اة ع 


3-3 إنطلاق الثورة وأهم معاركها: 


كان لإعلان الجهاد المقدس ضد الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى صدى كبير لدى المسلمين قي 
تونس وخحاصة في جنوجا ا ماحم لحدود طرابلس احتلة من إيطالياء وهذا ما جعل قبائل الجنوب مرشحة 
أكثر من غيرها للقيام بثورة ضد الاحتلال الفرنسي» نظرا لسياسة الإذلال والإحضاع التي مارسها ضدها 
المستعمر» إضافة لما عرفت به من طبيعة التمرد ضد السلطة المركزية» حيث وصلتها رسائل دعم وتحريض 
من مثقفين وسياسيين تونسيين أمثال "صا الشريف"" و"علي باش حانبة“" من المقيمين ثي الإستانة 
وحتى من تونس كعبد العزيز الثعالي الذي كان له إتصال بشيوخ القبائل» كما وصلت قادة القبائل 
ال و اا ا 


عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 160 محمد الحقاص» المرحع السابق» ص73. 
کن سالم لبيض» تطور حركة المقاومة قي أقصى الحنوب التونسي » المرحع السابق» ص 139 
صالع الشريف: ولد بفونس سنة 1860 زاول تعلمة جام الزيتونة وبعد حجه نة 1906 قصد الإستائة ومنها إل الشام أين مكت سين نم 
عاد إلى دار الخلافة» أسندت له هناك إدارة مشيخة الإسلام» سافر مع تاية الحرب العالمية الأولى إلى سويسراء وتو ق لوزان سنة 1920 أنظر: التليلي 
العجيلي» المرحع السابق» ص 164 . 
َ علي باش حانبة: ولد بتونس عام 1876» من أصل تركي» زاول دراسته بالمدرسة الصادقية» ثم سافر إلى فرنساء أسس سنة 1905 جعية قدماء 
الصادقية » كما أسس جريدة "التونسي" الناطقة بالفرنسية والتي أصبح ها نشرة بالعربية سنة 1909 وأسس حريدة "الإتحاد الإسلامي"» قام بدور هام في 
أحداث التراموي سنة 1912,. انتقل إلى إسطنبول أين توقي سنة 1918. أنظز: التليلي العجيلي» المرحع السابق» ص 165. 
سالم لبيض» المرحع نفسه » ص 141. 

- 167 - 


و 


وكان إهتمام المخططين للثورة موحها إلى قبيلة الودارنة» وبعض القبائل اجحاورة ها حاصة قبيلة بني 
زيد ' والقبائل الليبية» فجرت عدة إتصالات وتحالفات بينهاء وتزعم هذه الحركة كل من "الحاج عمارة 
بوطارة" و "الشيخ الحبيب الزائر" و "الحاج سعيد عبد اللطيف" من الجانب التونسي» ومن حانب القبائل 
الليبية فقد تزعمها "حليفة بن عسكر". 


وتميزت هذه الثورة بتنسيق نضالي وحربي بين القبائل التونسية والطرابلسية» ومشاركة واسعة لأغلب 
قبائل الجنوب الشرقي التونسي (أولاد دباب» بني زید» الكراشوةي»: وبالتحاق جنود لخر اقرا 
كما تميزت بطول مداها الرمانن والكان وبتعدد المعراك والنسائر حفى ق الحانب الفرنسى ©. 


وتكفل بعض المقيمين في الأستانة مثل "صا الشريف" وبعض الضباط الأتراك قي طرابلس مهمة 
توفير ونقل السلاح للثوار» على أن يصل السلاح عبر غواصات ألانية إلى المناطق الساحلية للجنوب 
ل وانطلقت الناوشات الأولى بين العروش الثائرة ومن إلتحق بها من قوات المخازنية والقومية 
وبين القوات الفرنسية قي بداية شهر سبتمبر 1915 الذي شهد عدة معارك أهمها المرطبة (13 
سبتمبر)» وكان محال المعارك يشمل للمنطقة الممتدة من "ذهيبة" إلى تطاوين وبعض جهات في الحدود 
الا 


وتكبد الفرنسيون عدة هزائم في بداية الثورة خحاصة في معركتي المرطبة وعيفية» أثرت على معنويات 
الجيش الفرنسي» وهذا ما حعل قائد حامية ذهيبة يقوم برد سريع باهجوم على بلدة وازن الليبية على بعد 
سبعة كيلومترات والانتقام من القبائل التونسية المرابطة في حوارهاء وني الطريق وبا مكان المسمى "ظهرة 
النصف" إعترضتهم فرقة من 800 جحاهد يقودها حليفة بن عسكرء الذي كانت وصلته أحبار بأن 
فرنسا تنوي إحتلال مدينة وزان الليبية» ورا كان هذا هو سبب انضمامه إلى الثورة» مما أنه كان قد امتنع 
واعتذر في البداية عن فتح جبهتين قي آن واحد ضد إيطاليا وفرنسا بعدما طالبه التونسيون سابقا 
بمشاركتهم قي الجهاد ضد الفرنسيين. 


- هي قوات من التونسيين تم وضعها تحت إمرة قائد المناطق احنوبية للبلاد للسهر على الامن العمومي وحراسة وتأمين النظام» وتنفيذ القوانين» يخضعون 
مباشرة للسلطة العسكرية» سحلت قي صفوفهم عدة عمليات هروب آخرها سنة 1918 » إلتحقوا بثورة 1915 تضامنا مع إحوام الذين كانوا تحت رحمة 
اجيش الفرنسي» أنظر: عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص 240. 
عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص ص 240-239. 
شه ارزو دما على الوت لاز اة لكا ونس 1975ص 39 
عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 160. 
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ت کے ایی ا ی کا ا لی کک 


وانتهت معركة "ظهرة النصف" التق دامت سبعة ساعات بانسحاب القوات الفرنسية مهزومة» وقد 
خحسرت 120 قتیل ,80 جحریح» وعنم الحاهدون أسلحتهم وألبستهم» واستشهد منهم 15 وحرح 


MD. , 
. عشروا‎ 


وني 25 سبتمبر قرر امجاهدون بقيادة شيخ الكراشوة عمر الأبيض المجوم على مركز للجيش الفرنسي 
برمثة جحنوب تطاوين بثلاثين كيلومتر» وكان عدد المجاهدين بين 300 و400 جلهم من الودارنة 
استمرت المعركة يومين كاملين» إلى غاية وصول النجدة الفرنسية من تطاوين» حيث تخلى ايحاهدون عن 
محاصرة المركز وتفرقوا إلى قبائلهم» وكانت نتيجة المعركة 50 قتيل و40 جريح في الجانب الفرنسي» و13 
شهیدا من حانب التوار. 


ولعل من أهم المعارك التي خحاضها الثوار كانت "معركة أم الصّويغ" بين 2 و9 أكتوبر 1915 أين 
تعرض مركز للجيش الفرنسي ممجوم الثوار بقيادة خليفة بن عسكر يوم 2 أكتوبر» ومع تزايد عدد 
امجاهدين إلى حوالي خمسة آلاف أحكم الحصار على المركز لعدة أيام» تم حلاله تبادل إطلاق النار» وقد 
فشلت كل محاولات فك الحصار وإنقاذ اجنود الفرنسيين الحتمين» وفاق عدد القتلى في الجانب الفرنسي 
60 حندي حسب روایات الحنرال الکس ×1ا۸. 


وشهد العام التالي 1916 معارك ضارية أحرى» منها معركتي رمادة ووادي السمنة في 26 جوان 
6 التي هاحم الثوار في الأولى حامية فرنسية في الرمادةء وني الثانية هاجموا مفرزة كانت متجهة 
لنجدة الحامية الفرنسية في المكان المسمى وادي السمنة3؛ وكانت معركة "بغر مغري" في 30 جوان 
6 آخر المعارك الكبرى خلال هذه الثورة حاصة مع انسحاب خليفة بن عسكر من الجبهة 
التونسية وإكتفائه بال حبهة الليبية» حيث تراجع الثوار وتشتت قواتم» ما حعلهم ينتهجون سلوب حرب 
العصابات» التي كانت تستهدف قوافل الإبل التجارية وعربات البريد» واستمرت هذه المعارك الصغيرة إلى 


- محمد المرزوقي» دماء على الخدود» الرحع السابق» ص 53- 55. 
سه ص 63-58: 
عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص ص 168- 170. 
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الفصل الغاني 


نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


غاية سنة 1918 منها واقعة شعبة عمارة» واقعة وادي الغاز» واقعة بغر عوين...وغيرها1» وهناك 


بعض المراحع تشير أن المناوشات إستمرت إلى غاية سنة 01921. 
والجدول الموالي بين بعض معارك الثورة والخسائر في القتلى في الجانبين: 


معركة 


تاریخها 


18 
جوان 
1916 


مکانها 


وادي 


اسم القبيلة 
والقبائل 


أو لاد 

شهيدة 
أولاد دباب 
قبيلة وزان 

بلببیا 


EG 


أولاد شهيدة 
أولاد دباب 
المرازيق - 
المخالبة- 
الطرايفة - 
الذهيبيات 


أولاد دباب 
قبائل ليبية 


قبائل ليبية 
قبائل 


ودرنية 


القيادة 


عدد القتلى 

الفرنسيين 
ار 
الثوار | الفرنسيين 
12 ج 
30 12 
120 20 
50 - 
200 23 
150 22 


1 ګکښد المرزوقي» دماء على الجحدود» المرحع السابق» ص ص 93-92. 
٤‏ علال الفاسي» الحركات الاستقلاليةء المرحع السابق» ص 54. 
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عدد شهداء 
الثوار 

مار ١‏ مدن 
الثوار | الفرنسيين 
2 ج 


حسب 


150 15 


2 19 


عدد القتلى 
الفرنسيين 
الثوار | الفرنسيين 
8 
10 
80 30 
40 
140 40 
50 50 
4 


عدد الشهداء من 
الثوار 
ضار مصادر 
الثوار | الفرنسيين 
3 


حسب 


20 


الاق ق ی ی 


26 رمادة - محمد بن - - 2 - - - 1 - 
جوان مذکور 
1916 
26 وادي | مخالبة- | خليفة بن | 225 - 40 - - - 30 
جوان سمنة طرايفة = عسکر 
1916 ذهیبات 
30 بئر قبائل ليبية | خليفة بن - 7 200 - 32 - - 
جوان ‏ مغري قبائل عسکر 
6 | جنوب ودرنية 
شرقي 
رمادة 


الجدول رقم 03: جدول مقارنة لضحايا معارك ثورة الجنوب التونسي 1916-5 


ومع 


وقصف 


الاحتلاف الكبير بين إحصائيات المصادر الفرنسية ومصادر الثوار» ويعود هذا رما للحرب 
قيادة فردية لخليفة بن عسكر للعديد من المعارك» وعندما يكون غائبا عادة ما تكون القيادة 
جماعية . 

مشاركة عدة قبائل من ليبيا ومن تونس في نفس المعركة» ولا تشارك قبيلة لوحدها في معركة» حتق 
يتحقق التفوق ق العدد. 

حقى وإن تضاربت الأرقام في عدد قتلى الجانب الفرنسي» فقد كانت الخسائر كبيرة مقارنة بتطور 
الجيش الفنرسي مقارنة مع الثوار. 

كثرة المعارك وتقارجا في التاريخ» وأحيانا في نفس التاربخ» وهذا يبين إصرار الثوار على المقاومة» 


والتنظيم الحيد للشورة. 


توالي المزائم لم تحد القوات الفرنسية من سبيل في هذه الأثناء سوى القيام بحملات تأديبية 
لقرى وقتل للمساحين» أي سياسة الأرض الحروقة وذلك حت تفشل المقاومة» ومع غياب قيادة 


موحدة» وعدم تكافؤ ميزان القوى خاصة بعدما استخدم الفرنسيون الطائرات انتهت الثورة وتراحع الثوار 


حاصة وام لم يجدوا سندا من المناطق الأحرى من البلاد التونسية. 


“ - سالم لبيض» المرحع السابق » ص 141. 
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الفصل الثاني نماذج من المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
4-3 نتائج وآثار الثورة: 


اتتهت المعارك بين الثوار واحيش الفرنسي بحاولي 780 قتيل و320 جريح قي الحانب الفرنسي» 
حوالی 10 ؛ تم شرعت السلطات العسكرية الفرنسية بعد استرحاعها زمام المبادرة وسيطرتا على 
مناطق أقصى الحنوب في معاقبة القبائل الثائرة وقادتاء ومن جملة ما قامت به ما يلى: 


- تعذيب الرجال المشتبه فيهم حت الوت واغتصاب النساء وقتل بعضهن. 
- مصادرة نمتلكات الثائرين الذين جأوا إلى طرابلس» وكل من ساعدهم أو تعاطف معهم» وتكفل 
الباي بإصدار 1682 حكم بمصادرة الأملاك بين أكتوبر 1915 ومنتصف 1916 . 


- نمدم العديد من القرى ونب وإتلاف الحاصيل وقتل مواشي ني العروش المشاركة في الثورة. 


رغم ذلك بينت هذه الثورة هشاشة النظام الاستعماري الفرنسي قي تونس وخاصة قي الجنوب من 
خلال سوء التحكم الأمني قي القبائل» وكذبت إدعاءاته بالولاء التام للشعب التونسي له خحاصة من 
خلال عملية إنظمام أعداد من جنود المخزن والقومية لصفوف الثوار» وهذا ما جعلها تعيد النظر في هذا 
النظام من أجل تحسينه وتنظيمه أكثر» كما زادت هذه الثورة من مخاوف فرنسا في قيام ثورة عارمة في 
شال إفرقيا ي ظل الدعاية العتماية الألانية الى تواصلت حن بعد الترب العالية الأون. 


وإن كانت هذه الثورة قد فشلت فى تحقيق أهدافها العسكرية التحررية» لكن كان ها آثار وتأثيرات 
أحرى خحاصة على تطور الحركة الوطنية تي تونس وحتى في المغرب العربي» فقد سامت في بجحذير الوعي 
الوطني المتنامي الذي تبلور سياسيا مع جماعة "الشباب التونسي" قبل أن يعم وينتشر» ونتيجة هذا 


ا اهادي البكوش» إضاءات...» المرحع السابق» ص 74؟ 

سام لبيضء تطور حركة القاومة قي أقصى ابوب التوئسي >٠.‏ الرحع السابق» ص 147. 

- عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص ص 241-240. 

^ - Habib BELAID, La Révolte de 1915-1916 dans le sud Tunisien ã travers les archives du 


protectorat, actes du 4eme Colloque d’ Histoire au présent « Revoltes Et Societe », Publications de 


la Sorbonne, Paris, Mai 1988, p 176-181. 
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ا وی 


بقيادة الشيح عبد العزيز الثعالي. 


كما وضعت هذه الثورة حدا للقطيعة التي أرادتا سلطات الاحتلال أن تكون متواصلة بين قبائل 
أقصى الحنوب وقادة الحركة الوطنية ي الشمال الذين أظهروا دعمهم ومساندتحم هذه الثورةء وهذا ما 
أدى في مرحلة أحرى إلى إنتشار خلايا الحركة الوطنية بأقصى الحنوب التونسي» وني نفس الإطار ومن 
الناحية الإجتماعية والثقافية» سرت الحواجحز بين الشمال والحنوب» حيث إلتحقت منذ العشرينيات 
نسبة كبيرة من شباب قبائل أقصى الجحنوب بالحاضرة من أحل مواصلة الدراسة حاصة بالجامع 


الأعظ“. 


وما بمكن إستتتاجه من حلال أحداث ثورة أقصى ابحنوب التونسي سنة 1915 هو عمق الإحساس 
بالميمنة الاستعمارية حاصة ضد القبائل الحنوبية عامة والوردانية خاصة» الذي تدعم بتفجير الحرب 
العا مية الأولى وظهور الدعاية العثمانية تحت شعار "الجهاد المقدس"» وهذا ما حعل الشروط الموضوعية 
للثورة تكتمل» لكن الشروط الذاتية التي توفرها الأداة السياسية لم تكن في المستوى في ذلك الوقت»› 
وإكتفت بالدعم المعنوي البسيط والبعيد عن الميدان والغير مؤثر حاصة قي باقي الجهات من البلاد. 


سام لبیيض»› المرحع السابق» ص ص 0- 151. 
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ا ا و 


سنحاول من خلال هذا التقييم العام أن نحد سبل لمقارنة النماذج التي فما بدراستهاء وذلك بشکل 
ثنائي» أي إختيار مقاومة شعبية من الجحزائر ومقارنتها بأحرى من تونس» بحيث يكون بينهما جحالات 
للمقارنة لاعتبارات تاريخية ظرفية متقاربة من حلال قادة المقاومة» أسباهاء أحداثها ونتائجهاء ولذلك 
سنحاول مقارنة مقاومة أحمد باي مقاومة علي بن خليفة النفاق» وانتفاضة الفراشيش مع انتفاضة عين 


تركي» وأخيرا وة ابمنوب القسنطيني مع ثورة الحنوب التونسي. 


1- مقارنة بين مقاومة أحمد باي ومقاومة علي بن خليفة النفاتي: 
1-1 أوجه التشابه: 


يمكن أن نحد عدة نقاط تشابه بين هاتين المقاومتين وبين قائديهما ومنها: 


- أن كلا المقاومتين بدأتا مباشرة بعد دخول المستعمر الفرنسي إلى البلاد» وحاولت كل 
منهما أن تمنع تقدم القوات الفرنسية والتوغل قي الداحل» واعتبرت كل واحدة منهما من أعظم 
المقاومات الشعبية في بلدها. 

- يعتبر كل من أحد باي وعلي بن خليفة النفاتي من القادة الإداريين والعسكريين في 
الدولة» فالحاج أحمد كان باي قسنطينة» وعلي بن خايفة كان عامل على الأعراض» وكلاها ق 
رتبة تابعة مباشرة لحاكم البلاد» الداي في الجزائر والباي في تونس. 

- عرف قائدي المقاومتين أحمد باي وعلي بن خليفة بولائهما الشديد للحكم العثماني 
رغم أخما ليسا أتراك» وذلك من خلال تاريخ إخازاتما في كل بلد. 

- رفض كل من الحاج أحمد باي وعلي بن خليفة قبول استسلام حكامهما وأعلنا المقاومة 
باسم الحكم العثماني واعتبر كل واحد منهما نفسه نمثلا وحيدا للدولة العثمانية ف بلده» حيث 
أعلن مد باي نفسه دايا للجزائر» وأعلن علي بن خليفة نفسه بايا لتونس وخلع سلطة الباي 
عن نفسه» وكلاهما اتصل بالباب العالي لطلب الدعم العسكري الذي م يأت. 

- كما ذكر المؤرحون أن كل من الحاج أحمد باي وعلي بن خليفة النفاق كان مما دوافع 
شخصية لإعلان المقاومة» خحوفا على متلكاتما ومكانتهما وحبا ف الزعامة ورغبة في السلطة. 
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ل و 


- إعتمد كلا القائدين سياسة التحالفات مع القبائل وشكلا حيشهما من رحاهاء كما 
اعتمدا على إخحضاع القبائل الرافضة للتحالف بالقوة العسكرية. 
- ومع انتهاء المقاومتين قي البلدين تمكن الاستعمار الفرنسي من السيطرة على جهة من 
البلادء الشرق تي الحزاثر واحنوب في تونس. 
2-1 اوجه الاختلاف: منها: 
- قامت مقاومة أحمد باي ق الشرق الجزائري أما مقاومة علي بن خليفة فقامت قي 
الجنوب التونسي رغم أا امتدت في الوسط دفاعا عن المدن» وكانتا ق مراحل زمنية متباعدة 
حدا (1830 و1881. 
- دامت مقاومة أحمد باي قي الحزائر حوالي 18 سنة» أما مقاومة علي بن خليفة النفات 
فلم تدم سوى ثلائة سنوات. 
- تركزت مقاومة أحمد باي حول مدينة قسنطينة وأحوازها ثم قي الحنوب الشرقي الحزائري 
بعد سقوط المدينة» أما مقاومة علي بن خليفة فكانت ها عدة مشاركات قي مقاومة عدة مدن 
ومناطق في الوط والحنوب كصفاقس وقابس والقيروان. 
- احتلفت ستاتيجية القائدين فى المقاومة» حيث حرت معارك كبرى بين أحمد باي 
والجيش الفرنسي خاصة للدفاع عن قسنطينة خلال الحصارين» بينما تميزت مقاومة علي بن 
حليفة النفاتي بشكل عام بحرب العصابات. 
- واصل علي بن خليفة مقاومته من خحلف الحدود التونسية الطرابلسية بحرب العصابات 
بعد اضطراره للهجرة وم يستسلم حى وفاته سنة 1885 بينما حاول أحمد باي استعادة 
قسنطينة بإعادة تكوين جيشه قي الجنوب والأوراس لكنه فشل واضطر للاستسلام للجيش 
الفرنسي سنة 1848. 
2- مقارنة بين انتفاضة عين تركي في الجزائر وانتفاضة الفراشيش في تونس: 
1-2 وجه الدشابه: 
هتاك تشابه کر بن عاتن الاتقاضن من غلال: 
- حجرت كلتا الانتفاضتين في وسط فلاحي بسيط أين يتحكم فيه المعمرون الفرنسيون 
وغيرهم من الأحانب» إيطاليين قي تونس وإنجليز في الحزائر. 
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و 


- كان هناك تقارب زمني بين الانتفاضتين» 1901 بالنسبة لانتفاضة عين تركي في 
الجزائر» و1906 بالنسبة لانتفاضة الفراشيش قي تونس» وهذا فهناك ظروف متشاجة في ظل 
تشابه السياسة الاستطانية الفرنسية في البلدين مع بداية القرن العشرين. 

- ومن المصادفة أن تكون كلا الانتفاضتين في في نفس التاريخ من شهر واحد وخلال 
يومين فقط»ء 26 و27 أفريل» وبذلك كانت الانتفاضتين في مدة قصيرة حدا تم التحكم فيهما 
ريغا 

- كما أا كانت أول الانتفاضات قي القرن العشرين في كلى البلدين وحاءت بعد فترات 
هدوء (بالنسبة للجزائر قي شماها فقط)» وهذا كانت مفاجئة لللإدارة الاستعمارية. 

- كما أنه يوحد تشابه كبر في الأسباب التي أدت إلى هاتين الانتفاضين من جميع 
النواحي» الدينية والسياسية والإقتصادية الاجتماعية» حيث ارتبطت كلاها بالطرق الصوفية 
وبالضبط الطريقة الرحمانية والزعامة الدينية» وبالاستعمار الفلاحي الذي يعتمد على نزع الأراضي 
من الفلاحين وإعطائها للمعمرين» وبالبؤس وسوء الأحوال المعيشية للسكان وغضبهم من 
السلطات الاستعمارية. 

- ومن جهتها إعتبرت السلطات الاستعمارية الانتفاضين نتيجة التعصب الديني لقائديهاء 
كما اتممتهما بالشعودة» رغم أن بعض الحقائق التارجخية تقول أن كل من "الشيخ يعقوب محمد 
بن الحاج" امحرك الرئيسي لانتفاضة عين تركي في الجزائر» والشيخ عمر بن عثمان الحرك الرئيسي 
لثورة الفراشيش في تونس» وحسب بعض الشهادات إدعيا المهدية واكتساب قدرات خارقة 
للعادة تساعدها على طرد الاستعمار الكافر» وهذا ما حعل أتباعهم ينجرفون وراء دعواقم 
بحماس ديني زائد. 

- كما اتحمت السلطات الاستعمارية الأيادي الخارحية في دعم كلتا الانتفاضتين» حيث 
إتقمت الإيطاليين بتحريض الفلاحين في القصرين على الثورةء واتحمت الإنجليز بمساعدة الثوار 
بالسلاح في انتفاضة عين ترکي . 

- تشابهت الانتفاضتين كذلك قي أسلوب قيامهما وأحداثهماء حيث تم الاتفاق على 
القيام هما ق الزاوية الرحهمانية» وشارك فيهما بضعة عشرات من الناس فقط» مسلحين بالعصي 
والأسلحة البيضاء وبعض البنادق» وهذا ما يعطي للانتفاضتين ضبغة التهور كما وصفها 


- 176 - 


کے ای ا ی کا لی 


الاستعمار» لكن هذه التهور يعبر عن حجم الغضب والبؤس ونبذ الاستعمار الذي كان يجس به 
سکان القصرين ٿي تونس وعين ترکي في الجزائر . 

- ومن الأمور التي تشابهت فيها الانتفاضتين أن الثوار المهاجمين استهدفوا المعمرين الذين 
كانوا يروا فيهم وجه الاستعمار الفلاحي الذي سلبهم حقوقهم ومتلكاتم» ومن المتشايهات 
الغريبة أن طلب المهاجمون في كلتا الانتفاضتين من المعمرين الذين كانوا يقبضون عليهم بأن 
ينطقوا الشهادة وإلا قتلوا» حيث قتل من المعمرين خمسة أوستة في كل إنتفاضة. 

- ولإن الانتفاضتين قي عين تركي بالحزائر أو قي القصرين بتونس استهدفتا المعمرين بشكل 
مباشر» ولإكما حاءتا قي ظروف خاصة وبعد فترة هدوء شهدتا تلك المناطق في البلدين» فقد 
أحدت هاتان الانتفاضتان نصيبا هاما من الدارسة والبحث والتحقيق من قبل الأحهزة الأمنية 
والإدارية الاستعمارية» ونصيبا هاما من التحليل وإحتلاف التفسيرات قي العديد من الصحف 
الفرنسية وح العالمية. 

- ولت الانتفاضتين هلع وخوفا في أوساط المعمرين سواء قي الجزائر أو في تونس» والذين 
طالبوا بتسليط أقصى العقوبات على المتسببين في الأحداث. 

- وبدورها واحهت السلطات الاستعمارية الانتفاضتين بقمع شديد» حيث قتلت واعتقلت 
العشرات وعذبتهم قي السجون» ومن بين المعتقلين زعيما النتفاضتين» اللذان حُكم عليهما 
بالسجن المؤبد» آين ماتا متأثرين بجراحهما من جراء التعذيب. 

- كما كانت لكلتا الانتفاضتين نتائج إيجابية على الحركة الوطنية السياسية في البلدين› 
حيث اتخذت الإدارة الاستعمارية عدة إحراءات» منها السماح للتونسيين بالمشاركة الجمعية 
الشورية التي كانت حكرا على الفرنسيين» وأصدرت قرار تعميم مشاركة بعض الحزائريين من 
النخحبة ق الانتخحابات الخاصة بمجالس البلديات. 

2-2 أوجه الاختلاف: 

- تعددت الأسباب الخاصة بانتفاضة الفراشيش في تونس مقارنة بأسباب انتفاضة عين 
تركي بالحزائر» فيما يخص الاستغلال الاستعماري المنجمي بالإضافة إلى الفلاحي» كما كان 
للتجنيد الإحباري ولإحكام القبضة على الحدود دور ق إنتفاضة الفراشيش وهذا لم يكن بالنسبة 
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ا وی ي 


- تزامت إنتفاضة عين تركي بمقاومة الشيخ بوعمامة تي الجزائر وهذا هناك تقارير فرنسية 
ربطتها بها وحعلت هذه الثورة من أسبابهاء بينما اندلعت انتفاضة الفراشيش ي تونس في وقت 
کانت البلاد كلها قي حالة هدوء وركود تام. 

- نمركزت انتفاضة عين تركي في منطقة واحدة وهي دوار عدلية» بينما بدأت انتفاضة 
الفراشيش في منطقة القصرين بتونس وقي اليوم الموالي انطلق المتظاهرون قي مسيرة 'مقدسة نحو 
"تالة . 

- كان عدد القتلى في صفوف الثائرين ف انتفاضة عين تركي ستة عشر واعتقل العديد من 
السكان» حوكم منهم 125 خارج الجزائر بمونبوليي (فرنسا)» تمت تبرئة 81 بعد أن مات 17 
شخحص في السجن حراء التعذيب» أما في انتفاضة الفراشيش بتونس فقتل 12 من الثوارء 
واعتقل 59 شخص تمت خاكمتهم جيعا في تونس. 

3- مقارنة بين ثورة الجنوب القسنطيني وثورة الجنوب التونسي: 
1-3 أوجه التشابه: 

- تعتير منطقة الأوراس في الجزائر من أشد المناطق رفضا للاستعمار نظرا لتعدد المقاومات 
الشعبية التي قامت هناك أو التي شارك فيها سكان المنطقة» وبالمثل كانت منطقة الجنوب 
التونسي تي طليعة المقاومة التونسية عند بداية الحماية الفرنسية على تونس» ودامت فيها مظاهر 
رفض الميمنة الاستعمارية إلى غاية الاستقلال. 

- قامت الثورتان في إطار زماني متقارب وني ظروف متشايمة» وهي ظروف الحرب العالمية 
الأولى وبداية انتشار الوعي الديني والسياسي تي الوطن العربي ومنه المغرب العربي» وهذه الظروف 
هي التي حعلت أسباب الثورتين وتفسيراتا تتشابه في كثير من النواحي. 

- رغم إحتلاف التفسيرات بين المؤرحين وبين الإدارة الاستعمارية والواقع» فقد ربطت كلتا 
الثورتين بالدعاية الألمانية-العثمانية وبالجهاد المقدس الذي أعلنه السلطان العثماني» في ظل 
تخوفات وتوقعات من المستعمر باندلاع ثورات عارمة في جميع بلدان المغرب العربي» في ظل 
الحماس الديني الذي كان منتشرا ق جميع البلدان الإسلامية. 

- كما تشاركت هاتين الثورتين ف أسباب أخرى كالتجنيد الإحباري» والرغبة في التخلص 
من السيطرة الاستعمارية» وحتى الظروف المعيشية المتدهورة جراء سياسة التجويع وإغتصاب 
الأراضي والإستيطان الحائر. 
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ل وی 


- شهدت الثورتين معارك طاحنة بين الثوار وايش الفرنسي» وإعتمدت في عدة مراحل 
على حرب العصابات» كما شغلت أحداثها الرأي العالمي وخحاصة الفرنسي» لكوغا أتت قي 
ظروف سيئة كانت تمر بها فرنسا حلال الحرب العالمية الأوى» وفي ظل حرب الدعاية والدعاية 
المضادة. 

- تم قمع الثورتين بشكل رهيب» ومعاقبة الأهالي الذين دعموا الثوار» أو الذين ۾ 
يدعموهم» حيث تم تصنيف منطقة الأوراس في الحزائر» ومنطقة الجنوب التونسي من المناطق 
الخطرة والتي يجب أن تخضع لحكم عسكري حازم» وتواصلت عمليات حرق المنازل وإتلاف 
امحاصيل وحجز الممتلكات» والاعتقالات والنفي قي كلتا المنطقتين. 

- رغم وحود طبقة سياسية ناشطة خحاصة قي تونس إلا أن الثورتين لم تشهدا دعما مباشرا 
مؤثرا وإيجابيا من هاته الشخصيات» والتي كان من الممكن أن تعطي الثورتين أكثر تنظيما 
وتنسيقاء رغم ذلك كان للثورتين أثر على تطور الحركة الوطنية السياسية في البلدين حيث قامت 
السلطات بإصلاحات لمشاركة الأهالي الحزائريين في الحقوق السياسية» كالانتخحاب والترشح 
والحصول على الحنسية الفرنسية بشروط» وي تونس سامت الإصلاحات قي فتح مرحلة جديدة 
من الكفاح الوطني السياسي بإنشاء الأحزاب السياسية» وكان بروز أول حزب وطني منظم 
وعصري سنة 1920 وهو الحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة الشيح عبد العزيز الثعالي. 

2-3 أوجه الاختلاف: 

- تزامت ثورة الأوراس ني الجزائر مع عدة إضطرابات مشايمة ها كثورة بني شقران وثورة 
المقار» أما ثورة الجنوب التونسي فكانت معزولة عن باقي المناطق الأحرى التي لم تتأثر بالظروف 
ولم تنتفض ضد الاحتلال الفرنسي. 

- كان للدعاية العثمانية ودعوة السلطان العثماني للجهاد المقدس دور كبير ومباشر ثي ثورة 
الجنوب التونسي بالمقارنة مع ثورة الأوراس ق الجزائر م يكن للدعاية الألمانية- العثمانية تأثير 
كبير كما إدعت السلطات الاستعمارية. 

- وبالمقابل كان التجنيد الإحباري هو السبب الرئيسي لثورة الأوراس في الحزائر» وم يكن 
بالنسبة لثورة الجنوب التونسي إلا سببا ثانويا. 
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ا وی ي 


- كما أن الطرق الصوفية التي طالما قادت الثورات الشعبية قي الجزائر لم يكن هما الدور 
الريادي ني ثورة الأوراس» بل كان هما دور سلبي فيها حسب بعض التقارير» وقي ثورة احنوب 
التونسي كانت الطرق الصوفية وزعمائها ق الصفوف الأولى للثوار. 
- تيزت ثورة الحنوب التونسي باشتراكها مع الثوار الليبيين بقيادة خليفة بن عسكر» الذي 
دعم كثيرا الثوار التونسيين عبر الحدود الطرابلسية التونسية» وساهم هذا في ظهور قادة عسكريين 
أمثال "الحاج عمارة بوطارة" و"الشيخ الحبيب الزائر" و"الحاج سعيد عبد اللطيف"» ولم تشهد 
ثورة الأوراس بروز قيادات معروفة كما تميزت بقلة التنظيم مقارنة مع ثورة الجنوب التونسي. 
- وتيزت كذلك ثورة الجنوب التونسي بتنسيق نضالي وحربي بين القبائل التونسية 
والطرابلسية» وعشاركة واسعة لأغلب قبائل الحنوب الشرقي التونسي» وبالتحاق جنود المخزن 
بالثوار» بينما م تشارك إلا نسبة قليلة من دواوير منطقة الأوراس أو باتنة في الثورة. 
 -‏ كما عرفت ثورة الجنوب التونسي بطول مداها الزماني والمكان مقارنة بثورة الأوراس يي 
الجزائر حيث دامت أكثر من سنتين» بينما لم تدم ثورة الأوراس أكثر من خمسة أشهر» وشهدت ثورة 
الجنوب التونسي معارك أكثر ضراوة وحسائر أكثر في صفوف العدو» واقتصرت بعض أعمال الثوار 


في ثورة الأوراس على تخليص إخواحم ابجندين. 
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(لنممل (ال 


عصائص وففيزات الففاوغات الشغبية 


في الجزائر وفف أونس 


أولا: خصائص ومميزات القاومات الشعبية في الجزائر. 


ثالثا: مقارنة في الخصائص واطلميزات 


الفصل الغالث خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


في بعض الأحيان تكون المقاومات الشعبية واضحة المعا م وسهلة التحليلء لكنها في أحيان أخحرى 
تكون غامضة معقدة أو غير واضحة» فتغير من مكاا ومن طبيعتها» وبالتالي أكثر صعوبة في الفهم 


والتحليا . 


وسنحاول أن نذكر بعض الخصائص التي تميزت با المقاومات الشعبية الجحزائرية عن غيرها من 
المقاومات» وأحرى خاصة بالمقاومات الشعبية في تونس» أو حتى التي اشتركتا فيها» من خلال 
تصنيفها إلى حصائص عامة أو سياسية» إقتصادية» عسكرية» إحتماعية ودينية» وهذا ما سيمكننا من 
القيام بمقارنة بينهما في هذا الجانب من حيث أوجه التماثل وأجحه الاحتلاف» وسنحاول تحديد 
أسباب وعوامل التي سامت ق التباين والاحتلاف الكبير في العديد من النقاط المتعلقة بالخصائص 
والمميزات. 

أولا: خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر. 

1- الخصائص العامة للمقاومات الشعبية: 


1-1 التنوع و المرحلية: 

لقد تميزت المسيرة الطويلة للمقاومات الشعبية في الجزائر بطابع المرحلية» وقد كان لكل مرحلة 
حصائص وصفات تميزت عن غيرها من المراحل» وقد اخحتلف المؤرحون في تقسيم مراحل المقاومات 
الشعبية ما بن مرحلتين أو ثلائة مراحل. 

حيث أن الذين قسموها إلى مرحلين إعتبروا المرحلة المرحلة الأولى ممتدة من سنة 1820 إلى سنة 
1 تاية مرحلة الحكم العسكري الفرنسي قي الجزائر» والمرحلة الثانية بداية من 1871 إلى غاية 
OTOL NE E‏ 

أما بعض المؤرحين والباحثين فقد إعتبروا المقاومات الشعبية مرت بثلاثة مراحل وشهدت كل 
مرحلة شكلا مختلفا من المقاومات الشعبية وهي كالتالي: 


1 ر‎ < i ي‎ 
- Chentouf T'ayeb, les résistances armés au 19 eme siècle « essai de synthêse », Cahiers 


maghrébins dQ’ histoire, institut de sociologie, laboratoire d’ histoire de Algérie de Afrique et de 
la méditerrané occidentales, N°1, Décembre 1987, p108. 


1 تمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول. 
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الفصل الغالث خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


المرحلة الأولى 1830- 1848 : وهي مرحلة المقاومة ١#(‏ ءز6 معناها الخاص "> 
والقي تلت بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر مباشرة» حيت تيزت في بدايتها بمحاولة منع الاحتلال 
من التوغل في أرض ال حزائر بعد فشل المقاومة الرسمية التي قادتما قوات الداي والقي اغزمت واستسلمت 
للقوات الفرنسية» وتعد هذه المرحلة مرحلة المقاومات الشعبية الكبرى التي حاولت منع الاحتلال 
الفرنسي من التوغل في وسط وشرق وغرب الجزائر وأهمها مقاومتي الأمير عبد القادر وأحمد باي ثم 
ابن زعموم في المتيجة والحاج سيدي السعدي بالعاصمة وضواحيها وغيرهم وقد لازمت هذه 
المقاومات في هذه المرحلة المدن دون الأرياف» وبنهاية هذه المقاومات وهذه المرحلة استطاعت فرنسا 
السيطرة على شال احزائرء والتفرغ لدواحل البلاد في المضاب ثم الحنوب. 

كما تميزت هذه المرحلة بالمقاومة السياسية التي تمثلت في محاولات بعض الشخحصيات مثل حمدان 
بن عثمان خوحة والمفتي محمود العنابي وأحمد بوضربة وغيرهم» حيث قاموا بعدة اتصالات بالسلاطة 
الفرنسية لتذكيرها بوعودها والتزاماتماء كما قاموا بفضح بعض جرائم الجيش الفرنسي لتحقيق بعض 
مطالب الشعب ابلحزائري. © 

المرحلة الثانية 1848- 1871 : تبدأ هذه المرحلة مع تاية مقاوت الأمير عبد القادر وأحمد 
باي وسيطرة الجيش الفرنسي على شمال الحزائر وكذلك صدور قرار مارس 1848 الذي اعتبر الجزائر 
حزء من التراب الفرنسي» حيث بدأ توغل القوات الفرنسية نحو المناطق الداخلية وال جنوبية لاتمام عملية 
الاحتلال» لكنها واحهت بداية المقاومات الشعبية في تلك المناطق» بينما تعددت وتواصلت الثورات 
والانتفاضات الشعبية ق الشمال وإن تميز أغلبها بالعفوية وقصر المدة الزمنية» رغم أن بعضها كان 
قويا ني مواجحهة الاستعمار. 

كما تميزت هذه المرحلة بانتقال المقاومة من المدن التي سيطر عليها الاحتلال بالكامل إلى القرى 
والأرياف والحبال وحقى الصحراء بزعامة شيوخ القبائل والزوايا وعلماء الدين. © 

المرحلة الثالفة 1871- 1916 : وتبدأً مع بداية الحكم المدن وإصدار عدة قرارات وقوانين 
تعسفية ف حق الشعب الحزائري» ما أدى إلى اندلاع أكبر الثورات والانتفاضات قي مال الجزائر 
وهي ثورة المقراني والشيخ الحداد وثورة الأوراس» بالإضافة إلى ثورات المضاب واحنوب الصحراوي لمنع 
أ- محمد الطيب العلوي» مظاهر المقاومة الحزائرية 1954-1830 ط3 منشورات وزارة المجحاهدين» الحزائر (د.ت)» ص 23. 


2 إبراهيم مياسي» المقاومة الشعبية» المرحع السابق» ص13 


ا نفسه» ص14. 
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الفصل الثالث 


خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


تواصل توغل القواة الفرنسية فيهاء ومنها كذلك عودة ثورة أولاد سيد الشيخ تحت زعامة الشيخ 
بوعمامة سنة 1881 وثورة واحة العمري والتوارق. 
وتميزت المرحليتن الثانية والثالغة بالثورات (كئص ut‏ آم soulêvements) تاlضافتنالاو (Rv‏ 
بمفهومهما الخاص» ما أن الاحتلال الفرنسي كان قد بسط سيطرته على غلب حهات الوطن. 

2-1 التعدد. التواصل والتزامن: 
يعتبر القرن 19 الأكثر اشتعالا بالحروب والثورات وكثرة القتلى ف جيع أنحاء العالم» فهو قرن 
الاستعمار» وقي الجزائر لم تشهد معظم مناطقها الهدوء منذ دخول الإحتلال الفرنسي سنة 1830 
إلى غاية سنة 1890 ماعدى مقاومة الشيخ بوعمامة التي كانت مستمرة عل فترات قي الجحنوب. 


الرقم 
01 


02 


03 
04 


كما أن الفترة الممتدة من سنة 1830 إلى سنة 1871 لم تشهد سوى بضعة سنوات متفرقة من 
الأمن» منها سنة 1861ء وما تلى مقاومة الشيخ بوعمامة 1908 إلى 1912 وتحصي بعض 
الضادر عادد المقاومات الشغبية فى الراتر جوا 160 مقاومة >٠‏ وتشير بعص الإ حصابات أن 
عدد المعارك التي خاضها الشعب الحزائري خلال المقاومات الشعبية» بلغ 2000ء دون ذكر 
الاشتباكات الخفيفة» وشهدت ثورة المقراتقم وحدها 340 معركة» شارك خلاها أكثر من مليون ماهد 
جزائري ٣ء‏ يوضح الحدول التالي أهمها: 


المقاومة 


مقاومة الأمير عبد 


القادر 


مقاومة أحمد باي 
مقاومة الشريف بو 


معزة 


إطارها الزماني 
1832-0 


22 
إل‎ 2 
E 
1848-0 
1847-44 


نوفمیر 
23 


المناطق 


منطقة المحتيجحة 


التيطري» سبدو» الزيبان» بسكرة» 


الصحراء مليانة» معسكر» 
تلمسان 

قسنطينة» بايلك الشرق 

الظهرة» الونشريس» مستغاغ» 
الحضنة» أولاد ریاح. . 


القيادة 

الجاج سيدي السعدي 
ابن زعموم 

الأمير عبد القادر 


الطريقة القادرية 


أحمد باي 


1 - سعيد بورنان» المرحع السابق» ص13. نقلا عن: وزارة الإعلام والثقافة» كيف تحررت الحزائر؟» الحزائر» 1979» ص 21. 


کا العربي منور» المرحع السابق» ص 281. 
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الفصل الثالث 

5 | مقاومة الزعاطشة 

6 | مقاومة الأغواط 
وتوعرت 

7 | مقاومة الشريف 
بوعود و ولاي إبراهيم 

: 9 

08 حرکة سي هويدر 
التيطراوي وابنه المختار 

09 ثورة القبائل 

0 | ثورة الأوراس 

11 ثورة بني سناسن 

3 | حركة محمد بوحنتاش 

14 ثورة زواغة وفرحيوة 

5 ثورة أولاد سيد الشيخ 

6 ثورة جنود الصبايحية 
والكلبوتي 

7 | ثورة أولاد عبدون 

8 ثورة المقراني والحداد 

19 ثورة بني مناصر 

1 


خصائص ومميزات المقاومات الشعبية فى الجزائر وفى تونس 


1849-188 
1854 - 1852 
1853 - 5 


1855-4 


1857-1 


1858 


1859 
1859-8 
1860 
1864 
1880-1864 


حانفي 1871 


OVI 4 
21 


1871 


الأوراس» الزيبان» الزعاطشة» 


بسكرة» بوسعادة 


الأغواط» توقرت» تيارت» غرداية 


E 


القل» 


جحرحرة» 


منطقة القبائل» بجاية» تيزي وزو› 
البويرة» بومرداس» بني ايرائن» بني 
عیسی آیت تاوریرت 

الأوراس» الوادي الكبير» خنشلة» 
عين البيضاء» بسكرة. 

ب امین الخرواته تسان 
الخنقة وبسكرة 

المسيلة والحضنة 

البابور 

واحة البيض سيدي الشيخ» جبل 
انر 


عمور» تیارت› 


فرندة» سعيدة 


کور 


سوق أهراس» القالة... 


قبيلة أولاد عبدون» الميلية. 
برج بوعريريج» العلمة» سطيف› 


البويرة» تيزي وزو» بجاية» بومرداس. 


أحرى وهذا حسب ملاحظاتنا حاصة من خلال كتابه "ثورات الحزائر قي القرنين التاسع عشر والعشرين'. 
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1 لشيخ بوزیان والشریف 
بوعمار 

الشريف محمد بن عبد 
الله بن سليمان 

الشريف بوعود ومولاي 
إبراهيم 

سي قويدر التيطراوي 
وابنه المختار بوحهارة 

لا لا فاطمة 


الشريف بوبغلة 


/ 
سي الصادق 
محمد بوخنقاش 
1 
سليمان بن حزة» معمر 
بن الشيخ بن طيب. 
زاوية أولاد سيد الشيخ 
محمد بن الطاهر بن 
رزقي الكبلو 

/ 
المقراني» الشيخ الحداد 
بومزراق؛ الزاوية الرحمانية. 


| 


- مصطلح "حركة" أو "أحداث" استعمله الدكتور يح بوعزيز لوصف بعض المقاومات الشعبية التي لا تصل لدرحة الثورة أو التي هي مرتبطة بثورة 


الفصل النالث 


20 
21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 
29 


30 


31 


ثورة الشريف بوشوشة 


ورة بن ناصر بن 


شهرة 


ثورة الاوراس 


انتفاضة مسيرده 


ثورة عين التركي 


انتفاضة باتنة 


انتفاضة عين بسام 


ورة بني شقران 


مقاومة الصحراء 


انتفاضة الأوراس 


خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


1874-89 
1975-1 


مارس-أفریل 
1876 


حوان 1879 


أفريل 1881 إلى 
1904 


1890 


1901 


1902 


1906 
1914 


منذ 1906 إلى 
فبرایر 1919 
1917-196 


الجدول رقم 04: أهم المقاومات الشعبية في الجزائ ^ 


توات» ورقلة» عين صالح» تقرت 
الأغواط - الحريد التونسي 


واحة العمري» الزيبان» قبيلة 
بوعزرید. 

الأوراس» اولاد تالة» أولاد داود» 
بني بوسليمان» خنشلة» عين 
البيضاء» بسكرة. 

عن الرا او ف 


سعيدة» عين صالح» توات» قورارة» 
کرزاز 

مسيردة» مغنية» تلمسان» لعشاش»› 
جبالة» ندرومة» سواحلية» الغزوات 
مليانة» شرشال» تيبازة» البليدة» 
الحجوط» تنس 

باتنة خنشلة» بسكرة» بريكة» 
سطيف» مروانة» ميزاب 

عین بسام 
بني شقران» باريغو(امحمدية)» 
معسکر» هاشم 

ميزاب» ورقلة» القطارة» امقارء 
حانیت» تندوقف 

عين مليلة» باتنة» عين فكرون» 


حنشلة» بريكة» مروانة» عين توتة 


“ - عبد القادر جيلالي بلوفة» المقاومة الشعبية» المرحع السابق؛ سعيد بورنان» المرحع السابق» ص ص 32-31. 
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الشريف بوشوشة 


بن ناصر بن شهرة 


الشيح محمد بن حى بن 
عیاش 

الرحمن 

بوعمامة بن عريي بن تاج 
السنوسية» الطيبية» 
الكرزازية 

الشيخ الخضير محمد 


يعقوب بن الحاج 


الشيخ عبد السلام 


e 
كما تيز العقدين الأولينء الأربعينات والخمسينات» بكثرة وكثافة أحداث المقاومات الشعبية‎ 
با موازات مع تقدم قوات الجيش الفرنسي ق البلاد» ثم أحذت تقل بعد ذلك وتتقلص نتيجة تزايد‎ 
الضغط الاستعماري ماديا وبشريا وتطبيقه لسياسة الإبادة الجماعية والتهجير وتب الممتلكات‎ 
a 


بعض للمقاومات كانت على جحال جغراقي واسع ملت جهة كاملة من الوطن مشاركة عدد كبير 
من الأقاليم والسكان ودامت مدة طويلة» وكان تأثيرها قوي وتنظيمها حيد» كمقاومة الأمير عبد 
القادر ف حهة الغرب» حيث بلغ عدد الجيش النظامي للأمير عبد القادر حسب بعض المراحع حوالي 
0 آلف رحل” موزعين على المناطق الموضحة في الجدول رقم05 أدناه» ومقاومة أحمد باي في 
حهة الشرق» ومقاومات أحرى كانت علية شملت رقعة حغرافية محدودة» لم يشارك فيها إلا سكاغاء 


كثورة واحة الزعاطشة سنة 1849. وتميزت هذه المقاومات بقصر مدعا في الغالب. 


الجهة الخليفة المشاة الفرسان ‏ الطوبجية | غير منظمين المجموع 
مشاة |فرسان 
تلمسان محمد الوميدي | 800 | 200 30 4000 ¦ 8000 | 13030 
رحل 

معسکر الحاج مصطفى _ 1000 200 30 2000 ¦ 8000 | 11230 
بن التهامي 

مليانة محمد بن علال | 1200 | 200 40 4000 ¦ 5000 | 10440 
بن مبارك 

المدية محمد البركاني 600 ¦ 200 30 2000 | 4000 / 6830 

نرچ خمزة وساو | أدبن الطين | 300 50 | 2000 | 2000 | 4350 

(جرجرة) سام 


1 - يح بوعزيز» مع تاريخ الحزائر في الملتقيات الوطنية والدولية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» (د.ت)» ص 182 . 
ن العربي منور» تاریخ المقاومة الجزائرية» المرحع السابق» ص 152. 
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الفصل الغالث خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


مجانة :عم 300 |50 1 / / 350 
العيساوي 
الزيبان O OO‏ / | 350 
الأغواط قدور بن عبد 300 |50 30 2000 | 6000 8380 
ونواحیها الباقي 
54960 
المجموع العام 


الجدول رقم 05 : توزیع جیش الأمير عبد القادر حسب الأقالي 


والملاحظ من خلال الجدول أن قوات الأمير عبد القادر كانت بأعداد معتبرة حتى في الوسط 
والشرق مقارنة بالغرب الجزائري» أين يقع مركز مقاومته» ما عدا منطقتي جحانة والزيبان» أين يوحد 
أعداد قليلة من جنود الأمير بسبب وجود معارضين له» والملاحظ كذلك أن تلمسان تضم ا کو کو 
من حنود حيش الأمير حتى أكثر من عاصمة المقاومة معسكر» كما أن أغلب الجيش من الفرسان» 
لأنه مكون من رحال البادية والأرياف الذين يتميزون بتقاليد الفروسية وركوب الخيل. 

وتعتبر سنة 1845 هي الفاصل بين هذا النوعين من المقاومات والثورات الشعبية» وهذه السنة 
شهدت بداية أنواع المقاومات القصيرة المدة بعد مقاومق الأمير عبد القادر وأحمد باي» وهى مقاومة 
الشريف بومعزة قي منطقتى الشلف والونشريس (1847-1845)» بعد هذه السنة أصبحت 
لمقاومات الشعبية أكثر قصرا ق لمدة وأكثر علية ووضوحا قي معالمهاء ولم تشهد هذه المرحلة 
مقاومات شعبية طويلة المدة ما عدى ثورة أولاد سيد الشيخ وامتدادها ثورة الشيخ ا 


م تكن تتوفر فيها معايبر توازن القوى بين الغزاة والمقاومين؛ وظهور ميزة التواصل بين المقاومات بعد 
سنة 1847 يعود الفضل الأكبر فيه إلى مقاومة الأمير عبد القادر التي نححت في اشراك معظم 


- إبراهيم مياسي» المقاومة الشعبيةء المرحع السابق» ص24-23. 
Chentouf Tayeb, Op.cit, pp 111-112.‏ _ * 
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الفصل الغالث خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


مناطق الحزائر» من تلمسان غربا مرورا بمعسكر عاصمة المقاومة» ثم مليانة والتيطري (المدية) وجانة 
(سطيف)» وكذلك في جرحرة» وحتى الصحراء في الأغواط وبسكرة (الزيبان). 

إن ميزة التواصل أضفت على الثورات والانتفاضات الطابع الوطني الذي بحاوز نطاق العشائر 
والقبائل وتحاوز أيضا نفذ الطرق الصوفية والزوايا المنتشرة بكثرة في مختلف مناطق البلاد .ويعبر 
التواصل بين المقاومات من حهة أحرى على توفر عنصر الشعور بالخطر المشترك الذي يتضمن في 
لر ا اور و ال ا وو ا ی الا ی کل جاب و 

وهناك عدة عوامل ساعدت على تواصل المقاومات الشعبية أهمها رفض السيطرة الأحنبية والسياسة 
الاستعمارية القمعية والاستنزافية والتجويعية إجحاه الشعب الحزائري والذي يتميز بالطابق الثوري 
والجهادي حاصة لدى بعض القادة والزعماء الدينيينء فالذين فحروا ثورة الزعاطشة سنة 1849 
ومنهم الشيخ بوزيان وحمد الصغير بن عبد الرحهمن كانا من أعوان الأمير عبد القادر في مقاومته» هذه 
الثورة شجعت ودفعت بزعماء آخرين إلى إعلان ثورات شعبية ضد الفرنسيين» وهذه من أهم عوامل 
التواصل في المقاومات الشعبية» حيث انتشرت الثورة في جهة الأوراس بفضل الشيخ بوزيان الذي 
شارك ف ثورة واحة الزعاطشة» كما ظهر المرابط الشيخ عبد الحفيظ قي خنقة سيدي ناحي بنواحي 
الزعاطشة دعما لحركة الشيخ بوزيان» وكذلك دعا أحد حلفاء الأمير عبد القادر القدماء الشيخ حامد 
بلحاج لحمل السلاح وخحاض عددا من المعارك أيام 19 و21 أكتوبر سنة 1849 في الواحات 


N 


كما تميزت المقاومات الشعبية حاصة قي مراحلها الأولى بالتزامن» أي بوحود مقاومتين أو أكثر في 
نفس الفترة الزمنية» مثل تزامن مقاومة الأمير عبد القادر ف الغرب الجحزائري مع مقاومة أحمد باي قي 
الشرق الحزائري» وقبل خايتهما في سنة 1848. ثار بومعزة سنة 1845 وشهدت عدة مناطق من 
تلمسان كمسيردة والغزوات ومغنية وسبدو مقاومة للاحتلال سنة 1846ء وبعد ذلك شهدت 
الجزائر تزامن عدة نورات شعبية في وقت واحد» حيث تزامنت ثورة الشريف بوعود ومولاي براهيم 
بالونشريس والظهرة والتيطري (1853-1845)» مع ثورة الشريف محمد بن عبد الله بن سليمان في 


إبراهيم مياسي» المرحع السابق» ص 22-1 ؛ والمرحع نفسه» ص 93-9. 
2 رابح لونيسي وآخحرون» تاریخ الجزائر المعاصر (1989-1830. دار المعرفة للفشر والتوزيع» الجزائر» 2009 ص 70. 


ی بین ورات القن الاس خفن مس 92-90 
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الفصل الثالث 


خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


الأغواط وتوغرت (1854-1852)» مع ثورة الشريف بوبغلة ولالا فاطمة نسومر في القبائل 
(1857-1851)» مع ثورة سي قويدر التيطراوي وابنه المختار بوحهمارة (1855-1834)» ومع 
ثورة سكان زواغة وفرحيوة بالبابور (1864(1849)» والحدول الموالي يبين تزامن أشهر المقاومات 
الشعبية في الحزائر حسب العشرية وعلى مدى تسعين سنة. 


المقاومات 


الجدول رقم 6: تزامن المقاومات الشعبية فى الجزائر حسب العشرية“ 


من خلال الحدولين السابقين يمكن استنتاج التمثيلات البيانية التالية» حت يتوضح التزامن 
والتواصل بشكل أكثر: 


- من لاز الطالب. 
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عدد المقاومات كل عشر سنوات 


الشكل رقم 01: أعمدة بيانية تبين عدد المقاومات الشعبية في الجزائر كل عشرية“ 


وما يكن ملاحظته من خلال الجدول رقم 06 وتثيله البياي في الشكل رقم01. أن المقاومات 
الشعبية كانت في تزايد مستمر بداية من سنة 1830 إلى غاية سنة 1870 أين بلغت ذروتا من حيث 
العدد» لكنها بعد هذه السنة بدأت قي التراحع» والظاهر أن ثورات سنة 1871 وفشلها في تحقيق الغاية 
وهي طرد الاستعمار» شكلت صدمة وخيبة أمل الشعب الجزائري» خحاصة ثورة المقراني والشيخ الحداد التي 
بلغت مناطق واسعة من البلاد» والملاحظ عودة الثورات قي بداية القرن العشرين» ولعله بسبب التغيرات القي 
شهدتما السياسة الفرنسية من خلال زيادة في إغتصاب الأراضي ومضاعفة الضرائب والعقوبات» ولعله 
بسبب التغيرات الحاصلة ف العام حاصة موحة الإصلاح الديني ق المشرق الاسلامي التي وصل صداها إلى 
بلاد ا مغرب العربي. 


- من إغاز الطالب. 
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مقا هة الفتحة 

مقاومة الأمير عبد القادر 
مقاومة الشريف بو معزة 
مقاومة الشريف بوعود 
فقاو ةلز عاطة 

ثورة القبائل (بوبغلة ونسومر) 
ثورة بن ناصر بن شهرة 
مقاومة الأغواط وتوغرت 
حركة سي قويدر التيطراوي 
ثورة الأوراس 

ثورة بني سناسن 

ثورة سكان زواغة وفرجيوة 
ثورة أولاد سيد الشيخ 

ثورة الشريف بوشوشة 
ثورة جنود الصبايحية 

ثورة أولاد عبدون 

ثورة بني مناصر 

انتفاضة المقراني والحداد 
ثورة الأوراس 

انتفاضصة مسيردة 

ثورة عين التركي 

انتفاضة باتنة 

انتفاضة عين بسام 

مقاومة الضكراء 


7 اة ادر 


1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 


: 1 
الشكل رقم 02: أعمدة بيانية تبين تزامن وتواصل المقاومات الشعبية في الجزائر*“ 


- من إنخاز الطالب. 
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3-1 الإمتداد والشمول: 

يعد انتشار وامتداد المقاومات الشعبية وشوها لمختلف مناطق البلاد من الميزات الرئيسية طماء ولا 
كانت حركة الغزو حربا ضارية وطويلة الأمد فقد ظهرت حركة المقاومة ني شكل ردود فعل مسلحة 
متواصلة وني كل المناطق رافضة للقبول بازمة النهائية . 

ولقد شارك ني مواحهة حركة التوسع والاحتلال الفرنسي سكان البلاد عربا وبربرا بدوا وحضرا ق 
هضاب الغرب وجبال الأطلس التلى» وقي جبال عمور والأوراس وي واحات الجنوب ومنطقة 
الطاسيلي» وقد كان انفجار الثورات في مناطق بذاتا لأكثر من مرة وني فترات زمنية ختلفة وبشكل 
أشد وقعا وتأثيرا وانتشارا من سابقاته» وهو ما شكل صعوبة بالغة لحركة الغزو الاستعماري رغم 
تفوقها العسكري وكان من الأسباب الرئيسية ق تأخحر عملية الشروع قي الاستيطان إلى ما بعد سنة 
1000 

وزادت جغرافية المقاومات الشعبية عن 070 من التراب الوطني» وتناسبت في حركيتها وتطورها 
مع "الاحتلال"» فكلما توغل الاستعمار ووقع الاحتلال والاحتكارء كانت "المقاومة الشعية". 

ولم تشكل خاصية الامتداد والشمول ظاهرة عامة حامعة للمقاومات الشعبية» بل ميزت بعض 
المقاومات قي حد ذاكا» حيث بلغت بعضها حهات من البلاد» وامتدت من الغرب إلى الشرق ومن 
الشمال إلى الجنوب» لعل أشهرها مقاومة الأمير عبد القادر التي وصلت إلى الوسط ف المتيجة 
والقبائل وإلى الشرق في جانة وحقى الحنوب ني الأغواط والزيبان“» وكذلك بالنسبة لثورة المقراني 
والشيخ الحدادء والتي وأن قصرت مدتا إلا أغا أكثر الثورات الشعبية انتشارا. 

4-1 بين العفوية والتنظيم: 

لا تكون المقاومات الشعبية قي الغالب عفوية وفجائية» بل عادة ما كان ينظم لاندلاعها» حيث 
كان يحظر هما من قبل شيوخ القبائل والزعماء الدينين» وشهدت المرحلة الأولى من المقاومة الشعبية 


1 إبراهيم مياسي» المقاومة الشعبية الجزائرية» المرحع السابق» ص ص 30-29. 
عمك الطب اللي 2 ارجح السا ن 38-35 

- حيلالي بلوفة عبد القادر» المقاومة الشعبية الحزائرية.. .» المرحع السابق» ص 49. 
“ - إبراهيم مياسي» المقاومة الشعبية الحزائرية» المرحع السابق» ص ص 22-21. 

- قي الملاحق خريطتين تظهران امتداد وانتشار المقاومتين. 


° _ Chentouf Tayeb, Op.cit, p116. 
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في الجزائر أكثر المقاومات تنظيما في مقدمتها مقاومة الأمير عبد القادر ومقاومة أحمد باي» وعادة 
تكون المقاومات الشعبية أكثر تنظيما ف المناطق التي لا تتواحد فيها القوات الفرنسية أو لا تسيطر 
عليها بشكل جيد» مثل مرحلة التوسع والاحتلال» أو في المناطق الصحراوية الواسعة أين قامت 
ثورات شعبية منظمة حتى قي فترة الاحتلال مثل ثورة أولاد سيد الشيخ والشيخ بوعمامة» وتتميز 
المقاومات للمنظمة عادة بطول مدقا واتساع نطاقها وقوة قيادتا وكثرة عدد أتباعها» عكس المقاومات 
العفوية الغير منظمة التي تنتهي بالفشل تي وقت قصير. 


ويظهر التنظيم قي المقاومات الشعبية من خلال ما يسبق بداية المقاومة من تغييرات تشهدها 
القبيلة من زيادة في النشاط الديني ورفض الاستجابة لأعمال السخرة وأداء الضرائب» ومن التحضير 
العسكري باقتناء الأسلحة وتنظيم الجيش» وخحاصة من خلال إستغلال الأحداث الحلية وحق 
الدولية» حيث استغل سكان واحدة الزعاطشة اتحماك فرنسا في ثورقا الداحلية لسنة 1848 
لإعلان رفضهم دفع الضرائب وعدم الاعتراف بالحكم القائم» واستغل منظموا انتفاضة بني مناصر 
سنة 1871» وحركة السي قدور بن حهزة بالجنوب الوهراني الحرب البروسية - الفرنسية سنة 1870»› 
وحاءت ثورة الشيخ بوعمامة بعد الأحداث التي شهدها العا لم الإسلامي بعد تزايد مصاعب الدولة 
العثمانية بداية من سنة 1877 وكذلك بداية حلة الحماية على تونس سنة 1881 وانشغال 
القوات الفرنسية ا 

والمقاومات العفوية وإن كانت دون النظر ق العواقب والنتائج» إلا آنا تدل على تأكيد رفض 
الجزائريين القاطع للاحتلال الفرنسي نها كانت اة واا داه افا کا ا 
وغريبا عنها عرقيا وعقائديا ولغويا» فحركة سي صدوق في الخنقة وبسكرة سنقي 1858 و1859 
كانت كذلك» حيث خلت من أي إستعداد فعال» أو تخطيط ملائم» ولم تعبا القوى الوطنية البشرية 
الجاورة حيث اكتفت بعنصر القرابة والنسب والحوار^. 


1 - أحمد عبيد» التماثل والاحتلاف قي حركات التحرر المغاربية (احزائر» تونس» المغرب)» ابن ندنم للذشر والتوزيع» الحزائر» 2010» ص 48-46. 


DE O a 
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الفصل الفالكث خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 
2- الخصائص السياسية: 
1-2 الطابع السياسي والسلمي للمقاومات الشعبية: 


سبق وأن ذكرنا أن المقاومة الشعبية نوعان في طريقة كفاحها السلمية السياسية ولمسلحة 
العسكرية» والمقاومة السياسية السلمية تزعمها مدان بن عثمان خحوحة وبعض أعيان الجزائر الق 
تركزت على مطالب الإصلاح واحترام ما حاء قي معاهدة الاستلام على الأقل. 


لكن المقاومة السياسية الشعبية لم تقتصر على الأعيان والمنقفين حيث تبنت شريجحة واسعة من 
الشعب المحزائري نوع من المقاومة السلمية من خلال مقاطعة مشاريع الاحتلال التي تحدف إلى 
القضاء على الكيان الجزائري ومقوماته» أو تشويهه» ومنها ما كان يسميه المستعمر التمدن والتحضر› 
ورفضوا الاندماج» وقاطعوا اللغة الفرنسية ومدراسها وعاداتا وتقاليدها من أحل الحفاظ على 
فنصي رة ن وة من ضور القاومة التقافية هناك كذلك أعدة ضور من القاطةة 
الإقتصادية لنتوحات الاحتلال في صورة للمقاومة الإقتصادية» التي اتخدت أشكالا عديدة شعبية 
فردية أو جماعية عفوية غير منظمة» أو منظمة كتلك التي انتهجها الأمير عبد القادر في مواجهته 
للجنرال ديميشيل» حيث فرض عليه حصارا إقتصاديا» أدى إلى مشاكل وصعوبة في تموين القوات 
الفرنسية بالأغذية والمؤن» وكان الأمير قد بجح ف إقناع القبائل بقطع كل صلة بالجيش الفرنسي» 
وأنذر كل من يتعاون مع الأعداء» واستصدر فتوى من كبار العلماء تعتبر كل من يتعاون معهم أو 
يقدم هم المساعدة مهما كان نوعها متنصرا ومرتدا عن دينه» ونتيجة لنجاح سياسة القاطعة هذه 
إضطر ديميشل إلى مفاوضة الأمير عبد القادر“. 

وح الخاصية المميزة للمقاومة الشعبية بطبيعتها المسلحة العسكرية لا تمنع عنها قي نفس الوقت 
الطابع السياسي السلمي» أي إستعمال الطرق السياسية في ا لمقاومة الشعبية» حيث أجبر العديد من 
قادة المقاومات الشعبية سلطة الاحتلال الفرنسي على الدحول قي مفاوضات سلمية» رضخحت من 
خلال بعضها لمطالب هؤلاء القادة» مثلما حدث مع الأمير عبد القادر عندما فاوض بالأسلوب 
السياسي وانتزع إعتراف فرنسا بدولته وسلطته عليها. 


.22 محمد الطيب العلوي» المرحع السابق» ص‎ - ٣ 
.36 حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء» المرحع السابق» ص‎ - 
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کما قام بعضص زعماء المقاومات الشعبية بنشاطات سياسية من نوع آحر» ف مقدمتهم الحاج 
أحمد باي والأمير عبد القادر من خلال المراسلات» سواء بين قادة المقاومات القى سعوا من خلاها 
لتوحيد الجهود أو طلب الانظمام للمقاومة» أو الاستخبار على الجيش الفرنسي من خلال نشاطاته 
عدد وعدة قواته» والتي كان يقوم ها مثلا أحمد باي لطلب المساعدة والدعم العسكري على وجه 
الخصوص» ولصال الأمير كان يقوم بها وزراء منهم الحسن بن عزوز» والشيخ الحسناوي» ومحمد بن 
عبد الكرم القسنطيني» وهناك مراسلات مع الخارج مع الباب العالي وملوك وزعماء دول» والتي سعى 
من حلاطها الأمير عبد القادر ربط علاقات صداقة واعتراف ب حیث جرت بینه وبين سلطان 
المغرب مراسلات دبلوماسية أسفرت على تعيين الجاج طالب سفيرا فوق العادة بفاس» ثم راسل الأمير 
باي تونس وتبادلا المدايا والرسل» كما راسل بريطانبا و الولايات المتحدة عبر قناصلها في حبل 


A 
٤ طارق”‎ 
المقاومات الشعبية بين التحالفات والصراعات:‎ 2-2 


تميزت للمقاومات الشعبية الجزائرية بعدة حالات من التعاون بين قادتا لكن للأسف تميزت قي 
نفس الوقت بكثرة الصراعات التي تطور بعضها إلى مواحهات عسكرية مباشرة» حيث دخل الحاج 
موسى الأغواطي المدعو بوحمار قي بداية ثورته سنة 1832 في صراع مع زعيم ثورة أخحرى وهو بن 
ناصر بن شهرة لولا تدحل الشيخ أحمد بن سالم الأغواطي الذي أصلح ذات البين بينهماء» وعندما 
أبرم الأمير عبد القادر الصلح مع الفرنسيين إثر معاهدة ديميشيل سنة 1834» دحل معه الحاج 


حاربته. 


وبعد هزعته أما الأمير عبد القادر انسحب الجاج موسى إلى الأغواط ثم إلى مسعد» ومنها إلى 
غرداية» وعندما اندلعت ثورة الشيخ أحمد بوزيان بواحدة الزعاطشة سنة 1849 إلتحق به الجاج 


3). ILENE u E 
. موسى الأغواطي وحارب معه حتى استشهد إلى جانبه في شهر نوفمبر من نفس السنة‎ 


- يحجى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص 21. 
- سعد طاعة» الفكر السياسي والدبلوماسي عند الأمير عبد القادر» الأمير عبد القادر عبقرية ق الزمان والمكان...» المرحع السابق» ص ص 130- 
131 


3 . 
- جى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» ص 62-59 
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وني منتصف سنة 1845 عندما اشتدت معارك الشريف محمد بن عبد الله المدعو بومعزة مع 
الفرنسيين والمتعاونين معهم آغا الورسنيس أحمد بن شاوش وآغا الصبيحات محمد بن عبد اللّه» اضطر 
إلى التراجع إلى أراضي فليتة» حيث ظهر زعيم مقاومة آخر المدعو مولاي محمد الذي دعى الناس إلى 
الثورة والتي امتدت لتشمل المنطقة الممتدة بين وادي ملوية غربا إلى الأوراس شرقاء والتي ميت بثورة 
الظهرة» حيث تحالف الزعيمان في المنطقةء وتصادف تالفهما مع عودة الأمير عبد القادر من 
المغرب الأقصى» وتعاون الثلائة بالإشتراك مع أحمد بن سالم خليفة الأمير عبد القادر ق مقاومة 
اشن خلال شهر ديسر 01845 وغندها يدا الشريف مرش هة رة اة عام 1869 
اتصل به بن شهرة الذي يعتبر كذلك زعيما لثورة شعبية منذ 1851ء حيث عملا معا على تنسيق 
الجهود في ميدان الكفاے. 


3-2 الطابع الوطني للمقاومات الشعبية: 


تعتبر الوطنية ای جانب الدين الإسلامي روح المقاومات الشعبية التي تزید اجموعة الثائرة أو 
المقاتلين حماسة لتحقيق الأهداف من المقاومة» أي أن القضية القى يقاتلون عليها عادة ما تكون هما 

قة بالوطنية» وحتى وإن كانت للمقاومات دوافع أخرئ إقتصادية وإحتماعية حجج بها الاستعمار 
لحصر أسباب قي ذلك إلا أن الدافع الوطني إلى جانب الدافع الديني يبقى المميز الرئيسي هماء 
وحاصية الوطنية بالنسبة للمقاومات الشعبية شكلان» وطنية علية ووطنية عامة. 

أ الوطنية المحلية: 


تركزت على الارتباط بالأرض أو بالقبيلة» وأعضائها الموحودين في حدودها الجغرافية» وهذا الأمر 
يما له من إيجابية بالنسبة لحب الدفاع والذوذ عن الأرض والأفراد وعرض القبيلة» لكن سلبيته تكمن 
في حالة عدم تعرض القبيلة للخحطر بينما تتعرض لذلك قبائل أخحرى جحاورة» عادة لا تحد هذه القبيلة 
سببا يدفعها للتدحل في الأمر حتى ولو كان هذا الخطر هو الاستعمار الأحني» فالوطنية الحلية تدفع 
بالقبائل إلى إعلان الثورات أو المشاركة ني المقاومة بشكل فردي وليس جماعي. 


1 _ Charles Richard, étude sur insurrection du Dhara 1845-1848, Alger, 1846, pp 10-20. 


- يح بوعزي » ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 86. 


د - أحمد قصيبة» المرحع السابق» ص 58. 
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وظهر ذلك جليا في أثناء مقاومة الأمير عبد القادر» حيث أنه م تنتظر بعض القبائل طلب الأمير 
بالانظمام إليها قي بداية الأمر لأن القوات الفرنسية دحلت أراضيها وهددت أمنهاء فكانت تتحرك 
بتلقاء نفسها لتنظم إلى قوات الأمير» لكن وعجرد زوال الخطر وخروج القوات الفرنسية من أراضيها 
كانت تنسحب من حيش الأمير» وكان هذا من أهم العقبات التي واحهت الأمير من أحل تشكيل 
جیش نظامي. 

وني هذه المرحلة كانت الوطنية الحلية واضحة حدا ف أغلب المناطق التي لم تصلها بعد القوات 
الفرنسية» لأن الأمثلة على مشاركة قبائل قي معارك بعيدة عن أراضيها ليس بدافع القرابة أو بدوافع 
أحرى غير الوطنية قليلة حدا» وهذا ما سهل مهمة الاستعمار أكثر في التقدم» حيث ل تتحرك 
منطقة المتيجة القريبة من الجزائر عندما جحاءت الحملة الفرنسية لاحتلاها بينما ثار بن زعمون وبن 
عيسى وأولاد بومزراق بعد ذلك عندما تقدمت القوات الفرنسية نحو المتيجة» وكان صول القوات 
الفرنسية إلى المرسى الكبير ووهران الدافع المباشر لمقاومة سكان هذه المدن» وقبائل حرحرة كذلك م¿ 
يصلها الاستعمار إلا سنة 1847 ورغم أا في الشمال وبالقرب من عدة مناطق وصلها الاستعمار 
وحركات للمقاومة كالقبائل الشرقية» إلا أا لم تشارك ف أي معارك أو مقاومة إلا عندما تعرضت 
للغرو من الاحتلال الفرنسي©. 

ب- الوطنية العامة: 


إن سياسة الإدارة العثمانية في الجزائر من خلال طبيعة الحكم المعتمد على الظلم الإداري وعدم 
إشراك العنصر الوطني الحزائري في تنظيم الدولة هي التي رسخحت في النظام القبلي تلك الوطنية الحلية 
وعدم الشعور بالوطنية العامة للبلاد» وبعد دخول احتل استطاعت بعض المقاومات مع مرور الوقت 
أن ترتقي بالشعور الوطني من الوطنية الحلية إلى الوطنية العامة» لكن فقط تلك المقاومات التي تميزت 
بطول مدقا أو باتساع رقعتها الجغرافية. 


ˆ - محفوظ قداش» جزائر الجزائريين: تاريخ الحزائر 1945-1830 . المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار» الجزائر» 2008ء ص 60-57. 
Chentouf Tayeb, Op.cit, p 146.‏ _ * 
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وقد اتضح ذلك جليا في مقاومة الأمير عبد القادر منذ انطلاقهاء حيث كان أول من طالب 
بوحده الجزائر ف المقاومة ووحدة التراب الجزائري ككيان قائم ا وقد SRE‏ حاولات الأمير 
لأرساء قواعد دولة حزائرية وطنية من خلال إبرامه لمعاهدة "ديمشال" مع فرنساء والتي شكلت إعترافا 
صريحا بدولته من طرف فرنسا وحتى من دول أخحرى» كإعتراف السلطان المغربي عبد الرحمن بن هشام 
OT OD O N‏ 


المقاومة تحت لواء الدولة الجزائرية قي مواجحهة الاستعمار الصليى ا 


وقد جحلت كذلك روح الوطنية العامة لدى الأمير ف العديد من مواقفه وحطاباته» وحاء قي 
حطاب له ألقاء على مقاتليه قبل بداية معركة حربية» أن الله أعطاه السلطة "من أجل الدفاع وحاية 
NE ST OES Se VES LOO E‏ 
الشعب بأن يكون مستعدا للدفاع E‏ 


وم يكن الأمير يدعو إلى دولة حزائرية مستقلة بذاتما عن العام الإسلامي بالمفهوم الحديث للدولة» 
ولكن دعوته للجهاد الديني الوطني الشامل كان من منطلق أن الحزائر كانت الدولة الوحيدة التي 
تتعرض للاحتلال قي المنطقة بذلك الوقت» والدليل على ذلك أنه رفض لقب السلطان واكتفى بلقب 
E E O N N‏ 
وتحضير ابحيش وعقاب الخونة. 


ورغم أن مقاومة أحمد باي مثلث مقاومة كل الشرق الجزائري ووازت إلى حد ما قي حجمها 
مقاومة الأمير عبد القادر ق الغرب الحزائري» ورغم أن الحاج أحمد باي من ألمع وحوه وقادة المقاومة 
الشعبية الجزائرية القى دوحت فرنسا ويجب أن نفتخر 0 إلا أنه لم يدعو للوطنية الجزائريةء لأنه 


- شارل هنري تشرتشلء حياة الأمير عبد القادر» المرخع السابق» ص62. 
٤‏ - العربي منور» تاريخ المقاومة الحزائرية» المرحع السابق» ص 153. 
ˆ - نفسه» ص 168. 
- تحفة الزائر» المصدر السابق» ص 227. 
ˆ - نفسه» ص 355. 
م - العربي منور» المرحع السابق» ص148 . 
Chentouf Tayeb, Op.cit, p 148.‏ - ' 


2 مذکرات اچب باي» الملصدر السابق» ص05. 
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كان يرى في نفسه الممثل الشرعي للدولة العثمانية في الجزائر» وهذا ما حعله يرفض التعاون مع الأمير 
عبد القادر لتوحيد الجهاد ضد المستعمر في إطار الدولة الجزائريةء بل ذكر البعض أن أحمد باي اتخد 
قراره بالمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي حفاظا على منصبه ومتلكاته في قسنطينة» حتى أنه طالب 
بامتيازات وشروط منها احتفاضه منصبه من أحل الاستسلام للعدو لكن الاحتلال الفرنسي رفض 
E A E BES‏ 


كما شكلت ثور أولاد سيد الشيخ سنة 1864 والمقراني سنة 1871 قي شوليتهما لمناطق عدة 
من البلاد مثالا لوطنية المقاوات الشعبية الجحزائرية» حيث أشار الحنرال تروملي (اعاصں٣٣‏ )أن 
الباشاغا سي سليمان بقيادته لثورة أولاد سيد الشيخ قي مناطق الجحنوب كان مثل بالنسبة لسكان 
O‏ 


4-2 إعتمادها على العنصر الوطني: 
من أهم ميزات المقاومة الحزائرية للاحتلال الفرنسي إعتمادها الكلي على العنصر الوطني قي 
مواحهة وكان ذلك على النقيض من جيش الاحتلال نفسه الذي تشكل قي كثير من الأحيان من 
بجحموعات غير متجانسة» ولقد حاول أحمد باي الاستجداء بالدعم والمعونة من السلطان العثماف 
حمود الثاني لكن الدعم العثماي لم يصل أبدا» واعتمد أحمد باي في مقاومته على دعم القبائل 
العربية الحيطة ممدينة قسنطية وحتى قبائل الأوراس والجنوب الشرقي بعد إحتلال قسنطينة سنة 
7 وتوجه الأمير عبد القادر في بداية مقاومته بطلب العون والمساعدة من السلطان المغري 
مولاي عبد الرحمن باسم الروابط الدينية والمعنوية التي كانت جحمع بين الجزائريين ودولة العثمانية 
وروابط الأخحوة وابحوار مع الدولة العلوي» لكنها باءت بالفشل. 
أضف إلى هذا إن ميزة الأصالة التي يعكسها انفراد العنصر الوطني قي عملية الدفاع عن البلاد قي 
ختلف أرحائها يكتسي أهية بالغة عند قراءة تحربة الاستماتة الجزائرية في وحه الغزو الفرنسي» لأنخا 


ت الخن ر الو تفم ص 168-166 
Trumlet, Histoire de insurrection dans le sud de la province dQ’ Alger en 1864, Alger 1879,‏ _ ? 
pp 5-6.‏ 
ا يحي بوعزيز» موضوعات من تاريخ الحزائر والعرب» ج 1» دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» الحزائر» 2002» ص 440-433. 
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تعكس وحدة الموقف ووحدة الشعور بالانتماء السياسي وتعبر عن ردود فعل واعية لأمة متجانسة 
اتجاه حطر أجني أحدق با من كل جانب ^ 

وهذه الأصالة ق الاعتماد على العنصر الوطني في المقاومات الشعبية لا تنفيها بعض الحالات 
الاستشنائية في مشاركة عناصر أجنبية بالمقاومة» لأا عادة ما تكون في المناطق الحدودية أين توجحد 
قبائل مشتلاكة بين الحزائر وتونس أو بين الحزائر وا لمغرب» أو قبائل متحالفة» كما أن بعض العناصر 
اا ا فردي وليس جماعي وبأعداد محدودة» حیث کان يضم ا ع 
القادر حنودا من عدة دول عربية حاءوا ليلبوا دعوة الجهاد حاصة من قبائل الأرياف با مغرب 
وتونس» هذا بالإضافة إلى إعتماد بعض قادة المقاومة على يهود أو نصارى تي مهمات استخباراتية 
أو اتصالات مع فرنسا أو حت مهمات عسكرية في التخحطيط الحربي واستعمال الأسلحة» كاعتماد 
الأمير عبد القادر على المترحم O A,‏ واستعانة أحمد باي بالأحصائي الألماف 
"شلوصر" الذي لتنظيم المدفعجية حول أسوار مدينة قسنطينة أيام حصار الجيش الفرنسي هما سنة 
5 

3- الخصائص العسكرية والاستراتيجية: 

1-3 التحضير العسكري للمقاومات: 


كان الجيش الانكشاري العثمان ومنه ي الحزائر الجيش الوحيد ق العام المكون أساسا من عناصر 
أحنبية» فبينما كانت جيع الدول تشترط خلو حيوشها من العناصر الأحنبية» باستشناء المرتزقة» 
لتضمن ولاءها وإحلاصها للدولة» اشترط العثمانيون خلو جيشهم من العناصر الحلية» حقى يضمنوا 
I ya ER ET AE SE E E A a u‏ 
العتاد الحربي» حاصة في ظل مراقبة الادارة الاستعمارية بعد الاحتلال. 


غمار هاذل» اكات ودراسات اي تاريخ رار العاصر 41962-18307 ٠‏ ديرات الظبرعات الحاميت. 1995 ص :228-225. 


ˆ - العربي منور» تاريخ المقاومة الجزائرية» المرحع السابق» ص151. 

- يوسف مناصرية» المرحع السابق» ص ص 62-61. 

“- شلوصر» قسنطينة أيام أحمد باي» تر: أبو العيد دودو» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ابزائر» 1980» ص60. 

“- جيلة معاشي» الإنكشارية واحتمع ببايلك قسنطينة في غاية العهد العشمان» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تي التاريخ الحديث» كلية العلوم 


الإإنسانية والعلوم الإجتماعية» قسم التاريخ ووالاثار» جحامعة منتوري» قسنطينة» 2008/2007« ص 06. 
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ورغم أن سكان البادية أو الريف بدرحة أكثر من سكان المدينة» هم ف استعداد دائم للحرب» 
لكن قي ظل نقص السلاح فإن إعلان الحرب بالنسبة لقبيلة ما يتراحع أو يُؤّحل» حى يتم حلب 
السلاح» والذي رغم شدة للراقبة كان يدخحل بشكل دائم من الحدود التونسية والمغربية» حيث كان 
يتم وباستمرار حجز كميات مهربة من البارود والسلاح حاصة من صنع إبحليزي على الحدود» كما 
وصلت الإدارة الاستعمارية معلومات على وحود عناصر خارج الجزائر ف الدول الحاورة ها القدرة 
على صناعة السلاح للثورا ي الزائ . 

وكانت السلطات الاستعمارية تعرف أن الجزائري شديد الاستماتة في الجانب الحربي» ومذا قام 
بعض ضباط الجيش الفرنسي بعدة دراسات حول المقاومات الشعبية واستراتيجياكًا العسكرية» حيث 
يشير النقيب السابق ق الجيش الفرنسي "فارد هيقونات (اع ",0ع 8u‏ ۲۵ ۴) " من خلال کتابه 
"الفرنسيين والعرب قي الحزائر"» أن العربي بمکنه استعمال السلاح وبشكل جيد حتى سن السبعين 
وأكثر» ومذا هناك عدد كبير من سكان القبائل شارك في المقاومات الشعبية» وبعد خايتها هو دائما 

باللإضافة إلى ذلك هناك بعض العناصر حدمت في الجيش الفرنسي تم انسحبت منه للمشاركة في 
لمقاومات الشعبية» وهي تدرك بعض الأسرار الحربية للجيش» كالخطط والإشارات» ويقدر عدد هؤلاء 
بين 25 و30 ألف حولي سنة 1860. وقد لوحظ من خلال المعارك التي خحاضها الجيش الفرنسي 
مع الثوار الحزائريين أن العناصر التي حدمت قي الجيش الفرنسي سابقا هي الأكثر شراسة وصعوبة قي 
المواحهات بسبب الخبرة التي اکتسبتها“. 

وني حانب التسليح» في بعض الأحيان يهاجم الثوار الفرنسيين حتى دون استعداد أو دون سلاح 
أو بأسلحة بسيطة كالخناحر وأدوات الفلاحة..» ففي ثورة سكان واحة الزعاطشة وقي يوم 16 
نوفمبر 1849 حصلت معارك شارك فيها جماعات من البدو غير مسلحين» وقي نفس اليوم إعترض 


'_ Ferd Hugonnet (ex-capitaine), Français et Arabe en Algérie, Imprimerie de L.Tinterlin et C°, 
Paris, 1860, p 259-261. 
› 19 العربي: هي التسمية التي كانت تطلق على الحزائري من الفرنسيون وحاصة الكتاب المعاصرون للمقاومات الشعبية قي القرن‎ - 2 


*_ Ferd Hugonnet, Op.cit, 261. 
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الثوار قافلة تمويل فرنسية متجهة من بسكرة إلى باتنة» لكن في ظل إنعدام السلحة فشلت 
خاو 

وأثناء ثورته اهتم الشريف بوشوشة بشراء الأسلحة والذخيرة من مالطة وتونس بواسطى اليهود 
والمالطيين والإيطاليين» وقي موانئ قفصة وسوسة ونابل» وبعض المدن التونسية كالكاف» وبعد علمها 
بالأمر طالبت السلطات الفرنسية من الحالية اليهودية في تونس بإاء عمليات بيع السلاح للثوار 
فامتشل زعمائها للأمر^. 

ومن الاستراتيجيات العسكرية التي كانت تتنتهجها المقاومات الشعبية هي الإعتصام بالمرتفعات 
الجبلية» حاصة في المراحل الحرحة من مواحهاتا مع القوات الفرنسية» عندما تضيق عليها الملاحقات 
أو بعد نقص الأسلحة وتراحع عدد الثوار» ولعل أهم المرتفعات الحبلية التي اشتهرت كمقصد لزعماء 
المقاومة الشعبية الحزائرية هي حبال الأوراس قي الشرق الجزائري» ففي 1837 إلتجأً إليها الحاج أحمد 
باي» وظل يكافح هناك حت استسلامه سنة 1848 وقي عام 1849 إلتجاً إليها من جى من ثوار 
الزعاطشة» وإلتجاً إليها قبل ذلك خليفة الأمير عبد القادر عحمد الصغير بن عبد الرمن» وي سنوات 
1860-8 إلتجاً إليها ورا حركة سي صادق» ومحمد بوخنتاش الثائر في الحضنة والخنثة 
وبسكرة» وي عام 1876 إلتجأً إليها من نحجى من ثوار حركة واحة العمري» كما شهدت قيام 
عدة ثورات شعبية منها انتفاضة سكان الأوراس سنة 1879. وانتفاضة الجنوب القسنطيني (باتنة وما 
حاورها) سنة .1916 


2-3 سرعة وتعدد آليات إندشار المقاومات الشعبية: 


لنجاعة آليات انتشارها القى تظمن ها المساحة الجغرافية والوقت المناسبين لنجاحهاء وأغلب الآليات 
تتمحور حول العلاقات بين أفراد العائلات خاصة عائلات القادة وشيوخ القبائل» وكذلك العلاقات 


الدينية والطرقية» وحتى التحارية فى الأسواق. 


EO BENO 
230-231 نفسه» ص ص‎ - 


فس 287 
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أ الانتشار المكانى: 


في بعض الأحيان يصعب تحديد ما إذا كان هناك ثورة قد إنفجرت في مكان معين أو هي فقط 
امتداد لثورة أحرى إندلعت في مكان آحر» ومذا فمن الأمور المهمة التي تتحكم في سرعة انتشار 
الثورة مكانيا هو الوقت المختار لاندلاعهاء ووقت حل السلاح والقيام بالمجومات الأولى ومدى 
قوتما أو مدى تحقيقها للأهداف أو الانتصارات» لأن القبائل تتردد أحيانا بالمشاركة في المقاومة بسبب 
عدم حاهزيتها ليس فقط من حيث السلاح والعتادء وإنما بالأساس بسبب قلة خزوتا الغذائي الذي 
يعتبر ضروريا أثناء الحروب حيث يصعب حن المحصول مثلا أثناء ذلك ففي سنة 1881 أصر 
الشيخ بوعمامة على ألا يبدأ ثورته إلا بعد أن يتم حني المحاصيل قي حوان» لكن ذهاب القوات 
الفرنسية إلى تونس للقيام بحملة الاحتلال هناك عجل في موعد إنطلاق الثورة» وكان هذا في حد 
ذاته عاملا مساعدا في انتشار ثورة الشيخ ا 

وإذا إنتشرت أخبار إنتصارات للمقاومة يزيد ذلك من إنتشارهاء وهناك قبائل تكون قد وصلتها 
دعوات بالمشاركة في ثورة ماء لكنها ترهن مشاركتها ني الثورة بفشل أو جاح المعارك الأولى التي تشحع 
على الانظمام إلى الثورة» وكان ازام العقيد كاربيسيا (1ء إ3 )ي أول المعارك من مقاومة واحة 
الزعاطشة في 17 حويلية 1849. أدى ليس فقط إلى ثورة الزيبان بل كذلك الأوراس سنة 1852› 


ا ا ت اا 


كما أن تضامن بعض القبائل مع بعضها البعض يسبب كذلك سرعة انتشار الثورات المكان» أو 
ما يسمى بالتحالفات لأسباب تاريخية (عهود ومواثيق بتبادل الحماية والدفاع أثناء الحروب)» أو 
لأسباب دينية (نفس الطريقة الصوفية للقبائل المتحالفة)» أو لأسباب أخرى سختلفة. 


فمثلا كان لإعلان الشيخ الحداد زعيم الإحوان الرحانيين الجهاد المقدس يوم 8 أفريل 1871 قي 
بلدة "صدوق" أثر كبير ف امتداد ثورة المقراني إلى عدة مناطق حاصة في القبائل الشمالية من الجزائر 
العاصمة غربا إلى القل وجحيجل وباتنة شرقاء وانضم إلى الثورة أكثر من مائة وعشرين ألف جاهد 


1'_ De Gaulle, Linsurrection de Bou amama..., Op.cit, p13 ; Chentouf Tayeb, Op.cit, pp 122. 
? _ Chentouf Tayeb, Ibid, p 123. 
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ينتمون إلى 250 قبيلة في ظرف ستة أشهر فقط» بينما لم يستطع الباشاغا المقراني قبل ذلك أن يجند 


os e ۴‏ 
سوی 25 آلف حارب موزعین بين قبائل برج بوعریریج› بوسعاده وسور الغزلان 


وإذا كانت المقاومة عحصر ها سلفا بشکل جحید» فإن قائدها یرسل اى القبائل الجاورة وغيرهاء 
يعلمها بقرب بداية الحقاومة» ويطلب ارسال الرد بالإيچاب من عدمه قبل بداية الحقاومة أو الثورة» 


: و : 2 
مثلما حرى قي ثورة المقراني والشيخ الحداد. 


وقي بعض الأحيان يتم إحضاع القبائل الجاورة وإشراكها في المقاومة بالقوة» بالرغم من زعمائها 
الذين يرفضون الدحول في المقاومة» مثلما حدث في مقاومة الأمير عبد القادر عندما استأنف الحرب 
بعد معاهدة تافنة» حيث وحد معارضة من بعض القبائل على العودة إلى الحرب بجانبه ومنها قبائل 
أولاد نايل وأولاد مختار وموسى وعبيد» بل وشكلوا وحدة لمقاومة حيش الأمير» فحاصرهم بقوة من 
2 ألف جندي لمدة ثلاثة أيام حقى استسلموا وطلبوا العفو والخضوع للأمير» وأحيانا كانت 
القبيلة تنظم للمقاومة خوفا من القبائل احجاورة التي انضمت كلها أو جلها وخحاصة أقواهاء وظهر 
ذلك ف مقاومة المقراني والشيخ الحداد سنة 1871 بعدما انتشارها الواسع قي البلاد“. 


ولإن سرعة الانتشار المكاني مهمة في نجاح المقاومة ودوامهاء فإن وحود آليات سلبية تحد من 
إنتشار المقاومة وبالتالي فشلها عاجلا أو آحلاء وكانت الصراعات الطرقية أو القبلية ق مقدمة هذه 
الآليات السلبية التي تعطل سرعة الإنتشار المكان للمقاومات الشعبية» فالأمير عبد القادر المدعوم 
من الطريقة القادرية ورغم الانتشار المكان المعتبر لمقاومته إلا أن صراعه مع الطريقة التيجانية ساهم قي 
ا لحد من تواحد مقاومته ف العديد من الجهات ومنها ما قام به السيد "محمد الصغير التيجيني' وأتباعه 
قي الأغواط حيث امتنعوا عن الطاعة وحاهروا بالعصيان فدخحل الأمير عبد القادر معهم ق صراع 


- يحي بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص 258. 
2-R. Ayoun, Le Décret Crémieux et insurrection de 1871 en Algérie, revue d’ histoire‏ 
moderne et contemporaine, tome 35, Janvier-Mars 1988, p78.‏ 
- علي محمد الصلايء كفاح الشعب الحزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر» الصحوة للنشر والتوزيع القاهرةء 2015ء ص ص 
457-6. 
Chentouf Tayeb, Op.cit, p 124.‏ - “* 
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مک ر غل اغار و ماو 0 كا ان هة الط فة اهت ف اد واتار کان 
السريع لثورة أولاد سيد الشيخ سنة 1864 لعدم المشاركة قي التحضير هما؛ ورغبة منه في نجاح ثورته 
ونشرها في كل مكان» ونظرا لمعرفته بسلبية الصراعات الطرقية على ذلك» فكر الشيخ بوعمامة فعليا 
في إيجاد طريقة صوفية حديدة (سميت الإخوان)» تحمع بين جيع القبائل للمشاركة في الثورة ونسيان 
الصراعات ©. 

كما تعتبر العلاقات العائلية من آليات سرعة الانتشار المكانن للمقاومات الشعبية» ولعل أفضل 
مثال على ذلك ثورة أولا سيد الشيخ سنة 1864» وثورة المقرا والشيخ الحداد. 

وللأسواق التجارية الأسبوعية دور بارز ف إعلان وسرعة انتشار لمقومات الشعبية» ولمعرفتها بذلك 
كانت فرنسا تفرض على الأسواق رقابة وقوانين وضوابط» كمنع الذهاب إلى الأسواق حارج المدينة 
العديد من الثورات التي أعلن عن الانظمام إليها ني الأسواق» كثورة مولاي إبراهيم بسوق الحد» وثورة 
البركاني بشرشال» وثورة بوبغلة بآيت جر وأسواق أخحرى» وثورة المقراني والشيخ الحداد الذي أعلن 


E E E E E a a OS 
ب الانشار الزمانى:‎ 


لا نقصد بذلك تواصل المقاومات والثورات الشعبية قي الجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسى والذي 
سبق وأن أشرنا إليه» لكن نقصد التواصل الزماني للمقاومة الواحدة أي مدتّا الزمنية من بدايتها إلى 
تمايتهاء» والذي تتحكم فيها العديد من العوامل والآليات. 


ولعل أهم هذه الآليات ثبات الجماعات (حيش المقاومة) والقادة» حيث يمكن أن تفشل مقاومة 


(4) 


قي وقت معين في مكان معين» وتعيد القبيلة أو القائد إحيائها من حديد في وقت آحر» وهذا ما 


1 - محمد شاطوء إستراتيجية الأمير عبد القادر ف التعامل مع القبائل المتمردة» مقال منشور قي كتاب جماعي بعنوان: الأمير عبد القادر عبقرية في 


الزمان والمكان» منشورات بر البحوث الاجتماعية والتاريخية» حامعة معسكر)2012» ص164 
Chentouf Tayeb, Op.cit, p 126.‏ _ * 
* - حى بوعزيز» ثورة 1871 ودور عائلتي المقراني والحدادء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ابحزائر» 1986ء ص 36. 
Chentouf Tayeb, Ibid, p 127.‏ _ * 
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حدث بالنسبة لثورة بوبغلة» الذي بدأ نشاطه قي سنة 1850 بقبائل بني مليكش قرب جرحرة» 
حيث أعلن ثورته فيما بعد ونحح في نشرها قي أغلب مناطق القبائل الكبرى» وبدأً تأثير ثورته يصل 
إلى القبائل الشرقية» وبعد عدة انتصارات على القوات الفرنسية» ازم قي معارك متتالية على يد 
الجنرالان "بوسكت ع50541 وكارمون 03۲1101 "» واحتفى بعدها لبعض الوقت» ليظهر سنة 
E N LL BS E‏ 
الجحاصلة ني قبائل مال سطيف وانتقل من بجاية إلى هناك ليجدد نشاطاته الثورية وجمع المساندين له 
في عدة مناطق كالقرقور والبابور“. 

وعندما أعلن شريف ورقلة "محمد بن عبد الله" سنة 1858 الحرب ضد القبائل الموالية لفرنسا في 
عين صالم» ووأوشكت على نمايتهاء وأعاد بعثها الشيخ بن سنوسي بعد جيه من مكة. 


وقي منطقة سور الغزلان وبالضبط في عين حازم بدأت مقاومة الشريف بوعود (حمد الماشمي) قي 
سنة 1845ء وبعد مقتله في معركة ضد القوات الفرنسية في أكتوبر سنة 1849 برز الشريف 
مولاي إبراهيم كخليفة له» حيث حاول أن يواصل الثورة التي بدأها بوعود وبومعزة معاء لكنه لم يجد 
التأييد الكاملء وأصبح تابعا فيما بعد الشريف بوبغلة ي بداية سنة 1851. 


وقي بعض الأحيان يرث أحد أقرباء قائد المقاومة زعامتها بعد استشهاد هذا الأحير أو إعتقاله أو 
عدم قدرته على مواصلة قيادة المقاومة» فثورة بومعزة سنة 1845 أعاد إحيائها أحوه الذي كان في 
المغرب السي الحاج بن عبد الله قي سنة 1864, كما أن المقراني حلفه إبنه "سي عزيز" بعد مقتله تم 
أخحوه بومزراق وهذا ما زاد من انتشارها الزماني إلى غاية 20 ديسمبر 1872؛ وعندما اندلعت ثورة 
اُولاد سيد الشيخ سنة 1864 تزعمها الباشاغا "سي سليمان"» وبعد استشهاده مع بداية القتال 


تفه ألوه س ا عي للغرو هدا فمك غد ان ادا 


1 _ M. Zurcher la pacification et I'organisation de la Kabylie orientale de 1838 ã 1870, société 
Edition les belles lettres, Paris, 1948, p55. 
* - Ibid, p 62. 
° _ Chentouf Tayeb, Op.cit, p 131. 
.104 -99 حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء» المرحع السابق» ص‎ - 


3 _ Paul Blanc, L' Insurrection en Algérie, Op.cit, p53. 
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كذلك الحال بالنسبة للأمير عبد القادر الذي حمل لواء قيادة المقاومة عن والده حي الدين الذي 
تنازل له عن الإمارة لكبر سنه وهناك رسالة للأمير تبين أنه أراد العودة للجزائر لمواصلة المقاومة قبل 
ثورة 1871» وهي رسالة من حي الدين بن الأمير عبد القادر» رغم أن غلب المؤرحين قالوا أا جرد 
إشاعات» ونفس الشيء تقريبا حدث لسي قويدر التيطراوي من منطقة بوغار الذي شارك مع 
بوبغلة في ثورته حت مقتله تي أواحر ديسمبر 1845» وعزم على مواصلة المقاومة كخليفة لبوبغلة ي 
بني يني سنة 1855 لكنه م ينجح في جمع الكثير من الأنصارء فاقتنع بعدم صلاحيته كزعيم للثورة 
أو انه أصبح عاحزا» لذلك قرر أن يستخلف ابنه في مکانه» وعندما انتقل إلى بني راثن قدم ابنه 
المختار للناس على أنه الزعيم و"صاحب الساعة" ولقب ا 


4-3 التنوع في القيادة: 

احتلفت طبيعة زعيم المقاومة الشعبية الجزائرية بين القائد العسكري والديني» وأحيانا قيادة مزدوحة 
بين العسكري والدينى» وكانت سنة 1845 الفاصل بين الدور الأساسى لكل واحد قي المقاومة» 
حيث كان القائد العسكري هو الزعيم الأول للمقاومة» لكن بعد هذه السنة أصبح لرحال الدين 
الدور الأساسى في تفجير وقيادة الثورات الشعبية. 


أ القائد العسكري: 

بحلى في بداية المقاومة في شخصيتي أحمد باي والأمير عبد القادر» هذا الأحير الذي عرف أهمية 
استمالة قادة قبائل المخزن كقادة عسكريين» حت لا يتحالفون مع البايلك الجديد الموالي لفرنساء 
حاصة بعد الاتفاق المبرم بين الحنرال "تريزيل" وقبائل المخزن والزمالة بقايدة "بلعمري" في 17 جوان 
5 ضد الأمير عبد القادر» حيث وبالرغم من ذلك انظمت إلى مقاومته عائلة المقراني التي 
استسلمت سنة 1838 وحافظت على حلافة منطقة جانة“. 


وقي الشرق أين كانت المقاومة تحت لواء القائد العسكري أحمد باي في قسنطينة» والأمثلة كثيرة 
عن شيوخ القبائل والآغاوات الذين انظموا إلى مقاومته أو أعلنوا المقاومة بمفردهم» مثل الحاج أحمد 


1 _ Chentouf Tayeb, Op.cit, pp 128-129. 


- يح بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص ص 127-126.. 
Chentouf Tayeb, Ibid, p 131 -132.‏ ا 
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بوعكاز من عائلة أولاد عاشور قائد فرحيوة» والذي ساند الباي في حصار قسنطينة الأول والثاني 
(1837-1836). 


وقي أوقات أخحرى أعلن قادة وشيوخ عدة قبائل وآغاوات العصيان والثورة ضد الاستعمار 
الفرنسي» مثل بن ناصر بن شهرة آغا الأربعاءء تحت لواء الخليفة بن سلام» حيث ترك منصبه وانضم 
إل بن عبد الله سغة 1851 الذي دغى إلى حل السلاح ٠»‏ ون تقرير للقبطان "ريشارد" بعد ثورة 
الظهرة» أحصى فيه 60 من شيوخ القبائل والقياد والآغاوات من بين 80 عاملا لدى الإدارة 
الفرنسية» أنظموا ثورات أو أعلنوا الثورة بمفرده©. 


ب- الزعامة الدينية: 


بعد سنة 1845 تغيرت طبيعة قيادة المقاومات الشعبية في الجزائر» حيث أصبحت معظمها ذات 
طابع ديني» E‏ تحت قيادة زعيم ديني»› عادة أحد شیوخ الطرق أو مقدميها مثل نورة اُولاد سید 
الشيخ؛ إن أبرز ميزة في المقاومات الشعبية للاحتلال قي الحزائر هي ارتباطها الوثيق بظاهرة الزعامة 
ا یک ی ف ا ا مور ال کک ن ھا کا کن ا 
أضف إلى هذا أن الزعماء الدينيين قاموا بقيادة المقاومة الوطنية عندما أصبح مؤكدا أن القيادة الروحية 
في حركة المقاومة دوما فوق القيادة الزمنية العسكرية أو السياسية وهذا ما نحم عنه تكريس لنائية 
قيادية تكررت مرارا في المقاومات التي كان على رأسها دوما زعماء روحيين من العلماء وشيوخ الطرق 
الصوفية إلى حانب قادة ميدانيين من أعيان وفرسان القبائل الثاثرة. 
ولقد مثلت مقاومة الأمير عبد القادر نموذحا استشنائيا تي ما يتعلق بظاهرة الثنائية الروحية الزمنية 
في قيادة المقاومات» بل اعتبره البعض القائد الوحيد الذي نحح ميدانيا وعلى عدة أصعدة قي الجحمع 
بين الزعامتين» وبذلك أصبح القائد الروحي والسياسي والعسكري للمقاومة» وباعتراف خارحي وحقق 
من الأعداء ؛ ونلاحظ أن أغلب المقاومات التي أعقبت مقاومة الأمير عاودت الظهور بزعامة 
M. Zurcher, Op.cit, pp 37-38.‏ _ 1 
Ibid, p 99.‏ - * 
Chentouf Tayeb, Op.cit, p 133-134.‏ _ ° 


*- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية ابحزائرية (1900-1830)» ج1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1992ء ص45. 


قنان مال » نصوص سياسية جزائرية 1914-1830 ديوان المطبوعات الحامعيةء الحزائر »> 1993. 
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شيوخ الطرق والزوايا الذين وحدوا في زعماء القبائل وفرساتا سندا هم في الدعوة إلى الجهاد ومقاومة 
الغزاة» ولم تكن الزعامة الدينية تعصب ديني أو عرقي وإنما كانت نتيجة تلقائية لانتعاش روح الجهاد 
الكامنة قي أعماق الجزائريين وتعبيرا صادقا عن إرادة الأمة في رفض كل ما هو غريب عنه ودفاعا 
مستميتا عن مقوماته الحضارية المميزة؛ ولقد لعب الزعماء الدينيون وحاصة الرهمانيون دورا مهما وبارزا 
غلب جرت اا ال ال ارت عقوا طويلة من ا 

وتميزت الزعامات الدينية في بعض الحالات بخاصية إدعاء المهدية أو إمتلاك الكرامات» وكان هذا 
دافع إضافي لجلب عدد كبير من الأتباع حاصة وأنه كان يوحد العديد من الروايات بظهور المهدي 
وتخليصه المسلمين من الاستعمار المسيحي» والغريب في الأمر أنه لا الأمير عبد القادر ولا الشيخ 
الحداد في منطقة القبائل ولا الشيخ بوعمامة بإقليم الجنوب الغربي» و كلهم قادوا مقاومات مسلحة 
كبرى» إدعوا المهدية رغم انتمائهم إلى الطرق الصوفية الكبرى » بل أضطر الأمير عبد القادر إلى 
مقاومة الحركات المناوئة له تزعمتها شخحصيات ادعت 'لمهدية' مثل الشيخ موسی بن الحاج الدرقاوي 
900 و ال هم ار اجان افاي ارتب م 01838 


وارتبطت شخصية المهدي المنتظر أو كما كان يسمى قي ذلك الوقت "مول الساعة" أو صاحب 
الساعة كذلك بالشريف محمد بن عبد الله (بومعزة) الذي أكد للناس أن الله إحتاره ليتم على يده 
طرد الفرنسيين» وإدعى بأن رصاص الفرنسيين لا يؤثر فيه» ومال البسطاء حاصة إلى تصديق دعواه 
VOTO O e Eg E O a a‏ 
ال ها ارف ع عا اا وذلك لإثبات قوته و تمکین نفوذه» فکان يوقع 
الرسائل التي يوحهها إلى العروش ' محمد بن عبد الرحمن الإمام المهدى» المبعوث إلى الحق ويهزم من 
EE‏ 


ا بطاش علي»محة عن تاريخ منطقة القبائل: حياة الشيخ الحداد وثورة 1871 ط3. دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» الحزائر (د.ت)» ص ص 
125-4. 


- محمد غالم» ظاهرة المهدي المنتظر قي المقاومة الشعبية...» المرحع السابق» ص18 . 


- يحي بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص82. 
ChR. Agéron, les musulmans algérienne et la France..., Tome II, Op.cit, p‏ 4 


2 - محمد غالمې المرحع السابق» ص 19. 
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ج - تحالفات بین قادة عسکرپین وزعماء دینیین: 

أحيانا يكون زعيم المقاومة هو ف نفس الوقت شيخ القبيلة ورحل دين» تحتمع فيه القيادة 
العسكرية والقيادة الروحية الدينية للمقاومة» وهناك بعض للمقاومات إندلعت بتحالف شيخ القبيلة أو 
القايد أو الآغا الذي ثل القائد العسكري مع زعيم طريقة صوفية أو رحل دين بمثل الزعيم الروحي 
للئورة؛ فإذا كان أولاد سيد الشيخ هم زعماء قبائل فهم كذلك تي نفس الوقت زعماء دين وشيوخ 
الطريقة الصوفية التيجانية . 

وعندما أعلن المقراني ثورته سنة 1871 طلب الدعم من شيوخ الطريقة الرحمانية» الشيخ الحداد 
وأبنائه» حيث تشاركوا قي قيادة الثورة» والأمر نفسه حدث تي ثورة واحة العمري الذي كان فيها ابن 
عيش القائد العسكري» وكان الزعيم الروحي الديني قيها هو شيخ الزاوية جى بن عبد الله . 


5-3 المقاومة من خارج الحدود: 


تميزت المقاومة الشعبية قي الجزائر بتجاوزها للحدود الجغرافية للبلاد» حيث اتخد بعض زعمائها 
البلدان الحاورة إما طحلب السلاح أو الأنصار أو للهروب من متابعات القوات الفرنسية ثم إعادة 
الحاولة بعد عودة المدوءء أو حت مواصلة المقاومة المستعمر خارج الحدود ف البلاد الأخرى. 


ومنهم الشريف محمد بن عبد الله الذي بدأ ثورته ضد الفرنسيين سنة 1842 واشتهر بتنقلاته 
الكثيرة بحمع المناصرين وتحالفاته واتصالاته مع زعماء المقاومات الشعبية مثل بن ناصر بن شهرة سنة 
3 وبوشوشة سنة 1871 كما شارك في عدة ثورات شعبية أخحرى منها ثورة أولاد سيد الشيخ 
LR OS O Ga E OT Er N S1004 o‏ 
داحل الجحدود التونسية» نما حعل الساطات الفرنسية والتونسية تتضايق منه» ففي رسالة من المشير 
أحمد باشا باي تونس إلى القنصل الفرنسي هناك» جاء فيها:"..أما بعد فإن رحلا من تلمسان اسمه 


Chentouf Tayeb, Op.cit, p 135-137.‏ _ ' 
- حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 163-154. 
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الشريف محمد بن عبد الله قدم إلى أطراف بلادنا من ناحية الجريد وأمَرّنا بطرده وإبعاده وعدم 
(n‏ 
e‏ 


وبعد احتلال فرنسا لتونس سنة 1881 غادر محمد بن عبد الله من تونس إلى طرابلس مع 
. 2 . 
لمقاومين التونسيين مدة وعاد معهم إلى الحنوب التونسي بعد ذلك » وهذا اعتبره المؤرخ يحجى 
بوعزيز من مكافحي المغرب العربي الكبير» في مقاومة امتدت حوال نصف قرن وشملت عدة مناطق 


> (@ 
من الحزائر وخارحها. 


كما أضطر بن ناصر بن شهرة إلى الهجرة والاستقرار بالحريد التونسي» بعد أن ضيقت القوات 
الفرنسية عليه إثر احتلالما الأغواط وورقلة عام 1853ء وني تونس اتصل بعدد من اللاجئين 
الجزائريين هناك وأحد يشن غارات داحل الحدود الجزائرية حاصة ضد أعوان الفرنسيين» وشاركه في 
هذه المجومات الثائر محمد بوعلاق اليعقوبي الذي كان لاجحئا قي تونس هو الآحر» وحق بعد عودته 
إلى الحرائر» وكان بن شهرة كير التردد إلى تونس لحمع الأنصار وتدبير الخطط وتوفير الذخائر 
وامۇن0. 


وعندما لجا الشيخ بوعمامة بالمغرب الأقصى ظا منه أنه سيحصل على الدعم والتأبيد من سلطان 
المغرب» لكن آماله حابت» خحاض عدة معارك هناك ضد الجيش الفرنسي وفرق حيش المخزن المغري» 
وعندما ظهر الروقي بوحارة“ المغربي وقام بثورة وتمرد ضد السلطان المغربي عبد العزيزء إنضم إليه سي 
الطيب ابن الشيخ بوعمامة» وابتداء من سنة 1902 انضم إليه الشيخ بوعمامة نفسه» واتفقا على 


/1270 أ.و.ت» صن: 212 م: 239 وث: 5» رسالة من المشير أحمد باشا باي تونس إلى القنصل الفرنسي بتونس بتاريخ 10 رمضان‎ - ١ 
. 1854 حوان‎ 

.252-250 محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص‎ - ٤ 

- جحي بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشرء مرجع السابق» ص 167. 

خد بن آي ود هة اين اضر بق شه خد اال رة 1 187ل الاما غد اله اول اى 1972ا ن 59-58: 

- الروكي بوحمارة : هو الجيلالي بن عبد السلام اليوسفي الزرهون» ولد سنة 1865 بأولاد يوسف إحدى مداشر أولاد زرهون بفاس» كان أحد 
أفراد الطابة المهندسين الذي أوكله السلطان حسن» تلقى تدريبا عسكرية عصرية» عمل بعدة وظائف» هو ثائر ومعارض مغربي نازع غ حکم 
المغرب» ادعى أنه مولاي احمد» لمقصي من ولاية العهد» فسيطر على المغرب الشرقي وأصبح يهدد السلطة المركزية نتيجة المساعدات الفرنسية 
والإسبانية التي حصل عليها مقابل استغلال الدولتين لمناجحم المنطقة. أقام نملكته التي جعل عاصمتها مدينة تازة وتوج نفسه سلطاناً بها وحكم لمدة 7 
سنوات متتالية» يعد انزامه ألقي عليه القبض وأعدم في سبتمبر 1909؛ أنظر: كريدية إبراهيم» ثورة بوحمارة 1909-1902. شركة الطبع والنشر 
8.1.۴. الدار البيضاءء المغرب» (د.ت)» ص 39-35. 
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تنسيق الكفاح ضد قوات السلطان المتحالفة مع حيش الاحتلال» فانتقلا إلى بورقو عام 1903ء 
ونجحا في دفع سكان المنطقة الحدودية هناك على الثورة وحمل السلاح» وخحاض الشيخ بوعمامة عدة 
معارك على الحدود الجزائرية المغربية ضد حيش ال مخزن ال مغربي والحجيش الفرنسي حى كاية مقاومته سنة 
1906 . 


4- الخصائص الإجتماعية: 
1-4 التغيرات التي تشهدها القبائل قبل ثورتها: 


إن حركات المقاومة والثورات الشعبية عادة ما يسبقها تغيرات كثيرة داحل القبيلة التي ترید أو 
تحضر للثورة» بداية بزيادة النشاط الديني والدعوي الذي يزيد الحماس ويقوي الهمم ويرفع من عدد 
الأنصار والثوار الراغبين قي الجهاد. 

في بعض القبائل يتم تنحية شيخ القبيلة وتغييره بآحر هو المحطط أو قائد الثورة المستقبلى خحاصة 
إذا كان شيخ القبيلة الأول يرفض المقاومة أو غير قادر على قيادة القبيلة في المقاومة» كما تتميز مرحلة 
ما قبل الثورة بتغير سلوكات الأهالي إجاه السلطات الاستعمارية» حيث تكون هناك حالات فردية أو 
جماعية برفض دفع الضرائب» وتتعدد حالات العصيان كذلك الفردية أو الجماعية» ولإن الإدارة 
الاستعمارية تمرست ودرست هذه السلوكات الت تسبق الثورات الشعبية» فقد كان هناك العديد من 
التقارير التي تحذر بقيام ثورات حى قبل حدوثهاء وف هذا الإطار كان هناك تقرير سنة 1860 يحذر 
من ثورة أولاد سيد الشيخ التي اندلعت سنة 1864ء وحاء ف هذا التقرير أن الأهالي يكثفون من 
زياراعم للزاوية الدرقاوية وشيوخحهاء "ويتم التحضير لتقليد سلطان جديد'؛ وتميزت المرحلة التي سبقت 
هذه الثورة» برفض بیع الأحصنة ي الأسواق الأسبوعية» لأا هم شيءِ يستخدم ي الحروب» كما 
تكثر ظاهرة بيع الأراضي بأبخس الأنمان لحاحة الناس إلى الأموال أثناء الحرب» أو لأن الأهالي كانوا 
LENE E A E‏ 


1 _ A. Cour, Note sur la Région de Berguent, Bulletin Société de Géographie et D’Archéologie 
de la province d’ Oran, Tome 14, Oran, 1909, p 61-65. 
* _Chentouf Tayeb, Op.cit, p117. 
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وقبل ثورة بوعمامة 1881 ومنذ سنة 1877 ظهرت عدة تغيرات» منها ما هو متعلق 
بالتطورات الحاصلة في أورباء الخاصة بالدولة العثمانية» حيث لوحظ تتبع لأخبارها وكثرة النقاشات 
السياسية» وتعاطف سكان المنطقة مع قضيتهاء وهذا ما أنذر بوقوع الثورة» وظهر ذلك من خلال 
مراسلات القائد العسكري لمعسكر مع القائد الأعلى قي سعيدة» الذي حذر من ذلك» مما جعله 
يدعم المنطقة بحامية عسكرية E‏ 


2-4 القاعدة الشعبية للمقاومة: 

ميت للمقاومة المسلحة بالجزائر في القرن 19 وبداية القرن 20 بالمقاومة الشعبية لأن الشعب 
الجزائري هو الذي قادها وتولاها بعد أن فشلت المقاومة الرسمية واستسلمت للاحتلال الفرنسي وتركته 
يستبيح الأعراض وينهب البلاد ويبيد العباد. 

ورغم أن المقاومة الجزائرية ارتبطت في مختلف مراحلها بأسماء الزعماء الدينيين وأجواد القبائل الثائرة 
قي الظاهر إلا نما كانت في عمقها الحقيقي ثورات الفلاحين والريفيين الذين شكلوا السواد الأعظم 
من السكان في البلاد أنداك وم تكن تلك الجماهير الغفيرة من الفلاحين مهيأة لتلعب دور الجيوش 
النظامية في عملية المواحهة مع قوة عسكرية استعمارية محترفة كانت تعتبر قي القرن التاسع عشر من 
أقوى الجحيوش الزاحفة فى العا 

وقد كانت من الأسباب والعوامل التي محت للزعامات الدينية والقبلية الحلية تي تصدر جبهة 
المقاومة الاعتماد على الأرياف التي شكلت قواعد خلفية وخزانات وقود لكل الثورات التي ظلت 
مشتعلة لفترة طويلة» حاصة ق المرحلة الأولى. 

ورغم أا من طبقات الشعب إلا أن العائلات الأرستقراطية والعائلات التي ضما كلمة وسلطة قي 
القبيلة وكذلك طبقة الأعيان كان نما دور سلي في بداية المقاومة» بل الكثير منها ساعد فرنسا على 
بسط سيطرتا على مناطق من البلادء طمعا في البقاء على زعامتها عليهاء فبقي الباشا والآغا 
والخليفة يحكم باسم السلطة الفرنسية» لكن هذه الأسر أصبحت في وقت لاحق تشكل حطرا على 
السلطة الاستعمارية» حاصة وأا تملك السلاح والسلطة والأتباع والكلمة المسموعة» وكان انتهاج 


1 _ Trumlet, histoire de insurrection des ouled sidi cheikh ..., Op.cit, p475 ; Chentouf Tayeb, 
Op.cit, p 118. 
.163-158 إبراهيم مياسي» لحات من جهاد الشعب الحزائريء ديوان المطبوعات احامعيةء ابلزائر» 2007ء ص‎ 
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فرنسا اتحاه هذه القبائل سياسة الإنتقاص من قيمتها والتدحل قي شؤونا أكثر» ولأسباب أخحرى 
قادت هذه الأسر أعنف الثورات الشعبية» منها ثورة أولاد سيد الشيخ سنة 1864ء وثورة المقراني 
نة 51871 : 

3-4 سلوك القبائل إتجاه الثورات الشعبية: 


بشكل عام تشارك القبائل بصفة كلية بقاد تا وعائلاتا وأفرادها في المقاومة» أو ترفض ذلك كلياء 
في حالات أخحرى يشارك بعض أفراد القبيلة أو جزء منها قي المقاومة» حاصة في حالة عدم مشاركة 
قائد القبيلة» الذي عادة ما يكون السبب الرئيسي قي مشاركة كامل أفراد القبيلة قي المقاومة» لكن قي 
أحيان أخحرى أفراد القبيلة هم من يدفعون أو يجبرون قائد القبيلة على إعلان المقاومة أو الانضمام إلى 
مقاومة أخرى» ويكون بذلك مضطرا للحفاظ على معته ومنصبه كشيخ للقبيلة» وهذا ما حدث قي 
ثورة 1871 عندما أعلن عدد من شيوخ القبائل انضمامهم إلى الثورة ججبرين بدفع من أعضاء 
قبائلهم حفاظا على ا 

وق حالة فشل أعضاء القبيلة ف إقناع أو إحبار قائد قبيلتهم على إعلان المقاومة او الانضمام إلى 
أخحری» فام أحيانا دون عله بقل جماعي» وهذا ما حدٿ حين نخلى سکان الأربعاء على 
الآغا حي الدين بن حى الذي احتمى بالقصر بعدما تم جريده من كل أملاكه ومن سلطته لأنه رفض 
الانضمام إلى ثورة 1864؛ كما أن أعضاء القبائل الغاضبون من زعيمهم المتقاعس الرافض 
للمقاومة» يجعلون بعد انضمامهم إلى للمقاومة من هذا الزعيم هدفا أولا هجوماعم» خحاصة إذا كان 
متعاونا مع الإدارة الاستعمارية» أو هي التي عينته على رأس القبيلة» وهذا ما حدث قي ثورة الأوراس 
9, وكذلك خلال مقاومة الشيخ بوعمامة» أين كان العديد من القياد أهدافا لثوار قبائله©. 


وقي قصر الشلالة بدائرة بوغار قتل الثوار قائدهم حلول بن مسعود المعارض لثورة المقراني يوم 16 
أفريل سنة 1871» وعينوا مكانه الأغا النعيمى ولد جديد الذي قاد أفراد عائلته وحوالي 500 


1 _ Paul Blanc, Op.cit, pp 54-55. 
? -L. Rinn, Insurrection de 1871, Op.cit, P 6. 
° - Chentouf Tayeb, Op.cit, p 139. 
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فارس من أولاد شايب» وھا موا معسکرا فرنسيا يي راس العين وقتلوا مجموعة من الجنود الفرنسيين 
E 0‏ 2 : . 1 
والأعوان الصبايحية» قبل أن يلتحقوا بزعيم الثورة سی محمد ي مشقان جنوب غرب عین طاقین” ک 


4-4 علاقة الثورات الشعبية بماضي القبائل الثوري: 
أ- مناطق ثورية بذاتها: 


هناك مناطق في الجزائر ثورية بطبيعتها حتى قبل الاحتلال الفرنسي» حيث شهدت ثورات عدة 
ضد السلطة العثمانية من قبل أو ضذ الاحتلال الإسباني» فحافظت على هذا النمط بعد دخول 
الع افر اها دة ساط 


- منطقة معسكر التي شهدت انتفاضة شعبية ضد باي وهران» بقيادة عائلة الأمير عبد القادر 
وعائلة التجاني» وكانت عاصمة المقاومة قي الغرب بقيادة الأمير عبد القادر سنة 1832. 

- منطقة قبيلة "فليتة“" بغليزان التي شدت عدة ثورات في عهد الأتراك والتي قادها بن شريف 
في بداية ق19. هذه القبيلة كانت في طليعة المقاومة سنة 1848 عندما وصلت القوات الفرنسية 
هناك» كما شارت بقوة فى ثورة 71864 . 

- في شرق البلاد أراد الشريف الدرقاوي ابن الأحرش من خلال ثورته على الإدراة العثمانية سنة 
4 للسيطرة على "بونة"» حى أنه هزم باي قسنطينة "عثمان" وقتله مع 500 من حنوده. 


- حى بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص 185. 

Chentouf Tayeb, Op.cit, p 141.‏ _ * 
- قبيلة فليعة احزائرية هي قبيلة عربية عدنانية (نسبة لعدنان من نسل سيدنا اماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ) » تتواحد في الغرب الجزائري حيث 
تتركز أراضيها في ولاية غليزان ( في إقليمها تقع مدينة غليزان) كما تمتد على بعض المناطق الشمالية لولاية تيارت وهناك تواجد لبعض عروشها بجنوب 
مستغانم» ذكرها ابن حلدون في سرده للقبائل الشويدية ( نسبة لبي سويد ) حيث قال: وكانت لسويد هؤلاء بطون. مذكورون من 
“”فليتة”” وشبانة ومجاهر وجوثةء كلهم من بني سويد. والحساسنة بطن من شبانة إلى حسان بن شبانة وغفير 
وشافع وما لف. كلهم بنو سليمان بن مجاهر وبو رحمة وبو كامل وحمدان بنو مقدر بن مجاهر.› فهم بنو فليته 
بن سويد بن عامر بن مالك بن زغبة بن ابو ربيعة بن نهيك بن هلال من عدنان من نسل اسماعيل بن ابراهيم عليهما 

السلام؛ أنظر: أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي» المرجع السابق» ص215. 
Auzas Colette. Les Flittas, étude ethnologique et sérologique, Bulletins et Mémoires de la‏ - “ 
Société d'anthropologie de Paris, X° Série. Tome 8 fascicule 5-6, 1957. P332.‏ 
A. Papier, Histoire d'un soulèvement Kabyle en 1804 suivie de considérations... sur les‏ _ 3 
insurrections de I'Aurès depuis la domination Romaine en Afrique jusqu'a nos jours, Dagaud,‏ 
p43.‏ ,1879 
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فهذه المناطق الثلاث هي نفسها أشهر مناطق المقاومة ضد الفرنسيين بعد 1830. 
ب- مناطق جديدة للثورات: 


حيث لم تشهد قي تاريخها أي حركة تمرد على السلطة العثمانية حاصة في الفترة التي سبقت الاحتلال 
آي غاي القرن 18 وباي ق19 لها كانت تفطة ن اة الفرتسيين بعد 1830 : 


في منطقة الجنوب الوهراني» لم يقم أولاد سيد الشيخ بثورات على النظام العثمان» ورغم أْم م 
ينظموا إلى مقاومة الاستعمار الفرنسي في بدايته» إلا احم قادوا ثورات عنيفة ومتواصلة بداية من سنة 
4 وإلى غاية خاية القرن 19؛ أما قسنطينة بايلك الشرق فقد شكلت عاصمة مقاومة أحمد 
باي مباشرة بعد دخول المستعمر الفرنسي» لكنها بالمقابل كانت من أشهر المناطق هدوءا وولاءا 
للسلطة العثمانية» هي والمناطق الجحاورة ها 


ج - مناطق ثورية اندثرت: 


وعلى العكس هناك مناطق اشتهرت بتمردها على السلطة العثمانية وكثرة ثوراتا في ناية القرن 
8 وبداية القرن 19 لكنها شهدت هدوء ي الفترة الاستعمارية . 


مناطق تواجد الطريقة التيجانية قي الغرب الجحزائري كانت يي صراع دائم مع باي وهران عثمان بن 
محمد الذي حاول إحضاعها في ناية القرن 18 لكنه اننهزم في معركة قرب عين مهدي» ثم أعاد 
الكرة الباي حسن^ الذي استطاع بسط سيطرته عليها بعد مقتل الشيخ سيد أحمك التيجان ©. 


وبعد 1830 ل تكن مناطق الطريقة التيجانية ق الغرب مطلقا مسرحا لأي مقاومات أو ثورات 
شعبية» ولم تشارك في مقاومات جاورة ها» حيث لم يستطع الأمير عبد القادر إحضاعها وإحبارها 
علی مشارکته مقاومته» كما أا م تشارك قي ثورات 1864 و1881 . 


Chentouf Tayeb, Op.cit, p 142.‏ _ 1 
- الباي حسن :هو آخر بايات وهران في العهد العثمانن(1817- 1830 )» سلم مدينة وهران و المرسى الكبير إلى القوات الفرنسية بدون 
مقاومةآملا في البقاء بعنصبه تحت الحماية الفرنسية» لكنه ما فتئ أن نقل إلى الجزائر و منها إلى الإسكندرية قي بداية 1831 ؛ عبد القادر الأميرء 
مذكرات الأمير عبد القادر » سيرة ذاتية » تحقيق محمد الصغير بناني و آحرون» ط1 » شركة دار الأمة » الجزائر 1994 » ص 92 . 
- الآغا بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود...» ج1 المصدر السابق» ص 359-352. 
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5 الخصائص الدينية: 


1-5 الطابع الطرقى: 

إرتبطت معظم المقاومات الشعبية ف الحزائر بالطرق الصوفية» فأغلب الذين رفعوا السلاح ضد 
الفرنسيين كانوا شيوحا أو مقدمين لطرق صوفية معينة حاصة الرحمانية والقادرية» من ذلك أن مولاي 
محمد مقدم الطريقة الرحمانية هو الذي حرض على المجوم العسكري ضد برج زغاية» ويكفي القول 
أن الاو ال فادها الأمر فد ادر كان اماه الك الط 


والزعماء الدينيين قاموا بقيادة المقاومة عندما تأكد بأن القيادة الروحية في حركة المقاومة كانت 
العلماء وشيوخ الطرق الصوفية إلى حانب قادة ميدانيين من أعيان وفرسان القبائل الثائرة. 


ونلاحظ أن أغلب المقاومات التي أعقبت حركة الأمير عاودت الظهور بزعامة شيوخ الطرق والزوايا 
الذين وحدوا في زعماء القبائل وفرسانا سندا هم ف الدعوة إلى الجهاد ومقاومة الغزاة» وم تكن 
الزعامة الدينية تعصب ديني أو عرقي وإنما كانت نتيجة تلقائية لانتعاش روح الجهاد الكامنة قي 
أعماق الجزائريين وتعبيرا صادقا عن إرادة الأمة في رفض كل ما هو غريب عنه ودفاعا مستميتا عن 
مقوماته الحضارية r‏ 

ومن حهة أحرى فإن قيادة "المرابط" للمقاومة الشعبية وجمعه للسلطة السياسية والدينية» كان 
أحيانا من أسباب فشل المقاومة» باعتمادها على "زعامة فردية كانت غلا للضعف الانسان» فقد 
كان الفلاحون يكافحون من أحل الوطن والاسلام وأرضهم المغتصبة وشرفهم المهان... ولكنهم كانوا 
ضحايا الخرافات والجحهل والانقياد الأعمى إلى الجمعية الدينية (الطريقة الصوفية) عموما وإلى المرابط 
لحضصوصا"» والذي كان يدعي المهدية أحيانا ككا سبقت الإشارة إلى ذلك. 


1 _ Chentouf Tayeb, Op.cit, p 144. 


.65 حيدة عميراوي» حوانب من السياسة الفرنسية...» المرحع السابق» ص‎ - ٤ 


أبو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية احزائرية (1900-1830)» ج1ء المرحع السابق» ص45. 
4 بطاش علي» المرحع السابق» ص ص 125-4. 


E 9‏ د 8 ا 
- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الحزائرية» ج2 المرحع السابق» ص56. 
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2-5 الطابع الجهادي: 


إن ارتباط المقاومات الشعبية بالطرق الصوفية وشيوخحها وعلماء الدين الذين شكلوا أغلب قادتماء 
وطبيعة الشعب الحزائري المتمسك بتعاليم الدين الاسلامي» حعل الطابع الجهادي أبرز مات 
المقاومات الشعبية» ولعل أبرز الأمثلة على ذلك مقاومة الأمير عبد القادرء الذي حاء قي حطابه إلى 

ئر القبائل بعد بيعته:"... فإن أهل معسكر غريس الشرقي والغربي ومن جاورهم واتحد بهم قد 
أجمعوا على مبايعتي على أن أكون أميرا عليهم وعاهدون على السمع والطاعة... وعلى بذل أنفسهم 
وأولادهم وأموالمم في إعلاء كلمة الله" وجاء قي حطابه لحنوده بعد نقض معاهدة دميشيل:".. 
حیث نکم تريدون الحرب ولا حيص عنها فاعلموا أي لاا عن إعلاها مرة أخحرى» وهي الحرة 
الأحيرة» ومعاذ الله أن أتخلف عن الجهاد» بل سأكون فيه.... وألا تولوا الأدبار يوم الزحف» وألا 
تتخلفوا عن الجهاد والذب عن الدين والبلاد عندما أطلبكم لذزلك"2. 


ويذكر الدكتور إبراهيم مياسي عن معركة "الدغامشة" التي وقعت بتاريخ 05 حانفي 1900 قي 
إطار مقاومة "تديكيلت" في أقصى حنوب الصحراء» أنه وخلال زيارته للمنطقة ولميدان المعركة بتاريخ 
24 ديسمبر 1997 وقف على رفاة الشهداء (أكثر من 150 شهيد) الذين مرت على 
استشهادهم حوالي مائة سنة "لكنهم بقوا على أدع الأرض» ولا تزال بقايا اللحم واللباس والأظافر 
والشعر حاضرا كأخم استشهدوا منذ أيام قليلة وهذا ما يحقق الإعجاز النبوي أن أحساد الشهداء لا 
يبلى"» وهذا شاهد دون أن ينفي غيره أن المقاومة الشعبية كانت حقا جهادا في سبيل الله. 


3-5 إنسانية المقاومة: 


إستعمل حيش الاحتلال الفرنسي وقادته كل الأساليب الهمجية والقمعية قي تقتيل وتشريد وتحويع 
من النساء والأطفال والشيوخ أدن قواعد الروح الإنسانية» وباعتراف عاني» حيث يقول مثلا العقيد 


1 - محمد بن الأمير بن عبد القادر» تحفة الزائر» ج1» الملصدر السابق» ص 189. 
د تسه ص 428: 


- إبراهيم مياسي» المقاومة الشعبية» المرحع السابق» ص108. 
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"دمونتانياك (3€ "(e M0141‏ سنة 1842 ب کتابه "رسائل حندي ( 11 Let) ٣e۶‏ 
"soldat‏ : 'إننا رابطنا قي وسط البلاد وهنا الوحيد الإحراق والقتل والتدمير والتخحريب حت تركنا 
البلاد قاعا صفصفاء إن بعض القبائل لازالت تقاومناء ولکننا نطاردها من كل جحانب حق تصبح 


ا ۰ 4 ın‏ )1 
النساء والأطفال بین سي ودبیح»› والغنائم بین سلب وکب.. 2 


حاصة أن فرنسا كانت تدعي أنا تحمل لواء التقدم والفكر الحضاري الراقي» لكن المقاومات 
الشعبية وإن كانت تظهر شدة في جحابهة العدو من باب أن القوة والعنف لا يولد إلا قوة وعنفا آحرء 
إلا أا في محملها ومن منطلق ديني إسلامي كانت تحترم الروح الانسانية ولا تعتدي على الأوربيين 
العزل إلا المغتصبين والرافضين الخروج من أرض ليست فمم» وكان يظهر هذا الاحترام بشكل خحاص 
في التعامل مع الأسرى» وني احترام العهود والمواثيق. 


ويقول شارل هنري تشرشل عن الأمير عبد القادر وإنسانيته حاصة في معاملة الأسرى: "إن العناية 
الكرمة» والعاطفة الرحيمة التي أبداها عبد القادر نحو الأسرى ليس ها مثال قي تاريخ الحروب» فكبار 
اا نع فو عد ف وا کو ا ا ی ا 


ورواياك مخاملة الاير الاتسانة لأسى: الربت القرنسيين كن وسجية متها أن نيران عضا 
أمامه» فقالا له :"أيها السلطان إننا نرغب أن نصبح مسلمين» وإننا مستعدان أن نعتنق دينك 
فأحاهما: "إن كنتما تفعلان ذلك عن طيب خاطر» فأهلا وسهلا بكما» ولكن إن كنتما تفعلان 
ذلك شعورا منكما بالخطر فأنتما غخطمان» فلو ظللتما مسيحيين» كما أنتما الآن» فلن يحدث لكما 
أي إزعاج» ولن تمس شعرة من رأسيكماء فكرا فيما سيحدث لكما لو عدتما إلى أهليكما بعد أن 
علا عن وكا آل باملوكها كما عامل الكفان اهن وكا اماد ان مفيدا من الناسة 
إذا ما حدث تبادل أسرى؟"؛ وهنا تغير رأي السجينين» فقال أحدها: ما بالشيبة ل فلن أتخلى عن 


ديني» قد تقطعون رأسي» ولكنكم لن تقدروا على حعلي أرتد عن ديني"؛ فرد عليه الأمير :كور 


fl 


1 


1 - فرحات عباس» ليل الاستعمار» المرحع السابق» ص 80. 
2 شارل هنري تشرشل» اللصدر السابق» ص 200. 
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عليك» فإن حياتك عرمة علىّ» إنني أحب ”ماع هذه اللهجة»ء إنك رحل شجاع ومخلص وتستحق 
ا ی ن ا 

وقد قال أحد ضباط الجيش الفرنسي عن معاملة الأمير عبد القادر الانسانية للأسرى:"لقد كان 
علينا أن نخفي هذه الأشياء بقدر ما نستطيع على جنودناء لأحم لو اطلعوا عليها لما كان قي 
استطاعتنا أبدا أن نجعلهم يحاربون عبد القادر بنفس الاندفاع والحماسة"©. 

وکانت تتجلی اسمی مظاهر الانسانية في المقاومات الشعبية لدى قادتا في احترامهم الشديد لقيمة 
الروح الانسانية وضرورة الحفاظ عليها وعدم المخاطرة بها تي مواحهات محسومة لصاح العدو» وهذا ما 
حعل مثلا الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة يفضلون مهادنة العدو أو إاء المقاومة على تعريض 
أتباعهم من الحنود والهالي لخطر التقتيل والإبادة. 


ثانيا: خصائص ومميزات المقاومات الشعبية فى تونس: 


1- الخصائص العامة: 
1-1 عموم المقاومات في عام واحد: 


رغم عدم وحدة كل المقاومات الشعبية التونسية» إلا أا تمزت بعمومها وشموطها ق عام واحد سنة 
1881 حاضها الشعب التونسي بأكمله تقريباء بحيث لم تتخلف عن الجهاد إلا بعض المناطق 
الحضرية (بعض المدن) 0 حيث بعد توحد صفوف المقاومة باتحاد جموع القبائل تحت قيادة علي بن 
حليفة النفاتق» أصبحت جل القبائل التونسية في شهر جوان 1881 تشهد حالة من الانتفاضة 
العارمة» وقد اعترفت السلطة الفرنسية بنفسها بأن "روح المقاومة تختلج آنذاك (أي في 20 حوان) قي 
صدور حل سكان الإيالة الرحل وذلك حارج المناطق التي تراقبها قواتن". 


- سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية...» المرحع السابق» ص ص 78-77. 
ج - سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية ¢ المرحع السابق» ص 79 
ت عمك ارقي اضراع مح الخمايت :امرحم السابق ن 128. 


کک علي امحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 48 
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وقي هذا الصدد حاء ق تقرير الجنرال لوحرو )08e٣0٤(‏ المؤرخ 3 سبتر 1881 ما يلي :" 
.. حلاصة الأمر أن البلاد ملتهبة وأن ثورة عامة كَياً وأن الأهالي بدون استثناء معادون لنا ولا يكن 


1) ı E N 
ا‎ 


وهناك رسالة من قائد في الجيش الفرنسى الجنرال ريونيى (إعنصدعنR)‏ مؤرحة في 17 ماي 
1 إلى وزير العلاقات الخارحية الفرنسي» يبين له فيها أن كل السكان في البوادي ضد القوات 
E O E TE E‏ 


2-1 بين الإستمرارية والانقطاع: 


م تشهد المقاومة الشعبية التونسية المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي مراحل زمنية طويلة» وكانت 
مراحل من امدوء الطويلية» حيث لم تشهد تونس ثورة شعبية مسلحة إلى غاية قيام انتفاضة 
الفراشيش سنة 1906. ثم حاءت مرحلة أخحرى من المدوء» حت قيام ثورة الجنوب التونسي بداية من 
سنة 1915 وهي هی اطول ُورة شعبية من حيث الزمن» حیث دامت اى غاية سنة 1919 لکن 
مراحل الهدوء القى كانت بين المقاومات الشعبية المسلحة» شهدت استمرار مقاومة شعبية من نوع 
آحر» وهي السلمية الرافضة للاحتلال» "على أن ظاهرة المقاومة لا تعني انعدام فترات السلم والأمن 
أو الرفض الدائم E ARNE‏ 

فالمقاومة الشعبية التونسية وإن شهدت فترات من الانقطاع في جانبها وطابعها المسلح» إلا أا 1 
تنقطع بي جانبها السلمي الرافض للوحود الأحني وإن كان الظاهر هو الخضوع والامتثال القصري› 
وهذا ما بمثل تأرحح للمقاومة بين الاستمرارية قي الرفض وإن كان سلميا والانقطاع في المقاومة 
المسلحة. 


3-1 الطابع القبلي الريفي وخمول المدن: 


.41 عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة في تونس» المرحع السابق» ص‎ - 1 
*-1.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 296, série de correspondance politique, dossier N°1 n 59, dates 
mai 1881, folio 1-132, Titre de dossier subissions de la France au gouvernement, N26. 


- الأزهر الماحري» تارجخية المقاومة بجهة السباسب العلياء المرحع السابق» ص 15. 
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كانت المقاومة التونسية نابعة بالدرحة الأولى من الجبال والبوادي والأرياف» فبرزت قبائل بني خير 
ووشتاتة ومقعد وحلاص والحمامة وحلاص ونفات والمثاليث والفراشيش وأولاد عيار» وواحهت العدو 
بكل بسالة» وحتى الحنود الفارين من الجيش التونسي والذين انضموا لصفوف للمقاومة» حلهم من 
أصل قروي» حصوصا من القلعة الكبرى وبتان وجمل وقصور الشاف. 


fl 


أما سكان المدن كبنزرت والقيروان والكاف وباحة وغيرها. .. فقد استسلموا للعدو بدون مقاومة» 
ولم تلق سلطات الحماية مقاومة تذكر قي تونس العاصمة باستشناء الحاولات التي قام بها العربي زروق 
رئيس بلدية الحاضرة...» وقد ذكرت السلطات العسكرية الفرنسية نفسها أن المدن الساحلية الثلاث: 
سوسة والمنستير والمهدية» هي الوحيدة التي لم تقاوم قوات الاحتلال في جهة الساحل.. '» وحقق 
صمود المقاومة في بعض المدن كصفاقس وقابس كان بفضل دعم القبائل البدوية اجحاورة كنفات 


ا NEE‏ 
والمثاليث وبني زيد وورغمة... 


وحتى المناطق الريفية تي تونس م تكن كاملة الولاء للمقاومة» حيث لم يكن هناك تجانس ي 
مواقف سختلف مكونات النسيج الاحتماعي من الاحتلال الفرنسي» فمساهة القبائل الريفية قي 
المقاومة لا يحب فهمها بالمعنى المطلق» حيث كان هناك ننائية قي الموقف» بين موقف فاعل 
للمجموعات الرعوية في عمليات المقاومة» مقابل موقف مهادن للأوساط المستقرة وأعياخاء فمثلا 
بالنسبة لقبائل الفراشيش» إلتزمت كل من قريتي فريانة وتالة موقف الاستسلام والمهادنة» وحيرت 
الخضوع دون مقاومة (رغم أن تالة شهدت انتفاضة سنة 1906) ”> وجاء ذلك رسالة أهل تالة 
إلى الوزير الأكبر بتاريخ أكتوبر 1881:".. نعم تعلم سيدي وهو الخير لما اشتد الفساد بالبلاد ووقع 
التشويش عند الفراشيش لوحب حلول حلة تبسة بالحد الفاصل بين العمالتين قرب العرش المذكورء 


و ا ی ی ی ی 55 
2 - محمد فوزي سعداوي» موقف قرى فضاء الفراشيش وأعيانما من أحداث للمقاومة سنة 1881: مثال: تالة» القصرين ذاكرة وتاريخ» أعمال الندوة 


المد الق ات شرن ن 5 إل 8 آر :2008 س 44: 
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a ODI : : ا ا‎ a 
إحتمع عرش أولاد علي بأولاد ناحي من الفراشيش وبعض ماجر بقصد التزميل'  فأمرونا بالزمل‎ 


معهم فامتنعنا من ذلك نريد العافية لأنفسنا وترك مقاصدهم. .."©. 


والرسالة التي سبقت الاشارة هما والتي كانت من قائد في الجيش الفرنسي الحنرال ريونيي 
Rieunıer‏ مؤرخة قي 17 ماي 1881 إلى وزير العلاقات الخارحية الفرنسي» والقي حاء فيها أن 
كل السكان في البوادي ضد القوات الفرنسية...» وأن القبائل في الجنوب والخمير أظهرت مقاومة 
أكبر من اقا 


2- الخصائص السياسية: 


1-2 مشاركة القادة السياسيين وأوعوان الباي: 


رغم استسلام الباي وتعاونه مع الاستعمار الفرنسي مع عدد من أعوانه» إلا أن عددا مهما من 
أران الاي غاا ای م ال ا أمثال علي بن خليفة النفاتي قايد نفات والحاج 


حسين بن مسعي قايد أولاد يدير (حلاص) والشيخ علي الحراث شيخ أولاد وزاز (الفراشيش) و 
5 


أحمد بن يوسف قايد أولاد رضوان (همامة) و علي بن عار القايد السابق لأولاد عيّار... ‏ 

وكان قرار الحكومة التونسية بعدم المقاومة لتقاعسها أو عدم قدرتا عليهاء سببا رئيسيا قي فرار 
العديد من جنود الحلة التونسية من ١‏ ات ليس نحو مناز هم كالسابق» بل نحو صفوف المقاومة» 
حى كاد الفرار يأخحد طابع الانسحاب الجماعي» فمن لم يكن معارضا للاحتلال كان رافضا الوقوف 


1 التزميل: ومنها زمالة وزمول وتزمیل» و تحمل معاي ودلالات لغوية متعددة نحتفظ من بینها بمفهوم الحمل الذي مل البعير وکذ بمعنی اللف أو 
الآهل والعيال» وهنا رما تعني حمل السلاح أو ركوب الخيل؛ أنظر» خليفة الشاطر» تونس عبر التاريخ» ج2 المرحع السابق» ص 46. 
2 أ.و.ت» السلسلة التاريخية» صن: 19 مل: 204 وث: 16164« رسالة أعالي تالة إلى الةوير الأكبرء بتاریخ ا کتوبر 181. 


*-1.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 296, série de correspondance politique, dossier N°1 n 59, dates 
mai 1881, folio 1-132, Titre de dossier subissions de la France au gouvernement, N26. 
.128 محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص‎ - 1 
.47 علي امحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص‎ 2 
.1881 ؟ - أ.و.ت» صن: 178ء مل: 964ء وث: 86 رسالة من علي باي إلى أحيه الصادق بتاريخ‎ 
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إن كانت بعض التقارير ترحح الخلفيات الموضوعية لتزعم الأعيان للمقاومة ضد الاحتلال 
الفرنسي» مما يثله هذا الأحير من تحديد مزدوج الانعكاسات على مكاغم ونفوذهم) فهم وإن 
كانوا يطمعون في السلطة بعد طرد الاحتلال» فإهم يخشون على أنفسهم من سلطة الاحتلال إذا 


2-2 وطنية المقاومات الشعبية التونسية: 


إن الطابع القبلي للمجتمع التونسي وللمقاومات الشعبية يوحي آنا قي غالبيتها تتسم بامحلية» من 
حلال تكوين كل قبيلة محموعات من المقاتلين للدفاع عن القبيلة وأفرادها وممتلكاتماء لكن السيمة 
الرئيسية للمقاومات الشعبية التونسية لم تكن كذلك» بل تميزت بحسها وشعورها الوطني الذي تحاوز 
حدودها القبلي الجهوي» حيث أظهر المقاومون التونسيون في عدة مواقف بانتمائهم إلى وطن واحد. 


وتجحسد الشعور بالانتماء إلى الوطن الواحد في مقاومة قبائل الوسط للاحتلال الفرنسي ومنها قبيلة 
حلاص التي قاومته في أراضي بعيدة عن أراضيهاء مثل معركة 'القلعة الصغيرة" أو "حوش تيتين" التي 
قتل فيها قائدهم "علي بن عمارة الحلاصي" بتاريخ 21 أكتوبر 71881» كما ظهرت الروح 
الوطنية قي مقاومة صفاقس والقيروان» ين إحتمعت القبائل واتحدت مع سكان المدن للدفاع عنهاء 
وحاولة منع جيش الاحتلال من الوصول إلى المقدسات الدينية حاصة الموحودة قي مدينة القيروان» 


وساهمت الشعارات التق رفعها المقاومون التونسيون مثل الجهاد والهجرة قي تمنين وحدة أهل البلاد 
وتعبشتهم في مواحهة الاحتلال» وهذا يعكس شهورا وطنياء نتج عن وعي بالانتماء إلى جال سياسي 
غد خت دک رخال من اة الفراشي من لدل الجدئ:الوناتق: أن بلاد تونس هي بلادهم 


£ 2 ع 0 7 )3 ۰ mh‏ 
وأم واقفين الحداد أبا عن جد وما يتجاوزها حد إلا بعد فناء آحر رحل منهم"» وورد في وثيقة 


1.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 322, Carton 69, Dossier1, Folio 35.‏ 4 
- محمد الحشاص» الاستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجحنوب بالبلاد التونسية...» المرحع السابق» ص54-50. 


E N E 
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N‏ وأحدت المقاومة بعد التدحل الاستعماري شكلا ق الدفاع لا 
E e 4‏ ا 1 .@ 
فقط عن قاعدة العروش والقبائل بل أيضا شكل الدفاع عن البلاد ضد المسيحيين . 

3-2 ظاهرة وحدة المقاومات الشعبية التونسية: 


تميزت المقاومات الشعبية قي معظم جهات تونس» في ساحل البلاد ووسطها وجنوجا خحاصة 
بوحدة قبائلها وعروشها في وحه الغزاةء فقد إحتمعت» رغم خلافاتا القديمة المتعصبة وانقسامها 
المعروف إلى صفين متعاديين (الصف الحسيني والباشي)» للوقوف صفا واحدا في وحه الأعداي 
فوحدت كلمتهاء» ونظمت صفوفهاء وقبلت بأن يكون علي بن خليفة النفاق لی ر ا 
كما انضمت إل العروش القاومة عدد كبر من الود الذين فروا من اليش النظامي > وتوحدت 
اللقاومة من خلال محموعة من الاحتماعات واللقاءات للتشاور» أبرزها ميعاذ القيروان الذي انعقد 
بالجامع الكبير في حوان 1881. الذي تشاور فيه العديد من أعيان القبائل» لتنظيم المقاومة 
وتوحيدها ولم شمل كل القبائل والعشائر في صف واحد لإيقاف زحف القواة الغازية» وكذلك إرسال 
وفد للتشاور مع السلطة العثمانية بإيالة طرابلس» وميعاد سبيطلة في 19 أوت 1881 الذي اتفقت 
فيه القبائل على الصمود ومواصلة المقاومة. 


وشكل اتحاد القبائل وتزايد الثوار قوة أكثر» حيث تطور القتال بصورة أعنف» خحاصة بعد انضمام 
بلدان الساحل إلى قبائل من أولاد سعيد وحلاص والسواسي والمثاليث والمهاذبة المقيمين ق النفضية 
وبوفيشة» وبهذا الاتحاد تكبدت القوات الفرنسية والتونسية المتحالفة خحسائر حسيمة» بعدما قطع 


4 6 
عنهما جميع الطرق» وبالتالي نفاذ المؤن من ماء وعلف. 


ا أ.و.ت» س.ت» صن: 38 مل: 443 وث: 68« 15 ہھمادی الأولى 1298ھ/ 15 أفريل 81 .. 
1.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 322, Carton 69, Dossier1, Folio 36.‏ 2 
ا علي امحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 47. 
ك المادي البكوش» إضاءات...» المرحع السابق» ص 71. 
5 - خليفة الشاطر وآخرون» تونس عبر التاريخ...» ج3» المرحع السابق» ص26. 
¢ - أ.و.ت» صن: 178 مل: 964 وث: 44 رسالة من أمراء مقدمة المحلة: محمد ناصيف ومحمد بن عمار والطيب بن الحاج إلى الوزير الأكبر 


مصطفی بن إسماعيل بتاريخ 1881/1298. 
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وركز المقاومون في قبيلة حلاص (إحدى قبائل الوسط) على توحيد صفوف تلف عروشهاء ثم 
التوحد مع قبائل أحرى مغل أولاد سعيد والسواسي والمامة» وتوج هذا التحالف بالوقوف الند 
للند في وحه القوات الفرنسية في عدة معارك» حت تلك التق حرت في وقت كانت فيه المقومة ي 
تراحع وتقهقر» منها التي حرت بتاريخ 22 سبتمير 1882. بقيادة علي بن الضو والناصر بن علي 
بن عیسی ويوسق الابن الثاني للقايد الجاج بن مسعی» حیث استطاع المقاومون أن يأسروا عددا من 
اجنود الفرنسيين» وأجهزوا على عدد آحر» واعترف الجانب الفرنسى بفداحة الخسار» حيث جاء في 
e AS ٣ 1 Tr e‏ + )2 
تقرير فرنسي عن المعركة» مقتل ضابط وضابط صف وعريف ونلاث فرسان» وحرح آخرین . 

4-2 ظاهرة معاقبة المتعاونين والمتخاذلين: 


فيزت. القاومات .الشعبية التونسة ى عض مراخلها ‏ بظاهة التشار رت القصابات صد 
امتعاونين مع الاستعمار والرافضين للمقاومة» والإغارة على قبائلهم وسلب متلكاتم» حيث شهدت 
سنة 1882 العديد من هذه العمليات خحاصة قي الجنوب التونسي» وكانت المحموعة التي كوا أحمد 
بن يوسف وعلي بن الضو»ء من أهم امحموعات التي كانت تقوم بهذه العمليات إضافة إلى مهاجمة 
المصالح الاستعمارية» ففي الثاني عشر من فيفري 1882. وانطلاقا من حبال قبائل الحمامة قامت 
محموعة من 50 فارس بالمجوم على العديد من قبائل النتعاونين» منها مركز "حوش تاسة العسكري' 
التابع للأهالي» وقتلت شخصا واحدا وحرحت آخرين» وف اليوم الموالي توحهوا نحو الشمال وقاموا 


: ع 3 


3- الخصائص العسكرية: 
1-3 طرق الانتشار المكاني والزماني: 


تميزت المقاومات الشعبية بي تونس بعد دخحول الحتل الفرنسى بعدة طرق لضمان انتشارها المكاني 
والزماني» واعتمدت بشكل كبير على الاجتماعات واللقاءات التي كانت تعقد للتشاور والتنسيق 
وارسال الوفود لحشد القوات وجمع السلاح والعتاد. 


- محمد الحمّاص» الاستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب بالبلاد التونسية...» المرحع السابق» ص50. 
- حمد الحماص» المرحع السابق» ص 60. 


- محمد الحمَاص» الاستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب بالبلاد التونسية...» المرحع السابق» ص 86-84. 
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ولعل أبرز هذه اللقاءات ميعاذ القيروان الذي انعقد بالجامع الكبير في حوان 1881 الذي 
تشاور فيه العديد من أعيان القبائل» لتنظيم المقاومة وتوحيدها ولم شمل كل القبائل والعشائر في صف 
واحد لإيقاف زحف القواة الغازيةء وكذلك إرسال وفد للتشاور مع السلطة العثمانية بإيالة طرابلس» 
وبعده تكثفت تركات القبائل والوفود حول المناطق الحضرية داعية للمقاومة ومهددة مصال الغزاة 


1 
والمتعاونين معهم” . 


اعا ف ت کو ا ال اهاد وان تق ارال لوه 
L006‏ المؤرخ في 3 سبتمبر 1881 ما يلي :" من الحنرال لوحرو قائد حيش الاحتلال إلى 
الجنرال قائد الفيلق التاسع عشر بالجزائر» إن وضعية القبائل السياسية بالمملكة (يقصد تونس) رديئة» 
وقد كتب لي من سوق الأربعاء أن مراسلات كثيفة تتبادل بسوق فرنانة بين قبائل خير وسكان 
الحنوب..." 7 ومثلها الاحتماعات التي انعقدت في زاوية سيدي بوزيد أو مالة القايد أحمد بن 
اسف ن شل عرو فة اشمامة وكان القايه خد م يوسفة يرام اغالب الا ماعات 


کما کان یوزع الاستدعاءات. 


كما كان يعتمد بعض قادة المقاومة في نشر وراتم على إحضاع القبائل وإحبارهم على الانضمام 
إليها قي ظل تقاعس بعضها واظهار نية التعاون مع المستعمر» وق ذلك جاء في تقرير العقيد 
القلادياتار (اe1‏ 21ا6 ع1) المؤرخ في 12 أوت 1881 أن علي بن خليفة النفاقٍ كاتب 
العديد من شيوخ قبائل الساحل يطالبهم بالانظمام إليه لحاربة الفرنسيين "وإلا حُرقت وكبت منازهم 
وأسر أهاليهم» من ذلك أن شيخ الزارات» حسب قول بعض اليهود الذين قدموا أحيرا جربة» في حيرة 
كبيرة وأنه مؤيد للفرنسيين لو دعموه لكن دون ذلك سيكون جبورا على الوقوف إلى جانب علي بن 
خحليفة خحوفا من نخريبه CON‏ 


ومنها أن بعض شيوخ القبائل كانوا ينظمون إلى المقاومة غصبا أو حوفا من الثوار أن يفتكوا بهم أو 
ينهبوا نمتلكاتم» حيث تشير رسالة عامل القيروان محمد المرابط إلى الوزير الأول أن عامل أولاد يدير 


: - خليفة الشاطر وآخرون» تونس عبر التاريخ...» ج3 المرحع السابق» ص26. 
٤‏ - عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة في تونس» المرحع السابق» ص 41. 
- محمد الحماص» المرحع السابق» ص YE‏ 


- عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة في تونس» المرحع السابق» ص 77. 


3 


4 
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توجه حوفا وبالغصب عليه هو أهله ومن معه تلبية لنداء قائد المقاومة علي بن خليفة النفاني للعروش 
لتنظيم المقاومة بالو سط 
2-3 حرب العصابات: 


نظرا لتفاوت موازين القوى بين الجيش الفرنسي والمقاومة الشعبية التونسية» فإن هذه الأحيرة كانت 
تتجنب في العديد من الأحيان أسلوب الحرب المباشرة مع العدوء إلا قي حالة الدفاع عن قواعدها أو 
المدن الكبرى كما حدث ق القيروان وصفاقس» وهمذا كانت تنتهج أسلوب حرب العصابات قي 
هجوماتما على مراكز وثكنات العدو» كما حدد إحتماع قادة القبائل في 19 أوت 1881 ر ميعاذ 
سبيطلة)» حطة رئيسية تعتمد على توزيع المقاومين حسب مقاييس تأخذ بعين الاعتبار قرب القبائل 
من المنطقة التي سوف يحاربون فيهاء ومعرفتهم بأرض المعارك وامكانية النجاة عند الاصضطرار©. 


وكان الحاهدون يفاجئون الفرق العسكرية الفرنسية» وقوافل تموينهم» "فينصبون هما الكمائن بي 
الطريق»› وبين اا الزيتون وأسوار التين الشوکي» وکانوا يھ يقضون مضاحع المحتلين با هجمات 
الخاطفة» في أماكن مبيتهم تحت أستار الظلدء". 


وحاء في رسالة من وزير البحرية والمستعمرات إلى وزير الشؤون الخارحية بتاريخ 20 ماي 1881› 
چ .0 Mla . 0. 1 f‏ 4 
وصف لأعمال المقاومة على أا "عمل عصابات وضرورة اليقضة وتكثيف المراقبة"» وهناك رسالة 
AE E ONA ESE‏ 


ومكن هذا الأسلوب المقاومين من إحراز العديد من الانتصارت في عدد من المعارك» كما أنه منع 
القوات الفرنسية من السيطرة التامة على بعض المناطق الك احتلوهاء حيث جاء ي تقرير العقيد بلهوم 
(8 ص 0طاBe)‏ ما يلي:".. لم تقع السيطرة تماما على المنطقة الممتدة بين القيروان وصفاقس 


- الأرشيق الوطتي التونسي» السلسلة التاريخيةء ص:17ء م: 192. 
- محمد الحمُاص» الاستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب بالبلاد التونسية...» المرحع السابق» ص 79. 
2 - محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 108. 


“-I.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 296, série de correspondance politique, dossier N°1 n 59, dates 
mai 1881, folio 1-132, Titre de dossier subissions de la France au gouvernement, N22. 


° - Tbid, N19. 


- 229 - 


الفصل الغالث خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


ووادي جلمة» بل إنا تخضع بصورة متزايدة لغارات عصابات المتمردين الذين يتمكنون في مجموعات 
صغيرة من التسلل إلى دواحل البلاد» ففي أواحر شهر فيفري (1882) تمكن جيش من 550 فارس 
متمرد من عبور دوائر قابس قي زمرات صغيرة» وتحمع تي وادي العكاريت ثم انقسم إلى ثلاث 
بجحموعات عبرت سيدي كهذب والسقي إلى أراضي نات حيث أغارت على عديد القطعان.. وتم 


e» * #‏ . )1 
قطع التلغراف بين صفاقس وقابس...". 


3-3 تقنیات التسليح: 

مع بداية أولى عمليات للمقاومة» وبعد انتشار أخبارها» بدأت العديد من المناطق بالاستعداد 
للانظمام إلى صفوف المقاومين بتجهيز الخيل وتحضير الأسلحة وشراء الذخيرة» حيث ومباشرة بعد 
الإغارة التي قام جا أولاد سعيد قي الوسط بتاريخ 25 ماي 1881 على "هنشير النفيضة" الذي 
كانت نتمتلكه "الشركة المرسيلية للقرض"» استعد الناس في المناطق الحاورة لمواحهة الغزاة بشراء البارود 
والسلاح من المهربين الأوربيين وخاصة الإيطالبين والالطيين» تبعها العديد من المجومات على 
حطوط المواصلات والإغارة على مصالحهم وأتباعه^. 

وعن تريب الأسلحة والبارود حاء في تقرير القبطان بوستال (آعائ1ه 8 للقائد الأعلى 
للأسطول الفرنسي» المؤرخ قي 10 جوان 1881 ما يلي:".. أما فيما بخص تريب الأسلحة فإن 
كلمباي يدعي أن ذلك يقع في حرحيس علناء وأن البارود يصل القرية حملا على مركبات مالطية 
... مما أن العلاقات التجارية بين صفاقس ومالطة حيدة» فإنه كلما كانت باحرة قادمة من مالطة 
وتحمل بارودا» تعلم صفاقس مسبقا بموعد وصوها عرض السواحل التونسية» حيث تعترضها مراكب 
في المكان المتفق عليه وتتسلم البضاعة وبدورها توزعها على نقاط استقبال على طول السواحل» ي 
الأثناء يكون المهربون من العرب في ترقبهم يتحينون الفرصة المناسبة» حيث يدخلون للماء حتق 


- عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة في تونس» المرحع السابق» ص 122. 


- خليفة الشاطر وآخرون» تونس عبر التاريخ....» ج3 المرحع السابق» 26. 
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أحزمتهم ويصعدون المراكب ويدفعون نمن البارود ليعودوا به لليابسة» ثم تحمل البراميل على الإبل التي 
ی 

وركزت بعض المقاومات الشعبية قي بدايتها على تنفيذ عمليات عسكرية حدودة تمدف بالدرحة 
الأولى إلى افتكاك الأسلحة من البروج العسكرية» ومنها ما قام به مقاتلون من قبيلة حلاص» حيث 
قاموا بالاستلاء على برج "حفیظ" واستولوا على ما وحدوا فيه من أسلحة) ومنها ما قامت به 
بحموعة من المقاتلين» والتي كوا أحمد بن يوسف وعلي بن الضو» في الثاني عشر من فيفري 
2 انطلاقا من حبال قبائل الممامة بالهجوم على مركز "حوش تاسة العسكري" التابع للأهالي» 
N EES E AO‏ 


4-3 العفوية وسوء التنظيم: 

ورغم أن المقاومة الشعبية التونسية كانت تتسم بالشجاعة والاقدام» إلا أخا كانت تفتقر في الكثير 
من الأحيان إلى التنظيم المحكم» وكانت قي غالبيتها مرتحلة عفوية تفتقد إلى برنامج عمل حربي يمكنه 
جحابهة الجيش الفرنسى للمتطور عدة وتقنيات» بالإضافة إلى أا كانت تستعمل سلاحا بدائيا ف 


مواجهته 


وأشار العديد من المؤرحين أن المقاومة كانت قد بدأت كفاحها من أول يوم دون أن تنتظر إشارة 
من أحد» بداية بمحاولة قبائل خير وعمدون والشيحية إعاقة تقدم الجيش الفرنسي برا وبحرا» ونححت 
في ذلك قي بعض المواقع» إلا أن البداية الحقيقة للمقاومة الأكثر تنظيما والأقل عفوية» حاءت بشكل 
عملي بعد انعقاد إحتماع 15 حوان 1881 بجامع عقبة بن نافع ق القيروان» برئاسة علي بن خليفة 
التفاتي» والذي ضم مسؤولين عن تلف القبائل بغرض توحيد وتنظيم لمقاومة. 


5-3 المقاومة من وراء الحدود: 


- عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة في تونس» المرحع السابق» ص 32. 

* ع ا امار ای وا ال وارب ابا اج الي الى 52250 
اة اتا الاشان قرفال الو وري با ار تة الي الا 56 

- اهادي البكوش» إضاءات ...» المرحع السابق» ص 73. 


- الشيباني بنبلغيت» الجيش التونسي قي عهد محمد الصادق باي» المرحع السابق» ص 216. 
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يعد احتلال القيروان وفشل المقاومة ف الدفاع عنها خلال شهر أكتوبر 1881م» منعرحا حا ما قي 
مسيرة حركة للمقاومة الشعبية قي تونس» حيث أثر احتلال المدينة على معنويات المقاومين» باعتبار 
مكانتها الدينية المقدسة لدى السكان»ء كما أن احتلاها يعكس جاح الجيش الفرنسي في السيطرة 
على قسم هام من البلاد» وبالتالي تزايد الضغط العسكري على المقاومين» وهذا ما حعلهم ينتقلون 
نحو الحنوب ثم المجرة نحو إيالة طرابلس. 


وتقدر بعض المصادر عدد المهاحرين ما بين 120 ألف إلى 140 ألف» وحتق 230 ألف نسمة ما 
في ذلك النساء والأطفال» وكانت المجرات مثلة قي عدة قبائل حاصة الجحنوبية منها تحت تأثير قادتاء 
وهم نفسهم قاده المقاومة» وي مقدمتهم علي بن حليفة النفاتي» حسین بن مئ منصور الهوش» 
علي بن عمار العياري وغيرهم» وبعد فتره فتور قصيره» انطلقت عملیات المقاومة من وراء الحدود 
بداية من سنة 1882. وكانت عبارة عن هجومات على مصالح فرنسية عسكرية وإقتصادية» وكذا 
على القبائل المتخاذلة والمتعاونة مع السار منها ما قام بها حوالي 300 فارس من الممامة» 
حلاص ونفات يوم 5 مارس 1882م على الطريق الرابط بين القيروان والحمّامات» ضد محموعة من 
الأهالي والإيطاليين معهم عربات محملة بالبضائم. 


والعدد الكبير للمهاحرين يعكس ارتفاع عدد المقاتلين الذين هاحروا إلى إيالة طرابلس من أحل 
مواصلة عمليات المقاومة» والجدول الموالي يبين عدد هؤلاء وكيفية توزّعهم حسب العروش والقبائل: 


العرش E‏ فرسان القادة 

نات 1200 300 غ 
IT‏ 4000 2000 أحمد بن يوسف 
حلاص 3000 1500 و 
التواسي 1000 300 صا بن صاڂ 


3 - حمد دبوسي» المرحع السابق» ص281. 
- حمد دبوسي» المرحع السابق» ص 281- 291. 
-أ.و.ت» صن: 215 مل: 311. وث: 04 بتاریخ 21 ربیع الثاني 1299/ 12 مارس 1882ءم. 


- 232 - 


الفصل الغالث خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


اا 800 200 الحاج الواعر 
ا 600 200 آد الا 

و 200 56 صاڂح بن علي 

الفراشيش 400 200 الحاج الحراث 
المغاليث 400 100 - 

أولاد عيار 200 46 علي بن عار 
اراس ا 500 500 2 
اد ی ا 900 400 .2 

مجموع المحاربين 18772 


جدول رقم 07: تورع عدد المحاربين اللاجئين إلى إيالة طرابلس حسب العروش سنة 41882 
من خلال الجدول يمكن أن نستنتج أهمية عدد الحاربين من المشاة والفرسان» خحاصة من الممامة وحلاص» وأنه 


يوحد على رأس أغلب العروش المهاجرة قائد بارز من بين قيادات المقاومة. 


4- الخصائص الدينية والاجتماعية: 
1-4 الطابع الجهادي: 


عادة لا بمكن أن ننفي الطابع الجهادي لمقاومة مسلحة لشعب مسلم ضد إحتلال أحني» وهذا 
هو حال المقاومة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي» حيث خلدت معاركها ضد جحيش 
الاحتلال وبطولات قادتا والعدد الكبير من شهدائها صفحات من بسالة المقاومة وروح الجهاد 
المقدس ضد الكافر المخحتصب لأرض الاسلام» رغم أن بعض المؤرحين نفوا ذلك عن المقاومة الشعبية 
التونسية قي محملها حيث يقول علي الحوبي قي كتابه "انتصاب الحماية":"ولم تكن إذن المقاومة 


" - 1.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 296, série de correspondance politique, Vol 22, le 06 Aout 
1882. 


- 233 - 


الفصل الغالث خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس 


التونسية للاحتلال الفرنسي بالجهاد ضد النصارى» فالطرق الدينية التي تعتبر آنذاك ركائز للاسلام م 
تتصادم قي غالب الأحيان مع ا 


2-4 إنسانية المقاومة: 


اتسمت المقاومة التونسية بالطابع الانساني» انطلاقا من مرحعيتها الدينية الاسلامية التي تدعو 
لاحترام الروح الانسانية حاصة الأشخاص العزل» حيث شعرت الحاليات الأوربية بالفزع من عمليات 
الانتقام والنهب التي قد بمارسها الأعراب المقاومين ق وضع يتسم بعدم الاستقرار» ففي صفاقس زاد 
وء عائلة نائب القنصل الفرنسي في 25 حوان 1881 واختبائها في باحرة "البشير" التونسية من 
قلق هذه الحاليات» لكن القايد حسونة الجلولي وععية الأعيان سس جموعة من الحراس المدنيين 
لحماية الأوربيين من غضب السكان وصيانة المدينة من تخريب الأعراب» وبالرغم من ذلك لم يشهد 
هجوم عامة السكان بمعية جمع من المثاليث على قنصلية فرنسا بالمدينة في 28 جوان» أي حادث 
سوء اتحاه الأوربيين» الذين ججؤوا بعد ذلك إلى باخرة "الشكال" التي أرسلتها السلطات الفرنسية هذا 
ال 

ثالغا: مقارنة بين خصائص المقاومات الشعبية الجزائرية والتونسية: 

1- أوجه التشابه: 


من خلال ذكر حصائص وميزات المقاومات الشعبية ني كل من الحزائر وتونس» بمكن أن نلاحظ 
بعض أوحه التماثل بينها في هذا الجال» نوجز ذلك ف النقاط التالية: 

- من حيث إمتدادها وشوا الجغراني هناك تقارب بين المقاومات الشعبية قي الجزائر وتونس» 
حيث يمكن القول آنا وصلت إلى نسبة 070 من المساحة في كل بلادء وإن كانت المناطق التي م 
تصلها قي الجزائر معظمها صحراوية أو حالية» بينما لم تشارك مناطق حساسة في المقاومات الشعبية 
التونسية كبعض المدن. 


علي امحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص57. 
4ھ علي امحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص ص 49-48. 
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- تميزت المقاومات الشعبية سواء قي الجزائر أو في تونس في ججحملها بالعفوية» وقي غالبيتها بسوء 
التنظيم» باستثناء المرحلة الأولى التي شهدت المقاومة المنظمة ف الجزائر من خلال مقاومتي الأمير عبد 
القادر وأحمد باي» وني تونس بقيادة علي بن خليفة التفان. 

- ل تقتصر المقاومة الشعبية في كل من الجزائر وتونس على الحجانب المسلح فقط» بل شهدت 
مقاومة شعبية سلمية يمكن تسميتها أحيانا سياسية» كانت بقيادة حمدان بن عثمان حوحة في الجزائر» 
تزامنت مع بداية المقاومة الشعبية المسلحة» لكنها لم تدم طويلاء بينما عرفت تونس هذا الشكل من 
المقاومة بعد نماية الفترة الأولى من المقاومة المسلحة حوالي سنة 1884. وإن كانت عفوية أقل تنظيما 
وتأطيرا» ماعدى بعضهاء كأحداث الزلاج سنة 1911 التي كانت عبارة مظاهرة شعبية سلمية مؤطرة 
ومنظمة ضد بلدية تونس لقرارها بتسجيل مقبرة لتكون ملكا بلدياء وأحداث التراموي سنة 1912 
الي حاءت إثر حادث مقتل طفل دهسه التراموي”. 

- وعرفت المقاومات الشعبية ق الجزائر وتونس ظاهرة التحالفات والصراعات على حد سواءي 
وإن تميزت في تونس ي مرحلة معينة بتعاون واتحاد شبه كلي» وي الجحزائر باتحاد بين مقاومتين أو ثلاثة 
على الأكثر» إلا أغا في طابعها العام تميزت بالصراعات الشخصية بين زعمائهاء التي تطورت أحيانا 
إلى نزاعات مسلحة أوحت تعاون مع المستعمر. 

- ورغم وحود كل من الجزائر وتونس قبل الاحتلال تحت الحكم العثماي الذي دام فيهما عدة 
قرون» ورغم شبه القطيعة التي كانت بينه وبين عامة الشعب» إلى أن الشعور بالوطنية (وإن غلبت 
عليها الوطنية الحلية مقارنة بالوطنية العامة) ميز المقاومات الشعبية قي كل من الحزائر وتونس» ولعل 
هذه الوطنية مصدرها تعاليم الدين الاسلامي الذي كانت تؤطره الطرق الصوفيةء والقي كان شيوحها 
هم قادة المقاومات الشعبية» حاصة في الجحزائر. 

- ومن أهم ميزات المقاومات الجزائرية والتونسية المشتركة للاحتلال الفرنسي إعتمادها الكلي 
على العنصر الوطني قي مواحهته» رغم محاولة كل من أحمد باي الاستجاد بدعم ومعونة السلطان 
العثماني حمود الثاني مما جعله يعتمد تي مقاومته على دعم القبائل العربية الحيطة بمدينة قسنطية وحق 


قبائل الأوراس وابحتوب الشرقي بعد إحتلال قستطينة ستة 71837 ونفس الشيء حاولة علي بن 


ˆ - تم التفصيل فيهما قي الفصل الأول ضمن مظاهر المقاومة الشعبية التونسية. 
۶ جي بوعزیز» موضوعات من تاریخ الجزائر والعرب» ج 1« دار الهدى للاطباعة والنشر والتوزیع» الجزائر» 2002 ص 440-3. 
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خحليفة النفاق قي تونس» لكن ذلك حافظ على ميزة الأصالة التق يعكسها الاعتماد على العنصر 
الوطني ق عملية الدفاع عن البلاد ف مختلف أرحائهاء فهذا يكتسي أهية بالغة لأنا تعكس وحدة 
الموقف ووحدة الشعور بالانتماء السياسي وتعبر عن ردود فعل واعية لأمة متجحانسة اتحاه حطر أحني 
أحدق ا من ا e‏ 

- كما تشابحت المقاومات الشعبية في الجزائر مع نظيرقا في تونس في بعض آليات الانتشار» 
خحاصة المكاني» حيث اعتمد قادتا على الاجتماعات واللقاءات بين الأعيان» وعلى المراسلات 
والعلاقات والقرابات القبلية والعائلية» وحقى الاحضاع بالتهديد أو القوة العسكرية» ولم تشهد 
المقاومات الشعبية في تونس آليات مؤثرة قي انتشارها الزمان مما أا شهدت استمرارية محدودة. 

- واعتمدت المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس على أسلوب حرب العصابات بشكل عا 
بسبب تفاوت موازین القوى بین قواتا وقوه الجيش الفرنسى وعتاده» م وجود بعضص اللاستغناءات 
فيما يخص المواحهات الحربية المباشرة» خحاصة تلك التي شهدا مقاومتي الأمير عبد القادر وأحمد 
باي» ومقاومة الجنوب التونسى سنة 1916 كما اعتمدت في عتادها الحريي على بعض الأسلحة 
التقليدية» وعلى شراء الأسلحة من حارج البلاد» وتميزت مقاومة الأمير عبد القادر بصناعة الأسلحة 
والبارود. 

. شهدت الحقاومة الشعبية سواء ف الجزائر أو ف تونس ظاهرة مقاومة الاحتلال الفرنسي من 
حارج حدود البلاد» وكان منهم الشريف خمد بن عبد الله والأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة قي 
الجزائر» واشتهر في تونس علي بن خليفة النفاق وقادة ثورة الحنوب التونسي سنة 1916 بالتعاون مع 
الثوار اللبيين على الجحدود. 

ی وان کانت المقاومات الشعبية ف الجزائر وتونس حت قیاده شیوخ القبائل وعلماء ومقدمين 
الطرق الصوفية وبعض الأعيان» إلا أن قاعدتا اعتمدت في كل من الجزائر وتونس على عامة 
الشعب» ومذا سميت مقاومات شعبية» وحاصة فغة الفلاحين الريفيين الأكثر تمرسا للفروسية 
واستعمالا للسلاح ورفضا لسيطرة الأحني. 

- واشتركت المقاومات الشعبية قي الجزائر وتونس قي طابعها الدينى الجهادي بشكل عام» نظرا 
للتمسك بتعاليم الدين الاسلامي الداعي إلى رفض الوحود الأحني الكافر» ووحوب ماربته وطرده 


1 عمار هلال» أبحاتٹ ودراسات ي تاریخ الجزائر المعاصر (1962-1830›. دیوان المطبوعات الجامعية» 1995 ص 228-5. 
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من أرض الإسلام» رغم أن بعض المؤرحين نفوا ذلك عن المقاومة الشعبية التونسية في جملها حيث 
يقول علي احوبي في كتابه "انتصاب الحماية": "ولم تكن إذن للمقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي 
بالجهاد ضد النصارى» فالطرق الدينية التي تعتبر آنذاك ركائز للاسلام لم تتصادم قي غالب الأحيان 
مع المستعمرين..""» وقي نفس الإطار عرفت بعض المقاومات الشعبية تي كل من الحزائر وتونس 
ظاهرة إدعاء المهدية من بعض قادتا. 

- وتميزت كذلك سواء المقاومات الشعبية قي الجزائر أو قي تونس بالطابع الانساي» على عكس 
ممارسات الاحتلال القمعية الوحشية اللاإنسانية»ء وتحلى ذلك في معاملة قادة المقاومات الشعبية 
لأسرى الحرب» وعدم الاعتداء على الجاليات الأوربية وحقى الفرنسية المدنية. 

2- أوجه الاختلاف: 


هناك العديد من أوحه الاحتلاف بين المقاومات الشعبية الجزائرية والتونسية» كما أن كل واحدة 
منها تتمز بخاصيات غير موجوده عند الأحرى تماما أو موجوده بدرجحة أقل بكر ومن بين أوحه 
الاحتلاف نذكر ما يلى: 


- شهدت المقاومة الشعبية في الجزائر ظاهرة المرحلية بشكل واضح» حيث تحلت في مرحلتين أو 
ثلائة حسب اختلاف تحليل المؤرحين والدارسين» وذلك بسبب استمراريتها وتنوعهاء مقارنة 
بالمقاومات الشعبية قي تونس. 

- ويظهر الاحتلاف الكبير بين المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس قي خاصية التعدد» 
الاستمرارية» التواصل والشمول وحتى التزامن» حيث يفوق عدد المقاومات الشعبية الزائرية نظيرتما في 
تونس» ولم تشهد الحزائر سوى مراحل قصيرة حدا من هدوء المقاومات لم تتعدى الخمسة سنوات 
على مدی حوالي تسعین سنة (1916-1830)» وکانت بشکل متواصل وشامل ومتزامن أکثر ما 
كانت عليه ي تونس» ين شهدت مراحل طويلة من الهدوء امتدت أكبرها لأزيد من عشرين سنة 
(1906-1884)» ولم تشهد التزامن إلا ق بدايتها (1883-1881). 

- وكان الطابع السياسي للمقاومات الشعبية في الجزائر أكثر وضوحا ونضجا ف البداية نما 


كانت عليه المقاومات الشعبية ٿي تونس» حیث ظهرت في محاولات حمدان خحوجحة وأعيان الجزائر» 


علي احجوي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص57. 
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وحاصة من خلال مقاومة الأمير عبد القادر» الذي استطاع أن يجبر الحكومة الفرنسي على مفاوضته 
عدة مرات والدحول معه قي معاهدات هدنة وسلم وحق إعتراف رسمي بدولة ذات سيادة كاملة. 

- وف الجانب العسكري والتنظيمي» كانت للمقاومات الشعبية في الجزائر عموما أكثر قوة 
وتنظيماء يظهر ذلك مثلا قي التطور الكبير الذي كان عليه حيش الأمير عبد القادر» أو الأسلحة 
والعتاد الذي كان بملكه حيش أحد باي» حتى أن جيش الأمير عبد القادر كان يصنع عليا الأسلحة 
والبارود والعتاد الحربي المختلف. 

- إرتبطت معظم المقاومات الشعبية في الحزائر بالطرق الصوفية» فأغلب الذين رفعوا السلاح 
E E e E E a‏ 
الصوفية كانت تعتبر آنذاك ركائز الإسلام في المغرب العربي» لكنها في تونس لم تتصادم في غالب 
الأحيان مع المستعمر» بل ذهب بعضها إلى حد التواطؤ مع لاا تا 

- وبالرغم من المشاركة الفعالة للمرأة سواء قي المقاومات الشعبية بالجزائر أو بتونس» إلا أا قي 
الجزائر تميزت بوجود إمرأة قادت مقاومة شعبية» وهي لالة فاطمة نسومر في منطقة القبائل» وحسب 
معلوماتنا م تشهد المقاومة الشعبية التونسية إمرأة قائدة. 

- وإن كانت المقاومات الشعبية في تونس لم تتميز بالاستمرارية والتواصل» إلا آنا شهدت 
خحاصية ميزة وهي عمومها وخموها في وقت واحد بعد اتفاق وتوحد القبائل تحت قيادة علي بن خليفة 
النفاتي» وهذا كذلك ف حد ذاته حاصية أحرى لم تشهدها المقاومات الشعبية قي الجزائر وإن حدث 
تعاون واتحاد بين بعضها. 

- وتميزت المقاومات الشعبية ف تونس بطابعها القبلي الريفي المحض» مع خمول شبه كامل للمدن 
التي استسلمت في أغلبهاء واعتمد بعضها الآحر على قبائل الريف للدفاع عنهاء ويقول علي المحجوبي 
قي ذلك:"أما خمول حل المدن أمام قوات الاحتلال فإنه يعود إلى نزعة الحضر إلى الخضوع للسلطة 
الجاكمة...» كما هو ناجم الفغات الغنية من كبار الفلاحين والصناعيين والتجار في المدن» وهذه 
الطبقات الحظوظة لا تريد الدحول في صراع غير متكافؤ مع قوات الاحتلال حقى لا تتعرض مصالجحها 
O N E‏ 


1 - حيدة عميراوي» حوانب من السياسة الفرنسية...» المرحع السابق» ص 65. 


2 علي امحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 57. 


و نفسه» ص 56. 
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- وإن كانت المقاومات الشعبية في الجزائر تميزت بقادعا من شيوخ القبائل ومقدمين الطرق 
الصوفية» فقد تميزت في تونس بقادقا من السياسيين وأعوان الباي السابقين» من العمال على المناطق 
حاصة منها الجنوبية» وكذلك مشاركة بعض الحنود الفارين من حيش الباي الذي كان يدعم القوات 
الفرنسية فيوقف المقاومة. 

- ورغم بروز حالات من المقاومة من وراء الحدود بالنسبة لبعض المقاومات الشعبية في الجزائر» 
كمقاومة الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة» إلا أا كانت مؤقتة ولم يرحب ها من السلطة قي 
المغرب الأقصى» بينما تميزت المقاومة الشعبية التونسية من وراء الحدود بطول مدعا (1881- 
4 ))» وبدعم من سكان وسلطة الباي ف طرابلس» وإن كانت سلطة الباي شبه جبرة» بسبب 
العدد الكبير للمهاحرين الذين رافقوا قادة المقاومة. 

3- أسباب الاختلاف: 


من خلال ذكر أوحه الاحتلاف بين حصائص المقاومة الشعبية الجزائرية والتونسية» نلاحظ تعددها 
وتنوعهاء وأحيانا نحد إحتلاف كبير قي بعضهاء مثل عددها وانتشارها ونسبة شولتها وخحاصة تواصلها 
من عدمه والتي تميزت به المقاومة الشعبية الحزائرية أكثر من التونسية» كما أن هذا التفاوت سنلحضه 
عندما ندرس نتائج وتأثيرات المقاومة الشعبية ق الفصل الرابع» كل هذا يجعلنا نتسائل عن الأسباب 
والعوامل التي أدت وساعدت على وحود هذا الاحتلاف والتباين رغم أن الإستعمار واحد وهو 
الاستعمار الفرنسي» ورغم الجوار الجغراني للجزائر وتونس وما يجمعهما من دين وتاريخ وتقاليد 
مشتركة» ومن خلال أراء بعض المؤرخين والدارسين وتحليلنا الخاص حاولنا تلخيص هذه الأسباب 

1-3 طبيعة الاستعمار وسياسته: 

سبقت الإشارة في المدحل عن الاحتلاف بين طبيعة الاحتلال الفرنسي قي الجزائر مع تونس» 
حیث کان ني الحزائر إحتلالا عسكريا مباشرا» وكان ني تونس نظام حاية» وهذا ينعكس كذلك على 
السياسة الاستعمارية للمنتهجة في كل بلادء وهناك عدة نقاط تحعل الاحتلال العسكري المباشر 
وسياسته المطبقة في الجزائر تزيد من وتيرة المقاومة الشعبية وخموليتها وانتشارها وتواصلها وقوتا مقارنة 
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فالاحتلال العسكري المباشر الذي طبقته فرنسا في الجزائر من حلال ضخامة الحملة العسكرية» 
وإنحاء الحكم العثماني في الجزائر بعقد معاهدة الاستسلام التي غادر مموحبها الداي حسين الحزائر 
تاركا السلطة بيد المستعمر» والذي بدوره لم يتأحر ف نقد بنود المعاهدة التي نصت على حفظ أرواح 
سیطرمًا على تونس» کما اا تركت سلطة الباي وإن كانت صورية لتخحفيف حدة ردة فعل التونسيين 
من باب إبقاء الحاكم المسلم على المسلمين» وهذا كان من أهم اُسباب استسلام بعض للمدن 
القونسیة کک ها کان ی ابرا 


ولل يكفي فرنسا إبقاء دولة تونس والأسرة الحاكمة فيها تستمران ولو من الناحية الشكلية 
والصورية» بل أبقت فيها العديد من المظاهر التي حافظت على هدوء التونسيين مقارنة بالجزائريين» 
حيث بقي فيها مغلا التعليم باللغة العربية» وبقي جامع الزيتونة كما كان من قبل مركزا من مراكز 
الثقافة الاسلامية» أما ق الجزائر فقد دمرت فرنسا جميع ما وحدته من مراكز ثقافية (معاهد وزوايا)» 
واستحوذت على أملاك الأوقاف التي كانت مصدر تمويل هذه المؤسسات» كما سنت تدابير قمعية 


استشنائية» في مقدمتها قانون الأهالي سنة 71881 . 
2-3 طبيعة الشعب التونسي واندماجه مع الأجانب: 


بداية من الناحية البشرية» م يكن عدد سكان تونس أثناء فترة الاحتلال يتجاوز المليون و200 
لف ساكن» ومع كثرة المتعاونين من أنصار الباي» وهجرة حوالي 12 
ذلك على تعداد الثوار المنظمين للمقاومة مقارنة مع الجزائر التي كان تعداد سكانا حسب أقل 
التقديرات يتجاوز المليونين والنصف. 

كما أن بعض المؤرخحين الفرنسيين اعتبروا الشعوب قي سمال إفريقيا يتزايد تعصبها ورفضها للأحني 
من الشرق إلى الغرب» حيث "واحهت فرنسا في الحزائر شعبا بربريا (وحشيا على تعبير أحدهم) أشد 
عدائية» أما في تونس فهناك فة واسعة من العقلاء والأذكياء الأقل عدائية» عبارة عن قبائل شبه 


1 بن يوسف ر حدة» جحدور اول نوفمبر» تر: مسعود حاج مسعود» 2E‏ دار الشاطبية للنشرة الجزائر» 2012 ص 51-49. 


2 2 
- حليفة الشاطر واخحرون» تونس عبر التريخ» ج3 المرحع السابق» ص ص 220 
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اة متفعة للفادحة وترية لراش يطبق هذا بشکل آ کر على آهال ادن الکری ال 
دافعت عنها القبائل البدوية الجاورة مثلما حدث مع القيروان وصفاقس» واستسلمت أخحرى بسهولة 
دون أي مقاومة» كتونس العاصمة. 

ويذهب العديد من المؤرحين التونسيين إلى تحليل متقارب مع هلا خت يتور دان :لن ا 
أنه ورغم أن الباي المتهم بالخيانة تعامل بسلاسة وتعاون مع فرنسا وتساهل معها في بسط الحماية 
على تونس إلا أن الأهالي العاصمة م¿ OT N ETT‏ 
"عبد الله العروي" إلى أنه لا جب التعرض إلى برودة الحس الوطني لدى أهالي تونس في عام 1881 
بععزل عن الأسباب الموضوعية التي دفعت هم إلى ذلك أهمها عدم التفاني في الدفاع عن دولة لا تمثل 
مصالجهم» عكس ما حدث عندما حاءت القوات الأوربية للقضاء على ثورة علي بن غداهم سنة 
4ءء حيث ثار الأهالي ضد الفرنسيين والإيطاليين تضامنا مع هذه الثورة*» إضافة إلى احتلاط 
الشركات الفرنسية والإيطالية هناك» عكس ما كان في الجزائر» أين كان يقتصر وحود الشركات 
الأحنبية على مناطق ساحلية محصورة كالقالة» وهذا حعل تقبل الأحانب عند التونسيين قي المدن 
يكون أكثر منه في الحزائر. 

3-3 إختلاف الخصائص الطبيعية (المساحة- التضاريس - الحدود): 


يعتبر العامل الطبيعي من أهم الأسباب التي أدت إلى الاخحتلاف الكبير بين طبيعة وخحصائص 
المقاومات الشعبية في الجزائر عن نظيرتا ق تونس» وذلك من عدة نواحي يمكن أن نذكر منها ما 


- المساحة الجغرافية الكبيرة للجحزائر مقارنة بتونس أعاقت على قوات الاحتلال الفرنسى مهمة 
التوغل ف جيع المناطق وتأمينها بشكل جيد بعد إحتلاهاء لأن ذلك يتطلب جهدا عسكريا كبيرا من 
حيیث عدد الجنود وكمية العتاد» بينما وحدت سهولة | ف مساحة تونس الأضغ: كما أن هذا 


1 _ Louis Vignon, La France dans I Afrique du nord..., Op.cit, p130. 
عدنان المنصرء مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية للستعمار بمدينة توئس ..» المرحع السابق» ص20.‎ = * 
° _ Laraoui Abdellah, Histoire du Maghreb : un aissai de synthêse, Maspero, Paris, 1982, p88. 
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العامل ساعد الثوار تي الجزائر أكثر من تونس فيما يخص الناورة وتغيير مراكز المقاومة والتنقل 
بالجيوش» مثلما حدث قي مقاومة الأمير عبد القادر» حيث كان يغير مواقع قيادته وحيشه باستمرار 
كلما ضيق عليه حيش الاحتلال» خاصة قي ظل وحود الصحراء الشاسعة التي لمحأ إليها في آخر 
مرحلة من مقاومته. 

- التضاريس الصعبة التي تتميز بها الحزائر مقارنة بتونس» والتي شكلت تحديا هاما ي وجه قوات 
الاحتلال» أهمها سلساتي الأطلس التلي والصحراوي وخحاصة في الشرق الجزائري ين يوحد جبال 
الأوراس التي كانت ملاذا آمنا للعديد من قادة المقاومة قي الجزائر ني ظل معرفتهم الجيدة ياء ومنهم 
أحمد باي ف آخر مرحلة من مقاومته» هذا بالإضافة إلى الصحراءء التي كانت تعتبر كذلك مركزا 
لأقوى المقاومات الشعبية في الجزائر» مثل مقاومة أولاد سيد الشيخ والشيخ بوعمامة» وبدرحة أقل 
كان الحنوب التونسي الصحراوي أهم مناطق المقاومة الشعبية في تونس. 

- إطلالة تونس على واحهتين بمحريتين في الشمال وني الشرق على امتداد البلاد المغراقي طوليا 
من الشمال إلى الجنوب» ساعد جيوش الاحتلال من حيث سهولة الانزال عبر السفن في الموانى» 
وبالتالي سرعة الوصول إلى دواخحل البلاد قي ظل قرب السواحل من أبعد الأماكن» مقارنة باجحزائر» 
التي وإن كانت تطل على شريط ساحلي أكبرء إلا أنه من واحهة واحدة فقط وهي الشمالية» ونظرا 
لامتداد الجزائر نحو الجنوب على مسافة ومساحة كبيرة» كان يصعب وصول القوات النازلة ف الموانيع 
إلى دواخحل البلاد وحنوها. 

4-3 العامل الديني الطرقي: 

لقد كان للبعد الديني الأثر المام في مقاومة الاحتلال» حيث كان الاعتقاد السائد ق العام 
الاسلامي والمغرب العربي بشكل خاص أن الابتعاد عن تعاليم الدين الاسلامي هو الذي قاد الأمة 
إلى الضعف الذي أصابما قي نماية ق18 وبداية ق19م» وبالتالي تزايد الأطماع الاستعماريةء ولذلك 
وحب العودة إلى الجذور الأولى للاسلام» والذي حاول انحاز هذه المهمة كانت هي الطرق الصوفية 
الدينية التي لعبت دورا هاما في التصدي للظاهرة الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر بشكل عام 


و . : ع ا 1 
وقي أغلب البلدان» حاصة في ظل غياب هياكل أخرى قادرة على القيام بنفس الدور . 


.22 عدانان اللتضرء مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية للشتعمار بمدينة وتس ...» المرحع السابق» ص‎  “ 
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ففي الحزائر اعتبر ازدهار الاسلام الشعي وتصاعد دور الطرق نوعا من العودة إلى الذات 
والتمسك بالقيم» وهذا ما أفرز الدور المركزي للزوايا والطرق بالزائر في مواحهة الاستعمار الفرنسي 
حاصة الطريقة القادرية التي مثلت روح مقاومة الأمير عبد القادر» والطريقة الرحمانية التي كانت لثورة 
1 زادها البشري والروحي» حت أن دعوة هذه الطريقة للجهاد ضد النصارى أدحل العديد من 
القبائل في مواحهة الاحتلال رغما عن قادقاء أما في تونس أين كانت تسيطر الطريقتان السنوسية 
والتيجانية» وبالرغم من كون السنوسية من الطرق المتشددة في مواحهة الغزو الأحنبي المسيحي» إلا أن 


التيجانية وطرقا عديدة أخحرى كانت متعاونة مع نظام الحماية الفرنسي قي e‏ 


والملاحظة العامة عن مواقف الطرق الصوفية في تونس اتحاه الاحتلال الفرنسي أغا كانت غير 
منسجمة المواقف» حى بين الزوايا التابعة لنفس الطريقة في المنطقة وحق بين شيخ الطريقة وأتباعه» 
الذين كانوا ينظمون إلى المقاومة بخلاف زعيم طريقتهم» وهو الحال ممنطقة الكاف بالنسبة لشيخ 
الطريقة الرحمانية محمد الصالح بن الحاج الشافعي الذي فر واعتصم بجبل ”مّاتة بعد انظمام أتباعه 
للمقاومة > ورغم أن المقاومة المسلحة بابمنوب التونسي دعمتها شخحصيات من الطرق الصوفيةء إلا 
أن أهم انتفاضة شعبية في تونس أطرتا الزوايا الصوفية» تأخحرت زمنيا إلى سنة 1906 في أواسط 
الفراشيش”» وهو ما يجعل العامل الطرقي في المقاومة الشعبية التونسية ليس من العوامل الرئيسية 
والمؤثرة» كما كان في الحزائر» ويرحع ذلك أيضا لدور حامع الزيتونة قي الحد من انتشار الطرق الصوفية 
وقلة أتباعها وتأثيراتا. 


Mahjoubi Ali, Tétablissement du protectorat française en Tunisie, P U Tunisie, 1977, pp 28-29.‏ ا 


٣‏ - التليلي العجيلي» الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1939-1881)» منشورات كلية الأدب بنوبة» تونس» 1992ء 
ص132. 


* - عدنان المنصر» مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية للستعمار بمدينة تونس...» المرحع السابق» ص 23. 
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النمتل ( بر 


أسباب أوفف الففاوفات الشفبية في الجزائر ونونس 
laqilig‏ 


أولا: أسباب توقف املقاومات الشعبية في الجزائر ونتائجها. 
1- أسباب توقف اطقاومات الشعبية. 
2- النتائج والآثار. 


ثانيا: أسباب توقف إاطقاومات الشعبية في تونس ونتائجها. 
1- أسباب توقف اطقاومات الشعبية في تونس. 
2- نتائج وآثار امقاومات الشعبية في تونس. 

ثالثا: املقارنة. 
1- من حيث أسباب توقف اطقاومات الشعبية. 


2- من حيث النتائج والآثار . 


الفصل الرابع أسباب توقف المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس ونتائجها 


وتونس خاصة من خلال ميزاتاء لكنها في الأحير لم تحقق الهدف الأساسي الذي قامت من أحله» 
وهو إيقاف زحف الاحتلال وطرده من البلاد» لكن هل هذا يعني أن المقاومات الشعبية فشلت؟ 


إن الحكم على للمقاومات الشعبية بالفشل لحرد أا لم تحقق هدفها الأساسي يبدو حكما قاسياء 
لأا رغم ذلك حققت أهدافا أحرى» وكان هما تأثير كبير على الحتل وعلى عملية الاحتلال» 


وهذا وبعد أن نستعرض تلف أسباب توقفها ونايتها» سنحاول أن نحدد نتائجها السلبية 


أولا: أسباب توقف المقاومات الشعبية فى الجزائر ونتائجها: 
1- أسباب توقف المقاومات الشعبية: 


هناك عدة أسباب لتوقف المقاومات الشعبية الجزائرية سواء منفردة: أي كل مقاومة على حدى» أو 


كلهاء والتى كانت آخرها سنة 1916ء» وهذه الأسباب متعددة ومتشابكة نذكر منها ما يلى: 


ه حالة الشعب الجزائري قبيل الاحتلال: 

رغم أنه وقف في وحه الاستعمار الفرنسي إلا أن الشعب الجزائري من الناحية النظرية بم يكن 
يعلك من القوة ما يستطيع أن يجابه ويهزم قوات الجيش الفرنسي» ليس فقط من الناحية العسكرية» 
بل من نواحي عديدة أخرى» إقتصادية وإحتماعية وثقافية فكرية» فرغم دور العثمانيين الأتراك 
الإيجابي قي الجحزائر من خلال تحريرها من الوحود الإسباني ورفع رايتها ومكانتها وهيبتها قي حوض 
لمتوسطء إلا أن الشعب الحزائري عافن أثناء حكم الأثراك للجزائر من تحميش وتخلف قي جميع 
الميادين» حيث حافظ النظام في احزائر على طابعه العسكري وعلى هيمنة العنصر التركي» إذ 1 
يقم الدايات الذين استقلوا فعلياً عن الدولة العثمانية بأية إصلاحات قي اتحاه الانفتاح على الأهالي 
لإضفاء نوع من الشرعية على السلطة الجحديدة ولغرسها في البيئة الحزائرية» وهذا ما أدى إلى ضعف 


چ العربي منور» تاریخ المقاومة الجزائرية» المرحع السابق» ص ص10-9. 
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الحكم المركزي» ولذلك تميزت للمرحلة الأحيرة من العهد العثماني بالجزائر بفترات عصيبة وقاسية» 
خحاصة مع تدهور الأوضاع الإقتصادية» وهذا ما انعكس على الحانب الإجتماعي لعدم إهتمام 
الحكام الأتراك بأمور الصحة والتعليم» فكانت اليزة الأساسية للشعب الجحزائر غذاة الاحتلال» البداوة 
والفقر والجهل والتشتت السياسي القبلي وغياب الوحدة الإحتماعية» وهذا ما سهل مهمة الاحتلال 
الفرنسي» وقي ذلك يقول الدكتور عبد المالك مرتاض ق كتابه أدب للمقاومة الوطنية ف الحزائر: ".. 
وشعب هذا شأنه» وجحتمع كانت تلك سرته» ما كان ليْتظر منه أن يبدع فيتقن» وينشىء فيتفوق› 
بل كان منتظر منه أن يدع به فيتوقف» أرأيت البطن إذا حاع» وأن العقل إذا سلط عليه الجهلء وأن 
التفكير إذا ابتلي بالخمول والإحمال» وأن الخيال إذا أعمل في البحث عن القوت عوض التفكير قي 
ابتداع عوا م حديدة هما تنشأء وأن القريحة إذا ألم عليها نتيجة لكل ذلك » الأين والخرع: لا شيء من 
لك ب د ا ام ا ا ی و 
© رد الفعل الفرنسي على الغورات الشعبية الجزائرية: 
بعد غزو فرنسا لأرض ابلحزائر انقلب حال ايحتمع ابلحزائري رأسا على عقب وهدفت سياسة الميمنة 
الاستعمارية إلى تحطيمه حيث كان يتعرض إلى أبشع أنواع التعذيب وكذلك التفقير والتجهيل» أضف 
إلى هذا» حاول الاستعمار تفكيك البنيات التقليدية والاحتماعية ورغم هذا فإن الشعب الحزائري 
بقي واقفا في وحهه ولم تتحقق مطامع فرنسا ي استسلام الشعب الزائري بسهولة والخضوع طما. 
ومن أحل إضعاف الشعب الجحزائري أكثر حت لا ينجح قي مواصلة المقاومة أو توحيدها عملت 
فرنسا على حاربة كل المقوماته الوطنية للجزائريين» حيث سعت إلى هدم المدارس والمساجد والزواياء 
ففي سنة 1849 ل تبقى أي مدرسة قرآنية على وجه التراب الجزائري وبذلك قل عدد الأطفال 


الذين يتلقون التعليم بالعربية في الجزائر» وفي مقابل هذا أرادت فرنسا فرنسة الشعب الجزائري» ففى 


- مع نماية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع العشر ميلادي شهدت المزائر شدة الأمراض وقوة إنتشارها في مختلف الجهات» ويضاف إلى هذا 
حدوث الكوارث الطبيعية التي أدت إلى تضرر الإقتصاد وتناقص عدد السكان منها زلزال 1716 الذي خرب مدينة الجزائر» إضافة إلى الفيضانات 
والعواصف التي غطت جا المياه مساحة واسعة كفيضانات عام 1816» كما إنعكس هذا على الوضع الدعغراق بعدم استقراره من حيث العدد 
والكثافة» إذ نحد أغلبة السكان يعيشون في الريف الحزائري بنسبة 90 0 بينما نحد أقلية ضفيلة بالمحدن لا تتجاوز 205 أنظر: إسماعيل العربي» المقاومة 
احزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر» المرحع السابق» ص 24. 


ّ - عبد المالك مرتاض» أدب للمقاومة الوطنية قي الحزائر 1962-1830 سلسلة منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث ف الحركة الوطنية وثورة 


اول نوفمبر 1954« دار هومة لاطباعة والنشر والتوزیع» الجزائر» 2009 ص 37. 
2 شاوش حباسي» من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر 1962-0 درا هومة» الجزائر» 1998 ص ص 1⁄74-3. 
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4 جويلية 1850 صدر مرسوم قاضي بانشاء بعض المدارس للجزائريين ومنها كانت مدارس 
فرنسية-اسلامية» كانت ترس العربية في الصباح والفرنسية في المساء وهذا من أحل فرنسة الجزائريين» 
على تنصيرهم بواسطة بعض الأعمال الانسانية والتربوية كمداواة المرضى» وإطعام الجياع 
ا 

ولإحداث توازن ديغرايي يضمن كثرة الموالين للاستعمار ويقلل من الناقمين والثائرين عليه» 
شجعت فرنسا هجرة الأوربيين إلى الحزائر ونزع الأراضي للجزائريين وإعطائهم إلى المستوطنين» 
بالإضافة إلى هذا عملت على تفكيك الحتمع الجزائري» بالنفي والتهجيرء والتجهيل» خاصة إضرام 
نار الفتنة بين القبائل» وتقسيم السكان إلى سكان أصلين وهم البربر وآخرون غزاة أي العرب وهذا 

من أحل الاطاحة بالمقاومة وحعلها تتشتت بعد أن كان هدفها هو لم مل الجزائريين تحت راية 
واحدة ألا وهي ق 

كما قامت فرنسا بالرد على المقاومات الشعبية لإضعافها وإجبار قادتا على الاستسلام» أو 
إحبار أتباعهم على التخلي عنهم» أو منع المحزائريين من الإنضمام إليهم» من خلال إصدار جموعة 

من القوانين التعسفية في حق الشعب الجزائري كرد فعل على المقاومة الجزائرية 

فقد حاءعت جملة من القوانين بعد استأناف الأمير عبد القادر لمقاومته سنة 1839ء وكانت ي 
شكل قرارات تقضي ممصادرة الأراضي نذكر منها: 

-القرار الشهير عام 1839 الآمر بمصادرة أراضي الجزائريين الذين ساندوا الأمير عبد القادر عند 
استغناف الجهاد في ذلك العام. 

-أمرية وزير الحرب المؤرخ في يوم 24 مارس 1843 القاضية بدمج الأوقاف قي أملاك الدولة. 

وحاءت قوانين أخحرى ماثلة ردا على مقاومات أخحرى بعد مقاومة الأمير عبد القادر» منها: 

-قانون 16 حوان 1853 نص خاصة على حيازة أراضي العروش إذا اقتضت خدمة المصالح 
العامة والاستيطان“. 


- محمد علي الطاهرءالتعليم التبشيري قي الحزائر (1904-1830) - دراسة تحليلية تاريخية» منشورات دحلب» 1997ء ص69. 

- صالم فركوض» مشروع فرنسا الصليبية واحاجة الاسلاميةء دار الكوثر للتشيء الزائ 1991ء ص 95-92. 

کک اا ا و اي ا اا 172 

- صالح فركوس»ادارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء ش رق البلاد (1871-1844) » منشورات حامعة باجي محتار» الجزائرء 
6,›, ص 203-199. 
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-القرار المشيخي الشهير الصادر في 22 أفريل 1863. واستبدل حق استفادة القبائل الجزائرية 
من أراضي العروش» وفرض تقسيمها بعد ذلك على دواوير. 

-فرض ضرائب باهضة على الحزائريين وهي أنواع: الضرائب العربية همها العشور والركاة» الضرائب 

العامة الفرنسية»بالاضافة إلى بحموعة مراسيم كمرسوم 8 أكتوبر 1870 القاضي باحضاع كافة 
القبائل القاطنة في مناطق الاستيطان للسلطة المدنية» أي لسلطة المستوطنين. 

-مرسوم 24 ديسمبر 1870 الذي نص ضم أراضي القبائل الجحزائرية احاورة لمناطق 
الاستيطان إلى المناطق المدنية وغيرها من اراس 

هذا بالإضافة إلى القوانين الاستعمارية التعسفية المعروفة وقي عدة محالات» وكان أهمها من حيث 
العلاقة المباشرة بالمقاومات الشعبية: 

:1870Decret Cré¬ie Ux) gı مرسوم‎ 

نسبة إلى اسحاق موشي كرميو* الذي كان دائما يعمل على الدفاع عن مصال يهود احزائر 
وهذا أصدر هذا المرسوم من قبل حكومة الدفاع الوطني بباريس قي 24 أكتوبر 1870 حيث نص 
على جحنيس جماعي ليهود الحزائر البالغ عددهم أنذاك 34,574 يهودي بال حنسية الفرنسية» ما علا 
من شأم» وميزهم عن المسلمين من جميع النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية لكنه 
عرضهم في المقابل لحملات المستوطنين العدائية في بعض الفترات © 

قانون الأهالي أو الأندجينا (Code De L’indigéڈn at)‏ 

هو جموعة من النصوص والإجراءات الاستشنائية التي ستّها ووظّفها المسؤولون الفرنسيون ضد 
الجزائريين» وهذا القانون لم يشرع دفعة واحدة ونما بدأ به سنة 1871 ثم أضيفت إليه إضافات 
حلال السبعينات وبداية الثمانينات. 

وقد أصدر هذا القانون البرلان الفرنسي بي 28 جوان 1881 وحاء عقب إندلاع ثورة الشيخ 
بوعمامة ليكون سارياء ولقد حاء ليرد على ثورة المقراني 1871 رغم فشلهاء كما أنه كان بهدف 


صاع عوض؛ معركة الاسلام والصليبية في ابرا (1962-1830)» ج1» مطبعة دحلب» ارائ 1989 ص 344- 365. 


ی کریمیو: هو وزير العدل الفرنسي 2 وزير الخارحية »يهودي الأصل صاحب القانون المعروف باسعه ومۇسىس جعية الآباء البيض»› للمزيد من 
التوضيح ينظر إلى 111ظض Jeanne et André Brochier, op.cit,‏ 
- آحهميدة عميراوي» من الملتقيات التاريخية الجزائرية» ط 2 دار الهدى» الجزائر» 2007 ص13. 
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إحكام القبضة على رقاب الحزائريين» وتم التمهيد له بمرسوم 29 أوت 1874 القاضي ينح ولاة 
العملاة الثلاث صلاحيات عقابية استثنائية. 

ولقد نص على محموعة من العقوبات أهمها: سجن الأفراد ومصادرة أملاكهم»سلطة الحاكم قي 
توقيع العقوبات دون حاكمة» والأحذ يبدأ المسؤولية الجماعية فالفرد وحده لايعنيهم إذا ارتكب جرعة 
أو حريق بل كل السكان مسؤولون» وقد كان هذا القانون تعسفيا في حق الشعب الجزائري جحردهم 
من كل حقوقهم الشخصية. 

مرسوم انشاء المحاكم الزجرية 1902 )essif5إRépr (Tribunaux‏ 

صدر في 29 مارس» و 28 ماي 1902 قي أعقاب ثورة عين التركي 1901 .وأعطيا لتلك 
احاكم التي بلغ عددها 155 عكمة»منها عاكمة الجحزائريين دون حضور عغامين» كما انا زادت 
العقوبات على 500 فرنك »أو 6أشهر سجناء ولقد باشرت تلك الحاكم أعماها مار “. 

منشور جونار 1906: 

صدر إثر ثورة عين بسام سنة 1906. أصدر اكم llعlم‏ >ligر (Charles Jonnart)‏ 
وأرسله إلى ولاة الولايات أصدره الحاكم العام حونار الثلاث أمرهم فيه بإغلاق مقاهي الجزائريين 
المشبوهين»وأن بمنعوا المهرحانات في للمناطق المشكوك فيهاء وأن يسحبوا رحص حل السلاح» 
ويسجنوا أي جزائري مشكوك فيه» هذا القانون جاء ليوقف من تواصل الثورات الشعبية وعنع اتصال 
قاد تم مع الناس من أجل الجهاد. 

قانون التجنيد الاجباري 1912: 

صدر في 3 فبراير 1912 أصدرته الحكومة الفرنسية بمرسوم الخدمة العسكرية الاجبارية على 
الأهالي من الشباب للالتحاق بالجيش الفرنسي»وعارض الشعب الحزائري هذا القرار بشدة حيث اخم 
كانوا يرون فيه مساسا بشخصيتهم الاسلامية» كما أن هذا الغضب تحول إلى انتفاضة بني شقران 
يضواحي معسكر 1914 حيث ترد سكانا على قانون التجنيد كادت تتحول إلى ثورة كبيرة إلى 
أن تدحل الجيش الفرنسي وأخمدهاء وبعد سنتين من هذا التاريخ ثار الأوراسيون في شهر نوفمير 
6,.)؛, حيث تعتبر هذه الثورة آحر الثورات الشعبية المتعاقبة» بحيث أن الاستعمار م يقضي عليها 


- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية ابحزائرية (1900-1830)» ج1 امرحم السابقء ص23. 
٤‏ - جلال جي“ السياسة الفرنسية ي الجزائر و المرحع السابق» ص162. 
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AA E E O Sa EOE AEE Ea E 
حزائري ق الحرب العالمية الأولى1914- 1918م وبلغت حصيلتها في صفوف الحزائريين كما يلي:‎ 

4 تتلی و 72,035 حرحی و 8,779 معطوبین. 
هذه القوانين الاستعمارية التعسفية في الجحالات الإقتصادية والإجتماعية» كان غرضها معاقبة 
الشعب الحزائري والقبائل المشاركة في المقاومات الشعبية» ورغم أن بعضها كان سببا في قيام بعض 
لمقاومات الشعبية إلا أغلبها حاءت لردع المقاومة الشعبية من أحل ايقاف زحفها وتواصلها » وشل 
حركتها وتشتيت صفوف الثوار من أحل إحباطهم. 

© التفوق العسكري الفرنسي: 


وهنا نذكر أن حركة الغزو الاستعماري الفرنسي للجزائر كشفت تحول كبير حيث تفسر بعض 
الكتابات التاريخية غياب الجيش النظامي في تحربة المقاومة التي تلت سقوط الحكم المركزي والصعوبات 

التي واحهها الأمير عبد القادر قي محاولته لإنشاء قوة عسكرية دائمة التفرغ للجهاد والدفاع عن 
الدولة بالطبيعة الفطرية المعارضة لفكرة التجنيد الإحباري عند الشعب الحزائري ق سنوات الحكم 
العثماني» ولكن هذا التفسير يبدو ضعيفا لأن الأسباب الحقيقية التي حالت دون إمتلاك الحزائر 
لحيش نظامي قوي يتولى مهمة الدفاع عن البلاد بعد سقوط العاصمة ق عام 1830 »لا تكمن قي 
رفض السكان المزائريين تي الانخراط في حيش منظبط» وإنما في هامشية وسطحية وعزلة النظام 
العثماني عن الجماهير التي كان يحكمهاء وهذا ماحعل الحتمع الريفي العريض قي الجزائر يبقى رهينة 
لنفوذ الإقطاعيين وقبائل المخزن وحاضعا لولاء القبلية وللطرق الصوفية والزوايا“. 

رغم ذلك كانت إيالة الجزائر العثمانية في ذلك الوقت قد فقدت زعامتها العسكرية القوية تقنياء 
مقارنة بالدول الأوربية ومنها وفرنسا التي شهدت تطورا هاما ني جال التسليح والتنظيم العسكري» 
بسبب تأثيرات الثورة الصناعية والإكتشافات العلمية» وهذا ما جعلها تتفوق عسكريا على الجيش 
النظامي الإنكشاري في الجزائر» فما بالك بجيش ناقص العتاد مكون من الفلاحين والريفيين الغير 
مدربين والذي كان يشكل غالبية أفراد المقاومة الشعبية الحزائرية. 


1 - عبد الرمن بن العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذکرات معاصر٬‏ ج 1م و ك الجزائر» 1984 »ص 93-84. 

- عبد النور خيثرء المرحع السابق »ص 245-244. 

- ادريس خحضير» البحث في تاريخ الجزائر الحديث ...» المرحع السابق» ص 65-63. 

1 - أحمد توفيق المدنٍ» أبطال المقاومة الجزائرية ويليه حغرافية القطر المحزائري»دار البصائر للنشر والتوزيع» احزائر» 2009 ص 150. 
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ويقول أحد باي فيما بخص التفوق العسكري الفرنسي :"...وقع المصير الحتم ولم يكف لدفع 
ورفع الأحطار امحدقة بنا لأن قوة العدو وإمكانياته كانت أقوى وأضخم بكثير من قوتنا 
وإمكانياتنا..""» كما أن العدو استغل إبرامه لمعاهدة تافنة مع الأمير عبد القادر لتوجيه قوة عسكرية 
ةف ال الان اة نة 1837 ماساغكغعلى احادا: 

هذا بالإضافة إلى وحود عدة أحطاء عسكرية ارتكبها الحاح أحمد باي أو قواته» منها رفض ابن 
قانة لخطة الباي في قطع الاتصالات والامدادت عن الجيش الفرنسي في الطريق بين عنابة وقسنطينة 
وتفضيله مهاجمة فرحات بن سعيد المتربص بقوات أحمد باي تي ابحنوب. 

وكان الجيش الفرنسي يجهز عددا هائلا من الجنود للقيام أحيانا بمهام صغيرة» وقد وصف أحد 
الضباط ذلك قائلا:" لقد كنا دائما في حاحة إلى 4 آلاف أو 5 آلاف حندي لكي تصل إلينا 
بعض الصناديق من البسكويت» ولكي تنقل إلينا الرسائل"'» وعندما شن لامورسيير غارة على منطقة 
صغيرة بالوادي المالح» توجه بصحبة 4500 جندي مدجحجين بمختلف الأسلحة» وخحرج الجنرال بيجو 
على راس حيش قوامه بين 30 إلى 36 ألف جندي» لیحارب جیشا مکونا من 1500 إلى 200 
فارس في الجبال الحيطة بمدينة الحزائر» وكان عدد اجنود الفرنسيين في الجزائر سنة 1843 يزيد عن 
0 ألف» كان معظمة مستعملا ف الحرب مع الأمير عبد القادر“. 

0 السياسة القمعية للاحتلال: 


واحهت الحمهورية الفرنسية الثانية والإمبراطورية الفرنسية الثانية تواليا بالعنف والشدة والقمع 
لمقاومات الشعبية» تماشيا مع سياسة فرنسا الرامية إلى تركيز الاحتلال والتوسع قي المجرة والإستيطان 
الأوربيين» حاصة بعد أن أعلنت فرنسا عام 1848 بأن ابحزائر قطعة من التراب الفرنسي7. 


وأصبحت السياسة القمعية قي نظر الحكومة الفرنسية شىء حتمى لإاء المقاومات الشعبية» 


بعدما أدركت أن كل شبر تتقدمه قواتما في أرض الجزائر تكون المقاومة الشعبية كرد فعل حتمى 


أ- الأرشيف الوطني الحزائري» دفتر حط هايون» عدد 48131ء 1254ه/1838ءم» رسالة من الحاج أحمد باي» باي قسنطينة إلى سعادة كامل 
باشا سفیر بروسیا.. 

العربي منور» المرحع السابق» ص 174 . 

2 يح بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 74؛ العربي منور» نفسه» ص 176 . 

“ - مصطفى الأشرف» احزائر الأمة وانحتمع» تر: حنفي بن عيسى» دار القصبة للنشرء الزائ 2007ء ص 355. 

- جى بوعزينء ثورات القرن التاسع عش مرجع السابق» ص 88. 
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وطبيعى» وهذا ما حعلها مثلا تعزل القائد "بتزيرين" بعد إقدامه على مفاوضة ابن السعدي قائد 

اة اة اة 41090 وتن مكانة الدرق روفغ ى 13 دير 41891 وبنت 

معه قوات كبيرة بلغ عددها 26 ألف جندي وكلفته مواحهة ابن السعدي والقبائل الثائرة» وما كان 

سفاحا بطبيعته فقد أقدم على إبادة القبائل بأكملها قي إقليم متيجة» وارتكب ججازر بشرية فظيعة» 

حى اضطر عدد من الأهالي إلى المجرة إلى المناطق الداحلية» فقام الجيش الفرنسي باحتلال أراضيهم 
: 2 

وقسمها على الفرنسيين المستوطنين» وبذلك اننهت مقاومة ابن السعدي ق النيجة. 


ولا اشتدت مقاومة الأمير عبد القادر» تعمد E‏ (6اا۷2)" على القضاء على الأمير عبد 
القادر من خلال إبادة القبائل المعينة له» ونسجل مقولته في هذا الصدد:"..لا بد من القضاء على 
عبد القادر بضربه في الصميم.."» وقي هذه الأثناء تم تعيين الجحنرال بيجو( ل اع013 8)» في فيفري 
1 م وقد جاء بقوات ضخمة» ومنحت له كل الصلاحيات» وعزم على القضاء على مقاومة 
الأمير من خلال المجوم على القبائل الموالية للأمير وإبادتما» حيث طبق بيجو سياسة الحرب 
الشاملة ضد الشعب الحزائر» وكان يرى قي إستراتيجية أن حرب الإبادة وحدها الكفيلة بالقضاء على 
مقاومة الشعب الحزائري وإضعاف قدرته القتالية و النضالية. 


لقد تأثر الأمير عبد القادر كثيرا بالسياسة القمعية التي انتهجتها القوات الفرنسية اتحاه القبائل 
المساندة له» حيث وحفاظا على حياة المدنيين ومتلكاتمم وح على أفراد حيشه» انسحب الأمير من 


عدة مناطق» وواصل ذلك حت أثناء إلتحاقه بالمغرب» أين رفض الدخحول جحددا في حرب مع قوات 


ای وی ی ای و 99 ع ا 
والقتل الجحماعي» ارتبط امه بإبادة قبيلة العوفية 05 افريل 1832 اشتهر بتهدم المساحد وتحويلها إلى كنائس مثل مسجد كتشاوة الذي حوله إلى 
كاتدرائية الجزائر مات بعد أن أصيب بالجنون سنة 1833 . انظر: تاريخ الجزائر 1962-1830 » مركز البحث والدراسات في الحركة الوطنية» 
الابيار» الجزائر» 2006 » قرص مضغوط . 

ا يمي بوعزين ثورات القرن التاسع عشي الرخع السابق» ص 32. 

- فالي : ولد بشاتوبريان في 17 ديسمبر 1773 » انخرط في الجحيش و التحق بالحيش الفرنسي في الحزائر 1837 » قاد فرقة المدفعية أثناء الحملة 
الثانية على قسنطينة » حلف الجنرال دامرعون الذي قتل أثنائها » استطاع أن يقود اجيش إلى الانتصار و احتلال قسنطينة 13 أكتوبر 1837 .قلد 
رتبة ماريشال في 11 نوفمبر 1837 و تولى مهام حاكم عام ق الحزائر حت ناية ديسمبر 1840 » استخلف بالمنرال بيجو .نقض معاهدة التافنة في 
نوفمبر 1839 بعد حلة البيبان » احتلت في عهده قسنطينة البليدة و القليعة » توفي في باريس عام 1846 + iظر: Narcisse, Livre DoF,‏ 

OP.cit , P 559- 560. 


1 - جى بوعزیز »ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص47 
: - سعدي بزيان :جرائم الاستعمار الفرنسي قي الجحزائر» دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع» 2005ء ص15 . 
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اطا لغرب ا کات اة نالرت الذي كانت فة الفرات الف هة حاص ادود له م 

الدحول» فقرر وقف الحرب ووافقه هيع أفراد جيشه» حقنا للدماء التي ستزهق من الطرفين المر ركشي 
: 1 

وامجحزائري دون طائل . 


وأثناء ثورة الشريف بوبغلة» قام الجنرال کامو (01صةC)‏ بحرق قرية أولاد سيد يحي العيدلي» 
الذين کانوا يۇيدوڭ الثورة ويدعموڪاء وأحد من سکان القرى اجاورة (الجعافرة» أوشانن ومهية) 
غرامات حرب وحت رهائن حت يكفوا عن تأييد الثوار» وقي 4 جوان 1851 أحرق العديد من 
القرى منها بنى يعلى الق كان يحتمى ها بوبغلة» وهذه السياسة الترهيبية القمعية أجحبرت قبائل وقرى 
محاورة على طلب الأمان والكف عن مساندة الثوار» مثل أولاد يحي وأولاد عبد الله وأولاد عياد 
وأولاد رزوع... a‏ حیث طلب سکان هذه القبائل من الجاج عمر شيخ زاوية حمد بن عبد 

۹ ا 4 1 ۰ ۰ )4( ا“ 
الرمن (بوقيرين) أن يتوسط ممم لدى الحاكم العام الفرنسي "بيليسي (إع1ءءذام۴"» فاتصل به 
شخصيا وم يحصل على نتيجة» لأنه استغل هذا التوسط والموقف الضعيف للسكان ليفرض عليهم 
غرامات حرب» وصادر أملاكهم» ولم يكن هذا في صالح ثورة الشريف بوبغلة» الذي فكر مع مطلع 
سنة 1852 أن ينقل ميدان معاركه إلى منطقة بجاية بعد أن اشتد عليه الضغط قي جبال جرحرة» 


0) e 
. وفقدانه عددا من رحالاته الكبار» مثل الحاج مصطفى وسي الجودي‎ 


1 - على محمد الصلابي» كفاح الشعب الجحزائري... المرحع السابق» ص512. 

ˆ - كامو ۳312011 ر جاك كامو) : ولد في 1 ماي 1792 بسرانس » التحق بالجيش في سن 16 » شارك في الحملة على الجزائر 1830 ثم عاد 

إلى فرنسا » ظهر من حديد في الجزائر ما بين 1840- 1854 و اشتهر قي حصار و إبادة سكان الزعاطشة 1849 » تقلد رتبة جنرال 1852 › 

توي يوم 8 فيفري 41868 أنظر :. 131 -130 Narcisse : OP.cCIt , P‏ - 

3 - Nil Joseph Robin, Histoire du Cherif Bou Bar'la, Adolphe Jourdan librairie Editeur, Alger, 
1884, pp 65-66. 


* - بيليسي حون جاك : ولد في 6 نوفمير1794 في مدينة ماروم الفرنسية » تخرج من سان سير العسكرية قي 18 مارس 1815 في سلاح المدفعية » 


تقلد رتبة ملازم أول في 1820 . ثم نقيب ني 1828 » شارك في حروب اليونان تحت قيادة ديريو 1(1۲۲1٥11-‏ » شارك ق الحملة على الحزائر 
0 ثم عاد إلى فرنسا » عاد مرة ثانية إلى الجزائر عام 1839 برتبة مقدم حيث بقي ها 16 سنة » أصيب بطلقة نارية ق عملية إحتلال مليانة ي 
معركة الزبوج 15 جوان 1840 و أصيب مرة أحرى في احتلال معسكر 1841 » تولى قيادة مستغانم » شارك في احتلال تاقدامت 1841 و الشلف 
2 و فليتة 1843 » ترقى برتبة عقيد جويلية 1843 » شارك في معركة إسلي ضد المغرب 1844 » اشتهر بمجزرة غار الفراشيش 19 حوان 
5 بالظهرة » تولى منصب حاكم عام بالنيابة من 23 أفريل - 10 ديسمبر 1851 » كلف بقمع المقاومة في القبائل 1851 ثم قي الأغواط 
2 » عين حاكما عاما ني 24 نوفمبر 1860 في الجحزائر » توفي في الحزائر يوم الأحد 22 ماي 1864+ أنظر : , Narcisse FaucOn‏ 
Livre dor, OP.cit , P 141- 145.‏ 


TE EN AEE E 
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وعندما أدرك الفرنسيون خحطورة حركة سي الصادق الثورية في الخنقة وبسكرة» قرروا مواجهتها 
بقسوة وبسرعة» وتعاون ضده كل من الجنرال قاستو (ائة6) والجنرال ديفو (×auةء(0)»‏ مما 
اضطره إلى الانسحاب إلى الجنوب» لكن القوات الفرنسية أدركتهم» واعتقلت سي الصادق ونمانين 
من رحاله بتاريخ 20 حانفي 1859ء لكنها لم تكتفي بذلك» بل انقلبت على السكان العزل» 
وأحدت تقتل» تصادر الأملاك» وتحرق الديار على غرار ما قامت به في واحة الزعاطشة قبل عشرة 


ا : hh. oS‏ 
سنوات» ولم تميز حت بين الثوار وغيرهم . 


وف الحملة الفرنسية على مدينة الأغواط إحدى مراكز ثورة الشريف محمد بن عبد الله» شنت 
هجومات ضخمة يوم 4 ديسمير 1852» صحبتها أعمال وحشية» قتل فيها من الجزائربين حوالي 
ألفين» وحرح بن عبد الله في المعارك وانسحب إلى ورقلة» وقد ارتكب الفرنسيون في المدينة بعد 
احتلاها حرائم عدة» حيث استحلوها للجنود ثلاثة أيام يقتلون الناس العزل» ومارسوا النهب 
والل عفدا غ عافن السا هة اا عدات :أ نالروف شه ن عد اه جا 
توقيف نشاطه الثوري لبعض الوقت. 

وللقضاء على الثورات الشعبية تمسكت فرنسا بسياستها القمعية بشدة وحاولت تبرير القمع من 
أحل إبقاء السيطرة والإحضاع» ويقول الكاتب "ألكسيس دوتكفيلفي" في زيارته الأولى للجزائر سنة 
1ءء : "...لقد معت أحيانا في فرنسا أناسا أحترمهم يقولون بأن من السيئ أن يتم حرق 
الحاصيل الزراعية وأن يقع تفريغ مخازن القمح» وأن يلقى القبض على الرحال غير المسلمينء وأيضا 
النساء والأطفالء وأنا لا أوافق هؤلاء السادة على مثل هذا الكلام» فأرى أن مثل هذه الأعمال 
المؤسفة ضرورية لشعب يرغب في شن حرب على الجزائر(العرب) بهدف إجبارهم على الرضوخ له» 
وإن واحب الحرب يسمح لنا بأن نخرب البلد ونفعل ذلك إما بتدمير المحاصيل الزراعية وقت الحصاد 
والجني» وأما القيام في كل الأوقات بمجومات يكون الهدف الأساسي منها الإبادةء و إلقاء القبض 
على الرحال» والاستيلاء على قطعان الخنم و الدواب". 


1 _ Charles A. Julien, Histoire de Algérie contemporaine, Op.cit, pp 124-125. 
* _ Garrot, Histoire général de Algérie, Op.cit, p891. 
.160 يح بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء» المرحع السابق» ص‎ - ٣ 
سعدي بزیان» المرحع السابق» ص19‎ - 
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إن جزائر الفرنسيين التي أرادتما فرنسا من واقع مخططها الأصلي ذو السطوة والتجبر ف الإبادة 
الجماعية للسكان وتدمير البنى الشعبية» لم يكن الهدف الأساسي منه إاء حركات التمرد (المقاومات 
الشعبية) فقط» بل كان تصريح فرنسا علانية حدفها النهائی منه وهی أا أرادت جزائر بدون 


DM. e. 
..  نییرئازج‎ 


0 الحركات المناوؤة للمقاومات الشعبية: 


بلعبت محموعة من الجزائريين من زعماء القبائل والأسر الإقطاعية الكبيرة دورا كبيرا ساهم بقدر 
EDS GE OE E A E‏ 
محمد بن عبد الله (بوبغلة) والتي انتهت بفعل تحالف عدد من أعيان منطقة القبائل مع الجيش 
الفرنسي ضده» حى أن زعيم الثورة نفسه فقتل على يد القائد لخضر بن أحمد في عام 1854 
وتميزت بعض الزعامات الحلية دائمابالخيانة والعمالة طيلة فترة الاحتلال من أمثال فرحات بن سعيد 
5 ۰ 5 1 1 3 ۰ 0 5 
قي الزيبان» ومصطفى بن إمماعيل ف "الزمالة والدواير"”“ قي بايلك الغرب» وبوعزيز بن قانة ق 
بسکرة وکل من أحمد المقراني وأبنه لخضر ٿي جحانة وبلاد القبائل» إلى حانب عدد من أعيان اولاد 
م الف الذي ار اء عير الارن ت واب لي اا 


إن استعراض تحارب المقاومة منذ بداية الاحتلال يسمح بالوقوف على حجم الجهود المدامة التي 
قدمتها أجيال متعاقبة من العملاء والموالين للاستعمار من رموز القبائل والأسر الاقطاعية الواسعة 
النفوذ قي مختلف مناطق البلاد» ولقد واجحه أحمد باي بالإضافة إلى حانب جيش الغزو الزاحف على 
قسنطينة» مؤامرات وخيانة عدد من الخصوم الأشداء» حيث واحه في البدايته قبيلة النمامشة التي 


كانت ثاثرة منذ العهد التركي وتعاونت مع الاستعمار الفرنسي» وبعد فترة من المقاومة استطاع الباي 


- محمد العربي ولد خليفةء المذابح الكولونيالية ق الجحزائر نماذج من الإحرام المنظم» سلسلة الملتقيات بعنوان:الأسلاك الشائكة» دراسات و بحوث 
الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة و الألغام» المركز الوطني للدراسات و البحث ق الحركة الوطنية» الجزائر» ص125 . 

- عبد القادر بوطالب» الأمير عبد القادر وبناء الأمة ابحزائريةء الشركة الوطنية للفنون المطبعيةء الزائ 2009ء ص 136. 

- الدوائر و الزمالة : حليط من البربر و العرب كانوا يلذون بالباي محمد حاكم معسكر و فاتح وهران » ولا حدث الطاعون في الحزائر في أوائل 
القرن 13 ه خيم الباي تي ظاهر البلد و حرج الناس خروحه فعين من هؤلاء الخدم جماعة للنرول ثي دائرة حيامه » قسموا دوائر و عين آخرين لحمل 
أثقاله وأثقال عسكره فسموا بالزمالة؛ أنظر : بن يوسف تلمسان» الطريقة التجانية و موقفها من الحكم المركزي في الحزائر( السلطة العثمانية = الأمير 
عبد القادر = الإدارة الاستعمارية ) 1782 - 1900 » أطروحة ماجيستر » معهد التاريخ الحزائر 1998 » ص 160 . 

“ - أحيدة عميراوي» من تاريخ الحزاثر الحديث» ط » دار المدىء عين مليلةء الزائر» 2004ء ص 65-56. 


- 255 - 


الفصل الرابع أسباب توقف المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس ونتائجها 


إحضاعهاء وهناك أيضا قبائل كانت متمردة ضد الباي وكانت ترفض المساعدة وترفض دفع الضرائب 
وهي قبيلة بني عمار بضواحي مدينة القالة التي كانت تابعة لشيخ من أولاد ذياب» ولم تدحل قي 
طاعة الباي اى عام 6م کما کانت قبيلة زواغة وأولاد حطاب وب مروان تائرة ضصد حکم 


الباي. 


بعد إحضاع هذه القبائل واحه الباي أحمد صراع شديد من فرحات بن سعيد شيخ أولاد بوعكاز 
الذي وقف في وحه أحد باي في مقاومته ضد الاستعمار الفرنسى» حيث عرض فرحات بن سعيد 
تعاونه مع الاستعمار والخدمة هم من أحل القضاء على أحمد باي وهذا كله من أحل السلطة 
O O EE RE NECE ESA ERS E‏ 
مع السلطات الفرنسية سنة 1839 قصد الإطاحة والقضاء على مقاومة أحمد ياي» حيث عينه 
الفرنسيون خليفة ممم على الزيبانء نما زاد في إضعاف مقاومة أحمد باي ثم OE‏ 


كما تعرضت مقاومة الأمير عبد القادر إلى الغدر والخيانة من طرف مصطفى بن اسماعيل زعيم 
قبائل الزمالة والدواير المخزنية الذي عقد اتفاقا مع الجنرال تريزلء محاربة الأمير بعدما كان قد بايعه 
e LDS EES ES O EO EP‏ 
نصابه» وشكلت الصراعات الداحلية صداعا للأمير» حيث واحه الأمير عبد القادر قبيلة "فليتة" الق 
تشمل بطون وعشائر عديدة وكان قائدهم هو ا العري" والذي أعلن صراحة انه سيواجحه الأمير 
عبد القادر ولكن سرعان ما وصل اليهم الأمير فبادر بمهاجمتهم وهذا ما حعل سيدي العري 
يستسلم”» وبعد الفراغ من قبيلة فليتة انتفحت قبائل عكرمة وبني مديان» فسار الأمير إليهم وحثهم 
على الرحوع إلى الطاعة ولكنهم أظهروا الشقاق فحارهم» وتعرض الأمير إل الخيانة من طرف عمه 
وأحيه مصطفى» اللّذان حرضا ضده القبائل وزاوية الدرقاوة وكذلك المرابطين في الونشريس» فقاتلهم 
كذلك» وكانت هناك كذلك انتفاضة من "ابن بونة" قائد الحضر في تلمسان الذي تمادى ومع 
أ - صالح فركوس» الحاج أحمد باي قسنطينة... المرحع السابق» ص ص 46-45. 
- أبو القسم سعد الله» الحركة الوطنية احزائرية» ج1» امرحع السابق» ص 281. 
- إبراهيم مياسي» المرحع السابق» ص 34. 
* - فريدة قاسي» الدولة قي فكر الأمير عبد القادر (1847-1832)» »رسالة ماحستيرءالتاريخ الحديث وا معاصرءقسم تاريخ»جامعة قسنطينة 


9 ص123. 


9 بسام العسلي» الأمير عبد القادر الجزائري» PAS‏ دار النفائس» بیروت» 1982 ص74. 


9 - محمد بن عبد القادر الحزائري» تحفة الزائر...» ج1» المصدر السابق» ص 105. 
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حيشه لقتال الأمير الذي سرعان ما قضى عليه» ولكن الخطر الأكبر على مقاومة الأمير حاء بعد أن 
وقع اتفاق بين الحنرال الفرنسي تريزيل وقبائل المخزن و الدوائر والزمالة وقائدها مصطفى بن إ”ماعيل 
وهو الاتفاق المعروف باسم "اتفاق الكرمة (اعنصاعا؟ م" ”» حيث يجعل المخزن تحت حاية 
الفرنسينن وأصبحت كل هذه القبائل متعاونة مع الفرنسين» كل هذا زاد من صعوبات الأمير في تقوية 
حيشه وتوسيع دولته للضغط على الإستعمار أكثر. 

وكان بومعزة قي بداية مقاومته قوياء حاض عدة معارك ناححة مع القوات الفرنسية» لكنه ۾ 
يستطع فرض إرادته التامة على القبائل» وقد عارضه العديد من القياد منهم آغا الورسنيس أحمد بن 
شاوش» وآغا الصبيحات محمد بن عبد اللّه» وقاما بمحاربته بتأييد ودعم من القوات الفرنسية» ورغم 
اه عا إل أن ذلك ب ن ا ال شراط انل فة زا ا 

وتعرض قادة ثورة أولاد سيد الشيخ للعديد من الحركات المناوئة» حيث قاد سليمان بن قدور قي 
مطلع عام 1868 قبائل هيان قي عدة عمليات عسكرية ضد الثوار بتأييد من القوات الفرنسية» وقي 
حانفي 1869 قاد هجوما واسعا على زعيم الثورة سي قدور ولد حزة» حيث قتل عدد كبيرا من 
أتباعه» وحردهم من حوالي ألفي جمل وأعداد أحرى من الأغنام» فكافأه الفرنسيون على ذلك بتعيينه 
آغا غل البتشن وان 

إن الدور الذي لعبته هذه الطائفة من الجزائريين قي تدعيم الاحتلال الأحني للبلادء لم يتقلص وانما 
تعاظم وازداد بعد استسلام الأمير عبد القادر» وأصبح من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل جميع 
الانتفاضات التي حدثت بعد سنة 1847 مما فيها الانتفاضة الشعبية الكبرى لسنة 1871. 

O‏ الطابع الاقليمي المحدود للمقاومات: 

يعكن اعتبار العزلة والطابع الاقليمي المحدود للثورات الشعبية من أهم أسباب فشل جحربة المقاومة 
الشعبية الوطنية قي القرن 19 لأنه إذا ما وضعنا حهاد الأمير عبد القادر جانبا لخصوصياته الكثيرة 
- وهو اتفاق يجعل حزن مصطفى بن إماعيل الدوائر و الزمالة وكذلك كراغلة تلمسان الذين اعتصموا بقلعة المشور حلفاء للفرنسيين» وقع الاتنفاق 
يوم 18 حوان 1835ء» وهو اتفاق مخالف لعاهدة ديمشال لسنة 1834 والكرمة تقع على بعد 14 كلم حنوب شرق وهران» أنظر: أبو القاسم 
سعد الله» الحركة الوطنية... ج1» المرحع السابق» ص 176. 
- بى بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشرء امرحع السابق» ص 85. 
Colonel Trumelet, Histoire de insurrection des Ouled Sidi Ech-chikh gud Algérie) 1864,‏ _ 3 


Op.cit, p456-457. 
.119-5 جيلالي صاري»حفوظ قداش» ال جزائر ق تاریخ المقاومة السبائسة 1954-0 الجزائر» 1987 ص‎ 2 
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فإننا نجد أن بقية الانتفاضات لم تتجاوز في نطاقها وتوظيفها الميداني وفي توظيفها للوسائل العسكرية 
والمادية حال نفوذ القبائل الثائرة» وهو ما جعلها تتميز بطابع إقليمي محدود وضيق جغرافي ضعيف 
عسكريا في بعض الأحيان“. 

إن الطابع الاقليمي امحدود لمقاومات أثر بشكل مباشر في فشلها بعد فترات قصيرة في الغالب من 

لمواحهة مع حكة الغزو والاحتلال» وقد كان أيضا عاملا أساسيا تسبب في جلة من 
الانعكاسات التي منعت حركة المقاومة من تحقيق أهدافها وعكن ضبطها فيمايلي: 

1- أثر الطابع الاقليمي الحدود جغرافيا وبشريا والمعزول عسكريا وسياسيا لأغلب المقاومات ي 
توقفها واغزامها في حولات سريعة» ويمكن هنا التدليل بثورة الزعاطشة في عامي 1849-1848. 

2- أن محدودية انتشار بعض اللمقاومات حعلتها قي متناول الجيش الفرنسي الذي كان يلجا إلى 
حاصرتا ثم تسليط وسائل القمع عليها اف ساف دارا عل المر ةة رل 

3- انفراد زعماء القبائل ق اتخاد قرار تفجير الثورة حرمها من امتلاك الآليات اللازمة للاستعداد 
المادي والعسكري» وحعلها رهينة للارتجحال والتسرع الذي أفقدها التنظيم المحكم والأهداف امحددة 
فكان الفشل نتيجة حتمية اء وتعد ثورة أولاد سيدي الشيخ اجا انى ا ا 

4- إن عزلة بعض المقاومات جغرافيا وعدم توافقها زمنيا بالرغم من تواترها واستمرارها وإفتقادها 
القدرة على تخفيف الضغط عنها وإعادة تنظيم صفوفهاء دفعها إلى استنزاف كل وسائلها دون أن 
تكيف دفاعاتا أو تغيير من استراتيجيتهاء فأحمد باي في قسنطينة ظل يراهن على أسوار المدينة في 
لكسر الحملة الفرنسية الثانية عام 1837ء لكن الدفاعات المنيعة سقطت أمام مدفعية الجيش الغازي 
وسقط معها بايلك الشرق كله في معركة واحدة» كما تسبب إعتماد الشيخ بوزيان على أسلوب 
الدفاع والاحتماء بالأسوار القديمة لواحة الزعاطشة في هزعة ثورته التي كانت بإمكانا اللجوءٌ إلى 
حرب استنزاف ني منطقة واسعة الأرحاء وختلفة التضاريس تي الزيبان والأوراس“. 


1 - عبد النور خيثر» منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية 1954-1830 سلسلة المشاريع المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة وثورة 


ج - جى بوعزیز »کفاح الجزائر من خلال الوثائق» المرحع السابق» ص‌186. 
- حى بوعزیز »کفاح الجزائر من خلال الوثائق» المرحع السابق» ص‌86. 
1 - عبد القادر الامير» مذکرات الأمير عبد القادرءتح: عمد الضغير بناني وآخرون»دار الأمة»الحزائر» 1994 ص 323-1. 
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0 التفكيك السياسي للدولة الجزائرية وتعدد مراكز النفوذ: 

"إن إمتلاك أي دولة لنظام حكم مركزي وحيش نظامي تسنده جماهير واسعة يعد شرطا أساسيا 
لتوفير أي شعب على القدرة في مواجهة الأحطار الخارحية التي تحذق بها من أي جحانب» وإذا ماقمنا 
بإسقاط هذا الشرط الحيوي على جحربة المقاومة الحزائرية للاحتلال الفرنسي قي القرن ال 19 «فإننا 
سرعان ما نلاحظ أن تلك التجربة إفتقدت منذ الأيام الأولى هذه الدعامة الأساسية» وهو ما جعلها 
EE Bs OE eS E A oa E‏ 

وأسفر سقوط الدولة السريع ف عام 1830 عن نتائج كارثية على صعيد المقاومة» وليس ذلك 
لأنه حرمها من قاعدة صلبة وقوية وواحهة سياسية رسمية فحسب» وإنما يعود أيضا إلى تداعيات ذلك 
السقوط والاغيار» إذ سرعان ماطفت إلى السطح ظاهرة تعدد مراكز النفوذ السياسية الحلية في الحزائر 
قي محاولة منها لسد الفراغ الذي تركته دولة الداي» وإن كان تعدد الزعامات الحلية الدينية منها 
والقبلية في احزائر بعد عام 1830 » لم يكن سلبيا بصورة كلية على وثيرة ومسار حركة لمقاومة. 

إن احموعات الجحزائرية التي كانت خلال العهد العثماني كانت تتفاعل مع قادتما الحليين ق إطار 
الطرق الصوفية بشكل أكبر بكثير من تفاعلها مع السلطة الرسمية لكن سرعان ما أسلمت زمام 
ا ی و و ا 

ولكن على الرغم من ذلك الدور الإيجابي البارز الذي لعبته الزعامات الدينية فإن الانعكاس الخطير 
لظاهرة تعدد مراكز النفوذ الساسي» ظهر من خلال حهود المدم المتواصلة المعاكسة لحركة المقاومة 
على يد الكثير من العناصر الجحزائرية العملية التي كانت تنتمي إلى الزعامات القبلية وإلى الأسر 
الأستقراطية الإقطاعية والتي تسببت بقدر كبير بفعل تحالفها مع قوات وإدارة الاحتلال في إفشال 
مقاومة الأمير عبد القادر ومعظم الثورات التي أعقبتها. 

وقد اتحهت القوة لصا الغرب المسيحي حيث ظهر هذا التحول قي صور عديدة للتفوق المادي 
في مجحالات كثيرة» بفعل الثورات الثقافية والسياسية والصناعية التي كانت دول أوربا مسرحا ضما قي 
القرنين 18 و19 ولم يكن أسطول علي باشا هو آخر الأساطيل الشراعية التي أنخجزها الفنيون 


أ - بسام العسلي»محمد المقراني وثورة 1871 الحزائرية» ط8 » دار التفائس للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1996ء ص515. 

- بومدين بوزيدء"الطرق الصوفية والاحتلال حدل الرفض والقبول ورمزية صاحب الوقت" الملتقى الوطني الأول والثاني حول دور الزوايا إبان الثورة 
التحريرية ٠"‏ وزارة المجاهدين»الحزائر» 2007» ص 56. 

- يحي بوعزيز» سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الحزائرية 1830- 1954 احزائر» 1983» ص 366-345. 
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الفرنسيون» ولعله بالإمكان الحزم بأن الزعة الساحقة للجيش النظامي للداي حسين لم يكن سبب 
الخلل الكبير في حطة الدفاع عن الجزائر العاصمة فقط كما تذهب إليه بعض الدراسات الجحرائريةء 
ونما يعود بدرحة كبر إلى التباين الشديد ق ميزان القوة العسكرية لصا العدو^. 

وليس من الخطاً هنا قي التأكيد على أن المقاومة الوطنية م تتوفر قي ختلف مراحلها على قوة 
نظامية مدافعة» إذا ما استشنينا حهود الأمير عبد القادر قي ماولته لإنشاء دولة» وحقى الأمير نفسه م 
يكن بإمكانه حشد أكثر من 15 ألف حندي في معركة واحدة» على الرغم من أن المصادر التاربخية 
تذهب إلى تقدير قواته شبه النظامية بحوالي EEN O0‏ 

0 عدم وجود الدعم الخارجي .. وتعاونه مع الاستعمار: 

حاول العديد من زعماء المقاومات الشعبية الإتصال بقوى خارحية لدعمهم ومساعدقم» خاصة 
تي مراحل الضعف والإنكسار» وبحكم الحوار الحدودي كان المغرب الأقصى وتونس في مقدمتهاء كما 
تم انتظار دعم الدولة العثمانية على مدار الوحود الاستعماري الفرنسي في الجزائر حاصة خلال القرن 
التاسع عشر»ء لكن وللأسف ل تتلقى أي مقاومة شعبية دعما مناسبا من هذه الدول» رغم أن الدور 
سيأتي عليها في محال الحركة الاستعمارية. 

وكان السلطان المغربي عبد الرمن بن هاشم قد إعتذر عن تقد المساعدات العسكرية للأمير عبد 
القادر» بعد انسحابه الأول إلى مراكش غاية سنة 1843 لكنه مح له مضطرا بالاستقرار بضواحي 
وحدة من إقليم الريف» أين أحضع القبائل الثائرة على السلطان» وهذا ما حعل فرنسا توحه قوات 
عسكرية كبيرة إلى حدود مراكش» لإجبار السلطان على طرد الأمير» لكن السلطان ومن جهته زحف 
بقواته نحو الحدود لحايمتها) واغزم ضد الحيش الفرنسي في معركتين متتاليتين» آحرها كانت في وادي 
إيسلي مال وحدة في شهر أوت سنة 1844ء إضطر على إثرها السلطان إلى توقيع صلح يوم 12 
سبتمير 1844 تلاه إبرام إتفاقية "لالة مغنية" في مارس 1845ء ومع إرتفاع معة الأمير عبد 
- أندري برنيان »وآخحرون» الزائر بين الماضي والحاضر» تر: رابح اسطنبولي عاشور منصف» ديوان المطبوعات الحامعيةء احزائر» 1984» ص78. 
- حم حسين» الاستعمار الفرثسي = دراسة قانونية »شرح ونقد > اراق 1985 ص 136-130. 

? - Jeanne et André bouchier, livre d’or de Algérie, baconier frères Ed, alger, 1937, p125-126 

- كان الأمير عبد القادر قد بعث إلى السلطان يحذره من مواحهة الفرنسيين بصورة علنية» لأنه كان يعلم ضعف قوات مراكش مقارنة مع القوات 
الفرنسية» وكان يخشى أن تؤدي هزعة السلطان إلى ضياع أمل مساعدة المغاربة للجزائريين أو حت وقوع مراكش في قبضة الفرنسيين» لكن السلطان م 
يسمع إلى نصائح الأمير؛ أنظر: يحيى بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشر» امرحع السابق» ص ص 51-50. 


- عقدت هذه الإتفاقية با لخصوص من أحل تثبيت رسم الحدود بين نملكة مراكش (المغرب الأقصى) والحزائر الحتلة» والتي اتفق الطرفان أن تبقى كما 
كانت أيام حكم العثمانيين للجزائر على امتداد وادي تافنة في الشمال دون إشهار معام الحدود بالحجارة أو ماشابه ذلك» وقي الجنوب لا ترسم 
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القادر بين أوساط المراكشيين (الشعب المغربي)» زادت مخاوف السلطان منه» فأحد يسعى لاستدراحه 
إلى فاس من أحل إعتقاله وتسليمه للفرنسيين» ولكن الأمير عبد القادر تفطن للمكيدةء فعاد إلى 
الجزائر نماية عام 1845 لواصلة حهاده ضد الفرنسيين هناك مستغلا قيام ثورة بومعزة. 

وبعد عودته مرة ثانية إلى مراكش بعد إشتداد الضغط الفرنسي عليه» طالبت فرنسا من السلطان 
أن يخرحه تنفيدا لاتفاقية لالة مغنية السابقة الذكر» فبعث إليه يطلب منه الاستسلام أو الخروج من 
بلاده طوعا حت لا يضطر إلى استعمال القوة العسكرية ضده» وفعلا جهز الساطان جيشا من 
خمسين ألف جندي حاربة الأميرء الذي اضطر إلى الدفاع عن نفسه وأهله وأصحابه تي معركة طاحنة 
جرت بين الطرفين يوم 15 ديسمبر 1847» عبر على إثرها الأمير عبد القادر إلى الجزائر بعدما كبد 
القوات المغربية حسائر فادحة» وتكبد هو كذلك حسائر زادت من إضعافه» فعلم ألا سبيل لحابمة 
قوات الحنرال لامورسيير التي كانت قي انتظاره على الحدود» نما عله يتجنب قتاها وينهي الحرب. 

ومن حهته حاول أحمد باي الحصول على دعم الدولة العثمانية ف العديد من المرات» بل كان 
يعلق آمالا كبيرة على هذا الدعم العثماي» حاصة وأن الباب العالي كان ينوي وبكل الوسائل حاولة 
إستعادة الحزائر بداية بتجحنب وقوع مدينة قسنطينة في يد الاحتلال) وذلك بمحاولة دعم أحمد باي 
عسكريا وحثه على عدم الاستسلام» لكن الواقع المؤسف الذي أصبحت تعانيه الإمبراطورية العثمانية 
في ذلك الوقت لم يسمح ها بتقديم هذا الدعم الذي بقي محرد وعود كاذبة» وإن كانت هناك بعض 
ا محاولات والتي لم تنجح بسبب تخاذل باي تونس تحت التهديد الفرنسي» وهذا ما أشار إليه أحمد 
باي إحدی رسائله قائلا:"... کما أصبح کل واحد يخشى ويخاف بأ سهم (يقصد الفرنسيين) ولدى 
فإن الوالي المشار إليه (يقصد باي تونس) حت لو استجاب بعد هذه الحادئة إلى مطالبنا ... فإن 
القوات الفرنسية تمنع As‏ وكان عدم وصول الدعم الخارحي من الباب العالي 
إلى الحاج أحمد باي من أهم أسباب فشل مقاومته. 


=الحدود باعتبار الأراضي قاحلة وليست ذات أهية» وأكدت ما حاء في معاهدة طنجة سبتمبر 1844 التي نصت أن المغرب لا يمكن له ان يساند 
الامير عبد lلتقادر«‏ iÎظر: Pierre Albin, Les grands traités politiques : recueil des principaux textes‏ 
diplomatiques de 1815 ã 1914, 3°" Ed, Librairie Félix Alcan, Paris ,1923, p 297-331‏ 

- يى بوعزينء ثورات القرن التاسع عش المرجع السابق» ص ص 55-52. 

- أرجمنت كوران» المرحع السابق» ص 91-86. 

الأرشيف الوطني الحزائري» دفتر حط هايون» عدد 48131» 1254ه/1838م» رسالة من الحاج أحمد باي» باي قسنطينة إلى سعادة كامل 
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وعندما انسحب الشيخ بوعمامة إلى مغرب توقع أن يحصل على الدعم والتأييد» لكن على 
العكس من ذلك» واحهته قوات المخزن المغربي المتعاونة مع قوات الاحتلال الفرنسي في عدة معارك 
ف جحبل مکثر وبني ”ہیر وفندي» وجنان الدارء وتاغيت ودفيلة وفرطاسة... 4 


0 غياب الوحدة وصراع قادة المقاومات الشعبية فيما بینهم: 
هناك عوامل عديدة سامت في غياب وحدة المقاومات الشعبية» رغم وحود بعض الأمثلة 
لتحالفات سبق ذكرها في خحصائص المقاومات الشعبية ضمن الفصل الثالث من الدراسة» لكنها م 
تكن كافية من أحل تحقيق الهدف العام للمقاومة الشعبية» وهو طرد المستعمر» ويعكن إجمال أسباب 
وعوامل غياب الوحدة وصراع زعماء المقاومات الشعبية» والقي أدت ف النهاية إلى فشلها فيما يلي: 
- النظام القبلي الغير منظم والغير موحد تحت لواء أو وعاء وطني واحد» وكان هذا من 
إفرازات السياسة السلبية التي انتهجها النظام العثماني قي الجزائر كما سبق الذكر» من خلال 
إهماله لسكان القبائل قي جميع الميادين» خاصة قبائل الداحل والجنوب» حيث كانت هذه 
القبائل تعيش تنافس وصراعات حت قبل الاحتلال الفرنسي . 
- حب الزعامة الفردية» ومبدأً عدم الخضوع والانصياع للغير» حيث رفض العديد من 
شيوخ القبائل الانضمام إلى زعماء مقاومات شعبية سابقة» وآثروا القيام بمقاومات خاصة 
بمم» بل ودخلوا ي صراع مع هؤلاء الزعماءء كما حدث مع الأمير عبد القادذر: 
= الصراع الطرقي الديني بين تلف شیوخ الطرق الصوفية خحاصة بين التجانية والقادرية 
والدرقاوية» وكذلك صراع على مبدأً الولاءء كالذي حدث بين الأمير عبد القادر الرافض 
لعودة العثمانيين إلى الجزائر وأحمد باي نمثل الحكم العثمان. 
وهناك عدة أمثلة لتنافس وصراع زعماء المقاومات الشعبية» والذي تميز قي بعض الأحيان عارك 
طاحنة أدت إلى حسائر فادحة في الجانبينء وأدت في الكثير من الأحيان إلى إخاء مقاومات شعبية 
حاصة بعد مقتل زعيمهاء ولو أن هؤلاء الزعماء إتحدوا فيما بينهم لرما تغير حال الاحتلال الفرنسي 
في الجزائر»ء وسنحاول تبيين ذلك من خلال بعض الأمثلة: 
لعل أبرز الصراعات بين قادة المقاومات الشعبية ذلك الذي كان بين الأمير عبد القادر وأحمد 


باي» هذا الصراع كان محل تسائل العديد من المؤرحين» عن الأسباب التي منعت التعاون بين أحمد 


1 - يحي بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص 311. 
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باي والأمير عبد القادر لطرد الاستعمار» لأنه لو حدث ذلك لرما كانت الأمور مغايرة» وحق 
المعاصرين للمقاومتين أكدوا أن تحالفهما كان يكفي لتخليص الجزائر من فرنسا» حيث بعث نوري 
أفندي (لكلكجي) أحد المبعوثين الأتراك في لندن الذي قام بتحريات مع خبير في شؤون إفريقيا 
(حسون الدغيس) رسالة إلى الديوان الهمايون للباب العالي حاء فيها:"..لإن إنقاذ الجزائر ممكن في 
نظر السيد حسون الدغيس وذلك بالتعاون المحكم بين أولئك التوانسة وأحمد باي والشيخ عبد القادر 
شريطة أن يترك كل منهما التنافس بينما يعملا معا لمواجحهة العدو المشترك ... وطرده من الجزائر بدون 
مساعدة خارحية هما ولكن إذا تم الإتحاد بينهما وحسنت E‏ 

وتبين هذه الرسالة أن أحمد باي كان على حلاف مع الأمير عبد القادر» لكن طبيعة هذا النزاع 
وأسبابه يسودها الكثير من الغموض» نظرا لتعدد الروايات وإختلافها حول هذا الموضوع» حاصة وأن 
كلا الرحلان أظهرا مقاومة باسلة للعدو الفرنسي» ولا ندري إن كانت سوء النوايا أو عدم معرفة كل 
واحد بالآحر أو الأطماع الشخحصية لكل طرف أو كلها معا هي الأسباب الحقيقة وراء حلافهما 
وعدم توحدها. 

ومن خلال رسائل أحمد باي يتبين أنه لم يكن يثق في شخحصية الأمير عبد القادرء ولم يعترف حتق 
عقاومته للعدو الفرنسي» بل کان یعتبره حائنا» حیث حاء ف رسالته إلى "کامل باشا" سفیر بروسیا 
ما يلي:"... وزيادة على كل ذلك فإن الشخحص الذي يسمونه عبد القادر والخائن للدين -أي دينه- 
والذي يدعي المشيخة والكرامة قد أصبح يشكل خطرا علينا بأعماله الإفسادية والتحر O‏ 

وكان أحمد باي ف صراع دائم مع أتباع الأمير عبد القادر ق الشرق» خاصة بعد عقده معاهدة 
تافنة مع الفرنسيين» حيث كتب إلى سكان بايلك قسنطينة يخبرهم بذلك ويطلب منهم أن يطيعوه 
ويخلعوا طاعة الحاج أحمد» واستجاب له فرحات بن سعيد الذي حارب أحمد باي عام 1838» كما 
كلف الأمير عبد القادر عامله على التيطري محمد البركاني بمهاجمة أحمد باي في بسكرة في ماي من 
نفس السنة» تما اضطر الحاج الات 2 


2 الأرشيف الوطني الجزائري» دفتر حط هايون» عدد 47966» 1251ه/1835م» رسالة من طرف السيد نوري أفندي إلى الديوان الهمايون. 
م الأرشيف الوطني الحزائري» دفتر حط هايون» عدد 48131 1254ه/1838ءم» رسالة من الحاج أحمد باي» باي قسنطينة إلى سعادة كامل 
باشا سفیر بروسیا. 


2 مذکرات ابل باي» المصدر السابق» ص132. 
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واستغل الاستعمار الفرنسي تصلب الباي في موقفه والذي كان يعتقد أنه الوارث الشرعي للاتراك 
في الجزائر وصراع الرحلين لصالحه» حيث كان يفواض الباي ويعده بإعادة تنصيبه حت لا ينظم إلى 
الأمير» في الوقت الذي عقد مع الأمير معاهدة تافنة من أحل التفرغ لاحتلال قسنطينة» وق ظل 
عدم تنازل أي طرف لتحقيق الوحدة» استطاع العدو أن بُدحل المقاومتين في فترة التراحع 
والاستسلام. 

كما دحل الأمير عبد القادر قي صراع مع الحاج موسى الأغواطي المدعو بوحمارء الذي كان يدعو 
لهاد الفرنسييين في مدينة الجزائر وما حوهماء ومنطقة التيطري بداية من سنة 1833ء لكن بعد 
وصول أخبار إبرام الأمير عبد القادر معاهدة ديميشيل في أوائل سنة 1834, إعتبر الجاج موسى 
ذلك تخلي عن الجهاد» وقرر محاربة الأمير» وبالفعل نشبت معارك حول جبال عوامري بنطقة المدية 
خلال شهر أبريل 1835» ازم حلاهما الجاج موسى وقتل من أتباعه 280 شخصاء رغم أن الجاج 
موسى اشتهر هو كذلك بجهاده وقتاله للفرنسيين» حيث التحق فيما بعد بالشيخ بوزيان بواحة 
الزعاطشة عام 1849 وحارب معه حت استشهد عن عمر ثلائة وخمسين عاما منها عشرون عاما في 
الحهاد والمقاومة“» لو أن حهوده ثكاتفت مع الأمير لكان أفضل للمقاومة الشعبية. 

وأثناء مقاومة أولاد سيد الشيخ» حدث خلاف وصدام حاد بين إثنين من زعماء الثورة» بين سي 
قدور وسي معمر» تطور إلى مواحهات عسكرية يوم 3 أوت سنة 1871. وانتهى مقتل أخحوين 
للشيخ معمر» وبانفصال القائدين عن بعضهما وبالتالي تشتت قوى المقاومة» وانتقل سي معمر بني 
غيل» في الوقت الذي أعطى فيه سلطان المغرب أوامره إلة عماله بمنع سي قدور ولد حمزة من القيام 
بأي نشاط ضد الفرنسيين تي ظل عزلتهم عن باقي الثوار» وبذلك زاد ضعف الثورة“. 

وظهرت خلافات حادة بين قادة ثورة 1871» خحاصة بين عزيز وبومزراق للمقراني بعد مقتل 
الباشاغا زعيم الثورة» بسبب حب الزعامة» نما جعل كل واحد منها يعمل منفردا» خحاصة سي عزيز 
الذي حاول تكوين مركز لقواته غربي لوادي الصومام» لكن فشله في ذلك دفع إلى الاستسلام“. 


'- صالح فركوس» تاريخ الحزائر ٠...‏ المرحع السابق» ص 215-213. 

OE EEE E 

° _ Colonel Trumelet, Histoire de insurrection des Ouled Sidi Ech-chikh sud Algérie) 1864, 
Op.cit, pp 74-75. 
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0 دور اليهود والجواسيس من النصارى: 

لقد اعتير مدان حوحة في كتابه المرآة أن دخحول بعض اليهود إلى الجيش الإنكشاري كمجندين 
كان من بين أسباب انحطاط الحكم العثماني في الحزائر» حيث تح الباب " أمام الجندين من أزميرء 
فلم يعد يجند الرحال النزهاء الذين حم حاه ومكانة» وإنغا فتح الباب لأي كان حى لأناس كانوا قد 
أدبوا وأدينوا» وكان يوحد من بين ايحندين يهود ويونانيون حتنوا أنفسهم"» ثم علق على ذلك قائلا: 
"وكما أن حبة فاسدة تكفي لإفساد كوم كامل من القمح» فإن رحلا فاسد الأحلاق يكفي لجلب 
الشر على يع الذين بخالطهم ويحیطون به" وفعلا کان للیهود لاحقا دور کبير تي دخول 
الاحتلال الفرنسي إلى ابحزائر من خلال قضية الديون. 

لقد مارست الأقلية اليهودية دورا كبيرا في تتبيث دعائم الاستعمار الفرنسي قي الجزائر بفضل 
تحالفها معه» وكما أن تحربة اليهود في الجزائر قد أفسحت الحال أمام المحططات الاستعمارية للإفادة 
شن هذه اة وتطويرها ادل مرحلة د الاستعماري عير العا العري الاسلامى©. 

وكان لليهود أدوار مميزة في بعض المقاومات الشعبية» خحاصة من خلال وساطاتحم بين قادة 
المقاومات والقوات الفرنسية» لكنها كانت عادة وساطة سلبية اتحاه المقاومات الشعبية وفي صالح 
القوات الفرنسية» حيث لعب اليهودي مردخحاي عمرو وبوشناق دور كبيرا في الوساطة بين القائد 
الفرنسي دعميشال والأمير عبد القادر قي عقد معاهدة سنة 1834ء كما إعتمد الطرفان على 
اليهودي بن دوران في الوساطة خلال إبرام معاهدة تافنة سنة 1837 بين الأمير عبد القادر والجنرال 
بيجو» لكنه استبدل بسي الحمادي السقال» بعدما أحس الطرفان أن اليهودي يتلاعب بالأمور 
السياسية ا 

وقبل الاستعداد لحاولة الغزو الثانية لمدينة قسنطينة حاول الجنرال دامرمون المراوغة من خلال إسال 
إقتراحات تسوية إلى الحاج أحمد باي» كان الأول بواسطة التاحر اليهودي "ابن باحو" والثاي 
بواسطة اليهودي الآحر "بوحناح"» الذي كان ماكرا ومخادعا عندما أدرك أن الحاج أحمد باي سيرفض 


شروط فرنسا التعجيزية» وطلب من الباي أن يزوده بلغ من المال ليدافع عن قضيته» لكن الحاج أحمد 


.149 مدان حوحة» المرآة» المصدر السابق» ص‎ - 1 
* - Abdelhamid Zou Zou, Aurèês au temps de la France colonial évolution Politique 
économique et sociale 1837-1939, tom1, Ed distribution Houma, alger,2002,p25,30 


معوشي أمال» يهود الجزائر والاحتلال الفرنسي (1870-1830› دار الإرشاد تشر والتوزيع» الجزائرء 2013 ص 44-42. 
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تفطن أن هذه الحاولات كانت من أجل المراوغة» لأن الفرنسيين كانوا قد أخوا إستعداداتم للهجوم 
الثاني على قسنطينة أثناء مفاوضات اليهوديان مع أحمد ا 

ونتيجة لقيام اليهود بأدوار الوساطة السياسية والتجارية والترجمة بين المسلمين والفرنسيين»› 
إستطاعوا أن يطلعوا على العديد من الأسرار الخاصة بكلا الطرفين» للاستفاذة منها لصاهم فكثيرا 
ما قاموا بخداع الطرفين» كما استفادوا من خلال الوساطة بامتيازات جحارية واسعة زادت من غناهم 
وتمكنهم من التحكم قي الإقتصاد» حتى أصبحوا حلقة أساسية ق النظام الاستعماري ضد الزائريين 
المغلوب على أمرهم» وبذلك كانوا من خحدام فرنسا الأوفياء» وكان هذا كله ليس ف صا المقاومات 
الشعبية واھ 

كما أن بعض من من وثق فيهم بعض زعماء المقومات الشعبية من النصارى» غدروا بهم لمصلحة 
الاستعمار» ولعل أشهرهم المترحم والجحاسوس "ليون روش" الذي كان يقوم بعدة مهمات تحسسية 
لصا الجيش الفرنسي أهمها تلك التي قام بها مع الأمير عبد القادر» حيث وجرد عقد معاهدة تافنة 
بين الأمير عبد القادر والجيش الفرنسي سنة 1837. إلتحق ليون روش بجيش الأمير» وعرض 
حدماته بعد أن أعلن إعتناقه الدين الإسلامي» واعتقد الجميع في حسن نيته» وعاملوه معاملة حسنة» 
وأحدت ثقة الأمير تزيد اتحاهه» فكان ينفق عليه من بيت للمال» ثم عينه كاتبا له» وأطلعه على جميع 
قرارات جحالسه السرية» لكنه كان ينقل أخبار وأسرار الأمير إلى الفرنسيين» وكان يحاول الإيقاع بين 
المسلمين» فمثلا أحفى فحوى للمهمة التي أرسله من أحلها الأمير إلى التحاني» وهي أن الأمير كان 
يهدف من حلته على عين ماضي جع كلمة المسلمين» لكن روش حرض التيجاي على محاربة 
الأمير» كما قام بالتحريض بين الأمير وسلطان المغرب فيما بعد» وكان يعمل على إضعاف جحيش 


Ernest Mercier, Les Deux Siêges de Const4t11¢ +73 حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابقء ص‎ 
(1836-1837), Op.cit, p 42-44. 

- معوشي أمال» المرحع السابق» ص46. 

٣‏ - ليون روش: ولد في مدينة غرونوبل بفرنسا في 27 سبتمير 1809. كان واسع الطموح ميالا للمغامرة» بدا في الجيش الفرنسي برتبلة ملازم قي فرقة 
فرسان الخيالة بالجزائر» تعلم اللغة العربية» أصبح ترجمانا حلفا للجنة الإفريقة التي زارت الحزائر من أحل الحقيق سنة 1833 ثم أصبح مترحم رئيسي 
حلف» واستعمله الجيش الفرنسي في عدة مهام للجوسسة على الزائريين وحقى حارج الحزائر في ليبيا وا مغرب» أهمها مهمته مع الأمير عبد القادر» توقي 
في 26 جوان 1901؛ أنظر: يوسف مناصرية» مهمة ليون روش ف الحزائر وا مغرب 1847-1832. المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1990 ص 
17-3. 
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الأمير» مثلا حين سلمه قيادة فرقة الكراغلة» فتركهم روش يبذرون الذحيرة أثناء المعركة مع التيجاني» 
فأعماله سامت كثيرا فى ازام الأمير عبد القادر ونخاية مقاومته. 

ومنها ما قام به الأحصائي الألماني "شلوصر" الذي استعان به أحمد باي لتنظيم المدفعجية حول 
أسوار المدينة» حيث يقول قي مذكراته أنه قام عمدا بتصويب للمدافع عاليا حقى لا تصيب الأعداء 
e e‏ 

0ه أخطاء الزعماء وسوء تنظيمهم المقاومات الشعبية: 

اتسمت العديد من المقاومات الشعبية بسوء التنظيم لقلة خبرة زعمائها وكثرة أحطائهم» أو لعدم 
نحاحم في الكسب العديد من الأتباع بسبب عدم صلاحيتهم كزعماء» أو لرفض القبائل والقرى 
الانظمام إلى حركتهم الثورية» فكان بعض الزعماء يحاولون إحضاعهم بالقوة» وإرهاقهم بالضرائب» 
نما كان يأدي إلى حلافات وانشقاقات وخاية سريعة للثورات الشعبية. 

ومن ذلك مثل ما حدث مع سي قويدر التيطراوي الذي بحح في بداية حركته الثورية بجمع عدد 
من الأنصار سنة 1855 لكنه قرر قي البداية مهاجمة معارضيه» وهذا ما أدى إلى إحفاقه» حيث 
اقتنع بعدم صلاحيته كزعيم ثوري» ولذلك قرر أن يستخلف ابنه المختار المدعو بوحارة ويقدمه للناس 
كزعيم جديد للثورة تي بني راثن» غير أن شيوخ المنطقة وكبارها لم يرتاحوا لحماء فاتحها إلى بني 
مليكش» وأحدت حركتهما تمتد وتتطور لكن ببطء نظرا لظهور عدد من الخصوم» وتي يوم 5 نوفمير 
©5 هاجم الشريف بوحارة وأبوه سي قويدر التيطراوي وأنصارهما سكان قرية سلوم بسبب 
معارضتهم لحركتهم الثورية» فزاد هذا من مصاعبهماء وأحذ أمرهما يضعف» وأنصارها يتفرقون من 
ا 

کایرت رکه سی الصادق الثورية في الخنقة وبسكرة بداية سنة 1853 رغم بسالة المجاهدين 
حلا اء بقلة التنظيم» من خلال عدم الاستعداد الفعالء أو التحطيط اللملائم» فلم تتخحد 
الاستعدادات الضرورية» ولم تعبا القوى البشرية اللازمة» حيث اكتفت بعنصر القرابة والنسب والجوارء 


وهذا کان من هم اا 


1 - يوسف مناصرية» المرحع السابق» ص ص 62-1. 
2_ شلوصر» قسنطينة أيام أحمد باي» ت ابو العيد دودو» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1980 ص60. 
٣‏ - حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 128-126 . 
4 : 
- نفسه» ص 7.-. 
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ووصف المؤرحون تصرفات سي عزيز أحد قادة ثورة أولاد سيد الشيخ ب "شبه الحمقاء"» خحاصة 
إتحاه العائلات الدينية ومنها التابعة لزاوية الشريف بن الموهوب» وزاوية شلاطة» حتى وصل به الأمر 
إلى مها جمتهماء في 15 أفريل و24 ماي 1881 وهذا ما زاد من حدة الخلاف» وحقد أنصار 
الزاويتين على الثورةء هذا بالإضافة إلى إرهاقه بعض القبائل بالضرائب» حيث أظهرت بعضها إسيائها 
من خلال الكف عن تأييد ومناصرة الثورة» كما حصل مع بني حليل في سفوح جبال بني عباس . 

وتظهر كذلك أحطاء زعماء المقاومات الشعبية وسوء تنظيمهم وتقديرهم لقوة العدو من خلال 
خحوض كل قائد ثورة لمعاركه مع العدو بصورة متنافرة ومتضادة أحيانا كما أشرنا سابقا فيما بخص 
الخصومات بين زعماء الثورات الشعبية» وكان كل واحد يعتقد أنه يمكنه مفرده جابة جحيش 
اع ا ی ا ر ف ا 

٥‏ إعتمادها على الزعامات (ربط مصيرها بها): 

4 هم سلبيات المقاومات الشعبية إرتباطها بمصير زعاماتا» حيث عادة ما كانت تنتهي 
المقاومات والثورات الشعبية بمجرد مقتل أو استسلام أو إعتقال زعمائهاء حاصة إذا لم يكن له من 
ينوب عنه» أو يحمل اللواء من بعده» أحد أفراد عائلته أو أحد قادته البارزين» مثلما حدث مع الأمير 
عبد القادر» عندما حلف والده حي الدين» وكذلك توالى أفراد عائلة أولاد سيد الشيخ على قيادة 
ثوتمم» وحلف بومزراق المقراني أخاه البشاغا محمد المقران . 

فاستسلام الأمير عبد القادر وأحمد باي أت مقاومتهماء رغم أمُما واصلا المقاومة حت أدركا أنه 
لا سبيل لذلك لقلة الأتباع وقوة العدوء وانتهت مقاومة لالا فاطمة نسومر باعتقالها سنة 1857› 
وعجل إخحفاق الإحوان الرحمانيين قي قيادة ثورة 1871 واستسلامهم الواحد تلو الآحر ف خاية 
الثورة رغم أنه كان بالامكان تواصلها لكثرة أتباعها وانتشارها الواسع» حيث استسلم الشيخ عزيز يوم 
30 جوان 1871 ثم تبعه أخحوه الشيخ أمحمد في 2 حويلية» وبعد علمه بذلك قام أبوها الشيخ 
أمزيان بن علي بتلسم نفسه للجنرال "سوسي" يوم 13 حويلية 1871. وكان استسلامهم على هذا 
الشكل كقادةء سببا في استسلام العديد من الرحال والقبائلء وبالتالي غاية للثورة“. 


1 - يحي بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» » ص264. 
- بسام العسلي» المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي 1838-1830. دار رائد ودار النفائس» 2010ء ص 168. 
- نفسه» ص 263. 
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2- النتائج والآثار: 
رغم أن المقاومات الشعبية لم تحقق الهدف الأساسي» ألا وهو طرد الاستعمار واسترحاع السيادة 
والحرية» إلا أنه كان هما نتائج وآثار أحرى إيجابية» وأحرى يمكن أن نقول أا سلبية» فكانت هناك 
نتائج على الشعب الجحزائري إيجابية وسلبية» وأخحرى على المستعمرء وأخيرا آثار مستقبلية على مسار 
الحركة الوطنية وحتى الثورة التحريرية. 
1-2 تتائجها على الشعب الجزائري: 
أً- النتائج السلبية: 
المقاومة شيء حتمي وضروري بالنسبة للشعوب ضد فعل الاحتلال» لكنها قي حالة الفشل وعد 
تحقيق أهدافها تعود بالضرر على أفراد الشعب خاصة منهم الضعفاءء والمشاركون ني الثورات الشعبية» 
بالرغم من أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لحركات المقاومة» فالشعوب وخحاصة الإسلامية منها تفضل 
التضحية والشهادة على العيش تحت نير الاستعمار» ورغم أن الاستشهاد قي سبيل الله شيء إيجابي 
لا نقاش فيه» إلا أننا إعتبرنا إنتقام الإستعمار من الشعب الجزائري نتيجة لاختياره المقاومة على 
الاستسلام» شيا سلبيا من الناحية المعاشة» حيت تعرضت قبائل وقرى بكاملها للاإبادة بسبب 
مشاركتها ق المقاومات الشعبية» وعان الشعب بأكمله نتيجة لذلك سياسة القمع وسياسة الأرض 
امحروقة» والتشريد والتهجير والتجهيل والتنصير ومصادرة الأراضي. 
وم خف العديد من ضباط الحيش الفرنسي من خلال كتاباتعم وتقاريرهم» الأعمال الوحشية التي 
كان يقوم بها حنودهم ضد الشعب الجحزائري انتقاما على أعمال المقاومة» وهناك من اعترف أن 
السبيل الوحيد للقضاء على المقاومة هو الإبادة» حيث كتب "سانت أرنو" قائلا:"..هذه هي الحرب 
في إفريقيا؛ نتعصب بدورنا فتتحول الحرب إلى حرب إبادة..". 
وقد اعترف "ألكسيس دي طروکفیل e(‏ ]اا1 ں٩٥1‏ عل 1s×علA)"‏ في کتاب عنوانه 
"دراسة عن الحزائر"» عن سياسة التقتيل والإبادة والتجويع وتدمير الممتلكات ضد القبائل المشاركة قي 
المقاومة أو الداعمة هاء أو ما يسمى "سياسة الأرض الحروقة"» قائلا:"..لقد معت مرات عديدة في 
فرنسا أناسا أحترمهم ولا أوافقهم يستنكرون إحراق الحاصيد وإفراغ المطامير والاستلاء على رحال 
بدون سلاح وعلى نساء وعلى أطفال؛ لكن هذه الأعمال ضرورية لأي شعب يريد حاربة العرب... 


: - بوعلام بن حهودة» الثورة الحزائرية: ثورة او ل نوفمير 1954 (معالمها الأساسية)» ط2 دار النعمان للطباعة والنشرء الحزائر» 2014» ص23. 
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إن قانون الحرب يرخص لنا تدمير البلد... ونقوم بذلك عن طريق إتلاف امحاصيد وعن طريق 
المحجحمات التي تسمى غزوات والتي تستهدف الاستيلاء على الأشخاص وعلى القطعان. .". 
ا 

فعلى اثر اهجوم الذي نظمه للمقاومون ضد الحامية الفرنسية بالمدينة» وبعد انسحاب 
لمقاومون قامت القوات الفرنسية بالانتقام من السكان العزل» ففي يوم 26 نوفمبر 1830 أقدم 
الضابط "ترو لير" إلى إصدار أمر إلى وحداته العسكرية بمحاصرة البليدة وأقدمت على تقتيل جميع 
سكانا البالغ عددهم ES‏ وتم إبادة قبيلة العوفية بوادي الحراش ومصادرة 
متلكاتاء والسبب قي ذلك كوم سلبوا واشتبهوا مع مبعوثي "فرحات بن السعيد" أحد عملاء فرنسا 
بمنطقة الزيبان» رغم أن التحقيقات أثبتت غير ذلك» فقد أقدم الجنرال دوروفيقو والذي يعرف 
بسياسته العنصرية اتحاه الجزائريين» بإعطاء أمر بمحاصرة قبيلة العوفية في ليلة 05 افريل 1832› وبعد 
إلقاء القبض على شيخها "الربيعية" وإعدامه دون محاكمة» ثم قتل جميع أفرادها في مذجحة رهيبة 
والناس نيام» وبيعت كل أرزاقهم لقنصل الدانمرك» وباقي الغنيمة عرضت تي سوق باب عزون 


وحلال ثورة بومعزة قي جبال الظهرة» ارتكب بيليسيي ججزرة ضد سكان أولاد رياح الثائرين الذين 
اعتصموا داحل المغارات فرارا من إضطهاد القوات الفرنسية» حيث قامت قواته بإشعال النار في 
امغارات» وبذلك مات حوالي 500 شخحص حرقا واحتناقا"؛ وبلغ مججحموع قتلى الزائريين حلا 
معارك ثورة سكان واحة الزعاطشة عام 1849 حولي 800 شخص””» وحلال إقتحام الواحة 
واحتلاها ارتكب الفرنسيون عدة حرائم بشعة» فشنقوا حوالي 1500 شخص أمام ا. 

وبعد القضاء على ثورة بني سناسن بالحدود الغربية في 11 نوفمبر سنة 1859. تواصلت المآ سي 
والمعاناة على سكانا» حيث فرض الفرنسيون عليهم ضريبة حربية بمعدل 200 فرنك للبندقية» وعلى 


- بوعلام بن حمودة» المرحع السابق» ص 21. 
- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية» ج1» المرحع السابق» ص 163. 
سعيد بورنان» المرحع السابق» ص 27. 
Henri Garrot, Histoire générale de "Algérie, Op.cit, p 865.‏ - “ 
د اداي مذكرات .ادر السابى ص 187 
Henri Garrot, Ibid, pp 885-886.‏ - 6° 
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قرية مهاية ضريبة خحاصة بمقدار 500 فرنك للبندقية بسبب مشاركتهم الفعالة ق الثورة» وانتزعوا منهم 
قطعان مواشیهم» وخربوا حقو . 

وقد كان لحركة سي الصادق الثورية قي منطقة بسكرة» تأثير سيء لدى سكان الواحات والضاب 
العلياء لأن الفرنسيين واحهوها بقسوة مبالغ فيهاء حيث لم يسلم من بطشهم حت الأبرياء من العزل» 
بل تم قتل واضطهاد حى رحال الدين» الذين اعثبروا متعصبون ومصدر الخطر الحقيقي على وحودهم 
ق ا 

هذا بالإضافة إلى جملة من القوانين التعسفية تمت الإشارة ها من قبل في الفصل التمهيدي» ضمن 
سياسة اللإستعمار الفرنسي قي الجزائر. 

فالشعب الحزائري دفع نمنا باهضا لمقاومته الاحتلال الفرنسي خلال القرن التاسع عشر» حيث 
كانت النتائج المباشرة والغير مباشرة لحرب الإبادة التي قادعا الإدارة الاستعمارية ضده مكلفة قي 
الأرواح والممتلكات خاصة في الأرياف*) ويشير العربي منور تي كتابه تاريخ المقاومة الجزائرية إلى 
ذلك موضحا أن عدد شهداء المقاومات الشعبية بلغ أكثر من خسة ملايين فقط خلال الفترة 
الممتدة بين 1830 و1870. وأن مليون حزائري اضطروا إلى إلى الهجرة» وأن الجزائريين الذين كانوا 
يعلكون أكثر من خمسة ملايين وأكثر من مليونين من البقر» وقرابة 100 آلف من الإبل» م يعد هم 
A‏ 

ب النتائج الإيجابية: 

يقول أبو القاسم سعد الله عن قادة المقاومات الشعبية وتأثيرها الإيجابي على الشعب الحزائري رغم 
عدم تحقيق الهدف الأساسي بطرد الإستعمار:".. ومع ذلك فإمم وبثوارتعم المستمرة» وحبهم 
لأرضهم» وكرههم للأجحانب» فقد حافظوا على الضمير الوطني حياء ومثلوا استمرار الكيان الجزائري 
الذي حاول الاحتلال القضاء عليه"“. 

وساعدت للمقاومات الشعبية بتواصلها وامتدادها عدة على الحفاظ على الروح الثورية للشعب 
الجزائري» وترسيخ معاني الجهاد لديه» وتدعيم الفكر الرافض للاحتلال والوحود الفرنسي بجميع 

1 _ Charles A. Julien, Histoire de Algérie contemporaine, Op.cit, p 417-419. 

- يجحي بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 138. 
“ - مصطفى الأشرف» الحزائر الأمة والحتمع» تر: حنفي بن عيسى» دار القصبة للنشر» ابحزائر» 2007» ص 22. 


"كاعري عون لر التاق فن :165-183, 
- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الحزائرية» ج2» ص ص 57-56. 
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أشكاله ومظاهره» ونبذ الروح الاغزامية والاستسلام للعدو» حيث تشير بعض الإحصائيات أن 
عدد المعارك التي حاضها الشعب الجحزائري خلال المقاومات الشعبية» بلغ 2000» دون ذكر 
الاشتباكات الخفيفة» وشهدت ثورة المقراتي وحدها 340 معركة» شارك خلاها أكثر من مليون مجاهد 
جزائريَ. 

وساهمت المقاومات الشعبية ني تحسيس الجحزائريين بخطورة الاستعمار الفرنسي على معتقداعم 
الدينية وعلى تقافتهم وعلى أعراضهم وشرفهم ومتلكاتم الشخحصية”“. 

2-2 التأثير على المستعمر: 
ه إلحاق الخسائر بالمستعمر: 

إغتر الاحتلال الفرنسي بتطور عتاده الحربي وجودة جنوده وقادته العسكريين المدربين تدريبا 
عصرياء» وزاد هذا الغرور بعد الانتصارارت السهلة التي حققها الجيش الفرنسي على الجيش الحزائري يي 
معركتي أسطاوالي وسيدي فرج» والتي سهلت عملية الاحتلال واستسلام الداي وحنوده في 05 
حويلية 1830» وحينها صرح قائد الحملة الجنرال دي بورمون قائلا:"إن كل أنحاء مملكة الجزائر 
مضع لا تحال 15 يما دوك أية طلفقة فارة. .الکن سرغات ما ما حاب ظن الفرنسيين» 
حيث وكدليل على إقتناعه بأن البلاد دانت له ومن السهل فتح المدن قرر دي بورمون التوحه 
لاحتلال مدينة البليدة على رأس جيش قوامه 2000 جندي يوم 23 جويلية 1830ء لكن 
املقاومة الشعبية في المنطقة نصبت له كميناء لم ينجو منه سوى بورمون وعدد قليل من جنوده“. 

وتوالت المزائم وحسائر الجيش الفرنسي» وتضاعفت» حيث ل تمر سوى ثلاثة أشهر حقى تكبد 
الجنرال كلوزيل هزمة أحرى قي البليدة والمدية» حيث تشير رسالة أرشيفية متررجمة لتقرير فرنسي واردة 
من الجحزائر إلى الديوان الهميونٍ» أن المقاومة استطاعت أن تحرر مدينة البليدة من بعد هزعة حيش 
كلوزيل» وبدأت قخطط لاسترحاع مدينة الحزائر» ونما حاء في هذه الرسالة:".. حيث أن أمير أمراء 


مليانة حاء بثلاثة لاف فرسان ومشاة وهاحم مدينة البليدة واستولى عليهاء كما هاحم على الثكنات 


- محمد الطيب العلويء مظاهر القاومة الحزائريةء المرحع السابق» ص 87. 


.281 العربي منور» المرحع السابق» ص‎ - ٤ 

ˆ - نفسه» ص 260. 

.13 المرحع السابق» ص‎ ٠... سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية‎ ٤ 

- علي محمد الصلابي» كفاح الشعب الجحزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر الحزائري» دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
5 ص 317. 
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التي كنا قد تركناها...» هذا وحسب المعلومات الواردة من هناك أن الأمير المذكور قد قسم قوته إلى 
قسمين» قسم بقي في البليدة والقسم الآحر تحرك في اتحاه مدينة الجزائر بغية الاستلاء عليهاء وقد 
أثرت هذه الحوادث على نفوس أهالي الجزائر أشد تأثير حى أصبحوا مندهشين منها اشد اندهاش» 
E O‏ 

وقتل حوالي 20 ألف حندي فرنسي في المعارك التي حرت أثناء مقاومة المقراني وحدهاء وم نتوصل 
لإحصائية دقيقة عن عدد قتلى الجيش الفرنسي حلال فترة المقاومات الشعبية كلها» لكن حسب ما 
ذكر قي الأمثلة السابقة» فقد كانت الحصيلة ثقيلة. 

وتعددت الخسائر المادية للجيش الفرنسي في مواجحهة المقاومات الشعبية ولتوفير الأمن» وخحاصة 
تلك التي كانت تصرف لتجهيز الجيوش والحملات العسكرية» المبالغ فيها أحيانا بالنظر لخطورة 
هجومات اللمقاومات الشعبية واستماتة الجاهدين الجزائريين» وقال الدوق دورليان Duc d’Or|ً٤ھ ns‏ 
عن مواحهة المقاومات الشعبية للحيش الفرنسي وتكبيده خحسائر فادحة خاصة بحرب العصابات 
القت بالفرنمين من أضرار كر ا ا لمعه يون العدة الاغرئ كلها وفك برعت 
يشا من الم لأغا أرغهة على أن يظل انما ق حالة استغا". 

وكان الجيش الفرنسي يجهز عددا هائلا من الجنود للقيام أحيانا بمهام صغيرة» وقد وصف أحد 
الضباط ذلك قائلا:" لقد كنا دائما في حاحة إلى 4 آلاف أو 5 آلاف حندي لكي تصل إلينا 
بعض الصناديق من البسكويت» ولكي تنقل إلينا الرسائل"» وعندما شن لامورسيير غارة على منطقة 
صغيرة بالوادي المام» توحه بصحبة 4500 جندي مدحجين مختلف الأسلحة» وخرج الجنرال بيجو 
غل راش یش راه بین 30 إل 36 .آلف خندي». یارب ایشا مکونا من 1500 إل 
0 فارس في الحبال الحيطة ممدينة الجزائر» وكان عدد الجنود الفرنسيين قي الجزائر سنة 1843 
يزيد عن 100 ألف» كان معظمه مستعملا في الحرب مع الأمير عبد القادر . 

ولا يقتصر تأثير المقاومات الشعبية قي الجهود الحربية المسلحة التي كان يقودها زعماء وقادة ضد 
الاستعمار الفرنسي من أحل إفشال مخططاته التوسعية وحاولة طرده وتحرير الأرض» لكن المقاومة 
“ - الأرشيف الوطني الجزائري» دفتر حط هايون» عدد 33016 1253ه/1837م ترجمة لصورة الرسالة الواردة من الحزائر بتاريخ 02 من شهر 
نوفمير» والمتعلقة بهجومات العرب الأخيرة على الحزائر . 


* - Duc @ Orléans, La Compagne de Armée d’ Afrique 1835-1839, Michel Lévy frères 
Editeurs, la librairie Nouvelle, Paris, 1870, p34. 


2 مصطفی الأشرف» الجزائر الأمة واجحتمع..» المرحع السابق» ص 5. 
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الشعبية السلمية كان ها دور قي التأثير على الاستعمار وفضح خخططاته وسياسته التعسفية وإفشال 
بعض مشاريعه قي الجزائر» منها المقاومة السلمية التق قادها حمدان بن عثمان خحوجة... 

ومنها مواقف بعض أفراد الشعب الجزائري في رفض السياسة الاستعمارية» ورفض تطبيق تعليمات 
السلط الفرنسية» أو حت ما كان يقوم به بعض الفلاحون من جهود قي ماولة إسترحاع أراضيهم 
المغتصبة» حیث لاحظت الإدارة الاستعمارية أن الفلاحين ف منطقة القبائل مثا يحاولون قدر 
الإمكان عدم بيع اراضيهم للمعمرين» ويفضلوم بيعها لنضرائهم اجزائريين بأتمان اقل» رعم صعوبة 
العيش الناتحة عن ارتفاع ضرائب الحرب وغرامات مصلحة الغابات وحق الحرمان من الإرث المفروض 
من السلطات الاستعمارية» ولوحظ ف مدن أحری أن الجزائريين هم الذين یشترول من الأوربيين لعدم 

: ع 1 
قدرتم على خدمة الأراضي” “. 

O‏ تأخیر مشروع الإحتلال الكامل للبلاد: 

إعتقد الساسة والقادة العسكريون الفرنسيون أن حلة إحتلال باقي مناطق الجزائر ستكون نزهة» 
يقابجم اجزائريون فيها بالزهور» خحاصة بعد السهولة الى وجدوها ف السيطرة على العاصمة وفرض 
معاهدة الاستسلام على الداي حسين» وكان أكثر المتشائمين يعتقد أن مشروع الإحتلال الكلى 
سيدوم بضعة أسابيع أو أشهر» بدليل أن دي بورمون توجه لاحتلال مدينة البليدة بجيش من ألفين 
رحل وبضعة حيالة يوم 23 جحويلية 0 لکنه وقع ي کمين للمقاومة ببوفاريك»› وفتل الكتير من 
جنوده» حقی انه ج ينجو منهم سوی بورمون والقلیل من اتباعه» وهذا ما جعله يدرك أن دولة الداي 
قد سقطت وبدأت مقاومة ا 

فالمقاومات الشعبية بتاوصلها أفشلت مشروع الاحتلال "السهل" وأجلته لعقود كثيرة» حيث 
أحرت مقاومتي الأمير عبد القادر وأحمد باي مثلا إحتلال سمال الجزائر فقط إلى غاية سنة 1848»› 
مع غياب الأمن التام» وكان للجنوب الصحراوي دور هام في مقاومة التدحل الفرنسي وتأحير عملية 
الاحتلال» حيث دعم قضية الأمير عبد القادر وأحمد باي» وانطلقت منه انتفاضة أولاد سيد الشيخ 
التي تواصلت بعد أن استأنفها الشيخ بوعمامة وقاوم كذلك التوارق والعديد من القصور والقبائل 
الصحراوية ای غاية الحرب العالحية ا 


ا = مصطفی الأشرف» المرحع السابق» ص ص 20-9. 
- محمد علي الصلابي» المرحع السابق» ص 319. 
* - محفوظ قداش» جزائر الحزائريين» المرحع السابق» ص 191. 
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3-2 الآثار على الحركة الوطنية والثورة التحريرية: 
أ- على الحركة الوطنية السياسية: 

كانت لتأثيرات المقاومات الشعبية السلبية على المستعمر ومعاناته المستمرة منذ بداية الاحتلال 
سببا مباشرا في إصداره مجحموعة من القوانين التي “سمحت للجزائريين بالمشاكة في العمل السياسي› 
وذلك لالهائه عن الثورات الشعبية. 

وكانت المقاومات الشعبية المتواصلة والمتزامنة منذ بداية الاحتلال تتزايد وتيرتا وحطورغا على 
المستعمر مع التطورات السياسية والعسكرية للنظام الاستعماري في الجزائر» حيث شهدت مغلا الحزائر 
أعظم الثورات الشعبية سنة 1871 ردا على قانون كرميو وقيام الحكم المدي بالجزائر سنة 1870»› 
الذي أصبح موجبه المستوطنون الأوربيون يسيطرون على السلطة قي الحزائر» ويسرونغا ويحكموغا 
بأسلوهم الخاص» وني ظل حكمهم زادت معاناة الجزائريين» وتوالت القوانين القصرية التعسفية في 
حقهم» والقي زادت من تضييق الخناق عليهم وصعبت معيشتهم» وقي نفس الوقت سامت في تراحع 
لمقاومات الشعبية وفعاليتهاء وأهمها قانون الأهالي g٤ 12٤(‏ 1ل11 1 d٤‏ deك0)‏ الصادر يوم 26 
جوان 1881. وهو عبارة عن قوانين وضعت لفرض النظام والانضباط والطاعة العمياء للأوربيين» 
حيث نص على معاقبة المسلمين وإحبارهم على دفع الضرائب» ومنعهم من حل السلاح» وعدم 
الذهاب إلى الحج بدون e‏ فيمكن القول أن فرنسا استغلت قيام المقاومات الشعبية المسلحة 
من أحل فرض القوانين التعسفية والقهرية والاستغلالية ضد الشعب الجزائري. 

وإحكام السيطرة الإستعمارية أكثر بعد ما سمي بازعة العسكرية التي منيت ها المقاومات 
الشعبية لم بمنع ني الحقيقة من تواصل روح المقاومة» وذلك بشهادة الفرنسيين أنفسهم» حيث أخبر 
الدكتور "فيتال" الذي كان يعيش ف قسنطينة صديقه إماعيل عربان سنة 1861 " بأن الجزائر رغم 
المزعة» لم تفقد الأمل في استرحاع إستقلاهاء ثم كتب قائلا: "إن سلطتنا في الحزائر ستزول كما زالت 


د نماز بوحوشء التاريخ السياسي للجزاقر من البذاية ولغاية 1962 دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1979ء ص 172-160. 

- يعتقد ويروج بعض المؤرحين أن المقاومة الشعبية المسلحة قد انزمت وانتهت بعد ثورة 1871» وذلك ما قاله الكاتب الإنحليزي "باربور"» حين 
يقول أن الحزائر كانت هادئة بين سنة 1884 إلى العشرينيات من القرن 20 ويأكد أندري نوشي أن الحزائر م تنتج معارضة عسكرية للحكم الفرنسي 
بين 1871 -1919 باستثناء حوادث 1916 ويدعي أن الجزائري رضيت بالحكم الفرنسي للجزائر» وهذه مغالطة تاريخية» تكفيها حجة مقاومة 
الشيخ بوعمامة التي دامت من سنة 1881 إلة 1904؛ أنظر: أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الحزائرية 1930-1900 ج2 ط4» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1992 ص ص 77-76. 
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سلطة إسبانيا والبرتغال"» كما لاحظ بأن الجحنسية والإسلام تثير حماس الجحزائريين كما لو كانت 
کلمات e‏ 

قي هذه المرحلة كانت بلاد المشرق الإسلامي تشهد حركة إصلاح دينية وثقافية واسعة تأثْر بجا 
مقفون جزائريون» دعوا للإصلاح الثقاني والإحتماعي في الحزائر» وظهرت جاعة من الشباب 
احزائري المتحرج من المدارس الفرنسية أو ما سمي بجماعة "النخبة" على شكل تكتل جماعي» حيث 
لاحظوا تناقضا بين شعارات الحرية والمساواة التي تدعو إليها فرنسا كما تعلموا في مدارسهاء وبين 
الواقع المعاش» في ظل عدم وحود أي تيل سياسي لأبناء البلد في احالس الحلية المنتخبة» وبدأوا في 
الضغط على الحكومة الفرنسية لإنصاف الجحزائريين وتمكينهم من الحصول على مقاعد ق البرلان 
الفرنسي» والمشاركة ف الانتخابات الحلية» والاعتراف بالشخصية الحزائرية» قي ظل المساواة أو 
الإدماج» وذلك مع تواصل بعض المقاومات الشعبية المسلحة» كمقاومة الشيخ بوعمامةء وانتفاضة 
عين تركي 1901. وانتفاضة باتنة 1902,. انتفاضة عين بسام 1906...» وهذا ما زاد الضغط 
على حكومة الاحتلال. 

"ونتيجة لضغط الحركة الوطنية (السياسية والمسلحة) وعلامات عدم الاستقرار المنذرة» بدأ الرأي 
العام الفرنسي يُظهر القلق بخصوص الحالة في الجزائر» بالإضافة إلى ذلك كانت هناك عناصر 
خارحية» من بينها ضغط الجامعة الإسلامية» وظهور النشاط الألاني في الشرق الأدن والمغرب 
الأقصى» والحرب العثمانية-الإيطالية» والاضطرابات ثي تونس» زيادة على النقذ الخارحي للسياسة 
الفرنسية قي الحزائر» كل هذه العوامل كان هما وقع على الحركة الوطنية» وكانت نتيجتها يقظة الرأي 
العام الفرنسي على خحطر حركة إنفصالية تمدف إلى إستعادة أرضها الأصلية وتنادي بالحكم الذاق 
ا 

ومن أحل التهدئة بدأت جاعة من النواب والصحفيين حلة تدعو للإصلاح» وتم إقتراح 
إصلاحات تقوم على المساواة بين الجحزائريين والفرنسيين ثي الضرائب» وإلغاء نظام الاحتجاز» ووقف 


امحاكم الرادعة» وتوسیع قاعدة الجزائريين الانتخابية» وزيادة عددهم في ايجالس» ومنحهم حق 


ابو القاسم سعد ™ الحركة الوطنية الجزائرية 1930-00 ج2 ط4 دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1992 ص 38. 
- عمار بوحوش» المرحع السابق» ص 202. 


اوا شیا نفسه» ص 90. 
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إنتخحاب رؤساء البلديات» وقد عارض الكولون كل تغيير ينتج عنه إصلاح ماء بل نادى بعضهم 
O EOE E E A‏ 

وعندما تأزم الوضع في الحزائر أكثر بسبب رفض المحزائريين التجنيد الإجباري قي الجيش الفرنسي 
في شكل انتفاضات وثورات شعبية مسلحة» بعث رحال "حركة الشبان الجزائري" بوفد إلى باريس يوم 
8 جحوان 1912 وذلك لقابلة رئيس الحكومة الفرنسية "بوانكاري »")01١0٤٥3٣۴(‏ وتقدم 
عريضة إحتجاج على عدم القيام بإصلاحات وإحراءات سياسية لصا الجزائريين ومنحهم حقوقاء 
مقابل إنخراط الشباب اللحزائري في ايش الفرنسي» وبشرط تلقي المنحة الالية» وقد ربط العديد من 
الورنحين طالب حركةالشبان الارن سنة 1912 يلدي إلركة الوطتية المحرارية خحاصة يعن 
امام الأ عا هة اغد 019153 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى والحاجة الترايدة للجنود الجزائريين في الجيش الفرنسي» وانفجار 
الأوضاع الأمنية قي عدة مناطق رافضة للتجنيد الإحباري» كبني شقران في معسكر 1914 وقي 
الأوراس سنة 1916 ونتيجة هذا الاستياء الشعبي الذي عم الجحزائر» وحق يتم إحتواء الظروف التي 
أدت إلى إندلا ع ثورة الأوراس وغيرها حاولت فرنسا بعد الجرب أن تخدع الرأي العام بإصلاحات 
الرابع من فبراير 1919 ولتي تضمنت القانون الخاص ممشاركة الأهالي الحزائريين في الحقوق 
السياسية » كالانتحاب والترشح وا لحصول على الحدسية الفرنسية بشروط وهذا ما فتح مرحلة جحديدة 
من الكفاح الوطني وهي النظال السياسي عبر الأحزاب السياسية. 


ب- على الثورة التحريرية: 
شكلت المقاومات الشعبية المنظمة وغير المنظمة صفحة بارزة من حجهاد الشعب الجزائري ضد 
الاحتلال الفرنسي منذ دخوله إلى الجزائر» وذلك على مدى حوالي تسعين سنة من الزمان (من 
0 إلى 1916)» تزامنت مع بداية القرن العشرين مع النضال السياسي» لكنهما وبإيجابياتما 
وسابياتحما (أي المقاومات الشعبية والنضال السياسي)» حعلا ثورة أول نوفمبر تعي كل الدروس 
الماضية» وتستخلص العبر من الماضي» وكيف أن ما أحذ بالقوة لا يسترحع إلا بالقوة» بالكفاح 


- أبو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية الحزائرية 1930-1900ء ج2 المرحع السابق» ص 93-91. 
DOO E EE‏ 

- أبو القاسم سعد الله» المرحع نفسه» ص 95. 

E 
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الملسلح» لكن ليس على طريقة المقاومات الشعبية ق القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» التي 
رغم بسالة من هلوا لواءهاء إلا أا لم تحقق الأهداف المرحوةء المتمثلة ساس تي طرد الاستعمار 
واسترداد الاستقلال الوطني» وذلك لتعدد سلبياتما ونقاط ضعفهاء أهمها قلة التحطيط وفق منهاج 
ثوري محدد» وعدم الاعتماد على قاعدة شعبية واسعة تشمل كامل القطر الوطني وفي فترة زمنية 
واحدة» وكوخا علية أو على الأكثر إقليمية. 

لقد تفهم قادة الثورة التحريرية واستوعبوا تحارب المقاومات الشعبية» وتجاوزوا مبدأ المطالبة السلمية 
للنضال السياسي التي أنبشت فشلهاء» فدحت الثورة معركتها على أسس متينة في جبهة قوية موحدة 
لكل فعات الشعب» ممثلة في جبهة التحرير الوطني سياسيا وحيش التحرير الوطني عسكرياء وبقيادة 
جماعية تختلف عن القيادة الفردية التي تميزت جا المقاومات الشعبية والنضال السياسي» نما يضمن 
اجاح والنصر بشكل أكبر“. 

ويشير مصطفى الأشرف في كتابه "الحزائر الأمة وامحتمع"» أن أهالي إحدى القرى الواقعة قي 
منطقة البيبان» وقي بداية الكفاح المسلح أثناء الثورة التحريرية سنة 1955 نصحوا المسؤولين على 
الثورة ف المنطقة» بتحنب الأحطاء التي ارتكبها ثوار سنة 1871 والتي تضرروا بفشلها من انتقام 
قوات الاحتلال» وهذا دليل على حرص الشعب الجزائري» الاستفادة من التحارب السابقة خحاصة 
من المقاومات الشعبية والانتفاضات الفاشلة. 

ثانيا: أسباب توقف المقاومات الشعبية في تونس ونتائجها وآثارها: 

1- أسباب توقف المقاومات الشعبية في تونس: 

٥‏ التفوق العسكري للجيش الفرنسي: 

تميزت أسلحة المقاومة الشعبية التونسية العتيقة (بندقية الصوافة) بالضعف مقارنة بأسلحة الحتلين 
الحديثة السريعة» حيث لم تستطع الصمود أمامهاء كما أن قنابل المدافع المدمرة لم تستطع الخيالة 
أقر رت ى لار م المد امام 

حيث رغم إستماتة قبائل الخمير في للمقاومة بشمال تونس» وقيادعم لعارك عنيفة ضد الجيش 
الفرنسي» منها معركة "بن بشير" التي حرت بتاريخ 30 أفريل 1881.» والتي استمرت طوال اليوم» إلا 


هع اني اا اع ال العا ن من 219-218 
- مصطفى الأشرف» المرحع السابق » ص 24. 
امد ارزو راع م الحماية امرجم السابى ض 129. 
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أن المقاومين اضطروا إلى الانسحاب والتقهقرء» نظرا للتفوق التقني قي الأسلحة الذي أظهره العدوء 
حاصة بعد وصول التعزيزات . 

وني صفاقس انتهت للمقاومة التي لم تستطع الصمود طويلا وسقطت للمدينة» أمام الأسطول 
الفرنسي» الذي بلغ أوحه في 14 جويلية 1881» حيث ضم 17 سفينة حربية و6000 حندي» 
وهذا ما خحلق تفاوتا تقنيا عسكريا بين أسلحة الثوار التونسيين وسلاح قوات الاحتلال. 

وكانت التعزيزات العسكرية تصل باستمرار إلى الجيوش الفرنسية الحتلة» حيث تعززت في 3 أكتوبر 
بفرقة خامسة وصلت مدينة الفحص» وفي الحدي عشر من نفس الشهر توحه الحنرال "سباتيي 
"S1 €1(‏ تي ثلاثة فيالق وسريتين وفصيلة من المدفعية إلى القيروان» وتم تعزيز هذا المعسكر 
بقوات تابعة للفرقة السادسة» وكانت كل هذه القوات تحت قيادة لوحيرو 108٤٥۲0٤‏ » وبذلك تم 
تأمين الطريق الرابط بين زغوان والقيروان» وهذا ما جعل قوات المقاومة بقيادة الجحاج حسين بن مسعي 
تنقهقر إلى القيروان» وتتم حاصرة المدينة م سقوطها لاحقا“. 

وظهر التفوق العسكري للجيش الفرنسي كذلك خلال معركة مطماطة ف شهر أكتوبر 1881 
حول مدينة قابس قبل استسلامها كائياء حيث كان المقاومون يرابطون تي حبل مطماطةء وكان 
احنرال "الليقرو" مرابطا بجيشه قرب الحبل» ينتضر فرصة المجوم على الثوار» ومع جحيء أمطار أواحر 
الخريف الغزيرة» أمر الجنرال حنوده بالاستعداد للهجوم» لأنه كان يعرف أن الأسلحة العتيقة التي كان 
يملكها المقاومون لا تنطلق إذا أصاجا البلل» وهذا ما حصل فعلاء فدحلت الجيوش حصون المقاومين 
الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم بالأسلحة البيضاء» وكانت النتجية ازام المقاومة واستشهاد العديد 
من رحاها وإلقاء البعض للسلاح» والبعض الآخر غادر الحبل إلى احنوب. 

0 إرتباطها بمصير زعيمها (إستشهاد أو إستسلام القائد أو زعيم المقاومة): 

إن الطبيعة الشعبية والقبلية للمقاومات الشعبية في تونس» يجعل مصيرها للأسف الشديد عادة 
مرتبطا بمصير قائدها» حيث ف الغالب تنتهي المقاومة وتفشل» عندما يستشهد قائدها أو يتم القبض 
عليه أو يستسلم» حيث ورغم أن المقاومة بلغت أشدها حول القيروان قي 22 أكتوبر 1881ء إلا 


1 - علي امحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 46. 

ˆ - نفسه» ص 49. 

فس سن 53 

- محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 112. 
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أن قائدها علي بن عمارة الجلاصي أصيب ف صدره ورأسه ثم مات متأثرا بجراحه كما استشهد القائد 
محمد المديلي» وتسبب هذا في تراحع عزائم المقاومين فخارت قواهم واتحارت معنوياتحم» نما سهل 
على القوات الفرنسية فتح الطريق نحو القيروان» ثم سقوطها في السادس والعشرين من نفس الشهر“. 

0 سهولة سقوط المدن الكبرى وإستسلامها: 

سبق وأن ذكرنا أنه من حصائص المقاومة الشعبية التونسية» إرتباطها بالأرياف» وسرعة استسلام 
المدن» وكان هذا حبطاء وعاملا أساسيا قي فشل المقاومة الشعبية وخايتهاء وقد تم إحصاء 19 مدينة 
ل تنظم إلى المقاومة لكنها لم تستطع السيطرة على أبنائها من الجنود الذين انظموا للثورةء و14 
مدينة بقيت على ولائها للباي ولم تشارك في المقاومة»حيث أنه ومجرد السيطرة على مدينة القيروان 
مثلا تفرق رحال المقاومة وتشتتواء وحضع أغلبهم لقوات الاحتلال» وهاجر البعض الآخر إلى إيالة 
طرابلس ”. 

وكانت للمدن أحيانا تستسلم وترفض للمقاومة لأسباب اغزامية غريبة» حيث رفضت السلطات 
احلية وأعيان مدينة القيروان المقاومة» ورفعوا الراية البيضاء فوق حامع عقبة بن نافع» حفاظا على 
"لمدينة المقدسة" من التدمير وما فيها من آثار ومتلكات من النهب والتخريب» وأورد محمد 
المرزوقي ف كتابه "صراع مع الحماية"» أن المدينة سلمت فعلا بدون مقاومة حفاظا على آثارها 
امقدسة من التخريب» "وكان حاتما من فرسان البادية قد ابتعدوا عنها باتفاق مع سكان المدينة"؟. 

0 المتعاونون مع الإستعمار والمتخاذلون: 

رغم بسالة المقاومة الشعبية التونسية في مواحهة الاستعمارء إلا أن المواقف المتخاذلة وخيانة بعض 
العناصر» وتعاونحم مع الاحتلال ضد إخوانحم» ساهم بشكل كبير قي إفشال المقاومة وخايتهاء ولعل 
أهم المعاونين مع الإستعمارء الباي وأعوانه وحلته (حيشه)» حيث دخل الجيش التونسي الرسمي ي 
مواحهات ومعارك عدة إلى حانب الجحيش الفرنسي ضد رحال المقاومة» وكان قد إلتحم أولاد عيار 
مع الحلة التونسية في مال تونس مع بداية عملية الاحتلال» وقد أوصى الصادق باي أحاه علي 


1 - علي المحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 54؛ الشيباني بنبلغيت» الحيش التونسي...» المرحع السابق» ص 221. 
ی کک اا 22 

- علي الحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 59. 

لن الجر تق ص 54 الشيان ملت اميش الوت ٠‏ ارمع الشاب ضضض 222-221. 

ّ - محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 110. 

ياق بم ن ال اا اا ضس 217 
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باي أمير الحلة بالتعاون مع القوات الفرنسية» واصفا إياها "بقوات الدولة الحبيبة الفخيمة لردع القبائل 
الثائرة"» كما حاء ف رسالة من علي باي إلى الوزير الأكبر التونسي» يصف فيها تنفيذ وصية أخحيه» 
والتقارب الذي حصل بين محلته واحيش الفرنسي» من تبادل للزيارات والخبرات. 

وكان الباي ومعاونيه يدعمون الجيش الفرنسي بأنواع أخحرى من المساعدات ضد إخوانم المقاومين» 
كإمداده بالأدلاء العارفين بواقع البلاد وطرقها ومياهها وبعادات أهلها”» وليس غريبا أن يتعاون 
الباي وأعوانه من عمال وضباط وأوحاق الصبايحية مع الحتلين» لأن أغلبهم كان من للمرترقة أصحاب 
المصالح الشخصية» عديمي الذمم والضمائر» م يكن هم غيرة على تونس وأهلهاء وكانوا يخشون عاقبة 
اا ا و ا و ی ل و ی ا 
البلاد» ولن يصبح هم مستقبل تي تونس“. 

وهناك تواطؤ عدد كبير من مشايخ الطرق والزوايا مع المستعمر» حيث أوصى العديد من رحال 
الدين قي تونس قي بداية الاحتلال الناس بالصبر وعدم المقاومة والطاعة للباي» لأحم ضعفاء ولا 
يعكنهم مقاومة الحتلين» وقد نصحهم شيخ الإسلام بتونس بالصوم» "فهو كفيل بضمان المساعي 
الحميدة للأمم الصديقة عندما يشاع الغزو.." > وني باجة توحه وفد من الأعيان إلى قائد المقاومة 
محمد الصاح الأطرش» يتقدمه القاضي والمفتيء يطلبون منه الكف عن المقاومة إتقاء تغريب البلاد. 

واستعمل شيخ الزاوية القادرية بمدينة الكاف الشيخ "قادور الميزون" كل ما له من سلطة ومن نفوذ 
على سكان تلك المدينة للحثهم للحضوع للجيش الفرنسي*» وفي قبيلة الفراشيش التي كانت تتكون 
من ثلاثة عروش» أولاد ناحي بقيادة الحاج حراث وأصبح من قادة المقاومة ومن زعمائهاء وأولاد علي 
تحت زعامة "الحاج قعيد" الذي كان موقفه حايدا لتقدمه ف السن» أما"علي الصغير" قائد أولاد وراز 
فقد أيد وأعان الفرنسيين» وأدى به الأمر إلى جمع 300 فارس من عرشه ووضعهم تحت تصرف 
الجنرال فورجمول» ووقف إلى حانب الجيش الفرنسي في معارك ضد الثورا التونسيين”. 


- أ.و.ت» صن: 178ء مل: 964 وث: 43 رسالة من علي باي إلى محمد الوزير الأكبر بتاريخ 1298/1881. 
- محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 128. 

سه شض 105 

4 - المادي بكوش» إضاءات...» المرحع السابق» ص 72. 

- محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 95. 


° - Archives de la Ministère Françaises des Affaire Etrangère- série de correspondance politique, dossier N°1 n 
57, folio 1-132, lettre de Leroy ã Rostan ,dates 24,25 et 26 avril 1881. 


ج محمد الحماص» المرحع السابق» ص ص 98-7. 
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ورغم أن بعض القبائل تتعاون مع الإستعمار ضد الثوار» إلا أا آثرت الاستسلام وعدم 
المشاركة في المقاومة» ولم يكن هذا في صا المقاومة الشعبية في تونس» حيث زاد هذا من نقص عدد 
المقاومين» ومن إحباطهم وبالتالي تفوق قوات الجيش الفرنسي عليهم. 

حيث آثرت قبائل المهاذبة مهادنة الاستعمار لعدة أسباب سياسية دينية وإقتصادية» فهم جميعهم 
معفيون من الضرائب في فترة حكم الباي مما آم أبناء زاوية» وحدهم سيدي مهذب» وأقرتعم 
السلطات الاستعمارية على ذلك فيما يخص الضرائب العربية» كما فم کانوا یتمتعون برخاء 
إقتصادي»› بسبب مراعيهم الشاسعة والخصبة وإزدهار تحارقم» وهذا ما حعلهم يفظلون الاستسلام» 
ودفع افا دا غو اا 

ولم تحد المقاومة الدعم اللازم من بعض أعيان وقادة المدن التونسية» حيث كان أغلبهم سريع 
الاستسلام للابقاء على نفسه وعلى منصبه ومتلكاته» وهذا ما جرى قي محاولة الدفاع عن مدينة 
القيروان» حيث تشير التقارير أن "محمد مرابط" أمير أمراء عساكر القيروان» قد رفض فتح أبواب 
المدينة للثوار» وفضل تسليمها للقوات e‏ 

٥‏ الخصائص الطبيعية والبشرية لتونس: 

سامت بعض الخصائص الطبيعية والبشرية قي إضعاف موقف للمقاومة الشعبية التونسية ضد 
الاحتلال الفرنسي» حيث يمكن إعتبار مساحة تونس الصغيرة وتضاريسها وإطلالتها على واحهتين 
بحريتين من الشمال والحنوب عوامل طبيعية في صالح الإحتلال المتفوق عسكريا كما سبق الإشارة 
إليه» فدحول القوات العسكرية الحتلة من حدود الجزائر» وسهولة نقل الجنود إلى السواحل الشمالية 
والشرقية عبر البحر المتوسط أضعف من قيمة المقاومة الدفاعية مع استمرار وصول المدد العسكري» 
كما أن صغر مساحة تونس» يدلل المسافات بين المدن ومع سهولة التضاريس قي أغلب حهات 
تونس» تسهل عملية نقل الجنود والعتاد. 

ومن الناحية البشرية» لم يكن عدد سكان تونس أثناء فترة الاحتلال يتجاوز المليون و200 ألف 
ساكن» ومع كثرة المتعاونين من أنصار الباي» وهجرة حوالي عشر السكان (120 ألف) وحسب 


.101 خمد الحماص» المرحع السابق» ص ص‎ - 1 
2 1.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 322, Carton 62, Dossier2, Folio .306 
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مصادر أحرى مس السكان (230 ألف)» أثر ذلك على تعداد الثوار المنظمين للمقاومة» وبالتالي 
ااال ميزان الفرف العشكية اة ن العدء تاهيك عن العدة القارةة راسا ك 

0 سياسة القمع والتقتيل: 

هي عادة الاحتلال الفرنسي وحيشه» معاقبة القبائل والقرى الثائرة والمقاومة» حاصة عندما يتعرض 
لخسائر بشرية ومادية في معاركه ضد المقاومة» ففي يوم 13 نوفمبر 1882 أغار بحموعة من الجنود 
الفرنسيين على منطقة "قمودة" التابعة لقبائل الهمامة» وأحذوا 20 ألف خروف» وعدد من الجمال 
والبقر والماعز» وتواصلت غارات النهب على باقي القبائل» وتسبب هذا قي تضرر المصال الإقتصادية 
والحالة المعيشية للهمامة» ما حعل الكثير منهم يستسلمون للأمر الواقع ويطلبون الأمان©. 

وأدى القمع الإستعماري والتضييق على المقاومة» أيضا إلى تعطل أعمال الحرث والزراعة» وتراحع 
الحالة الإقتصادية والمعاشية للسكان» نما حلق حوف من الحاعة» فتراحعت المقاومة في بعض المناطق 
واستسلمت بعض رحالاتاء وهذا ما حاء في تقرير روسطن حول وضعية المقاومة حتى 05 نوفمير 
1 الموحه إلى الوزير الأول الفرنسي :"... وأن الزعيمين الرئيسين للثورة علي بن خليفة النفاتي ي 
الجنوب وعلي بن عجار في الغرب يخسران كل يوم عددا من أتباعهما أما ضغط طوابيرنا من جهة 
وأمام الحاحة لبداية لبداية الحرث» خوفا من الحاعة» لذلك يجهر هؤلاء الأنصار على رغبتهم في طلب 
اا 

0 الخلافات بين قادة المقاومات الشعبية: 

لقد حاول بعض القادة توحيد صفوف للمقاومة» وكان في مقدمتهم علي بن خليفة النفا» الذي 
حاول توحيد صفوف المقاومة تحت قيادته» لكنه ل يجد آذانا صاغية من بعض الزعماءء الذين آثر 
كل واحد منهم قيادة قبيلته ق المقاومة وألا يكون تابعا لغيره» وإذا كانت هناك بعض غاولات 
الوحدة فإعا لا تخرج عن "نزعة (يوسف وشداد) القديمة» والتي غرسها البايات الحسنيون في البلاد 
سابقا»ء حالت دون توحید قبائل شداد مع قبائل يوسف... وقد كانت بين النزعتين محرد محاملات 
فرضتها الظروف "“. 


1 - حليفة الشاطر وآخحرون» تونس عبر التريخ» ج3 المرحع السابق» ص ص 427-6 عمد دبوسي» المرحع السابق» ص 281. 


ا و ی ا ا 
- عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المقاومة المسلحة قي تونس» ج1 المرحع السابق» ص 120. 
اممك الرزوقي» راع مع الحماية امرجم السابق ص 128. 
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أثناء تحمع الثوار في القيروان للدفاع عنهاء حدثت خلافات ومشادة كلامية بين علي بن عيسى 
أحد قادة أولاد خليفة وأحمد بن الأحر» انتهت ممقتل هذا الأحير» وتسببت هذه الحادثة في تصدع 
اة عو اا الا 

كما جلى غياب التفاهم والإلتفاف حول رحال المقاومة في عدة مراحل من المقاومة الشعبية 
التونسية» وكان ذلك من أسباب ضعفها واخزامها» حيث أحفقت مثلا انتفاضة الجنوب سنة 1916 
كسابقاتا لأا كانت تفتقد إلى برنامج سياسي واضح» وإلى حطة كفاح وطنية طويلة الأمد» وإلى 
دعم من باقي هات الوطن ورحالات الحركة الوطنية“. 

O‏ عدم وصول الدعم الخارجي: 

لم جحد المقاومة في تونس أي نوع من الإعانة الخارحية» لا من حيث السلاح ولا من حيث 
التموين» حيث كانت الجزائر ابحاورة من الغرب تحت نفس الإحتلال» وليبيا من الحنوب والشرق» 
يتحكم فيها الأتراك» الذين م يحركوا ساكناء بالرغم من مسؤوليتهم كممثلين للخلافة وكانت المقاومة 
قي تونس قائمة با مهاء وتظاهر بعض ضباطهم بالعطف على للمقاومة» ولكن الواقع أن إيالة طرابلس 
أمسكت يدها عن أي إعانة للثوار» وحتى وإن استقر بعضهم ف الإيالة ف المرحلة الممتدة ما بين 
2م و1884م وقيامهم بعمليات مقاومة من وراء الحدودء إلا أن بعض المصادر كدت أن 
السلطة تي إيالة طرابلس وقفت ني وحههم وأعاقت غاولاعم إعادة تنظيم صفوفهم لواصلة المقاومة 
من أراضيها بعد هجرتم إليها» حيث عاقبت بعضهم بالسجن والإبعاد لأحم كانوا يناوشون 
الفرنسيين تي احنوب» خحوفا من غضب فرنسا وإحتجاجحها. 

2- نائج وآثار المقاومات الشعبية في تونس: 

ما أن المقاومة الشعبية التونسية لم تحقق الهدف الأساسي» وهو إسترحاع السيادة والإستقلال وطرد 
احتل» فقد توقفت وشل نشاطهاء وكان لاغزامها بشكل فردي (آي كل مقاومة على حدى)» أو 
بشكل جماعي ر(كل المقاومات الشعبية بجتمعة) نتائج سلبية على تونس وشعبها» لكن هذا لا يمنع أن 
يكون هما محموعة من النتائج والآثار الإيجابية» وعكن إجمال نتائج وآثار المقاومات الشعبية التونسية 


: - محمد الحمّاص» الإستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب...» المرحع السابق» ص 54. 
2 المادي بکوش» إضاءات...» المرحع السابق» ص 74. 
سا عمد الرزوقي» :ضراع مح الحماية امرجم السابق ن 120 
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1-2 نتائجها على التونسيين: 
أً- النتائج السلبية: 

٥‏ القمع والتقتيل وفرض الغرامات الحربية: 

بعد الصمود الذي أظهرته مدينة صفاقس لأكثر من عشرة أيام» مع استبسال المقاومين داخلهاء 
لجأت القوات الفرنسية إلى تكثيف القصف المدفعي على المدينة» فهدمت مناز ما وأسوارهاء نما أدى 
إلى إستسلام المدينة» ودخلها الجنود الفرنسيون وقد ملأت بالأموات والجرحى» فاستباحوا منازماء 
وأرغموا من بقي من أهلها على دفع خمسة عشر مليون كغرامة حربية» وحسب بعض التقديرات 
كاف غتد الشهدق لال الارك المغاومة ف صفاقس رال آلف شهيد. 


وبعد نماية انتفاضة الفراشيش سنة 1906 تم القبض على حولي 59 من المهاجمين» وتنوعت 
التهم بين القتل واستعمال العنف وحمل السلاح» وصدرت أحكام بالإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة» 
كا ترض السجاة جه إل العذيت والتجريم رالاعا : 


وبلغ شهداء ثورة الجنوب التونسي 1916-1915 حولي 357 وعدد الجرحى حولي 
0“ تم شرعت السلطات العسكرية الفرنسية بعد استرجحاعها زمام المبادرة وسيطرتا على مناطق 
أقصى الجنوب في معاقبة القبائل الثائرة وقادتاء من تعذيب الرحال المشتبه فيهم حت لموت 
واغتصاب النساء وقتل بعضهن» ومصادرة متلكات الثائرين» وتكفل الباي بإصدار 1682 حكم 
بمصادرة الأملاك بين أكتوبر 1915 ومنتصف 1916ء هذا بالإضافة إلى تدم العديد من القرى 
ونب وإتلاف الحاصيل وقتل مواشي العروش المشاركة في الثورة“. 


وتباينت الغرامات الحربية المسلطة على القبائل التق شاركت ف المقاومة» حيث تمادت سلطة 
الإحتلال قي فرضها عقابا هذه القبائل بعد القضاء على المقاومة فيها»ء حيث تشير رسالة لوزير الحرب 
إلى وزير الشؤون الخارحية الفرنسي بتاريخ 5 اوت 1881. أن القبائل التي تم إحضاعها ملزمة بتقدم 


- حليفة الشاطر وآخرون» امرحع السابق» ص 26. 

ر الأزهر الماجري» نفسه» ص 22 

یا ا اا ی 17 

2 عبد اللطيف الحناشي» المرحع السابق» ص ص 241-0. 
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رهائن ضمان» إضافة تغرم كل حامل للسلاح بأربعين فرنك» والقبائل التي ترفض الدفع تصادر 
قطعانا وتباع» وكان محصول الأموال التي قبضت: 328954 فرنك» أما قيمة الغرامات التعويضية 
للأضرار التي وقعت جراء أعمال للمقاومة» مثل حرق الغابات التابعة للدولة» ومصاريف الحملة 
العسكرية» "فمن المناسب أن تكون (حسب الوزي في و 0 0 

وتبين رسالة أحرى لنفس الوزير بتاريخ 9 أوت 1881 سياسة تسليم وقبض الرهائن كضمان 
لخضوع القبائل بعد هزيتها في الحروب ضد جيش الاحتلال» حيث جاء فيها أنه بعد ناية العمليات 
العسكرية ضد العروش التونسية "بالرقبة وخير" وقي دوار "باحة وماطر"» فرض الجحنرال قائد الحملة 
تسليم 660 رهينة» منهم 160 من وشتاتة» القبيلة التي كانت الأكثر شراسة في مقاومتهاء ولذلك 
تم إعتقال رهائنها (160) بجزيرة سانت مرحريت (ع )!1318۲ اد1ه5)» أما الخمسمائة المتبقيين 
فقد إتفق قائد الحملة ووزير الحرب كما حاء في رسالته» على تسريحهم» خاصة وأن القبائل المنتمية 
الت وة الاعة. 

0 الهجرة خاصة نحو إيالة طرابس: 

بعد احتلال القيروان وفشل المقاومة في الدفاع عنها خلال شهر أكتوبر 1881ء تزايد الضغط 
العسكري على المقاومين» وهذا ما حعلهم ينتقلون نحو الجنوب تم الهجرة نحو إيالة طرابلس؛ و" تقدر 
RE E ey N OE OO E‏ 
ق ذلك النساء والأطفال"» ق ف ا اق عددهم جاوز 230 ألف (حسب علي 
امحجوبي)» وكانت المجرات مثلة في عدة قبائل تحت تأثير قادتماء وهم نفسهم قادة المقاومة“) 
والجدول الموالي يحدد عدد المهاجرين حسب انتماءاعم القبلية: 


قبائل الوسط العدد النسبة % 
الهمامة 52000 49.5 
جلاص 20020 19 


1 - عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 111. 

ˆ د تفسنه» ص 113. 

* - أندري مارتل (1ع٤‏ 1۲-131 4): مؤرخ فرنسي» حاءت هذه المعلومات في كتابه " 14 Les confins saharo-tripolitains de‏ 
(1881-1911) عانص "1" ومعلومات أحرى عن المقاومة التونسية من وراء الحدود» لكننا للأسف لم نتمكن من الوصول إلى هذا الكتاب. 
* - محمد دبوسي» المرحع السابق» ص281. 
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نفات 10000 9.5 
أولاد سيدي تليل 10000 9.5 
الفراشيش 1500 1.4 
أو لاد سعيد 1500 1.4 
الاي 2000 1.9 
المثاليث 2000 1.9 
المهاذبة 2500 2.4 
أو لاد سيدي عبيد 600 0.6 
ماجر 3000 2.9 
مجموع قبائل الوسط 105120 
قبائل الجنوب العدد النسبة % 
بني زيد 2000 1.6 
ورغمة 70000 57.4 
مطماطة 50000 41 
مجموع قبائل الجنوب 12200 
قبائل الشمال العدد النسبة % 
أولاد عيار 1047 24.6 
ونيفة 200 4.7 
درید 300 70.6 
مجموع قبائل الشمال 4247 


المجموع العام: 231376 
الجدول رقم 08: جدول المهاجرين التونسيين حسب انتماءاتهم القبلية“. 


ومن خلال الجدول يمكن الوصول إلى الاستنتاحات التالية: 


این دبوسي» المرحع السابق» ص281. 
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- أغلب المهاحرين ينتمون إلى قبائل الوسط (الحمامة وحلاص) والجحنوب (ورغمة ومطماطة)» 
وذلك بسبب مشاركتهم الفعالة ق المقاومة وقرحم من حدود الإيالة الطرابلسية مقارنة بقبائل 
الشتمال: 

- ضخامة العدد الإجمالي للمهاحرين (عشر أو خمس السكان)» ويفسر هذا العدد بوجود 
النساء والأطفال» وهذا يعني أن المقاومين المهاحرين كانول يخططون لمواصلة حياتم العادية ت 
الممجرء وهذا العدد يعني كذلك كثرة المقاتلين فيهم. 

- هناك تضارب ف العدد الحقيقي للمهاخرين بن ورن اة الر ن الا انت ها أن 
المعطيات الإحصائية غير مضبوطة ودقيقة بسبب انشغال السلطة الاستعمارية بإحكام 
السيطرة» وعجز الإدارة التونسية عن القيام بهذا العمل لأا غير قادرة على مراقبة 9 

0 تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية: 

ونظرا لتكبد حل القبائل خسائر حسيمة قي معاركهم ضد العدو والمتعاونين معه» فقد أحبر 

معظمهم على المجرة نحو طرابلس كما سبق ذكره» فصادرت السلطات الفرنسية أملاكهم» وعند 
رحوعهم أحبروا على دفع غرامات باهضة» وهذا ما زاد من تدهور أحوالحم الإقتصادية والمعيشية“)» 
وكان عرش أولاد إيدير الأكثر تضرراء حيث تم بيع كل أملاكهم بعد هجرتم إلى طرابلس خاصة 
المقاومين منهم» وهذا ما تظهره عدة وثائق موحودة ف الأرشيف الوطني التونسي» منها وثائق تبث 
بيع أملاك حسين بن مسعي قائد أولاد إيدير الذي قاوم الحتل الفرنسي قبل هجرته إلى طرابلس»› 
حيث جاء في رسالة محمد المرابط قايد القيروان إلى الوزير الأول بتاریخ 19 ماي 1885 ای ۰ 
ما هو على ملك حسين المذكور هذا (حسين بن مسعي) صار من أملاك الدولة بمقتضى الأمر العلي 
لمؤرخ ني 14 ربيع الأول الفارط (29 ديسمبر 1884)» الصادر ني أملاك الفارين حيث ذكر وأنا 
ترحع لأملاك» إن لم يرحعوا في الأجل المضروب مم ."7. 


حم دبوسي» المرحع السابق» ص ص 283-2. 
2 - محمد الحمَاص» المرحع السابق» ص 68. 
2 أ.و.ت» اة :ا صن: 208« مل: 01. ملف فرعي عدد 08»› وث: 06« رسالة محمد المرابط قاید القيروان ا الوزير الأول بتاریخ 19 ماي 


1885 
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ب النتائج الإيجابية: 
رغم أن الغاومات الشغبية الترنسية امسلحة كانت ماعدة وغير متاواضلة كما سيقت الإشارة 
لذلك إلا أن تواصل للمقاومة الشعبية السلمية منهاء حافظ على روح للمقاومة والرفض للوحود 


اللإستعماري ي تونس. 


وظهر تواصل الوعي والرفض من خلال ثورة الفراشيش سنة 1906 حيث أوردت جريدة 
Le courrier de Tunisie‏ الصادرة يوم 07 ماي 1906 تقريرا أوضح أن الهلع 
اندشر بين المستوطنين الأوربيين ومنها الجالية الفرنسية في مختلف أنحاء البلاد خاصة في 
جهة تالة والقصرين 1 وأظهر الشارع التونسي تعاطفا مع الانتفاضة» حيث حاءت لترفع من 
معنويات كل التونسيين الذين كانوا يشعرون بوطفة الإدلال الاستعماري» ولتكسر مرحلة دامت أكثر 


من عشرين سنة من هدوء التونسيين. 


كما أن المقاومات الشعبية ق تونس وخاصة خلال مرحلتها الأولى» حققت نوع من الوحدة قي 
صفوف الشعب التونسي» وهذا لم يكن موحودا حتى خلال فترة الحكم العثمان» أين كانت تنتشر 
الصراعات القبلية والعرقية المتعصبة وانقسامها المعروف إلى صفين متعاديين (الصف الحسينى 
والباشى)» للوقوف صفا واحدا في وجه الأعداء» فوحدت كلمتها» ونظمت صفوفهاء وقبلت بأن 
يكون علي بن خليفة النفاتي على رأس المقاومة» كما انضمت إلى عروش المقاومة عدد كبير من 
اجنود الذين فروا من الجيش االظاب © وتوحدت المقاومة من خلال بجحموعة من الاجتماعات 
واللقاءات للتشاور» أبرزها ميعاذ القيروان الذي انعقد بالجحامع الكبير في حوان 1881 الذي تشاور 
فيه العديد من أعيان القبائلء لتنظيم المقاومة وتوحيدها ولم تمل كل القبائل والعشائر قي صف واحد 
قاف ف رة الا 


ا عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 147. 
2 علي امحجوبي» انتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 47. 
- المادي البكوش» إضاءات...» المرحع السابق» ص 71. 


- خليفة الشاطر وآخرون» تونس عبر التاريخ...» ج3 المرحع السابق» ص26. 
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2-2 تأثيرها على المستعمر: 

0 خسائر بشرية ومادية فادحة: 

إن عملية إحتلال البلاد التونسية بداية من 24 أفريل 1881 م تكن كما تصورها الجيش 
الفرنسي نزهة عسكرية» بل كانت حربا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى» حيث جندت الحكومة 
الفرنسية هما حوالي 40 ألف جندي» في مقابل حوالي 50 ألف فارس» جندته القبائل التونسية 
جحتمعة» وقدرت المصالح الإستعمارية حسائر قواتعا ب 782 حندي بين قتلى وفقودين» وذلك خلال 
الس آتهر اال من المت آي ذل 112 جد ن كل كه 

وكبدت ثورة الحنوب التونسي (1916-1915) العدو الفرنسي خسائر بشرية ومادية هائلة» 
حيث تشير بعض الإحصائيات إلى مقتل ما ججموعه 787 جندي» وحرح 322 آخرین حسب 
مصادر القوار»ء وخسب الصا فرنسية كان عاد قلى اجنود 92 وعدة ابلرحى 9162. 

0 تأخير عملية الإحتلال والسيطرة: 

بالنظر لتفاوت موازين القوى بين الجيش الفرنسي ورحال للمقاومة» وما واحهته المقاومة من 
صعوبات» تم إدراحها ني أسباب توقفهاء لعل همها تخاذل الباي وأعوانه وبعض آفراد جحيشه وتعاوخم 
مع قوات الاحتلال» فإن ما قامت به المقاومة الشعبية التونسية أخر عملية الاحتلال التي كان خخططا 
ها قي غضون أيام» ودون عناء» حيث لم يستقر الأمر للقوات الفرنسية» ولم تنتهي أعمال المقاومة إلا 
قي خاية سنة 1884 وبداية سنة 1885 . 

حيث استطاعت المقاومة في قابس مثلا أن تصمد في وحه الجيوش الحتلة» وثأحر تقدمها نحو بقية 
المناطق» مكبدة العدو حسائر ي العتاد والأرواح» وصمد الثوار لأزيد من أربعة أشهر» ومنعوا القوات 
الد هن الط افا عل الد إل غا اا شي ن 1851 


وبينت الثورة الجنوب التونسى سنة 1915 هشاشة النظام الاستعماري الفرنسى قي تونس» 
وحاصة في الحنوب من خلال سوء التحكم الأمني في القبائل» وكذبت إدعاءاته بولاء الشعب 
التونسي التام له حاصة من خلال عملية إنضمام أعداد من جنود المخزن والقومية لصفوف الثوارء 
تالاص الإستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والحنوب بالبلاد التونسية...» المرحع السابق» ص 48. 

٠78-77 لبيض سالم» القبيلة والإستعمار: ملاحظات حول ثورة الجحنوب التونسي 1916-1915. ايحلة التاريخية المغاربية» ماي 1995» عدد‎ - ٤ 
.224 ص‎ 
.50 علي احجويء انتصاب الحماية...» المرحع السابق» ص‎ - * 
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وهذا ما جعلها تعيد النظر في هذا النظام » كما زادت هذه الثورة من مخاوف فرنسا قي قيام ثورة 
عارمة في شال إفريقيا في ظل الدعاية العثمانية الألمانية التق تواصلت حت بعد الحرب العالمية 
ع 1 


3-2 آارها على الحركة الوطنية التونسية: 
تعتبر المقاومة الشعبية التونسية حلقة مهمة من الحركة الوطنية التونسية للمقاومة للإدارة الحماية 
الفرنسية على تونس» وكان ها تأثير كبير على المرحلة التي تلت» وهي للمقاومة السياسية والفكرية» نم 
عودة الكفاح المسلح ف بداية الخمسينات» وأخيرا على إستقلال تونس سنة 1956. 


ومن ذلك أن أهم نتائج انتفاضة الفراشيش سنة 1906 بداية مراجعة السياستة الاستعمارية 
المتصابة اتحاه مطالب الحركة الوطنية التونسية» ومنها إصدار المقيم العام يوم 2 حانفي 1907 قرار 
2 ا e Mi.‏ 2 
تعيين ستة عشر تونسيا في "الحمعية الشورية" التي كانت حكرا على الفرنسيين“. 


وكان لثورة الجنوب التونسي سنة 1915 آثار وتأثيرات هامة على تطور الحركة الوطنية السياسية 
ي تونس وح قي المغرب العربي» فقد سامت قي جحذير الوعي الوطني المتنامي الذي تبلور سياسيا مع 
جماعة "الشباب التونسي" قبل أن يعم وينتشر» ونتيجة همذا التجذر كان بروز أول حزب وطني منظم 
وعصري سنة 1920 وهو الحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة الشيح عبد العزيز الثعالي. 


كما وضعت هذه الثورة حدا للقطيعة الق أرادتما سلطات الاحتلال أن تكون متواصلة بين قبائل 
أقصى الجنوب وقادة الحركة الوطنية ق الشمال الذين أظهروا دعمهم ومساندتم هذه الثورة» وهذا ما 
اق وا ی ا ا ی ا 


1 _ Habib BELAID, La Révolte de 1915-1916 dans le sud Tunisien ã travers les archives du 
protectorat, Op.cit, p 176-181. 


ت المادي التيمومي» المرحع السابق» ص 197-193. 
کک سام لبيض» تطور حركة المقاومة في أقصى الحنوب التونسي من القبيلة إلى الخلية الحزبية» المرحع السابق» ص ص 150- 151 . 
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ثالغا: المقارنة: 
الأكيد أن المقاومات الشعبية في الحزائر وف تونس لم تحقق المدف الرئيسي المتمثل في طرد 
الإستعمار واسترحاع السيادة الوطنية» وقد أشرنا أن عدة أسباب وعوامل منعتها من تحقيق ذلك» 
وبطبيعة الحال» يخلّف الاخزام نتائج وآثار سلبية على المهزوم وهذا ما كان في الجزائر وتونس بعد نماية 
كل مقاومة شعبية» لكن هذا لا ينفي وحود آثار إيجابية طماء وبشكل متشابه آحيانا بين البلدين» 
وأحيانا أحرى مختلف» وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال هذه المقارنة. 
1- من حيث أسباب توقف المقاومات الشعبية: 
أ- أوجه التشابه: 
هناك عدة أوجه للتماثل بين أسباب توقضف المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس» ندكر منها ما 
- التفوق العسكري للجيش الفرنسي على قوات المقاومة» من جميع النواحي» خحاصة من 
حيث العدة والعتاد المتطور» ومن حيث التنظيم والتدريب والتقنيات العسكرية الحديثة» مع 
الإشارة إلى أنه ي تونس كان عدد الجنود الفرنسيين يساوي أو يفوق أحيانا عدد الثوار. 
- السياسة الفرنسية القمعية إتحاه المقاومات الشعبية» وإجحاه عامة الشعب خحاصة منها 
القبائل التي تشارك أو تدعم الحركات الثورية» وهذا ما أدى إلى تراحع واستسلام بعض قادة 
المقاومات الشعبية» حفاظا على سلامة أرواح ويمتلكات أتباعهم» كما أن قمع القبائل 
ومصادرة أراضيهم وتسليط العقوبات والغرامات الحربية عليهم» منعهم من دعم المقاومات 
الشعبية أو المشاركة فيها. 
- المتعاونون مع الإستعمار كان هم دور كبير ف فشل المقاومات الشعبية» حيث بغض 
النظر عن أصحاب الموقف السلبي الغير مشاركين قي المقاومة ت كل من تونس والحزائر» من 
عامة شعب أو من شخصيات بارزة حاكمة كداي الجزائر وأعوانه عندما وقعوا معاهدة 
الاستسلام وتركوا الحزائر وشعبها لمصيرهم تحت نير الإستعمار» وهناك من تعاون مع 
الإستعمار في الحزائر وقي تونس ضد إخوانه» عساعدته معنويا وماديا يإمداده بالعتاد» وحق 
الدعم العسكري بالجنود» كما فعل باي تونس وبعض قادته وحنوده» وكما فعلت بعض 
القبائل وزعمائها قي الجزائر وقي تونس. 
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- تنيزت المقاومات الشعبية في كل من الجزائر وتونس بطابعها الإقليمي الحدود» حيث 
غابت عنها الشمولية والإتحاد فيما بينها قي جبهة واحدة ضد الإستعمارء وحدودية انتشارها 
جعلتها في متناول ابحيش الفرنسي الذي كان يلجا إلى حاصرتا ثم تسليط وسائل القمع 
عا مف امراف قد غا عل الصد لفات اط 

- كما أن عزلة المقاومات جغرافيا وعدم توافقها زمنيا بالرغم من تواترها واستمرارها ي 
الجزائر وبصورة أقل ف تونس» وإفتقادها القدرة على تخفيف الضغط عن بعضها وإعادة تنظيم 
صفوفها» دفعها إلى استنزاف كل وسائلها دون أن تكيف دفاعاتا أو تغيير في إستراتيجيتها. 

- التفكيك السياسي للمقاومات الشعبية في الجزائر وقي تونس وتعدد مراكز النفوذء 
وانعدام القيادة الموحدة والخلافات بين قادة لمقاومات الشعبية» وحب الزعامة وتحقيق 
الإنحازات الشخحصية» كلها مميزات سامت قي إضعاف المقاومات الشعبية الجزائرية والتونسية 
وسرعة انزامهاء وهناك عدة أمثلة على ذلك» كأحمد باي والأمير عبد القادر وحلافاقما في 
الجزائر» وعلي بن حليفة النفاتي وطلبه اجحد الشخحصي كممثل للخلافة العثمانية في تونس... 

- ولم جحد المقاومات الشعبية» لا في الجزائر ولا ق تونس» الدعم الخارحي المنتظرء بحكم 
الجوار الحدودي والعلاقات والدين والانتماء اللغوي والسياسي» خحاصة وأن كلا من الزائر 
وتونس كانتا إيالة عثمانية تابعة للخلافة» لكن ورغم الوعود التي قدمها الباب العالي لأحمد 
باي قي الحزائر مثلاء أو لابن خليفة النفاتي في تونس» م تحصل اللمقاومة على أي نوع من 
الدعم» كما لم تحصل الجزائر على دعم من حارقا ا مغرب (مراكش)» ولم تحصل تونس على 
دعم من حارتا إيالة طرابلس» بل على العكس» تعاون المغرب مع الإستعمار قي طرد الأمير 
عبد القادر والشيخ بوعمامة عندما لجآ إليهاء وحارهماء وتقاعست طرابلس في التعاون مع 
الثوار وحاولت منعهم من القيام بعمليات عسكرية ضد أهداف إستعمارية من أراضيها. 

- سوء التنظيم وسوء تقدير قوة العدوء تميز بها بعض قادة وزعماء المقاومات الشعبية تي 
الجزائر وتونس» وكانت سببا رئيسيا في هزعة وفشل العديد من المقاومات الشعبية في البلدين. 

- وكانت أهم نقاط ضعف المقاومات الشعبية في الحزائر وتونس» إرتباطها بزعمائهاء أي 


أن العديد منها كان ينتهى ويفشل» جرد مقتل مها أن اسشسلمة أو اققا حيتت 


١‏ - جج بوعزیز »کفاح الجزائر من خلال الوثائق» المرحع السابق» ص186. 
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الفصل الرابع أسباب توقف المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس ونتائجها 


يتفرق بقية الأتباع أو يستسلمون هم كذلك» وقليلة هي المقاومات الشعبية التي كانت تستمر 
وتتواصل بعد كاية زعيمهاء إلا إذا حلفه قائد آخحر من أفراد عائلته أو من اتباعه. 
ب- أوجه الإختلاف: 


هي قليلة فيما بخص أسباب فشل المقاومات الشعبية في كل من الحزائر وتونس» يمكن ذكر ما 


- دور اليهود البارز في مساعدة الإستعمار الفرنسي على بسط سيطرته في احزائر» من 
حلال تمهيد عملية الإحتلال» وإضعاف بعض المقاومات الشعبية من خلال المناورات 
ا اذل مات الساطة ها وون .الساطة الاسعمارت ولاف الأ بالتمة 
لبعض الحواسيس من النصارى» وهذا ما لم يظهر على الأقل بشكل جلي بالنسبة للمقاومات 
الشعبية تي تونس. 

- عرفت المقاومات الشعبية قي تونس عاملا عبطا ها من نوع حاص» حیث کانت 
بعضها تنتهي وتفشل» أو تنسحب من المدينة التي تقاوم فيهاء كما حدث ق مدينة القيروان» 
أو كما حاء في بعض المصادر: "حفاظا على "المدينة المقدسة" من التدمير وما فيها من آثار 
من الب افر ٠‏ 

- وساعدت الخصائص الطبيعية والبشرية للجزائر رحال لمقاومة على إحراز بعض 
الانتصارات» وعلى تواصلها وانتشارها وعنفها اتجاه قوات الاحتلال» عكس تونس أين 
سامت خحصائصها الطبيعية قي إضعاف موقف للمقاومة الشعبية التونسية ضد الاحتلال 
الفرنسي» من خلال صغر المساحة وسهولة التضاريس مقارنة بالجزائر وإطلالتها على واجهتين 
بحريتين من الشمال والحنوب» وهذا ما سهل دخول القوات العسكرية » وسهولة نقل الجنود 
مع استمرار وصول المدد العسكري» إضافة إلى عدد سكان تونس القليل مقارنة بالجحزائر» وهو 


ما يُضعف من نسبة عدد المقاومين با. 


ا علي امحجوبي» إنتصاب الحماية» المرحع السابق» ص 54؛ الشيباني بنبلغیت»› الجيش التونسي...» المرحع السابق» ص ص VPPPISRPAN‏ 
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الفصل الرابع أسباب توقف المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس ونتائجها 


2- من حيث النتائج والآثار: 
أ- وجه التماثل: 

ك كانت السلطات الاسضارة النرة وا اتقامات القع ق كل سن اخرار 
وتونس بالقمع والتقتيل والإبادة الجماعية» حاصة في الجزائر» وكان الشعب يعاني من ويلات 
الاستعمار بشكل أكثر ف المرحلة التي تلي القضاء على المقاومات» حيث كان الاحتلال قي 
كل من الجزائر وتونس ينتقم من القبائل التي شاركت قي الثورات أو ساعدت على قيامها 
ودعمها» حيث كانت تقوم بحملة من الاعتقالات والتخريب وفرض الغرامات الحربية 
والضرائب . 

- وكانت السياسة الانتقامية التي انتهجتها الإدارة الاستعمارية في الحزائر وتونس على 
أعمال المقاومة» سببا قي هجرة أعداد كبيرة من السكان والقبائل الجزائرية إلى المغرب الأقصى 
وإلى تونس قبل إحتلاها وحقى إلى بلاد المشرق» كما هاجرت أعداد ضخمة من التونسيين 
حاصة إلى إيالة طرابلس» وإن كان منها ثوار بحدف مواصلة المقاومة من وراء الحدود. 

- رغم ذلك حافظت المقاومات الشعبية في الحزائر وتونس على بقاء الضمير الوطني 
لدى الشعبين» وبقاء كياخما قائماء وساعدت المقاومات الشعبية بتواصلها وامتدادها على 
الحفاظ على الروح الثورية للشعب الجزائري» وترسيخ معاي الجهاد لديه» وتدعيم الفكر 
الرافض للاحتلال والوحود الفرنسي بجميع أشكاله ومظاهره» ونبذ الروح الاحزامية والاستسلام 
ا ا اا اة ن وا ا 2 N‏ ا 
وتواصلا وتأثيرا على الإستعمار. 

- أثرت المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس على المستعمر بشكل كبير» وأفسدت 
حطته في السيطرة والإحتلال بأسرع وقت دون خحسائر» حيث أخحرت عملية الإحتلال التي 
كانت تظن الحكومة الفرنسية أا ستكون نزهة عسكرية سواء في الحزائر أو قي تونس» 
وكبدت قواتا حسائر فادحة ق الأرواح والعتاد. 

- وكانت آثار المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس إيجابية على تطور الحركة الوطنية 
السياسية» ثم على الثورات المسلحة» حيث استفاد رحال الحركة الوطنية والثورة من جحارب 


- محمد الطيب العلوي» مظاهر المقاومة الجزائرية» المرحع السابق» ص 87. 
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الفصل الرابع أسباب توقف المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس ونتائجها 


1 


زعماء المقاومات الشعبية الإيجابية والسلبية» خحاصة الروح الثورية» الإمتداد والوحدة ضد 


الاحتلال» وهذا ما ساعد الحركة الوطنية في البلدين على تحقيق الاستقلال وإسترجاع السيادة 


ب اوجه الإختلاف: 

- رغم أن السلطة الاستعمارية الفرنسية كانت تنتقم من القبائل المشاركة قي المقاومات 
الشعبية في الحزائر وتونس تقريبا بنفس الأساليب» إلا أن القمع والإبادة كان أشد في الحزائر 
مقارنة بتونس» كما أن هذه السلطة كانت تشترط في إستسلام القبائل وطلبها الأمان في 
تونس» تسليم مجموعة من الرهائن» هناك عدة وثائق تثبت ذلك تم التطرق هما سابقاء وهذا م 
يكن جليا حسب علمنا قي الحزائر. 

- كان تأثير المقاومات الشعبية في الحزائر على الإستعمار أكثر من تونس» من حيث 
الخسائر البشرية والمادية» بسبب قوهَا وشدة مامتها لقوات الاحتلال» نظرا لامتدادها 
وتواصلها وطول مدة العديد منها. 

- ويعكن أن يكون للمقاومات الشعبية في الجزائر دور فى التنبه المتأحر لمسألة النضال 
السياسي قي إطار الحركة الوطنية» مقارنة بما حدث ف تونس» لأن الحركة الوطنية بحكم 
طبيعتها مرتبطة بنمط السيطرة الاستعمارية» فبقدر ما تكون هذه الأخحيرة فضة ووحشية تكون 
الحركة الوطنية التي تناهضها عنيفة وشديدة المراس» وهذا ما كان ف الجحزائر» أما تونس فقد 
غلبت عليها المقاومة الشعبية السلمية السلبية مقارنة بالمسلحة» وهذا ريما ولد مبكرا الحركة 
الوطنية الا 


- يوسف بن خحدة» جذور أول نوفمير» المرحع السابق» ص ص 49-48. 
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من خلال ما سبق يمكن الوقوف عند الملاحظات والاستنتاحات التالية: 


- حاول الاستعمار الأجني الأوربي وثي مقدمته الاحتلال الفرنسي وعلى مر قرون من الزمن بسط سيطرته 
على دول المغرب العربي ومنها الجزائر وتونس» بدوافع اقتصادية» سياسية ودينية وغيرهاء وباستغلاله لقوته 
وضعضف هذه الدول» وبعد تخطيط وجملة من المشاريع واحتلاق للدرائع والأسباب الواهية استطاعت 
فرنسا أن تحتل كل من الجزائر سنة 1830» وتونس سنة 1881 . 

- بعد ازام وفشل للمقاومة الرسمية لجيش الداي واستسلامها لجيش الاحتلال في الجزائر» وتقاعس جحيش 
الباي ومعاونته للاحتلال في تونس لبسط سيطرته على البلادء قامت المقاومات الشعبية كرد فعل فوري 
وطبيعي لإيقاف زحفه وعاولة طرده» وتنوعت هذه المقاومات الشعبية واحتلفت أحيانا بين الحزائر 
وتونس» وتشابهت أحيانا أحرى في أسباب قيامها وحصائصها وأسباب فشلها ونتائجها. 

- تشابحت القاومات الشعبية في الجزائر وتونس من حيث تنوعها بين المسلحة والسلميةء وإن كانت 
غالبيتها في الجزائر مسلحة والعكس ني تونس» وتنوعت المقاومة المسلحة إلى ثورات وانتفاضات حسب 
الظروف ومراحل الاحتلال. 

- هناك تشابه كبير بينها من حيث الأسباب العامة التي أدت إلى قيامهاء سواءا السياسية» الاقتصادية» 
الاحتماعية أوالدينية..» قي مقدمتها فشل أو تقاعس المقاومة الرسمية» ووحود الاحتلال الأحنبي وسياسته 
التوسعية والقمعية وكذا الرغبة الدينية في جحهاده..» مع وحود بعض الاحتلافات في الأسباب الخاصة 
لقيام بعض المقاومات الشعبية. 

- هناك إحتلاف كبير بينها من حيث الخصائص والمميزات حاصة من حيث عددها وقوة تأثيرها على 
احتل» وكذا امتدادهها الزماني وانتشارها المكان» وخاصة من حيث تواصلهاء هذه الخصائص ميزت 
المقاومات الشعبية في الحزائر أكثر منها في تونس وبشكل واضح وحلي» وذلك لعدة أسباب» أهمها 
احتلاف طبيعة الاحتلال بين الاستعمار المباشر والحماية» والاحتلاف الكبير بين الجزائر وتونس من 
حيث بعض الخصائص الطبيعية كالمساحة والتضاريس وحق التركيبة البشرية والاجتماعية» لكن هذا لا 
يعنع وحود بعض أوحه التشابه قي خحصائصهاء كعفويتها وقله تنظيمها في غالب الأحيان» واعتمادها 
عادة على حرب العصابات» واعتمادها الكلي على العنصر الوطني الحلي وبشكل خاص القبلي الريفي. 

- ومن حيث أسباب فشلها» فقد تشابهت المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس في العديد من الجوانب» 
بداية بفارق القوة العسكرية بينها وبين حيوش الاحتلال» وسياسته القمعية الانتقامية من الشعب» 
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خاتمة 
وغياب الدعم الخارحي الذي طال انتظاره من الباب العاليء وكثرة المتعاونين مع الاحتلال» إضافة إلى 
الصراعات والحسابات الشخحصية لبعض قادتا التي حالت دون وحدتا؛ مع تسجيل بعض الأسباب 
الخاصة بها في تونس التي عرفت خمول المقاومة الشعبية قي المدن وسرعة استسلامهاء وفي الجزائر ين ظهر 
تعاون بعض اليهود مع الاحتلال وبعض الجواسيس من النصارى كعامل هام في فشل بعض المقاومات 
الشعبية فيها. 
- كما تشابهت في بعض نتائجها وآثارهاء رغم أما لم تحقق الهدف الرئيسي من قيامها سواء في الحزائر أو 
في تونس وهو إيقاف زحف الاحتلال وطرده وتحقيق الاستقلال» إلا أا استطاعت أن تحافظ على بقاء 
الضمير الوطني لدى الشعبين» وبقاء كياتما قائما» وساعدت في الحفاظ على الروح الثورية حاصة في 
الجزائر» وترسيخ معان الجهاد» وتدعيم الفكر الرافض للاحتلال والوحود الأحني بجميع أشكاله 
ومظاهره» ونبذ الروح الانغزامية والاستسلام للعدوء وهذا ما أثر بشكل إيجابيي على تطور الحركة الوطنية 
السياسية» ثم على الثورات المسلحة» حيث استفاد رحال الحركة الوطنية والثورة من جحارب زعماء 
المقاومات الشعبية الإيجابية والسلبية لتحقيق الاستقلال وإسترحاع السيادة الوطنية. 
- وكان تأثير المقاومات الشعبية في الجزائر على الإستعمار أكثر من تونس» من حيث الخسائر البشرية 
والمادية» وعكن أن يكون للمقاومات الشعبية ف الجزائر دور ق التنبه المتأحر لمسألة النضال السياسي ي 
إطار الحركة الوطنية» مقارنة ما حدث قي تونس» لأن الحركة الوطنية بحكم طبيعتها مرتبطة بنمط السيطرة 
الاستعمارية» فبقدر ما تكون هذه الأخيرة وحشية تكون الحركة الوطنية التي تناهضها عنيفة كما كان قي 
الجزائر» أما تونس فقد غلبت عليها المقاومة الشعبية السلمية السلبية مقارنة بالمسلحة» وهذا ما ولد مبكرا 
ا لحركة الوطنية السياسية» وتبقى هذه الفرضية تحتاج إلى التأكيد من خلال دراسة متخحصصة مستقبلا. 
وإننا وإن وضعنا لدراستنا هذه حاتمة» إلا أننا نرحوا أن نوفق أو يوفق غيرنا من الباحثين مستقبلا قي مواصلة 
الببحث ق محال المقاومات الشعبية التي ورغم كثرة الدراسات التاريخية فيهاء إلا أا م تستوف جميع جوانبهاء 
حاصة بي محال الدراسات التحليلية المقارنة» وإن كنا حاولنا ذلك فيها بين الجزائر وتونس» فيمكن القيام 
بدراسة نماثلة بين باقي دول المغرب العربي» ونظرا لاعتمادنا الكبير على كتب ضباط الجيش الفرنسي في هذا 
الجال» ندعوا كذلك إلى ترجتها ترجمة موضوعية تحليلية لما تحوي من معلومات هامة تي هذا الميدان. 
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بیبیوغرافیا قادة المقاومات الشعبية 


أولا: بعض قادة المقاومات الشعبية في الجزائر 

أحمد باي (1856-1786): 

ولد حوالي عام 1786 بقسنطينة » وهو ابن محمد الشريف بن أحد المُلي» ترب يتيم الأب» (يك) 
باسم أمه» فيقال له الحاج أحمد بن الحاحة الشريفة» بعد أن مات والده منوقًا وهو في سن مبكرة» وكان 
لزامًا على أمه وفي ظروف قاسية أن تفر به من قسنطينة إلى الصحراء بعيدا عن الدسائس» خوقًا من أن 
يلقى نفس المصير الذي لقيه أبوه» وحد أحمد باي كل الرعاية من طرف آخواله قي الزيبان» وحظي بتربية 
سليمة» حفظ أحمد باي القرآن منذ طفولته وتعلم قواعد اللغة العربية» نما زاد لسانه فصاحة» وتكوينه سعة 
حيث أخحذ خحصال أهل الصحراء من كرم وجود وأحلاق» فشب على ركوب الخيل »و تدرب على فنون 
القتال فانطبعت على شخصيته صفة الفارس ا 

تولى الحاج أحمد باي عدة مناصب سياسية قي بايلك الشرق» بداية ب "قائد العواسي" (الحراس) سنة 
1ي تم خليفة الباي سنة 1817 لكنه عزل بعد ثلاث سنوات بتهمة التعامل مع باي تونس ضد 
الجزائر» ولا كان بايلك قسنطينة يعيش إضطرابات داخلية إقترح الآغا حى على الداي حسين تعيين الحاج 
أحمد بايا عليها باعتباره الأقدر على إنغاء هذه الاضرابات) فتم تعيينه بايا على قسنطينة في عام 1826. 

وبينما كانت الحملة الفرنسية على الجزائر على وشك الوصول إلى ميناء سيدي فرج» كان الجحاج أحمد 

باي قد قدم إلى العاصمة عام 1830 لتقديمه " الدنوش" (عوائد البايلك) للداي» وعجرد وصوله أعلمه 
الداي حسين بتفاصبل الحملة الفرنسية وطلب منه أن يلتحق فورا بسيدي فرج . 

وبعد معركة استطاوالي إخزمت القوات الحزائرية» وأحذ الفرنسيون يتقدمون نحو العاصمة» وبقي أحمد باي 
يقاوم مع فرسانه إلى أن وصل العدو إلى الحراش وسقطت المدينة» فسارع إلى قسنطينة للدفاع عنهاء حيث 
دامت مقاومته حوالي 18 سنة» من سنة 1830 إلى غاية استسلامه سنة 1848؛ توقي أحمد باي سنة 
6 ف الحزائر العاصمة”.. 

الأمير عبد القادر (1883-1807م): 

ولد الأمير عبد القادر سنة 1807م قي قرية القيطنة في وادي الحمام قرب مدينة معسكر بالغرب 
اجزائري» وهو من أسرة شريفة يتصل نسبها بالإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما“» تلقى تعليمه 


1 - مذكرات أحمد باي وحدان حوحة وبوضربة» المصدر السابق» ص18 وما بعدها. 
- صا فركوس» تاريخ ابلزائر ٠...‏ المرحع السابق» ص 206. 
2 يحي بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص ص 64-63؛ سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية» المرحع السابق» 86. 
20E TS ERE‏ 
3 - الأمير عبد القار» مذكرات الأمير عبد القادر: سيرة ذاتية» تح: محمد الصغير بناني» حفوظ ”مات وحمد الصاح ألجون» ط7٠‏ دار الأمة للدشر» الجزائر» 
0ء ص 46. 
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الأولي بالزاوية التي كان يشرف عليها أبوه حي الدين » وانتقل بعد ذلك إلى مدينة وهران» فتلقى عن عدد 
من علمائها أصول العلوم» كالتاريخ والفلسفة والرياضيات والأدب العربي وعلم الفلك والطب وغير ذلك. 
وف عام 1825 رحل والده حي الدين لأداء فريضة الحج فخرج وابنه عبد القادرء الذي زار خلال تلك 
الرحلة العديد من الدول العربية بداية من تونس ت ر فالحجاز وصولا إلى بلاد الشام فالعراق التي زار 
فيها ضريح عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية التي تضم الزاوية التي كان يشرف عليها والده؛ بعد 
ذلك مر على الحجاز» وف عودته إلى الجزائر عرج على مصر وطرابلس واستقر قي قريته (القطنة)» ومكنت 
الرحلة عبد القادر من جمع مكتبة تعد من أغنى المكتبات في تلك لبا“ 


بعد عامين من ذلك تعرضت الجحزائر للاحتلال الفرنسي في شهر 5 حويلة 1830. فبعد أن اعتذر أبوه 


عن قيادة المقاومة الشعبية تولى هو قيادتا؛ وبويع على الجهاد قي رحب 1248 الموافق نوفمير 1832»› 
E GF O RL CE‏ 


سارع لتشكيل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة» وجمع المتطوعين وكون حيشا قويا وحقق 
بحاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي في وهران "دي ميشال" على عقد اتفاق هدنه معه قي 26 فبراير 
4ء التي تنص على هدنة أقرت له من خلالما فرنسا سلطته على منطقة الغرب الجزائري ومنطقة 
الشلف» لكن الاستعمار لم يلتزم ببنود المعاهدة وخرقها عدة مرات. 


أحبر مرة أحرى الفرنسيين قي 30 مايو 1837 على المفاوضات معه وإمضاء معاهدة التافنةء التي 
تعترف بسيادته على الناحية الغربية والوسطى من الحزائر» والتي أمضاها ابحنرال الفرنسي بيجو . 

كرر الفرنسيون حرق المدنة» ونخجوا سياسة الأرض الحروقة باستعمال أساليب وحشية في قتل الأطفال 
والنساء والشيوخ وحرق كلي للمدن والقرى المساندة له؛ ومع استمرار الضغط الفرنسي عليه بحأ 
إلى المغرب الأقصى أملا ف دعم السلطان المغريي مولاي عبد الرهمن» لكن ضغوط الفرنسيين وتمديدهم 
باحتلال المغرب حال دون ذلك» فاضطر الأمير إلى إعلان وقف الحرب مع الفرنسيين ف ديسمير 1847؛ 
فثقل إلى سجن بدينة "بو" في الحنوب الفرنسي ثم في آمبواز بإقليم اللوار» لكن قرر نابليون الثالث فيما بعد 
إطلاق سراحه عام 1852ء فسافر الشرق واتخد دمشق مقرا له. 

كتب الأمير عبد القادر عددا من المؤلفات ك"المقرض الحاد"» و"السيرة الذاتية"» و "ذكرى العاقل" الذي 


ترحم مرتين وكان يعرف باسم "رسالة إلى الفرنسيين"» و "المواقف" بالإضافة إلى رسائل أحرى؛ توف الأمير 


- شارل هنري تشرتشل» حياة الأمير عبد القادر» المصدر السابق» ص 47. 
- سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية» المرحع السابق» ص57. 
2 الأمير محمد تحفة الزائر ٠...‏ ج1 الصدر السابق» ص179-170. 
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عبد القادر بدمشق في 26 مايو 1883 عن عمر ناهز 76 عاماء » وق عام 1966م تم نقل جثمانه إلى 
0 
بن ناصر بن شهرة (1884-1804م): 
بن ناصر بن شهرة بن فرحات ينتمي إلى قبيلة المعامرة والحجاج الذين ينتمون بدورهم إلى الحرازلية أو 
أولاد حرز اللّه» ولد عام 1804 بالأربعاء قرب ورقلة» وكان أبوه شهرة وحده فرحات قائدين وشيخين 
التوالي على الأرباع فنشاً بن شهرة على الفروسية والكرم وأحداث الكر والفر في الحرب والتزال متمسكا 
بسيرة أسلافه شيوخ الأرباع وزعماء الصحراءو منتمياً إلى الطريقة القادرية. ^ 
استهل جهاده منذ عام1851م» فاعتقل معسکر قرب "بوغار »> ٹم غادرها متخفیا 
في 05 سبتمبر 1851م التحق بالشريف محمد بن عبد الله بالرويسات (ورقلة) وقام بالتنسيق معه» 
استمات في الدفاع عن مدينة الأغواط وقصورها وكذا وورقلةء با إلى " نفطة " و توزر باريد التونسي 
وف تونس ربط علاقات عديدة باللاحئين الجزائريين وأحذ من هناك يشن الغارات على الأعوان الفرنسيين. 
وعندما اندلعت مقاومة أولاد سيدي الشيخ عام 1864 عاد إلى الجحزائر وانظم إليها وامتدت حركته 
إلى عين ماضي؛ كان من المشاركين في مقاومة المقرا والحداد عام1871 » وبعد إلقاء القبض 
على بومزراق زعيم المقرانيين يوم 20 يناير 1872 م قرب الرويسات أخذ ابن شهرة يواصل نشاطه 
من الحريد ونفزاوة إلى أن أرغمه باي تونس على الرحيل» ثم إلتحق بالأمير عبد القادر بدمشق إلى أن توفي 
عام 1884ء . 


بوزيان الشيخ (؟ - 1849م): 

حياته الشخحصية غير معروفة» غير أنه اشتهر بتدينه تصوفه» فهو مقدم للطريقة الدرقاوية بعنطقة الزيبان» 
وسبق له العمل تحت سلطة خليفة المير عبد القادر كشيخ على سكان الزعاطشة» كان رحلا كرما وحاربا 
شجاعا» وكانت ”معته الطيبة واسعة بين قبائل للمنطقة» بعد خاية مقاومة الأمير عبد القادر وسيطرة 
الفرنسيين على للمنطقة طلب الأمان وبقي هناك بين أهله؛ لكنه ظل يترقب تطورات الأحداث وينتظر 
الفرصة الملائمة لاستعناف العمل الثوري في الزيبان؛ وقي شهر مارس 1849 أقرت السلطات الفرنسية زيادة 
في الضرائب على النخيلء فأدى هذا إلى تذمر السكان» فاستغل الشيخ بوزيان هذه الظروف من أجل إثارة 


1 = . 
5 جى بوعزیز»؛ نورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص 56-46. 
- أحمد بن أي زيد قصيبةء ابن ناصر بن شهرة أحد أبطال ثورة 1871ء جلة الأصالة» عدد6» السنة الأولى» حانفي 1972» ص ص57-56. 
د جى بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص 222-218. 
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الاس وإعلان الثورة ضد الاحتلال الفرنسي”. 

وبعد حصار القوات الفرنسية لواحة الزعاطشة دام عشرين يوما في شهر نوفمبر 1849 التي استباحت 
قتل جميع من فيها حتى النساء والأطفال وقطع كل الأشجار» وبعد بطولات في القتال أظهرها الشيخ بوزيان 
ورفاقه» سقط شهيدا مع باقي أهل الواحة ومنهم ابنه وقائد ثورة أحرى هو الحاج موسى الدرقاوي» وعلى 
باب السك فام قاقة اليش الفرنضى, هبرون" مقضلة علق عليه روسن الشهداء افلة©: 

بوعمامة الشيخ (1908-1840م): 

هو محمد بن العربي بن إبراهيم والملقب بالشيخ بوعمامة» ولد حوالي عام 1838 أو 1840 بقصر 
الحمام الفوقاي في فقيق» ينتسب إلى قبيلة أولاد سيدي الشيخ» وينتمي إلى فرع الغرابة الذين استقروا 
بالمغرب الأقصى بعد معاهدة لالا مغنية (1845)» كان أبوه العربي بن الشيخ بن الحرمة يزاول مهنة بيع 
البرانس والحلي ما بين منطقة فكيك ومغرار التحتاني» حفظ القرآن الكربم صغيرا وتعلم العلوم الشرعية ِي 
الزوايا على يد جحموعة من الشيوخ نخص بالذكر منهم والده الفقيه العربي بن الشيخ بن الحرمة أما تربيته 
الصوفية فقد تلقاها عن مقدم زاوية سيدي الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحهمان. 

ينتمي الشيخ بوعمامة عقائديا إلى الطريقة الطيبية التي حلت من المغرب الأقصى» لكن هذا لم يمنعه من 
التأثر بالطريقة السنوسية كذلك نظراً للقرابة التي كانت بينها وبين أولاد سيدي الشيخ» على اعتبار أن 
منشأها كان بالغرب الجزائري؛ واستطاع الشيخ بوعمامة تأسيس زاوية حديدة خحاصة به ف منطقة المقرار 
التحتاني نما زاد ف شعبيته وأكثر أتباعه ومريديه قي العديد من المناطق الصحراوية » وهناك من قال أا 
طريقة صوفية حديدة حى يجمع بها الشمل“. 

دامت مقاومة الشيخ بوعمامة أكثر من ثلائة وعشرين عاما (1904-18681م)» حت أطلق عليه 
لقب الأمير عبد القادر الثاني» وقد اشتهر بقدرته الفائقة على مراوغة قوات الاحتلال التي لم تنجح قي 
القضاء عليه رغم حاولاتا سیاسیا وعسکریا. 

بعد أن تقدم به السن وشعوره بالتعب والإرهاق» أحذ يكتب إلى السلطات الفرنسية طالبا العفو والأمان 
له» وتم له ذلك سنة 1906 وأتم ما بقي من حياته حتى مات في عيون سيد ملوك بضواحي وحدة قي 
شهر أكتوبر سنة 1908ء. 


. 104-103 سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية...» المرحع السابق» ص ص‎ - ١ 
355 ج ابرا اسه معد ا ا ا س‎ 
.173 سعید بورنان» المرحع نفسه» ص‎ - 2 
. 167-154 يحب بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشر» المرحع السابق» ص‎ - 
3 _ Graulle, Insurrection de Bou-amama, Op.cit, p 11-81 
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بوعود الشريف (؟ - 1849م): 


امه الحقيقي محمد الماشهي » أطلق على نفسه محمد بن عبد الله » و لقبه الناس بوعود أي صاحب 
العود (وهو الفرس)» ولقبه البعض بوسيف» أصله من تافيلالت (سجلماسة ) و قدم إلى الجزائر أثناء حركة 
بومعزة سنة 1845 » انظم إلى صفوفه يكافح مع الثوار » ثم انفصل عنهم» و استقر قي جبل ديرا » بمنطقة 
سور الغزلان خلال شهر سبتمبر من نفس العام» جمع أكبر عدد ممكن من الأنصار خحاصة سكان ونوغة 
والعذاورة وأولاد سلامة» وأثار كذلك سكان أولاد نايل ودعاهم إلى التمرد والعصيان ضد السلطات 
الفرنسية. 

قاد عدة معارك ضد أهداف عسكرية فرنسية وكذلك معاونيها حاصة حليفة تيطري بن عيسى بن يجى› 
وبعد معركة 12 نوفمبر 1845 انسحب إلى حرحرة » وهناك اتصل بخليفة الأمير أحمد بن سالم ومولاي 
إبراهيم» وتلقى مساعدات كثيرة من طرف الشيخ المبارك شيخ الزاوية الرحمانية ببني دوالة؛ وقع أسيرا في يد 
القوات الفرنسية وقيل أنه سلم نفسه بإرادته يوم 7 مارس 1847 بسور الغزلان؛ بعد الإقامة الجبرية قي 
فرنسا لمدة عامين» هرب إلى تونس ومنها إلى حبال حرحرة في صيف 1949 وأعاد بعث ثورته إلى أن 


استشهد تي معركة بتاريخ 03 أكتوبر 1949 وتزعم الثورة بعده مولاي إبراهيء. 
بوبغلة الشريف (1809 - 1854م: 


إسمه الحقيق محمد الأبحد بن عبد المالك و لقب ببوبغلة لأن كان يركب بغلة قي تنقلاته لزيارة المشايخ قي 
القرى والمداشر» أين كان يكتب التمائم (كتابات تعلق بغرض دفع البلاء) وعلاج المرضى بالطرق التقليدية» 
وكان عمره خلال وصوله إلى سور الغزلان سنة 1849 حولي أربعين سنة» واشتهر بلحيته السمراء التي 


: 2 
کانت تزین وحهه. 


واحتلف المؤرحون حول أصله» فهناك من ذكر أنه من المغرب الأقصى» والبعض يقول أنه كان صبايحيا 
المغربي» صاهر بجی بن عیسی من اُولاد سيدي عيسی فرع اُولاد سلاطان بالعذاورة» وتزوج ابنته فاطمة» 
وبعد استقراره بمنطقة سور الغزلال في مطلع عام 1851 بدأ يقوم بنشاطات مريبة ف نظر السلطات 


الفرنسية التي اتمته بمحاولة تحديد ثورة بوعود» فهاحر إلى منطقة بني مليكش» وحسب بعض الروايات 
- حى بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشرء الرحع السابق» ص 104-99. 


ن 105 
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إدعى أن امه محمد بن عبد الله بوبغلةء وأنه "مول الساعة" أو المهدي المنتظر الذي أرسله الله "لرمي 
0 خن E‏ 
وشارك بوبغلة م العديد من قاده المقاومات الشعبية» كلالا فاطمة نسومر وشقيقها سي الطاهر والشيخ 
صديق» وتعددت انتصاراته على العدو» لكنه فشل قي نشر الثورة ق مناطق خارج بلاد القبائل» وحرح 
حلال معركة» غادر على إثرها يوم 6 نوفمير 1854 منطقة بني يني» واستقر قي بني مليكش يوم 13 
نوفمبر» أين استراح بضعة أيام» ثم عاد إلى نشاطه الثوري» لکنه ۾ يلبث طویلا حت سقط شهيدا على يد 
بعض رحال قبيلة بني عباس التي كانت حاضعة للسلطات الفرنسية» وكان ذلك يوم 26 ديسمير 1854ء 
فحزوا رأسه وسلموه إلى حاكم برج بوعريريج» الذي قام برفع رأسه على عمود وسط السوق» وإلى جانبه 
حصانه وسلاحه مع ثيابه والطابع الذي کان يستعمله في مراسالاته۵. 


ويُذكر أن رأس بوبغلة كان ضمن الرؤوس المحزائرية رفقة رأس الشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة» والتي 


4 : 3 
نقلت إلى متحف اللوفر باريس . 


بوشوشة الشريف (؟ - 1875م) 

هو محمد بن التومي بن إبراهيم الغيشاوي المعروف باسم "بوشوشة" أي الفارس من مواليد الغيشة 
بجبال عمور» وعن تاريخ ميلاده يذكر يحي بوعزيز أنه ولد في مطلع القرن التاسع عشر " » كان في بداية 
حياته راعيا مثل أحداده الدين ورث عنهم الشجاعة والفروسية» رفع لواء المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي 
مند عام 1862 عندما اعتقلته السلطات الاستعمارية قي ديسمبر ببوخنيفيس قرب مدينة سيدي بلعباس» 
وبعد فراره من السجن عام 1863 اتحجه إلى فقيق بالحدود المغربية» ومنها إلى توات أين شرع في جمع 
الأنصار وإعدادهم وتحضيرهم لحركة المقاومة» وني عام 1869 تركز قي عين صالح وأعلن نفسه شريفا 
عليها» وبسرعة بحند تحت لوائه كثير من الأنصار من أهل توات وشعانبة متليلي وشعانبة المواضي بالمنيعة 
وشعانبة ورقلة» فأحدت حركته تمتد وتنتشر حصوصا بعد انضمام بن ناصر بن شهرة إلى صفوفه قي مارس 
9م ونتيجة هذا العدد الكبير من الأنصار قام بحث سكان الجنوب على مقاومة النفوذ الفرنسي› 
ومهاجمة المتعاونين مع العدوء إذ قام بمطاردة الشيوخ والمسؤولين الذين عينتهم E‏ 


Nil Josef Robin, Histoire dun Chérif Bou-Barla, Op.cit, pp 33-34.‏ _ 1 
2 - سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية...» المرحع السابق» ص ص 123-113 . 
ˆ - أبو القاسم سعد الله» أبحاث وآراء ف تاریخ ابزائر» ج1» ط2 بيروت» 1990ء ص 240. 
نفسه» ص 235-227. 
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في نماية مقاومته وقع بوشوشة أسيرا في يد "يعج بن قدور" أحد المتعاونين مع الاستعمار» وبعد سجنه 
لشهور قدم للمحاكمة» وصدر ضده حكم الإعدام الذي نفذ فيه يوم 29 حوان 1875م معسكر الزيتزن 


حمدان بن عثمان خوجة (1840-1773م) 

ولد مدان بن عثمان خوحة بمدينة الجزائر سنة 1773 وهو من الكراغلة» وترعرع ق كنف أسرة عريقة» 
كان والده فقيها وأمينا عاما للإيالة (مكتابجي) » أما خاله فقد تقلد منصب أمين السكة (وزير للمالية 
حاليا). 

ظروفه هذه ساعدته على أن يحظى برعاية فائقة وتعليم رفيع» فنهل من تلف العلوم كعلم الأصول 
والفقه والفلسفة» وأكمل تقافته من خلال رحلاته عبر بلدان إسلامية ومسيحية» فاستوعب أهم الأحداث 
التي عرفها العا لم» إضافة إلى أنه كان يحسن إلى جانب العربية والتركية اللغتيين الفرنسية والإنجليزية» لكنه م 

قضى أغلب حياته في حدمة الصاح العام بعد احتلال مدينة الجحزائرء إذ أنه تبنى سلوك الحذر والتوفيق 
بين الطرفين الفرنسي والحزائري» وبذل كل ما في وسعه لإقناع الداي بضرورة التفاهم مع الفرنسيرن لإبرام 
صلح قد يجنب الحزائر بعض الكوارث» كما أنه أرسل إبنه للتفاوض مع الحنرال "دوبورمون". 

في عهد الإحتلال عينه الجنرال "كلوزيل" عضوا ني بلدية الحزائر وني اللجنة المكلفة بتعويض الأشخاص 
اللذين فقدوا نمتلكاعم» لكنه عزل من مناصبه هذه لأنه كان شوكة ق حلق الجحكومة الفرنسية قي الحزائر 
نظرا لمواقفه الجريغة» مثل رفض السماح بالإستيلاء على المساجحد والمؤسسات الخيرية» كما دافع على احترام 
ما حاء قي وثيقة الإستسلام التي تم التوقيع عليها يوم 5 حويلية 1830 وحارب سياسة الإبادة 
والإستفصال. 

إستمرت مساعي حدان خوجة قي الخارج فقام بدور الوسيط بين الأمير عبد القادر والحاج أحمد باي 
والباب العالي في صا القضية الجزائرية؛ ولم يقف عند هذا الحد بل رفع الإعتراضات والشكاوي إلى ملك 
فرنسا لويس فليب» كما أرسل يوم 3 جوان 1833 مذكرة إلى الماريشال "سولت" وزير الحربية الفرنسي» 
ضمنها جميع المخالفات التي ارتكبتها الجيوش الفرنسية في الجزائر. وأعلن في شهر حويلية 1833 عن 
تشكيل اللجنة الإفريقية للتحقيق في الوضع الذي آل إليه ابعزائريون. < 


أ - حمدان خوجة» المرآة» المصدر السابق» ص 11 - 44. 
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ترك مدان حوحة أثارا قيمة » منها: كتاب المرآة - إتحاف المنصفين والأدباء ف الأحتراس من الوباء - 
رسالة أماها "حكمة المعارف بوحه ينفع لمسألة ليس قي الإمكان أبدع" - ترجمة لكتاب "نور الإيضاح 
ونجاة الأرواح" للشيخ "حسين الشرنبلالي الحنفي" (1659-1585) من اللغة العربية إلى التركية وسماها 
'إمداد الفتاح" وموضوعه الفقه الحنفي.... 
لايعرف تاريخ وفاته على وحه التحديد على الرغم من أن "حورج إيفار" حدده ما بين سنة 1840 
و1845 في حين قال "محمد بن عبد الكري" في كتابه "مدان خوحة الجزائري ومذكرته: ثبتت وفاته 
3 1 
أواحر 71840 . 
سعدي الحاج (؟ - 223(: 


من عائلة دينية و ثرية ها زاوية قرب ضريح سيدي عبد الرهمن الثعالي» أدى فريضة الحج سنة 1827»› 
و عرف عن الحصار الفرنسي للجزائر و هو في الطريق بقي في بلاد المشرق مدة عامين وأثناء عودته عرج 
على ليفورنيا (إيطاليا) و التقى فيها بالداي حسين باشا بعد نفيه .التحق بصفوف للمقاومة ي سهل متيجة 
إلى حانب محمد بن زعموم بعد أن رفض دخول مدينة الجزائر و هي تحت السلطة الفرنسية » لم يكن الحاج 
سيدي السعدي من الحاربين و لكن كان من الحرضين على الجهاد» حيث كان على اتصال لدائم بقبائل 
الناحية الشرقية من متيجة بالإضافة إلى قبائل بني خلفون والمعاتقة و فليسة» عينه الأمير عبد القادر خليفة 
E TS E‏ 


فاطمة نسومر (1863-1830) 

ولدت فاطمة نسومر حوالي عام 1830م في قرية "ورحة" التي تبعد عن دائرة عين الحمام ب 5 كلم 
إسمها الحقيقي هو سيد أحمد فاطمة» تنتسب إلى فرع الشرفاء المنحدرين من الأدارسة (المرابطيين)» ترعرعت 
في عائلة معروفة ومحافظة حيث كان والدها الشيخ محمد بن عيسى يدير الزاوية الرحهمان؛ تيتمت لالا فاطمة 
بعد وفاة والدهاء وبذلك غادرت أسرة فاطمة قريتها الأصلية لتستقر بقرية "سومر"» ومن تلك الفترة» 


أصبحت تعرف بإسم "لالا فاطمة نسومر"» وذلك إحتراما لنسبها الشريف. 


= اكز الوطبي للدراسات والبحث في تاريخ الحكة الوطتية وثورة اول ئوفمير http://www .cnerh-10754.d21954‏ بتاریخ: 
3 
ك ايو االقاسم معد اة ار جا :123 : 
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لقد زهدت لالا فاطمة ق متاع الحياة الدنيا؛ فأوقفت حياتما للتعبد قي الخلوة ؛ كما ظهرت لديها قي 

وقت مبكر ميول كبيرة للانشغال بالامور السياسية والاجتماعية ومرور الوقت تمكنت من فرض نفسها ما 
بين مرشدي الزاوية فاصبحت كلمتها مسموعة. 

وني سنة 1849م اتصل بها سي محمد الهاي وهو أحد زعماء مقاومة بومعزة وإتفق معها على 

تنظيم مقاومة مسلحة قي القبائل العليا ( حرحرة ) لإنقاذ المناطق الساحلية والسهلية التي دحلت إليها 

القوات الفرنسية منذ 1842م» وما إندلعت ثورة بوبغلة سنة 1850م حتى سارعت لالة فاطمة إلى 

مساندها. 

واصلت مقاومتها للفرنسيين بكل قوة إلى غاية 11 جويلية 1857م» حيث ألقي القبض عليها من 

طرف الحنرال يوسف قائد الحملة ف لمنطقة والذي نقلها إلى معسكر للماريشال "راندون"» شم نقلت مرة 

ثانية إلى زاوية الطاهر بن حي الدين ببني سليمان (قرب تابلاط ) وبقيت هناك رهن الاعتقال إلى غاية 
اع 1069م عن فر باش 33 سا 


قويدر التيطراوي (؟ - 1855م): 

ينتمي سي قويدر إلى عائلة المفاتة الدينية ذات الشأن العالي قي منطقة بوغار (إقليم التبطري)» اشتهر 
بفروسيته وإقدامه وشجاعته» عمل مع سي موسی بوحمار في حركته وكان تابعا له» عارض المير عبد القادر 
قي بداية مقاومته» ثم انظم إليه وأصبح من قادته في مدينة المدية» وبقي يكافح إلى حانبه حت ألقت القوات 
الفرنسية القبض عليه سنة 1840م» حيث وضع تحت الإقامة الجحبرية في فرنسا لعدة سنوات» وبعد إطلاق 
سراحه عاد إلى الجزائر» وتزامن ذلك مع اندلاع ثورة الزعاطشة عام 1849 فانظم إليها إلى حانب زعيمها 
الشيخ بوزيان» وبعد غايتها في شهر نوفمبر انسحب إلى بلاد القبائل بجرجرة» لدى أولاد علي أويلول» 
والتحق بحركة الشريف مولاي إبراهيم عام 1850م» وعندما اندلعت ثورة الشريف بوبغلة سنة 1851 
انظم إليها وأصبح من قادتماء وظل يكافح إلى جانبه إلى غاية استشهاد بوبغلة في أواحر ديسمير 1854»› 
فانسحب إلى بني بوشنافة» وعزم على مواصلة المقاومة كخليفة لبوبغلة. 

بجح قي جمع عدد من الأنصار إليه في بني يني حلال شهر حويلية 5 لكنه بدا بمهاجمة المعارضين 
له» وهذا ما عجل في إحفاقه» وجعله يدرك عدم صلاحيته للقيادة» فقرر أن يستخلف قي مکانه ابنه 
"المختار بوحهارة"» ولقبه الناس بالشريف بوحارة لأنه كان يتخحد هارا يركب عليه في تنقلاته» وعندما وصل 
- الركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نومير http://www .cnerh-10754.2.1954‏ بتاريخ: 


3 
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إلى بني راثن» قدم ابنه كزعيم و" كصاحب الساعة"» لكنه واصل تج والده بمهاجمة من كانوا يعارضون 
حركته لتوسيعهاء» وقي إحدى معاركه مع معارضيه» جرح سي قويدر التيطراوي ومات بعدها مباشرة» ووقع 
ابنه المحتار بوحمارة في أيدي حصومهماء وتم تسليمه للقوات الفرنسية» حيث تم إعدامه. 

محمد الحداد (؟ - 1873م) 

الشيخ الحداد هو محمد أمزيان بن علي الحداد» كان عمره عندما أعلن الثورة مع المقراني سنة 1871 
حوالي مانن سنة» وهذا فتاريخ مولده هو بالتقريب سنة 1791م » انتقلت اسرته من بني منصور 
واستقرت قي ايغيل إعولة بالضفة الغربية لوادى الصومام بالجزائر ومنها إلى بلدة صدوق» وفيها امتهن جحده 
حرفة الحدادة لذلك أطلقت على الأسرة تسمية الحدادء تعلم الشيخ محمد أمزيان في الزاوية التي أسسها 
والده علي الحداد قي صدوق فحفظ القرآن وتعلم قواعد اللغة العربية ومنها انتقل إلى زاوية الشيخ أعراب يي 
حبال حرحرة التي قضى فيها وقتا طويلا أضاف إلى معارفه العلمية علوما إسلامية أحرى» وقي ناية المطاف 
أحذ الميثاق على خليفة السيد محمد بن عبد الرحمن في زاوية سيدي علي بن عيسى بجرجرة» وعند عودته 
إلى أهله تولى تسيير زاوية أبيه» وقد اخحتاره أهله أن يكون إماما على قرية صدوق ومعلما للاطفال ي حامع 
المدينة وأصبح بعد ذلك خليفة لطريقة محمد بن عبد الرمن» وقد ساهم الشيخ الحداد ومن خلاله الطريقة 
الرحمانية مساهمة كبيرة وفعالة قي دعم مقاومة الشيخ المقراني وذلك بإكساجا تأييدا شعبيا واسعا» مكنها من 
الصمود أمام الحيوش الفرنسية» بعد سلسلة من المعارك”» ألقي عليه القبض في 24 جوان1871 م وقد 
حكم عليه بخمس سنوات سجناء قضى منها سنة واحدة بسجن الكدية بقسنطينة وتوني به في شهر ربيع 
الأول 1290هء الموافق لشهر أفريل1873ء”. 

محمد المقراني (؟ - 1871م) 

وهو محمد بن الحاج أحد المقراني» ولد حيب التقديرات ما بين 1810 و1820 م بناحية جانة بولاية 
برج بوعريريج» ينتسب إلى عائلة عريقة من قلعة بني عباس وكانت عائلته غنية تمتلك العديد من الأراضي 
الزراعية وهذا المركز حعلها محل احتراما القبائل وشيوخهاء عين أبوه الحاج أحد للمقراني خليفة على جميع 
السكان الذين بايعوه بعد صدور أمر ملکي مۇرخ بتاریخ سبتمبر 1938م» لکنه توف عند عودته من البقاع 
المقدسة في مرسيليا عام 1853م» وهذه المستجدات سمحت لإبنه الأكبر من خلافة أبيه فيما بعد ليصبح 


- يحي بوعزيزء ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص 129-126. 
- المهدي البوعبدلي» ثورة الشريف بوبغلة: بطل ثورة بلاد القبائل» جمع وإعداد: عبد الرمن دويب» عا لم المعرفة للنشر والتوزيع» الحزائر 2013» ص 42. 
- جى بوعزيز» المرحع نفسه» 262-249. 
۹ - المهدي البوعبدلي» المرحع نفسه» ص 42. 
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الشيخ محمد المقراني خليفة على سكان منطقته» غير أن الإدارة الإستعمارية استغنت عن هذا المنصب 
وعوضته بمنصب أقل منه قيمة وهو منصب باشا آغاء فاعتبر الشيخ محمد المقراني تصرف الإدارة الفرنسية 
إهانة له ولعائلته. 

وبعد هذه المبادرة عينت السلطات الإستعمارية الضابط مارمي حاكما على منطقة برج بوعريريج» 
وتعيين ضابط آخر على مركز تازمالت الذي أسسه أحوه الأحضر المقراني » وهذا العمل اعتبر في نظر الباشا 
آغا المقراي حطا من قيمته وتقليصا فعليا لنفوذه وزيادة نفوذ فرنسا في المناطق التي كانت خاضعة له. 

ومع سياسة الإدارة الفرنسية اتحاه أسرة الباشاغا القائمة على تحطيمها والتقليل من نفوذها وأسباب 
أحرى متعلقة باجاعة وقانون كرميو لتجنيس اليهود» رأى المقراني من الضروري الإسراع إلى إعلان الجهاد 
معتمدا على قوته الحلية» وكانت البداية في شهر فبراير عام 18/71 عندما عقد اجتماعا كبيرا في سوق 
سيدي عيسى حضره شيوخ القبائل» و قد حث فيه الشيخ محمد المقراني على تفجير الثورة وإعلان الجهاد 
الذي استمرفية إل أن استشهةك ن معركة واد سوفلات بتازيخ 05 ماي 01871. 

محمد بن عبد الله الشريف (؟ - 1895م) 


الفرنسية هو "إبراهيم بن أبي فارس"» تلقى العلم في قبيلته» واشتغل معلما للقرآن الكرم في زاوية سيدي 
يعقوب المنتمية إلى أولاد سيد الشيخ. 

قي البداية أظهر تعاونا مع الفرتسين ٠‏ ضد الاسر عبة. القادن لذلك مفخةة السلطات الفرنسة لقت 
"سلطان"» ثم عينه الجنرال بيجو سنة 1842م خليفة على تلمسان بعدما ساعد الفرنسيين على 
احتلا ا لكنه احتلف معهم غادر تلمسان إلى الإسكندرية ومن هناك اتجه إلى مكة لأداء فريضة الحج» 
السنوسي الذي طرد من الحزائر عام 1849. © 

عاد محمد بن عبد الله إلى الجزائر قي أوائل سنة 1950 لإعلان المقاومة» واستطاع أن يجند العديد من 


الناس تحت لوائه» لاسيما القبائل الصحراوية» وكانت ورقلة اول هدف وضعه نصب عينيه فاستطاع 


- سعيد بورنان» رواد المقاومة الوطنية» المرحع السابق» ص 153-151 . 
Louis Rinn, Histoire de Insurrection de 1871 en Algérie, Op.cit, p 20-161‏ - * 
- الأمير حمد» يتحفة الزائر تي مآثر الأمير عبد القادر....» ج1ء المصدر السابق» ص 267-263. 
E E‏ 
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الاستيلاء عليها وحعلها مركزا لنشاطهء انظم إلى الناصر بن شهرة» توقضف نشاط محمد بن عبد الله إلى غاية 
ا 1 
فيفري 1853م . 


انتقل بعدها إلى تونس ثم عاد مرة أحرى إلى ورقلة في شهر سبتمبر 1854م وأحذ يتنقل بين المناطق 
الصحراوية ويتردد على تونس» إلى أن ألقي عليه القبض مساعدة الباشا آغا سي بوبكر ولد حهزة» بعد 
انطلاق ثورة أولاد سيدي الشيخ عام 1864م» انضم إلى سي الأعلى وسي الزبير وسي محمد وبقي معهم 
مدة من الوقت ثم احتلف معهم وانسحب إلى تونس لعدة سنوات ولم يظهر إلا اثناء مقاومة الشيخ 
المقراني 1871 فاتصل بالناصر بن شهرة قي تقرت وبوشوشة ي ورقلة وربط صلاته بأولاد حليفة الذي 
شارك معهم قي مهاجمة واحة "ليانة" بالزاب الشرقي» ومن هناك عبر الحدود إلى "نفطة" وصولا إلى منطقة 
الكاف التونسية فاعتقله هناك الباي وسجنه عام 1876 . 


بعد احتلال تونس عام 1881 غادر بن عبد الله قريته إلى الحدود الشرقية الجنوبية بجوار طرابلس مدة ثم 
a 2‏ ر2 

عاد مع باقي المهاحرين إلى الجنوب التونسي إلى أن توق عام 1895 . 

محمد بن عبد الله الشريف الملقب بومعزة (1822- 248م(: 

هو محمد بن عبد الله بن وداح بن عبد الله » ينتسب إلى قبيلة أولاد خحويدم قي حوض الشلف» أصله 
من تارودانت بجنوب المغرب الأقصى» ولد حوالي عام 1822ءم» استقر أحداده في منطقة أولاد يونس 
بجبال الونشريس»› وينتمي إلى الطريقة الطيبية الدرقاوية» نسبة إلى مولاي الطيب بالمغرب اأ 

نشأً في وسط متدين تحت كفالة إمرأة يعتقد الناس فيها الولاية والصلاح» وكان ميل منذ صغره إلى الزهد 
والتدين والوحدة» ويعيش هو والأرملة على صدقات الناس» وكان متزوحا من سيدة تدعى "مرم بنت 
مصطفی بن زياد" وأبوه أعمى» وله أحوان ھھا: ابن عبد الله ا 

وبسبب زهده وورعه وعزلته اعتبره الناس شريفاء واشتهر بذلك في كل مناطق جبال الظهرة» وحوض 
الشلف وحبال الونشريس› وهذا ما حفزه على إظهار ما كان يفيه قي صدره» وأحد يعمل على إثارة الناس 


وتحفيزهم على حل السلاح ضد الفرنسيين» وبدأن يجوب القبائل ويدعو الناس على أساس أنه المهدي 


- أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية....» ج1» المرحع السابق» 376. 
- حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء المرحع السابق» ص ص 299-298. 
Henri Garrot, Histoire générale de Algérie, Op.cit, p 864-866.‏ - ® 
Un ancien officier, Le général Lapasset, T1, Op.cit, p 25.‏ _ * 
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لمنتظر أو صاحب الساعة الذي أسله الله وبشر به محمد صلى الله عليه وسلم» لتخليص البلاد من الأعداء 
a‏ 
استعان بالشيخ الحاج حامد اليونسي المعروف بالورع و التدين و صاحب كلمة مسموعة قي المنطقةء تم 
أعلن الجهاد ضد الفرنسيين في 15 أفريل 1845» خحاض عمد بن عبد الله عدة معارك ضد الطوابير 
امتنقلة بقيادة سانت أرنو و كانروبير و بيلسي و ماري مونج و كامو في منطقة أولاد نايل وسان جرمان ي 
الزيبان ألقي عليه القبض يوم 13 مارس 1847 وتم تسليمه للعقید سانت أرنو بأورليانفيل» اودع 
السجن بباريس 5 ماي 1847. أطلق سراحه نابليون الثالث بعد أن أطلق سراح الأمير عبد القادر بداية 
2~ 


بعدها سافر إلى الأستانة كمتطوع في الجيش العثماني خلال حروب القرم» بعد غايتها استقر بالعراق 
مدة من الزمن» ثم عاد إلى باطوم حتى سنة 1878ءم» وبعد ذلك اتجه إلى دمشق وحاور الأمير عبد القادر 
مدة» ثم توحه إلى مال إفريقيا مرة أحرى في محاولة لتجديد الثورة» لكنه لم يوفق فعاد إلى باطوم» وبقي 
O O‏ 

محمد سي الصادق (1860-1791م): 

هو الشيخ محمد الصادق بن الحاج بن بلقاسم بن الحسين بن منصور ٬المشهور‏ بالصادق أو الجاج »عند 
أهالي الأوراس» و الصادق بن الحاج عند سكان بسكرة و ما جاورها من واحات» و" صدوق " ي بعض 
المراحع الفرنسية »و الأشهر هو الصادق بن الحاج. 

ولد في سنة 1206 ه/ 1791 م بالقصر بجبل أحمر خدو جنوب جبال الأوراس وهو بذلك ينتمي 
لعرش أولاد أيوب» وهم فرع من أولاد منصور» حفظ القرآن الكرم و هو في سن مبكرة و من أحل التزود 
بالعلوم الدينية و للغوية» قصد زاوية البرج- برج بن عزوز -بالقرب من طولقة» و هي زاوية رحانية »يشرف 
عليها الشيخ محمد بن عزوز » كما شغل منصب مقدم للطريقة الرحمانية ف الخنقة (زاوية عبد الحفيظ الخنقي 
) »وبعد وفاته أصبح الشيخ الصادق بن الجاج فيما بعد مقدما ضما وعند عودته »إلى المنطقة أسس زاوية له 
في تيبرماسين بسيدي مصمودي» يي حبل أحمر خدو؛ و سرعان ما ذاع صيتهاء فقصدها المريدون من أنحاء 
عدة» و السبب ف ذلك يعود إلى رفضها التام للحكم الفرنسي و الدعوة لرفض تواحده» كما أن ابنه سي 


1-E de Martinval, Le Scheriff Bou-Maza: prisonnier des Français, Notice biographique, chez tous les libraires Paris, 
1847. 
.87-82 حى بوعزيز» ثورات القرن التاسع عشرء» المرحع السابق» ص‎ - ٤ 
313 


بيبيوغرافيا قادة المقاومات الشعبية 

إبراهيم ساعده في نشر أفكاره و مبادئه» ولم يقتصر دور الزاوية على حمل راية الجهاد فحسب »بل كانت 
منارة لنشر العلم و المعرفة و تحفيظ القرآن الكرم » إضافة إلى آنا كانت مأوى للفقراء و المعوزين ولكل 
القاومين الفارين من العدو ومن أشهر شيوخها الشيخ محمد بن محمود و الشيخ حرزلي الصادق“. 

برزت البذور الأولى لمقاومته المحتل بعد احتلال مدينة بسكرة في 04 مارس 1844 بقيادة الدوق 
دومال» ولشعوره بجخطر احتلال كل المنطقة فيما بعد أرسل ولده سي إبراهيم على رأس المقاومين للمشاركة 
في المعركة بقيادة الشيخ محمد الصغير بن عبد الرحمان خليفة الأمير عبد القادر على منطقة الزيبان » وعند 
اندلاع ثورة الزعاطشة عام 1849م بقيادة الشيخ بوزيان كان للشيخ سي الصادق اتصالات به لتنظيم 
الصفوف وتنسيق الجهود قصد العمل على تحرير بسكرة وواحة الزعاطشة»ء فكان لأتباعه الذين بلغ عددهم 
حوالي 700 دور كبير في هذه الثورة. 

وبدأ حركته الخاصة في شهر نوفمبر 1858م» وشهدت أعنف معاركها بداية من يوم 13 جانفي سنة 
9 مشاركة الشيخ سي الصادق نفسه مع بعض من أولاده بجانب المقاومين» و لعدم تكافؤ القوتين قي 
العتاد و السلاح الناري المتقدم فضل الانسحاب من المعركة ليلا » غير أن القوات الفرنسية تابعته و ألقت 
القبض عليه وعلى أفراد عائلته وأتباعه الذين بلغ عددهم 80 شخصا يوم 20 جانفي سنة 1859م0. 

مرض الشيخ سي الصادق بن الحاج قي السجن » ولم يقم الفرنسيين بتقديم أي مساعدة طبية له» 
فتدهورت حالته الصحية و أزدادت سوءا بسبب ظروف السجن المزرية» لى ان وافته احتى توقي قي صبيحة 
يوم من ايام سنة 1860 م. 

محمد بن زعموم (؟ - م1842): 

من عرش إفليسَنْ أومْليل» كان شخصية بارزة في عهد الأتراك العثمانيين» ثم شارك قي احتماع برج 
البحري لسد الاستعمار الفرنسي؛ قاد المقاومة تي سهل متيجة و كان عمره سبعون سنة » ينتسب لقبيلة 
فليسة أم الليل أهم المعارك التي خحاضها ضد الفرنسيين و أحرز فيها انتصار كبيرا » معركة البليدة الأولى 
جويلية 1830م » كان يمتاز باستشارة غيره فيما يعزم عليه و له إبنان حمدان و الحسين الذي عينه 


3 : e 2 


1 - شهرزاد شلبي» المرحع السابق» ص 68. 
د جي بوغريز» ثورات القرن الاسم عش مرجع السابق» ض 137-135: 
ايو القاسم معد ال اة الوطمية 2 ج1 في 119 , 
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ثانيا: بيوغرافيا بعض قادة المقاومة الشعبية في تونس: 
إبراهيم الساسي الشعيلي (1917-1822) : 


هو إبراهيم الساسي بن الشيخ سعيد بن أحمد بن عثمان بن سعيد بن علي بن عبد الله بن مساعد 
الغري» من أولاد سعيد في حامة قابس تير بشعره وفروسيته» شارك في ثورة علي بن خليفة النفاي عامل 
قابس منذ بداية الاحتلال الفرنسي وساهم في الدفاع عن قابس والهجوم على القوات الفرنسية التي احتلت 
لمنزل» ثم هاجر إلى طرابلس مع المهاحرين وتعرض إلى عدّة ضغوط لإجباره على العودة مثل مصادرة أملاكه 
غير أنه بقي ني طرابلس إلى حين سقوطها تحت الاحتلال الإيطالي» عاد إلى تونس حولي 1913 واستقر 
او 7 


أحمد بن مسعود (؟ - 1906م): 


من الحنادرة من الفراشيش» كان عنصرا بارزا في ثورة 1906 قاد الهجوم على ضيعت المعمرين "صال 
وبرتران"» وقد يكون قتل بنفسه عدد من الأوربيين الذين رفضوا النطق بالشهادتين» تذكر المصادر أنه كان 
عنصرا بارز في الاعداد هجوم 27 أفريل 1906 على تالة حيث فتل أثناء مهاجمته مركز المراقبة المدنية“. 


أحمد بن يوسف الهمامي (1810 - 1895 : 


هو أحمد بن يوسف بن خليفة بن نصيرة» من فريق النصايرية» من أولاد يوسف المنتسبين إلى أولاد 
رضوان المنحدرين من الحمامة» ولد حسب الروايات سنة 1810 وتريى في أحضان عائلة بدوية ثرية 
ومترفة» ول عاملا على قبيلة أولاد رضوان حيث نال رتبة مير ألاي» غير أنه سرعان ما أعلن الثورة بمجرد 
انتصاب الاحتلال الفرنسي حيث قاد الهمامّة قي أعظم اللات اة طك الفردن مقا ى تفش 
الوقت مع زعماء نفات وحلاص وسواسي والفراشيش وأولاد عيار في مرتفعات سبيطلة (أوت 1881)» 
وقد هاجم قفصة وحاول الاستيلاء على قلعتها دون نتيجة» كما شن عدة هجمات يق الشمال صحبة 
علي بن عمار العياري إلى حدود مدينة الكاف وشارك في الحملات التي شنها حرات الفرشيشي على 


۸ المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص ص 134-3؛ عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة الملسلحة» المرحع السابق» ص 189. 
6 عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» نفسه» ص 189. 
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القوات الفرنسية ني الحزائر» وبعد ازام المقاومة تراحع إلى الحنوب وبقي مس سنوات ني طرابلس ولم يعد 
ت ى 1066 حه ار ا 6 وا کیال ع ل و 10905 
البشير بن سديرة (1919-1892م: 


ولد سنة 1892 في منطقة السند» بعمرة بقفصة الشمالية وهو إبن علي بن محمد الكرعي ومبروكة بنت 
صا» وهو فلاح» استدعي للجندية قي بداية الحرب العالمية الأولى والتحق بالجيش الفرنسي» وبعد حوالي 
شهرين فر بسلاحه واستقر بالحبال اجاورة لقفصة» حيث التحقت به ججموعة من الشباب» تصادق مع 
محمد الدغباحي واشترك مع قي بعض الوقائع مثل معركة حبل بوهدمة سنة 1919 وله مصادمات كثررة 
مع السلطة منها واقعة سدي عيش وواقعة أولاد شريط وواقعة جبل العنق» اكتسب شهرة كبيرة خلدتا 
الذاكرة الحماعية ولم تفلح السلطات في القضاء على ورته إلا في ماي 1919 إذ قتل غدرا“. 


هو بلقاسم بن مبروك بن محمد بن ساسي من عرش أولاد سليم في الضواحي القريبة من 
بلدة غمراسن بالجنوب الشرقي لتونس» ولد حوالي 1895م انضم هذا البطل إلى ثورة خليفة بن عسكر 
النالوق» فشارك صحبة شقيقه الطاهر في معارك الجهاد ضدَ المستعمر الإيطالي و الفرنسي انطلاقا من 
التراب الليي» كؤن محموعة مقاومة سريعة الحركة ضدَ الفرنسيين بالحدود الجنوبية كانت قدرته الحربية مبعث 
شهرة له» و لم يعد ولدا بن ساسي إلى التراب التونسي إلا عند انعقاد صلح (بنيادم) مع التوار الليبيين سنة 
9م مات س 1929 وقد عتمت الروایات حورل آسباب موه 


بوبکر بن غرس الله ر1892- 4967 : 


وإيطالياء وكان قبل ذلك عاملا ف الفرقة الصحراوية (القومية)» انظم الى المحاهد محمد الجاج محمد الفكيني 
القائد الليبي وشارك معه في العديد من المعارك مثل معركة الوحيم والجحيوش وتاردية وغيرهاء ولا هدأت الثورة 


ا المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 161-159؛ عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 189. 
م عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» نفسه» ص 190. 
2 عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» نفسه» ص 190؛ مصطفى عبدالله الونيسي» كتاب ( بني خاش و جيرانا عبر الحركات النضالية) للكاتب عمارالسوفي 3/1 » الفحر 


نيوز يوم 09 - 05 - 2009 )14964 /ئw http://www .turess. co / fare‏ تاریخ التصفح: 12 فیفیري 2017. 
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سلم نفسة للسلطة الإيطالية وعمل مدة عامين في جيش "السبايس" ثم رحع إلى تونس» انظم إلى ثورة 
3 بالحنوب التونسي وبعد فشلها قبض عليه قي الحامة وأودع سجن صفاقس ثم فر من المستشفى 
لكنه سجن بالعاصمة محددا» أقعده المرض عن مواصلة المشاركة في الحركة الوطنية ابتداء من سنة 1952 
اشتهر بشعره العامي والوطني» استراح قي مسقط رأسه بين عائلته وأولاده حى وافاه الأحل الحتوم في أواخر 
سنة 01967 . 


حراث الفرشيشي (الحاج :ر 1815 - 1890) : 


هو حراث بن محمد بن صا بن آبي الطيب بن حفوظ» من أولاد حفوظ من الفراشيش» ولد بقوس سنة 
5 وممي عاملا فيها على أولاد ناحي سنة 1870. ويذكره المؤرخ "مرتال" ضمن من أطلق سراحهم 
من أعيان القبائل من سجن الباي في حوان 1881 بغرض تدئة القبائل الثائرة» لكته محرد عودته إلى 
فوسانة تول قيادة الفراشيش تي الثورة وشارك في هجوم مع بن عار العياري على الكاف نحاولة الاستيلاء 
على قلعتها كما هاحم المصال الفرنسية قي الجزائر واشتبك مع القوات الفرنسية القادمة من تبسة ق اتحاه 
القيروان ( أكتوبر 1881)» وعند انغزام المقاومين لجأ الى الجنوب وبقي في طرابلس رافضا العودة ضمن 
العائدين وتوف سنة 1890 أثاء أداءه ا لحے0©. 


حسین بن حسین بن مسعي: 


هو الحاج حسين بن حسين بن مسعي رمضان» ينتمي إلى إحدى العائلات الكبرى من أولاد إيديرء 
تدرج ني سلم المناصب الإدارية إلى أن بلغ منصب القيادة» حيث أصبح عاملا على قفصة وأولاد رضوان 
بين 1877 و1878 ثم عين عاملا على أولاد إيدير سنة 1878 وعاملا على قفصة» عند وصول 
الجيوش الفرنسية على مشارف أسوار القيروان حح في تعبغة عدد هام من الأنصار من أولاد إيدير وأولاد 
حليفة في صف المقاومة» وبعد سقوط مدينة القيروان» هاحر إلى إيالة طرابلس أين واصل أعمال المقاومة من 
وراء الحدود. 


ا المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 152؛ عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 190 . 
المرزوقي» تفسه» ص 161-159 غدتان المتصر وعميرة غلية الصغير نقسه» ص 189: 
AE‏ 
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سعد بن عون : (1853- 1933 ) : 


من منطقة تطاوين» كان من أوائل المنتمين لثورة 1915 التق أصيب فيها وهرب إلى الدويرات للمعالجة 
لكن قبض عليه وحكم عليه بالأشغال الشاقة مدى الحياة وبالإبعاد إلى سجون مستعمرة كيان بأمريكا 
الجنوبية» وقبل ذلك فر من سجن قابس إلى التراب الليي للعمل تحت قيادة خليفة بن عسكر» وقبضت 
السلطة على أعائة لجا على تسلم فة فكات أن سلب نة :1930 :وارسل أل عة كان 
ی ا95 


سعد بن عبد الله (الحاج) ا 5 


أصيل متطفة تطاوين» ؤل إل ونس احيث عبن عضا اق خلس الشورى وف العاصمة اتضل بقيادة 
الحركة السياسية وساند فكرة الجهاد ضد الحلفاء التي أعلنها الخليفة العثماني فرحع إلى تطاوين ليدعوا إليها 
ساهم في تنظيم هجرة القبائل إلى الحدود الحنوبية وني التنسيق لثورة القبائل مع الضباط العثمانيين بليبيا 
2 ع ع 2 
قتل ی معركة م صویع ر أکتوبر 95 


سعید فریعیس (1886- ؟): 


ولد برمادة حوالي سنة 1886 شارك سعد بن محمد فريعيس قي ثورة الجحنوب ( معارك بغر المنزلة والمرطبة 
مثلا) ثم لحاً الى طرابلس أين قبضت عليه السلطات الإيطالية وسلمته إلى السلطة العسكرية الفرنسية 
بالجنوب التونسي وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدى الحياة والإبعاد إلى مستعمرة "كيان" بأمريكا 
اا ی 


صالح بن محمد العماري (1965-1890م: 


من قبيلة بنى زيد بحامة قابس رح ولادته سنة 1890« وکان جندیا مع الدغباحى وکان من ضمن 
الجنود الذين فوا إلى صفوف المقاومين التونسيين والليبين بقيادة خحليفة بن عسكر النالوت» شارك قي معركة 
المغذية سنة 1920 ومعركة الجلبانية سنة 1920 أيضاء كما شارك في واقعة وادي الزاس الق قتل فيها 


ا عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 191. 
ج نفسه» الصفحة نفسها. 
2 نفسه» الصفحة نفسها. 
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عقيد ق الجيش الفرنسى سنة 1921 استقر بليبيا إثر إعدام خليفة بن عسكر والقبض على الدغباجى 
OOS E‏ 


ضو بن ضيف الله (1890- 1924م): 


من قبيلة اولاد شهیده بعنطقة تطاوین ولد سنة 1890 شارك ف ُورة الجنوب سنة 1915 عمل تحت 
TT‏ 
٤‏ 2 
مع اصهاره الليبيين»› توفي حوالي 1924 ٤‏ 


عامر العيساوي (الشيخ): (1812- 1902 : 


هو عامر بن بلقاسم العيساوي من قرية بني سعيد جحهة مطماطة» حيث كان شيخا على بلدة بني 
عيسى عند دخول الفراشيش إلى تونس» نظم ثورة حبل مطماطة وبجح في صد القوات الفرنسية الى أواحر 
1 وأحبر المقاومون على الاستسلام ودفع غرامات الرس الثقيلة» وني سنة 1902 تزعّم حركة عصيان 
أخحرى إثر رفض سكان الحبل تحنيد عدد من الشبان قي الجيش» قتل ف مواحهة مع القوات الفرنسية وقامت 
السلطات بنھب أملدکه وسجن ا 


علي بن بدر (1902- ؟) : 

ولد سنة 1902 أو 1903 كان أبوه من الحاهدين الذين انظموا الى المقاومة الليبية نما جعل على 
يتمرس بالمعارك ويشارك في العديد منها منذ حداثة سته من أشهرها معركة الأحرس سنة 1918» رحع إلى 
تونس سنة 1929 وف سنة 1932 اتصل بالحركة السياسية بالعاصمة واعتنق مبادئها وأصبح داعيا 
للحزب الدستوري واعتقل العديد من المرات» وبقي متنقلا بين العاصمة والحجنوب يساهم في الحركة الوطنية 
حت الاستقلال 0 


علي بن خايفة النفاتي : (1807- 1885): 


علي بن خليفة بن راشد النفا» من عرش نفات في الجنوب التونسي الذي تولت عائلته الحكم فيه منذ 
عهود قديمة» نشأً قي عائلة مخزنية وتدرج ف الوظائف فكان عاملا على نفات والحمامة وحلاص والقيروان 


ا عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة» المرحع السابق » ص191 . 
نفسه» ص 192. 
2 المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 171-169؛ عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع نفسه» ص 192؛ محمد دبوسي» المرحع السابقء 
ص104. 
. عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المقاومة المسلحة» المرحع نفسه» ص 192. 
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بيبيوغرافيا قادة المقاومات الشعبية 
وأولاد عيار والمثاليث» وعند انتصاب الحماية كان عاملا على الاعراض فأعلن الثورة على الباي وجمع 
المقاومين متصلا في الوقت نفسه بالوالي العثماني على طرابلس طلبا للنجدة ولكن دون نتيجة» اتصل 
برؤساء القبائل لتنظيم المقاومة حيث اعلن نفسه متلا للسلطان العثمان» وقد نظّم مقاومة مدينة صفاقص 
بقيادته للمعركة داحل الأسوار وخارحهاء وبعد سقوط للمدينة نظّم غارات سريعة وصلت إلى حدود مدينة 
تونس» وقي أكتوبر 1881 تول إلى الشمال مشاركا في معارك الساحل قبل أن يعود لقيادة آخحر معارك 
قابس» وتي نوفمير 1881 انسحب الى الجنوب وجحأً ني حوالي ثلائين ألفا من الأتباع الى طرابلس» وم 
تنقطع مقاومته بالهجرة إذ نظّم عدّة عمليات إغارة على التراب التونسي إلى حدود وفاته سنة 1885. © 


علي بن عمارة الجلاصي: (؟ - 1881 ) : 


ولد في منازل الشرايطية بسيدي عمر بوحجلة في زيف القيروان بتاريخ جحهول» ولكن المرزوقي قدره ما 
بين 1830 و1840 » أعلن المقاومة منذ بداية الاحتلالء قاد المقاومين في معركة المقرن م معركة وادي 
لايا ق النصف الثاني من شهر أكتوبر» كما قاد عدّة هحمات سريعة على القوات الفرنسية» قتل غدرا في 
أواحر أكتوبر سنة 1881. 


علي بن عمار العياري: (؟ - 1883) 


ولد بین 1805 و1815 حسب تقدیر حمد المرزوقي» وهو من اُولاد عیار» ویذکر البعض أن الوثائق 

الفرنسية حددت عمره في حدود 55 سنة سنة 1881 أي أنه ولد سنة 1826ء وأن عائلته ذات ثروة 
E‏ . )4 

متوسطة وليست معروفة» لكنها كانت على علاقة قوية مع زاوية سيدي علي بڻ عيسى ي الكاف) 
انتمى إلى سلك العسّل فولى عاملا على عرشه الظاهرة في ربيع 1881 كان معتقلا بسجن الباي تم اطلق 
سراحه يي أواخحر حويلية من نفس السنة لتهدئة اُولاد عيار الثائرين» لکنه بمجرد عودته صرح بوجوب الجهاد 
ضدٌ الفرنسيين معتبرا إمضاء الباي معاهدة الحماية خيانة وكفراء وتزعّم ثورة قبيلته وكذلك قبيلتي أولاد عون 
ودريس مهاجا مدينة الكاف والقوات الفرنسية. من أهم العمليات التي قادها هجومه ق عدد من الفرسان 
على محطة الأرتال بوادي الزرقاء الذي قتل فيه عدد من الأوربيين» كما واحهت قواته الجيوش الفرنسية في 


ا المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 204-185؛ عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص ص 192- 
3. 
2 المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع نفسه» ص 230-225. 
2 عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 193. 
0 
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معارك عديدة برزت فيها مقدرته الحربية» وبعد سقوط مكثر (24 أكتوبر) مركز مقاومته» انسحب إلى 
الجنوب ودحل طرابلس التق عاد منها في السنة الموالية بعد أن تمكن من نحدة العثمانيين» بعد رحوعه بسنة 

1 e 
.“ توفي علي بن عمار ثي آواحر سنة 1883م‎ 

علي بن محمد بن صالح : 

كان شيخا عل قماطة من الفراشيش حيث حلف والده في هذا المنصب منذ 1889ء لكته عزل من 
منصبه سنة 1891 بتهمة الارتشاءء أدين ق سنة 1894 بتهمة تريب التبغ والذخيرة» كان عمره حوالي 
5 عاما في سنة 1906 حين تعرف على عمر بن عثمان ونظم زياراته إلى دواوير الفراشيش كانت 
السلطة اقمته بالوقوف وراء ثورة تالة وأنه قد يكون قد استغلّ شعبية عمر بن عثمان لدى الفراشيش لتنظيم 
انتفاضة يستفيد منهاء اعتقل في تالة في افريل 1906 وصدر عليه ق نوفمبر 1906 حكم بالإعدام أبدل 
الأشغال الشاقة المؤبدة وقد يكون توفي في معتقل "كيان" بأمريكا الحنوبية. 

علي بوعلاق : (؟ - 1915): 

من بلدة نقة غري قبلي» من أعيان الجهة» عند قدوم الفرنسيين كان معتقلا بسجن الباي ت أطلق 
سراحه لتهدئة ثورة القبائل لكته انظ للمقاومين من نفات والممامة مشاركا في المحمات على القؤات 
الفرنسية إلى حدود الشمال وني التراب الحزائري» وقي أواحر 1881 لحأ إلى طرابلس صحبة علي ابن خليفة 

علي خماخم (؟ - 1899 ): 
من لعب دور هام ي مساندة مقاومة المدينة للاحتلال الفرنسي ف الفترة الممتدة من 5 الى 17 جويلية 
1 ,.).» حيث فتح دكانه ليل غار للمقاومين من أحل إصلاح أسلحتهم إضافة إلى تزويدهم بكل ما 


ا المرزوقي» صراع مع الحمايةء المرحع السابق» ص 4225-221 عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 193. 
کک اهادي التيمومي» إنتفاضة القصرينء المرحع السابق» ص135-121. 
IS RT EE‏ 
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يعلك من أسلحة» وبعد سقوط المدينة هاحر إلى طرابلس» وهناك واصل مهنته في صناعة وإصلاح الأسلحة 
مما لقاو من ورك ادود أل غاية وفانه مناك نة 01899:. 


عمر الأبيض : 

من کرشاو بمنطقة تطاوین م شیوخ الجهة نسق لإعلان الثورة ) احتماع دیسمبر 1915 ( اتصل عن 
طريق ابنه الميروك بخليفة بن عسكر وبن عزوز بن سوفجين لطلب السلاح ودخل التراب الليي حيث شارك 
ف ا ف اطا اك لن اعا الا ماحد فف ا آل حن وفد“. 


عمر بن عثمان (1907-1880م : 


ولد حوالي 1880 بروس الشواشي من حهة سوق أهراس» إشتغل خاسا إلى حدود 1904 حيث 
ظهرت عليه علامات الخبل» فشرع قي التنقل بين الدواوير والزوايا وقدم إلى جهة الفراشيش في أواخحر 
5 أو بداية 1906. كان يدعو إلى التمسك بتعاليم الدين من صلاة وركاة فحظي بشعبية لدى 
الفراشيش الذين اعتبروه وليا صالحاء ثم اتخذت دعوته طابع الدعوة الى الثورة حيث حرزض الفراشيش على 
مهاجمة الأوربيين وإحبارهم على الدحول في الإسلام» أعتقل في تالة في 27 أفريل 1906 وني نوفمبر من 
نفس السنة صدر عليه الحكم بالإعدام ( رغم الشك في امتلاكه لكامل مداركه العقلية ) ضمن 5 متهمين 
لآحرين وأبدل الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة لكته مات في السجن بعد مدّة قصيرة» وحسب بعض 
الروايات مات متأثرا بجراح التعذيب بالمستشفى العسكري بسوسة سنة 1907 . 


عمر الغول (؟ - 190م( 


من قبيلة العوينة ( المرازيق) تاريخ ولادته غير معروف ولكن المرحح أنه ولد فيما بين سنقي 1855 
و1865 مع اندلاع الثورة سنة 1915 ابه نحو الحدود الليبية وانضوى تحت قيادة خليفة بن عسكر 
يشارك في المعارك ضد الإيطاليين والفرنسيين واشتهر بمهارته الحربية من أشهر الوقائع التي شارك فيها نذكر 


المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص ص 214-213؛ عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 194. 
م عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 195. 
2 الأزهر الماجري» تارنخية المقاومة بجهة السباسب العليا...» المرحع السابق» ص ص 0 
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واقعقى ابيرة ( الأولى والثانية) سنة 1918 وواقعة 1916 واستمر في نشاطه الى سنة 1920 فابتعد إلى 


الحدود الحزائرية الليبية» حيث قتل قي معركة مع قوة eT‏ 
محمد بن سعد المقرانى 


جزائري الأصل جاء إلى تونس عند انتصاب الحماية ولازم مراكز الحدود بالجنوب التونسي» انظم إلى ثورة 
5 وخاض »غل عارك الى وفعت باود وغد اعانا كد 1919 إل ا 


محمد بن شامخ ٩(‏ - 1932م( 


من قبيلة غبنتن بمنطقة مدنين عمل ضمن سلك الصبايحية ثم ارتقى إلى رتبة رئيس مركز حراسة الحدود 
بالشوشة سنة 1911 وكان يعض الطرف عن الأسلحة المهربة عبر الحدود الى ليبيا وشارك ي بعض 
العمليات ضد الإيطاليين سرا اتصل به عبد الجليل الزاوش لينشق معه عملية تريب لأسلحة إلى الليبيين 
لكتها احبطت فعزل من منصبه ونفي ثم عاد إلى وظيفه» وف سنة 1927 اتم بمساعدة الثائر بلقاسم بن 
ساسي ماديا فأبعد من حديد الى قبليّ» توي سنة 1932 بالمستشفى الصادقي. 


محمد الدغباجي (1924-1885م: 


ولد محمد بن صا الغباحي سنة1885 بوادي الزيتون الواقع على بعد30 كم من بلدة الحامة وينتمي 
لعرش (الخرحة ) أحد الفروع المكونة لقبيلة بني زيد» حتد ف الجيش الفرنسي سنة 1907 وق الحرب 
العالمية الأولى سنة 1914 كان الدغباحي من ضمن الجيش الذي أرسل الى مراكز الحدود الليبية كتعزيزات 
ولكن مع اندلاع ثورة الجنوب سنة 1915 فر من الجندية واتظم الى قيادة خليفة بن عسكر ومع إعلان 
الصلح بين ليبيا وإيطاليا رحع الدغباحي إلى التراب التونسي وشارك ق معارك عديدة ضد الفرنسيين ومن 
أشهرها واقعة حبل بوهدمة سنة 1919 وواقعة حنقة عيشة سنة 1919 وواقعة الزلوزة سنة 1920 وواقعة 
المغذية سنة 1920 وواقعة الجلبانية سنة 1920 قبضت عليه السلطات الإيطالية سنة 1922 وسلمته 
الى السلطات الفرنسية فنقد فيه حكم الإعدام يوم 1 مارس سنة 1924 بالحامة. 


عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 195. 

نفسه» ص 195. 

نق ن 196. 

*- عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع نفسه» ص 196؛ مصطفى عبدالله الونيسي» المرحع السابق. 
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محمد بن مذکور mR)‏ 6 22): 


يرحع أصله إلى قبيلة المحاميد من عرب طرابلس انظم إلى المجاهدين الليبيين وشارك ف 14 معركة حربية 
ضد إيطاليا وقي سنة 1913 إثر ازام المقاومة الليبية رحع الى تونس فألق عليه القبض وسجن 5 أشهرء 
مع اندلا ع الحرب العالمية الأولى واستعناف المقاومة الليبية انظم من حديد إلى خليفة بن عسكر» توق سنة 
6 إثر اهجوم على a‏ 


محمد الصالح الأطرش : )؟- 1883 ): 


أو محمد الصاح بن منصور بن حزة» وحسب الروايات الشفوية وانطلاقا من تاريخ وفاته يكون تاريخ 
ميلاده بين 1836 و1841ء» وأصل لقبه الأطرش أنه كان أصما من قرية الظهيرات في خير» أعلن 
عصيانه للباي وقاوم بقوات من الثائرين من خير القوات الفرنسية منذ نزوها في ميناء طبرقة حيث حقق 
نتائج إيجابية» حاول إثارة أعيان باجحة بعد دخول الجيش الفرنسي إليها لكن دون فائدة» وتشير المصادر 
الشفوية أنه توفس سنة 1881» لكن الأرحح أنه توق سنة 1883 انطلاقا من الوثائق والمصادر الفرنسية 
فز أن ابه وات ع فيه نا ل م 01884. 


محمد كمون : ( 1826 - 4901: 


محمد بن حسين كمون من عائلة كرمة بمدينة صفاقص عرفت بالنشاط في الحقل الاقتصادي من تحارة 
وفلاحة» ولد حوالي سنة 1826 تربى بين الكتاب القرآ ونمارسة الأعمال التجارية» تزعم قيادة العمليات 
الحربية داحل الأسوار أثناء اهجوم الفرنسي على المدينة وأشرف على مراقبة مدفعية الأبراج» قام بالتنسيق مع 
على بن خليفة النفانق لحماية المدينة بقوات من القبائل» وبعد سقوط المدينة لجا الى طرابلس ومنها الى 
إسطنبول حيث قابل خير الدين وبعض الوزراء الآحرين فاقتنع أنه لن تكون هناك نحدة عثمانية لتونس» 
رحع إلى البلاد بعد أن تحصّل على ioe E EE a N‏ 


ا عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» نفسه» ص 16. 

اوی ر الا 110105 

2 المرزوقي» صراع مع الحمايةء المرحع السابق» ص 274-271؛ عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المقاومة المسلحة» المرحع السابق» ص 197. 
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ولد سنة 1887 بينطقة الحامة انظم إلى الحاهدين الليبيين» تحؤل الى الأستانة ومنها إلى تونس حيث 
سلّم رسالة الأستانة إلى زعماء الحركة الوطنية بتونس (الشباب التونسي)» بعد سجن زعماء الثورة انظم 
مصباح إلى محمد الدغباحي ليعمل تحت قيادة حليفة بن عسكر واشترك ق الغارات والمعارك» ومع اشتداد 
الضغط الإيطالي تفرق الجاهدون وحاول مصباح بربش الوصول إلى التراب المصري إلا أنه مات في الطريق 
عطشا سنة 01925 . 


منصور الهوش : (؟ - 1891 (: 


منصور بن محمد بن منصور الهوش من مدنين اشتهر بالصيد والفروسية ووفن الشعر» قاوم الاحتلال 
الفرنسي للجنوب ثم هاجر إلى طرابلس ومنها نظم الغارات السريعة على القبائل التونسية حيث اعتبر من 
رفض المجرة كافرا تجوز محاربته» وقد اذى ذلك إلى احتجاج السلطات الفرنسية لدى طرابلس فتمٌ سجنه 
بأمر من باشا طرابلس» وبعد إطلاق سراحه واصل غاراته على الجنوب التونسي فنفاه الوالي العغماني إلى 


2 ٣ 


التاعس الشرياق ر 1862 - 4923 : 


ولد بمنطقة الحامة» حمل السلاح ضد الحتلين مع قبيلة بني زيد هاجر إلى ليبيا وشارك في الغارات على 
الفرنسيين» وق سنة 1883 رحع إلى تونس ثم عاد فانظمٌ إلى المقاومة الليبيةء رحع إلى أهله إثر شل الثورة 
وسجن (1920) إثر تسهيله عملية فرار الدغباحي مع شيوخ قبيلة بني يزيد وتوني يوم 27 فيفري 
3 بالج . 


ا عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» المرحع السابق» ص 198. 
م المرزوقي» صراع مع الحماية» المرحع السابق» ص 297-287؛ عدنان المنصر وعميرة علية الصغيرء المقاومة المسلحة» المرحع نفسه» ص 197. 
ر عدنان المنصر وعميرة علية الصغير» نفسه» ص 196. 
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أولا: ملاحق خاصة بالمقاومات الشعبية في الجزائر: 

خريطة توضيحية للجزائر العاصمة وضواحيها لخدمة عملية الاحتلال. 
المنشور الذي وزعه الفرنسيون على سكان الجزائر قبيل الاحتلال. 
خريطة تبين مراحل وتطور الاحتلال الفرنسي للجزائر. 

نسخة من معاهدة دي ميشال مع الأمير عبد القادر. 


الملحق رقم 01: 
الملحق رقم 02: 
الملحق رقم 03: 
الملحق رقم 04: 
الملحق رقم 05: 
الملحق رقم 06: 
الملحق رقم 07: 
الملحق رقم 08: 
الملحق رقم 09: 
الملحق رقم 10: 
الملحق رقم 11: 
الملحق رقم 12: 
الملحق رقم 13: 
الملحق رقم 14: 
ثانيا: ملاحق خاصة بالمقاومات الشعبية في تونس: 
الملحق رقم 15: 
الملحق رقم 16: 
الملحق رقم 17: 
الملحق رقم 18: 
الملحق رقم 19: 
الملحق رقم 20: 
الملحق رقم 21: 
الملحق رقم 22: 


الملحق رقم 23 


الملحق رقم 24: 
الملحق رقم 25: 


خريطة مدينة قسنطينة لخدمة محاولة إحتلالها سنة 1836. 

خريطة توضع مواقع القوات الفرنسية أثناء حصار مدينة قسنطينة سنة 1837. 
صورة لرسالة وردت من طرف الحاج أحمد باي. 

خريطة تبين امتداد مقاومة الأمير عبد القادر وأهم معاركها. 

خريطة تبين امتداد مقاومة أحمد باي. 

خريطة توضع مواقع القوات الفرنسية أثناء حصار واحة الزعاطشة سنة 1849. 
خريطة تبين امتداد وانتشار مقاومة أولاد سيد الشيخ. 

خريطة تبين امتداد وحدود مقاومة المقراني والشيخ الحداد. 

خريطة تبين امتداد واندشار مقاومة الشيخ بوعمامة. 

خريطة تبين مكان وقوع انتفاضة عين تركي 1901. 


إعلان من قائد جيش الاحتلال إلى أهالي تونس . 

خريطة تبین تحركات قوات الإحتلال (1882-1881). 

خريطة مواقع المقاومين والقوات الفرنسية في 20 سبتمبر 1881م. 
خريطة معارك المقاومة الشعبية التونسية (1882-1881). 

أمر بالقبض على بعض الجنود الفارين من الجيش التونسي . 

رسالة من وزير البحرية والمستعمرات إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي. 
إحدی مراسلات علي بن خليفة النفاتي. 

تقرير عن تحول قبائل المقاومة نحو الجنوب. 


:تقرير عن بعض هجومات المقاومين من واء الحدود (1883م). 


خريطة مواطن بعض العروش والقبائل التونسية . 
مواقع أهم المعارك خلال مقاومة الجنوب التونسي 1916-1915م. 
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الملحق رقم 01: خريطة توضيحية للجزائر العاصمة وضواحيهاء أنجزها الضابط بوتان في مهمته التجسسية سنة 1808. وفيها 
تفصيل عن مدينة الجزائر وميناءها ومداخلهاء بالإضافة إلى تصميم أسوارها وحصونها المختلفة © 


1 gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France (2017/01/12 (تاريخ التصفح:‎ 
- 327 - 


ا 
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الملحق رقم 02: المنشور الذي وزعه الفرنسيون على سكان الجزائر قبيل الاحتلال“ 


4 ایر بلاح» تاریخ الجزائر المعاصر»ء ج1 المرحع السابق» ص 68. 
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الملحق رقم 03: خريطة تبين مراحل وتطور الاحتلال الفرنسي للجزائر ٠‏ 
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الملحق رقم 04: نسخة من معاهدة دیمیشال مع الأمير عبد القاد © 
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الملحق رقم 07: صورة حال للرسالة التي وردت من طرف الحاج أحمد باي باي قسنطينة إلى سعادة كامل باشا سفير 
O‏ 
بروسا. 


- الأرشيف الوطني الجزائري دفتر حط هايون» عدد 48131 1254د/1838م» رسالة من الحاج أحد باي باي قسنطينة إلى سعادة كامل باشا 
سفیر بروسیا. 
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تابع للملحق رقم 07: توضيح للرسالة السابقة" 


"لما سمع الفرنسيون بمجيء حضرتكم إلى طرفناء قالوا أن هؤلاء يخدمون سلطانهم واضعين اليد في اليد ولدا فإننا لا بد أن 
نستولي على قسنطينة انتقاما منكم ونكاية لهم. 


وإصرارا على تنفید نیتهم الفاسدة هذه ھاجموا علينا في السنة الماضية بجيوشهم وقواتهم ولكننا هزمناهم وانتصرنا عليهم بفض 
معونة الله تعالى وتمرة توجيهات جهنباني الكريم» إلا أنهم لما أعادوا الكرة السنة التالية بجيوش أزيد وعتاد حربية أكثر وأقوى 
تمكنوا من السيطرة على المدينة التي صمدت صمود الجبال منذ مدة طويلة في وجوهم. 


وعند ذلك قالوا في حقي ليذهب الآن ویقدم شکوی إلى سلطانه كما جرحو وادموا قلبي وقلوب المؤمنين المجاهدين بأقوالهم 
الجارحة وشتائمهم الغليضة الموجهة إلى الدين وإلى أهل الإيمان. 


يعلم الله ويرى أنني خدمت وسعيت من أجل الدفاع عن الدين والوطن فوق وسعي وطاقتي وصرفت كل ما في يدي في سبيل 
إعداد الجيش وإحضار العدة لمقاومة العدو المحتل ولكن كل ذلك لم يمنع وقوع المصير المحتم ولم يكف لدفع الأخطار 
المحدقة بنا لأن قوة العدو وإمكانياته كانت أقوى وأضخم بكثير من قوتنا وإمكانياتنا. 


فاحتلت المدينة الباسلة من طرفهم وأجبرنا على الخروج منها ونحن کارهون لهذا الخروج وذا الضياع» والآن وبعد کل ذلك نری 
أن البقاء في هذا الديار والتعايش مع العدو أصبح غير ممكن لأن أحوالنا النفسية وأوضاعنا الاجتماعية لا يمكن أن تطيق ذلك» 
وهم ما هم عليه من الاستكبار والاستعلاء والاستسخار نتيجة انتصارهم علينا وتمكنهم من السيطرة على قسنطينة. 


هذا ...ومن جهة أخرى فإن طائفة العربان التي كنت استخدمتها في المقاومة والمدافعة ضد العدو أصبحت عيونهم خائفة 
وعقولهم واقفة وضائعة وأعراضهم ساقطة فهي لا تقدر على الاستمرار على الحرب والمقاومة» وزيادة على ذلك فإن الشخص 
الذي يسمونه عبد القادر والخائن للدين أي لدينه والذي يدعي المشيخة والكرامة قد أصبح أيضا يشكل خطرا علينا بأعماله 
الافسادية والتخريبة لأنه بدأ يخدع ويغفل العربان الموجودين في جهتنا ويجلبهم إليه بأساليبه الكاذبة وحيله الخادعة ليسيطر بهم 
على القرى والمدن بالسلحة التي تمده فرانسة» لأن فرانسة تعطي إليه الجبخانة وتساعده على التنظيم العسكري والسوق الارادة 
في شؤون الرتب والرواتب والتعيينات كما تدفع إليه المدافع والبنادق ليستخدمها أثناء تجولاته لالقاء الرعب بين الأهالي وبث 
الفساد في المدن والقرى. 


ويجيب حول السؤال الموجه إليه حول هذه الافسادات وأسبابها بأنه يقصد من وراء ذلك الجهاد في سبيل الله محاولا جلب 
طائفة العربان إليه عن طريق الكذب والخديعة حتى إذا ما آمنوا به وأصبحوا من أتباعة وآنس الأمن في طرفهم قلب لهم ظهر 
المجن في أول فرصة تتاح له لنهب أموالهم وهتك أعراضهم وقتل أفرادهم وأسر أشخاصهم. 


فانه أصبح كثير الاقلاق وشديد الازعاج والاعجاز بالدسبة إلينا حتى أصبحنا لا ندري مع من نشغل في جهادناء أمع هذا الرجل 
الذي یسمی عبد القادر ام مع فرانسة التي جاءت تغزونا في عقر دارنا للسيطرة علينا وعلی بلادنا. 
- كما وردت قي الأرشيف الوطني الحزائري مع نسخة من الرسالة الأصلية 
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ملاحق 

إننا نبتهل إلى الله سبحانه وتعالی أن یبقی ویدیم سلطنة مولانا الشاهاني الكريم دوام الدنيا ويقر عرشه تحت القبظ الهمايونية قرار 
الوجود والكائنات معززة ومكللة بالسعادة والانتصارات. فاذا كان المراد الشاهاني انقاذ هذه الديار من الكفار وتخليص رعاياه 
من ضلمهم وتعدياتهم رحمة ورأفة بهم فان ذلك يمكن أن يتحقق من جهتين» من جهة البحر ومن جهة البر. 
وإني أقول مؤكد بأنه إن بعث المقام الشاهاني إلي ألفين من الجند مع الذخيرة الحربية اللازمة لهم فإنني بعون الله وبضل 
توجيهات المقام الشاهاني سوق انقذ بهم البلاد من أيدي الكفار محققا النصر المؤزر الذي لا ينساه الكفار إلى أبد الآبدين 
ودهر الداهرين للعلم أنكم كنم قد قلتم لنا: أطلبوا ما تشاؤون من والي تونس فإنه سوف لا يبخل علينا شيئاء فعلا فإنه قد 
استجاب إلى ندائنا وأعطى لنا ما طلبنا منه ولم يقصر في شيء. 
غير أن الأحوال قد تبدلت مع تمكن الكفار من السيطرة على قسنطينة لأنهم أصبحوا أقوياء أكثر من ذي قبل كما أصبح كل 
واحد يخشى ويخاف بأسهم ولذا فإن الوالب المشار إليه حتى لو استجاب بعد هذه الحادثة إلى مطالبنا - وكثيرا ما استجاب- 
فإن القوات الفرنسية تمنع دخولها ووصولها إلينا في الحدود فلا تصل إلينا. 
ولهذا فإانا نعلمکم إذا كان القصد والمراد هو ضبط وتسییر هذه البلاد فإاعينونا بأي وجه من الوجود وفي اية حالة من الحالات 
وبأي طريق من الطرق وأعينوا لنا مكانا للذهاب إليه والإقامة فيه لأننا نخشى أن نقع نحن أيضا أسرى في قبضة الكفار فيكون 
كارثة بالنسبة لناوحيا على ماضينا المجيد. 
ومن جهة أخرى فإنه كان في حرما عدد لا بأس منه من الجواري ولكن جميعهم وقعن أسرى في يد الكفار وانتين أو ثلائة قد 
ارسلت من طرفهم إلى الأستانة. 
فهل هذا العمل يتلائم مع المروؤة الانسانية وبم يمكن تفسير هذه الاجراءات» وهكذا...فإننا هنا على الرغم من جميع المحن 
والمشقات التي تراکمت حولنا وعلی الرغم من ضعفنا وفقدان قواتنا فإننا والحمد لله لم نقصر اطلاقا في خدماتنا من أجل إرضاء 
المقام الشاهاني العالي ومن أجل الدفاع عن الدين والوطن»› بل کنا نسیر دائما حسب توصیاتکم وأقوالكم وننفذ جمیع الأوامر 
التي تأتينا من الحضرة الشاهانية العظمة دون أن نقصر في شيء مما يطلب إلينا منكم. 
ولكن الآن مع الأسف الشديد لم يبقى لنا وطن ولا ديار فأصبحنا ننتقل من هنا وهنا إلى هناك دون أن نذوق طعم الاستقرار 
والقرار» وأظن أنني إن مت قبل أن أنتقم من هؤلاء الكفار تبقى النار تحرق فؤادي إلى يوم القيامة هكذا ... فإنني قد أحطتكم 
علما بكل ما حصل ووقع في طرفنا كما أفدت وأخبرت ذلك أيضا سعادة القبطان باشا أيضا. 
وبعد ذلك فإن مصيرنا قد أصبح متوقفا على الله والعناية الشاهانية الكبرى. 

وهو حسبي ونعم الوکيل 


نعم المولى ونعم النصير" 
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الملحق رقم 08: خريطة تبين امتداد مقاومة الأمر ع E‏ وأهم معاركه ٤‏ 


اليح المتوس طط 


جد تصوهه لح سصوت تله 


إاتجاه انتشار القاومة 


استصر ارية الاو مة مابين 848-1837 
مقاو مه اخاج آأحمد باې E‏ مناي ق ممن وون 


الملحق رقم 09: خريطة تبين امتداد مقاومة أحمد باي“ 


- المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر (وزارة الحاهدين)» تاريخ الحزائر 1962-1820» قرص مضغوط» شركة باست كوم» 2008. 


2 
- نفسه. 
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ملاحق 


Source galllca.bnf,fr / Bibllothéque natlonale de France 


الملحق رقم 10: خربطة توضع مواقع القوات الفرنسية أثناء حصار واحة الزعاطشة سنة 1849 


1 gallica.bnf.fr / Bibliothèêque nationale de France (2017/01/12 : (تاريخ التصفح‎ 
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2 


- نفسه 


“ - اميك الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر » القرص المضغوطء المرحع السابق. 


الملحق رقم 12: خريطة تبین امتداد وحدود مقاومة المقراني والشيخ الحداد 


حدود المقاومة مركز المقاومة 
انجاد الإنتشار 


ل MDA O TT‏ 
الملحق رقم 1: خريطة تبین امتداد واندشار مقاومة أولاد سيد الشيخ 


Ã 
۵ 
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e 1 1‏ 
- المركز الوطني للدراسات والبحث ني الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر » القرص المضغوط, المرحع السابق. 


- نفسه. 


مقاومة عين التركي 901| 


الملحق رقم 14: خربطة تبين مكان وقوع انتفاضة عين تركي 1901© 


الملحق رقم 13: 


مقاومة الشبخ بوعمامة 
1908-1881 


aA 5 ۹ * ۰‏ ۰ 5 0 # 1 
خريطة تبين امتداد وانتشار مقاومة الشيخ بوعمامة° 


0 


الملحق رقم 15: إعلان من قائد جيش الاحتلال إلى الأهالي يدعوهم فيها إلى الهدوء وعم الانضمام إلى 


ل D 4 : : e‏ 
المقاومة التي عمت ارجاء تونس» ویعدهم بمعاملة حسنة وبحفظ دیانتهم وممتلکاتهم' 


: أ.و.ت» السلسلة التاريخية» صن: 25 مل: 07 وث:402‎ ٣ 
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القبره أن 


81-10-26 


الخول(24 أفريل - 26 حوان 1881) 
ددد دإ القراة القادمة من الحزائر 
o‏ الإزال البحري 


السيطر ة (حويلية 1881 - فيفر ي 1883) 
fms‏ التحر كات البرية 


سه المجوم البحري 


الملحق رقم 16: خريطة تبين تحركات قوات الإحتلال (1882-1881(" 


د حليفة الشاطر وآخحرون» تونس عبر التاريخ» ج3 المرحع السابق» ص 9 
1 


حى 


الكولونال دولاروك 


: الكاف 
e e‏ 
Ba‏ على بن عمار 
ل جلامن ٠‏ 
Éه‏ القيروان اللآاص 
q‏ 


(آ ولاه عیارء هرید ماجر» فراشیش ... 


ارال مه العلی بن مار 


الماع الراك 
القدم دیش 2 (قراشيش) 


آحمد بن برسف (همات) 


ای نے 


مخبر رسم الخرائط كلية الاداب منوبة 


الملحق رقم 17: خريطة مواقع المقاومين والقوات الفرنسية في 20 سبتمبر 1881م“ 


“- خحليفة الشاطر وآخرون» تونس عبر التاريخ» ج3 المرحع السابق» ص 25. 
3 


حى 


2 قاب‎ 
o ©۰ 1-7-26 


الملحق رقم 18: خريطة معارك المقاومة 


2 حليفة الشاطر وآخحرون» تونس عبر التاريخ» ج3 المرحع السابق» ص 29 
9492 


حيه 


ية الحلفاءه #الرو حي 
81-10-25 @ 81-10-23 يدر 


اوت 81 
5 


فريانة ۴ 
6 


© هم المعارك 
_ المواعيد 
81-6 الاحتلال 


الشعبية التونسية (1882-1881 ^ 


حى 


2 3 . ۰ 8 ر )1( 
الملحق رقم 19: أمر بالقبض على بعض الجنود الفارين من الجيش التونسي المتعاون مع الجيش الفرنسي 


29 أ.و.ت» السلسلة التاريخية» صن: 25 مل: 300 وث:‎ ٣ 
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رالملحق رقم 20: رسالة من وزير البحرية والمستعمرات إلى وزير الشؤون الخارجية فيها إشارة إلى عمليات المقاومة ووصفها 
بعمل العصابات وأكد على ضرورة اليقضة وتكثيف المراقة“ 


"-T.S.H.M.N, (A.Q.O), Bobine 296, série de correspondance politique, dossier N°1 n 59, dates mai 
1881, folio 1-132, Titre de dossier : subissions de la France au gouvernement, N26 
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الملحق رقم 21: إحدى مراسلات علي بن خليفة النفاتي يؤكد من خلالها لبعض أعيان الفراشيش قرب قدوم الدعم العفماني“ 


1 - حمد دبوسي» المرحع السابق» ص 961؛ نقلا عن: آ.و.ت» س.ت» صن:18» مل: 204 وث: 16152 بتاریخ 28 شعبان 98ھ/ 26 جويلية 81. 
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تابع للملحق رقم 21: توضيح الرسالة". 


"الحمد لله وصلى الله على سیدنا ومولانا محمذ وعلی آله وصحبه وسلّم» حفظ الله ذات العمدة 
الهمام الأمنع الأنفع قدوة الأنام وخلاصة الخاص والعام الشيخ أمير الأمراء والاستشارة وزير القلم 
سيدي محمد العزيز باش کاتب أمنه ومن سوء الدارين حماه» آھین::: 


... ونحن على حزم وعزم في الاأشتهاد إلى أن أتانا جوابا من سي علي بن خليفة وعليه طابع 
وذاكر أنه في جمع غفير من أعراش الأعراض كورغمة وبني زيد وسواسي ومثاليث وجلاص لنا ولكافة 
أعراشنا ماجر والفراشيش يقرر لبعض أآمور تجلب التشويش مع أنه يذكر به أنه أتاه جوابا من الدولة 
العثمانية أنه قادم منها ما يجلب الراحة لهاته العمالة مع أن بلد سفاقص حل بها ما حل فكثر القيل 
والقال حتى أتونا الفرلاشيش خاص وعام وذكروا لنا كلام كثير يطول ذكره بأن كافة العمالة في أهبة 
وعلى حزم في مناوشة هؤلاء الناس الذين هم يريدون خراب بلد سفاقص طال الكلام في ذلك 
فأجبناهم بأن هذا المخزن الذي هو من جانب الدولة العثمانية غير صحيح فأجابونا ما نفيه عندكم 
فذكرنا لهم أنه كان أتانا سابقا أمر علي من مولانا نصره الله وجوابا من سيدي الوزير الأكبر أيدهم 
ولازلنا نترقب فيه لو کان هذا قرب ابانه لکان یعرفنا سیدنا حفظه الله ونکون فيه على حزم مثل الأمر 
العلي فمنهم من قبل منا ذلك ومنهم من لم ينصت إلى ذلك كما لا يخفاك أحوال الغرب وشؤونها 
... وكما لا يخفاك ...الغرب خراب وصارت الأعراب تسمع في أقاويل بعضهاء الواجب علينا 
إعلامكم بذلك... 


الماك شن امك ارتاي الراب حت ,أفنانى حم فيد ين ان ولي ال بق 
مبارك» عفی الله عن سيدي" 


: - حمد دبوسي» المرحع السابق» ص 0. 
2 


ملاحق 


الملحق رقم22: تقرير عن تحؤل قبائل المقاومة نحو الجنوب. 
"....لقد غادرت حومة السوق يوم 10 ديسمبر صباحا ووصلت جرجيس بعد الظهر» وما إن أرسيت حتى جاءني 
يستقبلي خليفة عكارة رحومة بلهيبة بصحبة عديد الأعيان وإن تأكدت الأخبار التي زؤدني بها الخليفة وإني أميل 
إلى تصديقه فإن إحدى القبائل التي أجلاها الجنرال لوجيرو ۲0٤(‏ 10 وهما نفات بقيادة علي بن خليفة 
وجلاص بزعامة حسين بن مسعي يوجدان حاليا بوادي فسّي على مسافة سير يوم من جرجيس» أما بقية القبائل 
المتمرّدة من همامة والسواسي وأولاد سعيد وبني زيد فقد تكون توغلت بجنوب المملكة. فيما يخص ورغمة فقد 
تراجعت عروشها عمّا عزمت عليه منذ أيام في غعلان الاستسلام ووضعت حذدا لتلك المساعي خوفا من تعرضها 


رسالة قائد الباخرة العسكرية ١4۲ل ۴)٥١‏ الضابط رفي ر٤۷6‏ نR)‏ 11 ديسمبر 21881 


الملحق رقم23 :تقرير عن بعض هجومات المقاومين من واءِ الحدود )1883م( 

".. لقد كانت الحدود التونسية - الطرابلسية مسرحا لعدّة أحداث ممَّا على أن المتمردين لم يتخلوا على نيتهم 
في غزو القبائل التونسية التي دخلت في الطاعة» ففي 23 ماي 1883 لوحظ شمال شرق الدويرات جيش 
ضخم من الهمامة وجلاص ولكن عاد من حيث أتى دون أن يغنم شيئاء وفي 26 ماي اختطفت كوكبة من جلاص 
إبلا لأولاد خليفة... وفي 6 جوان أغار علي بوعلاق زعيم أولاد يعقوب المتمردين على المرازيق لكنه صد من 
ودارنة سالم وحجلة الذين لاحقوا المغيرين حتى الدويرات وعلى إثر هذا الفشل طلب علي بوعلاق عن طريق 
مفتي الودارنة الأمان وإلتزم إن وقع قبول إعادة تنصيبه خليفة على أولاد يعقوب أن يرجع معه كل متمرّدي عرشه. 
وفي 9 جوان أغار 200 من النوايل ونفات على أولاد يوزيد بين عين السّمارة وبوغرارة وخطفوا 200 جمل 
وقطعان أغنام وقتلوا أحد الرعاة وجرحوا إثنين آخرین. . 


تقریر شهر جوان للجنرال فورجمول را0" عع۲ه۴» ^ 


^ - عدنان المنصر وعمير علية الصغيرء المقاومة المسلحة في تونس» المرحع السابق» ص 121؛ ترجمة للوثيقة رقم 203-202, وثائق الخارحية الفرنسية (الكي 
دورساي)» بكرة 323 سلسلة المراسلات السياسية» صندوق 64 ملف 3. 
- نفسه» ص 121؛ بكرة 332» صن:75» ملف1 . 
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الملحق رقم 24: خريطة مواطن بعض العروش والقبائل التونسية التي ورد ذكرها في الدراسة© 


۳ التليلي العجيلي» الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي...» المرحع السابق» ص271 
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إتجماز : سخيبر الخفرائطهية 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بصغاقس 


الملحق رقم 25: مواقع أهم المعارك خلال مقاومة الجنوب التونسي 1916-1915 


“ - فتحي ليسيرء خليفة بن عسكر القائض الغامض» المرحع السابق» ص 208. 
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
أولا: المصادر. 
1- الأرشيف: 
أ- باللغة العربية: 


الأرشيف الوطني الجزائري (الجزائر العاصمة): 

- دفتر حط همايون» عدد 47966. 1251ه/1835ء» رسالة من طرف السيد نوري أفندي إلى 
الديوان الهمايون. 

- دفتر حط هايون» عدد 48131» 1254ه/1838م» رسالة من الحاج أحمد باي» باي 
قسنطينة إلى سعادة كامل باشا سفير بروسيا. 

- دفتر حط هايون» عدد 33016. 1253ه/1837ء» رسالة واردة من الحزائر متعلقة بهجومات 
قوات أحمد باي على القوات الفرنسية. 

- دفتر حط هايون» عدد 374838. 1254ه/1838ءم» رسالة إلى الديوان الممايوني عن أوضاع 
قسنطينة ومنع وصول الامدادات إليها. 

- دفتر حط هايون» عدد 3301620 1253ه/1837م» رسالة واردة من الجزائر متعلقة 
جومات قوات أمير أمراء مليانة واستيلاءه على البليدة وتكبيد ابمحنرال كلوزيل خحسائر كبيرة. 
الأرشيف الوطني التونسي (تونس العاصمة): 

- سلسلة أ» صن: 208 مل: 01 ملف فرعي عدد 08» وثيقة 06 رسالة محمد المرابط قايد 
القيروان إلى الوزير الأول بتاريخ 19 ماي 1885 

- ___ » صن: 94 مل:01» وثيقة غير مرقمة. 

-السلسلة التاريخية: صن: 19ء مل: 204 وث: 16164 رسالة أعالي تالة إلى الوزير الأكبرء 
بتاریخ اكتوبر 1881. 

ج »> صن:17» مل: 192 وثيقة غير مرقمة. 

- »صن:17» مل: 192 وث: 14095 مراسلة محمد مرابط أمير أمراء عساكر 
الشاحل والقيروان قي 13 شعبان 1298ه/ 11 جويلية 1881ء 
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قائمة المصادر والمراجع 
. > صن: 178» مل: 964 وث: 86 » رسالة من علي باي إلى الصادق باي. 


- > صن: 152 مل: 647 وث: ٠71‏ رسالة من الوزير الأكبر إلى وزير الحرب 
يطلب فيها تجهيز محلة ضد من إعتدى على الدولة 1881 

- > صن: 178 مل: 964 وث: 44 رسالة من أمراء مقدمة الحلة: محمد 
ناصيف ومحمد بن عمار والطيب بن الحاج إلى الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل بتاريخ 
188 

> أ.و.ت» صن: 178ء مل: 964 وث: 86 رسالة من علي باي إلى أخحيه 
الصادق بتاريخ 1881 . 

- > صن: 212 م: 239 وثيقة رقم: 5» رسالة من المشير أحمد باشا باي تونس إلى 
القنصل الفرنسي بتونس بتاريخ 10 رمضان 1270/ حوان 1854. 

ت > ص: 215 م: 300. رسالة عامل الأعراض حيدر باشا إلى الوزير الأكبر مصطفى 
بن ماعیل» بتاریخ 17 شوال 1298هھ/ 12 سبتمير 1881م. 

ج »> صن: 215 مل: 311 وث: 04ء بتاریخ 21 ربیع الثاني 1299/ 12 مارس 
82~ 


- > س.ت» صن: 18ء مل: 204 و: 16158 رسالة علي الصغير إلى الوزير 
الأكبر مصطفى بن إماعيل» بتاريخ شوال 1298/ سبتمبر 1881. 
- > صن 41» ملف 464 وثيقة 52318. مراسلة حسونة الجلولي إلى الوزير الأكبر 
بتاریخ 23 شوال 1298ھ/ 18 سبتمبر 1881م. 

ب- باللغة الفرنسية: 


Archives de la wilaya d’ Alger أرشيف ولاية الجزائر‎ 
- A.W.A, Cabinet du gouverneur Général de Algérie, Rapport sur les 
troubles insurrectionnels de Farrondissement de Batna en 1916, par 
Iinspecteur Général des communes mixte « Octave Depont », 


01/09/1917. 
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الأرشيف الوطني لمناطق ما وراء البحار: 


Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence) 

- 1.S.H.M.N : Bobine A18, Archives 25H14, 1881, Expédition de 
Tunisie, (611 Folios). 

-__} Bobine 319, Archives 59, 1881, Soulêvement de la 
population Tunisienne contre 1’ occupation française, 210 Folios. 

-__} Bobine A6, Sous série 25 H Tunisie, cartons 25H6 
dossier 1,2, 3, folio 340 date 1870-1880, Incidents de frontiêre, 
spahis insurgés, contre bande de poudre et d’armes, pillage de 
navires. 

- : Bobine A7, Sous série 25 H Tunisie cartons 25H7 
dossier 12 3, folio 460 date 1880-1881, Frontiêre Algéro- 
tunisienne : incidents, crimes, incendies de forts, violations de 
territoire, envo1 de troupes. 

-_} BobineAllet A12, Sous série 25 H Tunisie cartons 
25H10 dossier 1, 3,4, folio 990 date 1852-1886, Expédition de 
Tunisie, incidents de frontiêre, violations de territoire, résistance 


des khoumıir, insurrections. 


Archives du Ministêre des relations extérieure (Quai-d’Orsay) 


- 1I.S.H.M.N : Bobine 321, Archives 61, Octobre 1881, date 
extrême 1883-1939, Résistance de la population Tunisienne ã 
1’occupation française, 213 Folios. 

-__}; Bobine 322, Archives 62, Octobre 1881, date 
extrême 1883-1939, Occupation Insurrection et Résistance, 307 
Folios. 

- __ : Bobine 296, série de correspondance politique, 
dossier N°3 n 59, dates 16-30 juin 1881, folio 1-132, Titre de 
dossier soulêvement de la population contre occupation. 

-_ $? ___, dossier NI n 57, dates 24,25 et 26 avril 
1881, و‎ 1-132, lettre de Leroy ã Rostan 

- : , dossier N°1 n 59, dates mai 1881, folio 1- 


132, Titre de dossier subisslons de la France au gouvernement. 
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-__; Documents Diplomatiques, Affaires Etrangêres, 
Affaires D’orient, CONGRE DE BERLIN 1878, imprimerie 
national, Paris 1878. 


2- الكتب: 
أ- باللغة العربية: 


أحمد باي بن محمد الشريف بن أحد القلى» مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة» تحقيق محمد 
العربي الزبيري» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1971 . 

الآغا المزاري بن عودة » طلوع سعد السعود في أخبار وهران والحزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواحر القرن 
التاسع عشر» ج2 تح : بجی بوعزیز › دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1990 

الان يك الفادر» دكات لامر عبد الفادرة سيرة ذاتية» تح: محمد الصغير بناني وآخحرون» دار 
الأمة» الجزائر» 1994. 

الأمير محمد أبن الأمير عبد القادر» تحفة الزائر قي مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» ج1 وج2 
المحطبعة التجارية غرزوزي وحاویش› الاسكندرية» 1903. 

بن أي الضياف أحمد. إتحاف أهل الزمان بأحبار ملوك تونس وعهد الأمان» ج4 الذار التونسية 
لل 1009 

بيرم محمد الخامس » صفوة الاعتبار لمستودع الأمصار والأقطار» دار صادر» بيروت» 1948. 
تشرتشل شارل هنري» حياة الأمير عبد القادر» تر: أبو القاسم سعد اللهء الدار التونسية للنشرء 
تونس» 1974. 

خحوحة مدان بن عثمان» المرآة» حقيق محمد العربي الزبيري» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
1982. 

الزهار أحمد شريف ؛ مذكرات أحمد شريف نقيب أشراف الحزائر ( 1168-1246ه/1754- 
3ءم» تحقيق» أحمد توفيق المدن» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع»الجزائر 1980 . 

شالر وليام » مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا قي الحزائر» تقدم وتعريب: إماعيل العربي» الشركة 


395 
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- شلوصر فندلين» قسنطينة أيام أحمد باي» تر: أبو العيد دودو الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الجزائرء 
1980 . 

- كوران أرجمنت» السياسة العثمانية اتحاه الاحتلال الفرنسي للجزائر» تر: عبد الجليل التميمي»› 
تورات ابامعة الانية رن 19⁄70: 
ب- باللغة الفرنسية: 

- Biographie du Mal Bugeaud, Imp de Ê.Crugy Bordeaux), 
1849 

- Brunel Camille, La Questions Indigêne en Algérie « Affaire de 
Margueritte devant la cour d’assises de Herault, Augustin 
Challamel Editeur, Paris, 1906. 

- Bugeaud Robert, de la Colonisation de Algérie, Imprimerie 
du roi, Paris 1847. 

- Carpentier .P, Le Duc de Rovigo et Pichon, imprimerie de 
David , Paris 1852 

- Charlley Bert Joseph, La Tunisie et la colonisation Française, 
Léon Charles éditeur, Paris, 1896. 

- Coipel .C (Capitaine), le recrutement des indigênes $ Algérie, 
librairie militaires R.Chapelot, Paris. (S.D) 

- D' Angeville Adolphe, Essai sur la Statistique de la Population 
Française, Bourg Imprimerie de Frèêd dupour, Paris, 1838. 

- De Martinval E, Le Scheriff Bou-Maza: prisonnier des 
Français, Notice biographique, chez tous les libraires Paris, 
1847. 

- De Penhoen .B, mémoires dun officier d’état-major, Librairie 
charpentier, Paris, 1832. 

- Deprez F-A, Journal d’ un officier de Farmée d’ Afrique, Paris, 
1831. 
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- Deville M. Victor, Partage de IFAfrique : exploration, 
colonisation, état politique, librairie africaine et coloniale, 
Paris, 1898. 

- Du Cheyron (Commandant), Journal dun officier : Bord- 
Bou-Arrerid] pendant insurrection de 1871 en Algérie, Henri 
Plon imprimeur-Editeur, Paris, 1873. 

- Duc dQ’ Orléans, La Compagne de Armée d’ Afrique 1835- 
1839, Michel Lévy frêres Editeurs, la librairie Nouvelle, Paris, 
1870. 

- Eugêne-Louis-Vincent Graulle (Commandant), Insurrection 
de Bou-Amama «(avril 1881), Henri Charles-Lavauzelle Editeur 
militaires, Paris, 1905. 

- Faucon Narcisse, La Tunisie Avant et Apres occupation 
française Histoire et Colonialisation, Tome I, librairie 
coloniale, Paris, 1893. 

- , Livre dor de Algérie : histoire politique, 
militaire, administrative, événements et faits principaux, 
biographie des hommes ayant marqué dans I'armée, les 
sciences, les lettres, etc., de 1830 a 1889, T1: Biographie, 
Challamel et C® Editeur, Paris, 1889. 

- Forquet D’ Hachette .M, Guerres dQ’ Afrique «Constantine» 
Expéditions Française (1936-1937), imprimerie de Poussielgue 
Masson et CF, Paris, 1852. 

- Frisch R-J, considération sur la défense de Algérie la Tunisie 
et L Armée dQ’ Afrique, imp librairie militaire, Paris, (s.d). 

- Gabriel Charmes, La Tunisie et la Tripolitaine, Calmann levy 
éditeur, Paris, 1883. 

- Garrot Henri, Histoire générale de I'Algérie, Imp. P. 


Crescenzo, Paris, 1910. 
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- Herbillon Emile (Général), Insurrection survenue dans le sud 
de la province de Constantine en 1849 : relation du siêge de 
Zaatcha. Librairie militaire, Paris, 1863. 

- Hugonnet Ferd (ex-capitaine), Français et Arabe en Algérie, 
Imprimerie de L.Tinterlin et C, Paris, 1860. 

- Lambert Paul, Dictionnaire illustré de la Tunisie : choses et 


gens de Tunisie, Imp Saliba ainé€, Tunis, 1912, p 2693. 


- Lavauzelle Henri Charles, En Algérie les Ouled Sid-chikh, 
Imprimerie Librairie Militaire, Paris, 1891 

- Le Blanc de Prébois - F, Bilan du régime civil de Algérie a la 
fin de 1871, E. Dentu librairie Editeur, Paris, 1872. 

- Leroy-Beaulieu PAUL, L Algérie et la Tunisie, Librairie 
Guillaumin, Paris 1887. 

- Lesur C-L, Annuaire Historique pour 1830, Librairie 
T'hoinier, Paris, 1832. 

- Mélia Jean, Algérie et la Guerre (1914-1918), 4™ Edition, 
Librairie Plon, Paris, 1918. 

- Mercier Ernest, Histoire de Constantine, J.Marle et F.Biron 
Imprimeurs-Editeurs, Constantine, 1903. 

- , Les Deux Siêges de Constantine (1836-1837), 
imprimerie libraire L.Poulet, France, 1896. 

- Metivier M.L et Charier Beulay, Petit Histoire de la Tunisie, 
edition la flêche (sarth), 1910. 

- Nil Joseph Robin (Colonel), Insurrection de la grand Kabylie 


en 1871, Henricharles-lavauzelle Editeur militaire, Paris, 1901. 
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- , Histoire du Cherif Bou Bar'la, Adolphe 
Jourdan librairie Editeur, Alger, 1884. 

- Noillat Vincent (Colonel), L Algérie en 1882, librairie militaire 
de J.Dumain, Paris, 1882. 

- Papier .A, Histoire d'un soulêvement Kabyle en 1804 suivie de 
considérations... sur les insurrections de I"Aurêès depuis la 
domination Romaine en Afrique jusqu'a nos jours, Dagaud, 
1879. 

- Paul Blanc, L' Insurrection en Algérie, Imp de L Akhbar, Alger, 
1864. 

- Plantet Eugêne, correspondances des Beys de Tunis et des 
consuls de France avec la cour (1577-1830), T1, Felix Alcan 
Editeur, Paris, 1893. 

- Pomêéranie Stargard, Notes dun prisonnier de guerre, 3 
série, L Insurrection en Algérie 1871, Victor PALME Libraire- 
Editeur, Paris, 1872. 

- Quinement Jules, Solution de la question de Algérie et de la 
Tunisie, Imp Rochelles, Paris, 1881. 

- Ramband M.Alfred, La France Coloniale : Histoire — 
Géographie — Commerce, 6eme Edition, Paris, 1893. 

- Richard Charles, étude sur insurrection du Dhara 1845-1848, 
Alger, 1846. 

- Rinn Louis, Histoire de Insurrection de 1871 en Algérie, 
Librairie Adolphe Jourdan, Alger, 1891. 

- , Histoire de Tinsurrection en Algérie de 1871, 
Alger, IMP, Jourdan, 1891. 

- , Marabouts et Khouans, Etude sur L islam en 
Algérie, Adolphe Jourdan Libraire-Editeur, Alger 1884. 
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- Sabatier camille, La questions de la sécurité, insurrection et 
criminalité : les difficultés Algériens, Adolpi le Jourdan librairie 
Edition, Alger, 1882. 

- Sarzeau .J, Les Français aux colonies (Sé€n€gal-Soudan Français- 
Dahomey- Madagascar- Tunisie), Librairie Blood et Barral, 
Paris, 1887. 

- Serre Louis, Les arabes martyres: études sur insurrection de 
1871 en Algérie, Elachaud éediteur, Paris, 1873. 

- Si Azziz, Mémoire dun accusé Si Azziz Ben Mohamed 
Amezian Ben Cheikh El-Haddad ã ses Juges et ses Défenseurs, 
Constantine, Marl, 1873. 

- Toutée Georges Joseph, Journal d'un officier du corps 
expéditionnaire de Tunisie, Berger Levrault et C“ Libraires 
Êditeurs, Paris 1881. 

- Trumelet Corneille (Colonel), Histoire de Pinsurrection des 
Ouled Sidi Ech-chikh sud Algérie) 1864-1880, Seconde 
partie, Adolphe Jordan Libraire-Editeur, Alger, 1884. 

- , Histoire de insurrection dans le sud de la 
province @ Alger en 1864, Alger 1879. 

- Un ancien officier de l['armée d’Afrique, L Algérie devant 
l'assemblé national: causes des insurrections algériennes, 
Versailles Muzard librairie, Paris. 

- Un Ancien Officier de Armée du Rhin, Le Général Lapasset 
1817-1864, T1, (s.d). 

- Vignon Louis, La France dans Afrique du nord — Algérie et 
le Tunisie, librairie Guillaumin et G®, Paris, 1887 

- Wastelier Robert Du Parc, Etude sur la colonisation en 
Tunisie, Imp L.Danel, Lille, 1903. 
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- Zurcher .M, la Pacification et Il'organisation de la Kabylie 
orientale de 1838 ã 1870, société dQ Edition les belles lettres, 
Paris (.d. 

3- المجلات: 

- Bt Jal.A, Details sur Hessein-Pacha Dey d Alger, Revue 
de Paris, T31, Oct 1831. 

- LE BCEUF (Commandant), Historique de la conquête pacifique 
des territoires militaires de Tunisie, revue tunisienne, Janvier 
1907. 

- Rinn Louis, Deux Documents indigêne sur I'histoire de 
insurrection de 1871, Revue Africaine, 1871. 

- L.H Féraud, documents pour servir l'histoire de Philippeville, 
Revue africaine : Journal des travaux de la Société historique 
algérienne, Société historique algérienne, 20eme année, 1876. 

4- الجرائد: 

أ- باللغة العربية: 

- حريدة المبشرء الجزائر» عدد 21» 15 شعبان 1264 ه / 15 جويلية 1848 . 
- > العدد 20 30 جوان 1848 . 

- » العدد 724 10 نوفمير 1870. 

ب- باللغة الفرنسية: 

- La Dépêche tunisienne, [s.n.], Tunis, 30 novembre 1897 

- Le Moniteur Algérien journal officiel de la colonie, N° 660, 
13eme Année, Paris, 30 Novembre 1844. 

- Le XIXe siêcle : Journal républicain conservateur, Samedi 7 


Janvier 1882, paris. 
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أ- باللغة العربية: 


أحيرون شارل روبير» الجزائريون المسلمون وفرنسا (1919-1870)» دار رائد للكتاب» 
الجزائر» 2007. 

الأشرف مصطفى» الجحزائر الأمة والجتمع» تر: حنفي بن عيسى» دار القصبة للذشر» الجزائرء 
2012. 

بجاوي محمد الصاح » متعاونون ويجحندون قي الجيش الفرنسي 1918-1830. دار القصبة 
لنش ازات .2009. 

برنيان ندري وآخرون» الحزائر بين الماضي والحاضر» تر: رابح اسطنبولي عاشور منصف» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1984 . 

بزيان سعدي» جرائم الاستعمار الفرنسي في الحزائر» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» 
05. 

بطاش علي» محة عن تاريخ منطقة القبائل : حياة الشيخ الحداد وثورة 1871» ط3 دار 
الأمل للطباعة والذشر والتوزيع» الحزائر (د.ت). 

بفاير سيمون» مذكرات جزائرية عشية الاحتلال »تر: دودو أبو العيد» دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع»احزائر» 2009. 

بقطاش حديعة» الحركة التبشيرية قي الجزائر 1830- 1871 دار حلب» الجزائر» 2009. 
البكوش المادي » إضاءات على الاستعمار والمقاومة قي تونس وني المغرب الكبير» مركز النشر 
الجامعي» تونس» 2007. 

بلاح بشير» تاريخ الحزائر المعاصر من 1830 إلى 1989ء ج1» دار المعرفة للدشر» الحزائرء 
7006. 

بلاسي نبيل أحمد» الإجاه العربي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائر» الميئة المصرية العامة 
للكتاب» مصر» 1990 . 
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بن العقون عبد الرمن » الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر»ج 1» م و ك» 
الجزائر» 1984 . 
بن بلغيت الشيباني» الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي (1882-1859)» 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وكلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
صفاقص» تونس» 1995 . 
بن حهودة بوعلام» الثورة الجزائرية: ثورة او ل نوفمير 1954 (معالمها الأساسية)» ط2 دار 
النعمان للطباعة والنشرء الجزائر» 2014. 
بن خحدة بن يوسف» جدور أول نوفمير» تر: مسعود حاج مسعود» ط2 دار الشاطبية للنشر› 
الجزائر» 2012. 
بوحوش عمار» التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية 1962 دار الغرب الإسلامي» 
0 
بورنان سعيد» رواد المقاومة الوطنية في القرن التاسع عشر» ط2 دار الأمل للطباعة والنشر 
والتوزيع» الحزائر» 2015. 
بوطالب عبد القادر» الأمير عبد القادر وبناء الأمة الجزائرية» الشركة الوطنية للفنون المطبعية» 
الجزائر» 2009. 
البوعبدلي المهدي» ثورة الشريف بوبغلة: بطل ثورة بلاد القبائل» جمع وإعداد: عبد الرمن 
دويب» عا لم المعرفة للنشر والتوزيع» الحزائر 2013. 
بوعزيز يحي» الموحز ق تاريخ الحزائر »> ج 1ط 1» ديوان المطبوعات ال حامعية الحزائر » 1965 . 

> الموحز ف تاريخ الجزائر» ج 2ءديوان المطبوعات الجامعية»الحزائر» 2007. 

> سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية (1954_1830)» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. 

> موضوعات من تاريخ الجزائر والعرب» ج1» دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» 
الجزائر» 2002. 

> ثورات ابحزائر تي القرنين التاسع عشر والعشرين» ج1: ثورات القرن التاسع 
عشر» دار البصائر للنشر والتوزيع» الجزائر» 2009. 

» ثورات القرن العشرين» طبعة حاصة» دار البصائرء الجزائر» 2009. 
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ثورة 1871 ودور عائلتي المقراني والحداد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1986 . 

> مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الحزائر» (د.ت). 
التليلي العجيلي» الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1939-1881)» 
ورات کا ادت م و 1992 
التيمومي المادي» إنتفاضات الفلاحين ق تاريخ تونس المعاصر: مثال 1906, ايحمع التونسي 
للآداب والعلوم والفنون بيت الحكمة» تونس 1993. 

» إتتفاضة القصرين» تالة 1906.ط2, دار محمد علي للنشر» تونس 2011. 
حلال يحي» السياسة الفرنسية ف الجزائر 1919-1830 » دار المعرفة» القاهرة» 1969 . 
الجمل شوقي عطا الله » المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبياء تونس» الجزائر 
والمغرب)» ط1 دار ملزمة الطبع والنشر- المكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1977. 
جوليان شارل أندري» إفريقيا الشمالية تسير- القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» تر: 
المنجي سليم وآخرون» الدار التونسية للنشر» تونس 1976. 
الجيلالي عبد الرحمان بن محمد تاريخ الجزائر العام» ج 2 ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر» 
1982 . 

» تاريخ الحزائر العام» ج3 ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1980 . 
حاطوم نور الدين» تاريخ القرن التاسع عشر في أوربا والعالم» ج1 ط1» دار الفكر» دمشق» 
5. 
حباسي شاوش» من مظاهر الروح الصليبية لاإإستعمار الفرنسي للجزائر 1962-1830,» دار 
هومة» الجزائر» 1998 . 
حقي إحسان الجحزائر العربية أأرض الكفاح الحيد» بيروت» 1961 . 
حلوش عبد القادر» سياسة فرنسا التعليمية في الجزائرء دار الأمةء الجزائر» 2010. 
الحماص مد الاستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب بالبلاد التونسية (1881- 
0» ط2 مركز النفر الجامعي» تونس 2008. 
حانة البخاري» فلسفة الثورة الحزائريةء دار الغرب للنشر » وهران 2010 . 
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مودي صبحى» المنجد في اللغة العربية المعاصرة » دار المشرق » بيروت » 2001 . 
الحناشي عبد اللطيف» المراقبة والمعاقبة بالبلاد التونسية- الإبعاد السياسي اأغوذجحا 1881- 
5 (قي جدلية الاضطهاد والمقاومة)» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
اف تون 2005 
دبوسي محمد قادة المقاومة المسلحة قي البلاد التونسية عام 18681 مركز النشر الجامعي ودار 
درمونة يونس» تونس بين الحماية والاحتلال» مطبعة الرسالة» مكتب تونس الحرة» (د.ت). 
سبنسر وليام» الجزائر ٿي عهد رياس البحر» تعريب وتقلم: عبد القادر زبادية» دار القصبة 
سعد الله ابو القاسم « أبحات وآراء ف تاریخ الجزائر» ج1 ط2 دار الغرب الإإسلامي»بيروت» 
10 . 

> الحركة الوطنية الحزائرية 1930-1900 ج2» ط4 دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» 1992 

تاریخ اجزائر الثقاقي» ج3 دار الغرب الإسلامي» 1998. 

> محاضرات في تاريخ الجحزائر الحديث (بداية الاحتلال)» ط3 الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع» الجحزائر. 

> الحركة الوطنية الحزائرية (1900-1830)» ج1 دار الغرب الإسلاميء 
بیروت» 1992 
الدراسات والبحوث الإقتصادية والاحتماعية» تونس 2005. 
صاري جيلالي وآحرون» المقاومة السياسية 1954-1900 . الطريق الاصلاحي والطريق 
الثوري» ط1 المۇسسة الوطنية للکتاب الجزائر 1984. 
صاري حيلالي وقداش حفوظ» الجحزائر قي التاريخ: المقاومة السياسية (1954-1900) الطريق 
الاصلاحي والثوري» تر: عبد القادر بن حراث» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1987. 
الصلابي علي محمد » كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر 
ا لجزائري» دار الصحوة لتر والتوزیع» القاهرة» 5. 
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الطاهر محمد علي» التعليم التبشيري في الحزائر (1904-1830) - دراسة تحليلية تارخية» 
ورات خلت 1997 
الطيي محمد» الحزائر عشية الغزو الاحتلالي ( دراسة في الذهنيات والبنيات والمالات) » دار ابن 
النديم للنشر والتوزيع»الحزائر 2009 . 
عبد السلام بن حميدة» مواقف إصلاحية في تونس قبل الحماية» الشركة التونسية للتوزيع» تونس 
7 ,.),. ص13 . 
عبد الفتاح عصام » أيام محمد علي: حكاية رحل سبق عصره : عبقرية الإرادة وصناعة التاريخ 
> الشريف ماس للدشر والتوزيع» مصر» 2014. 
عبيد أحمد » التماثل والاحتلاف في حركات التحرر المغاربية (الجزائر» تونس» المغرب)» ابن ندم 
اشر والتوزیع» اتزائر» 2010. 
العسلي بسام » الأمير عبد القادر الجحزائري» ط2 دار النفائس» بيروت» 1982. 

> المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي 1838-1830 دار رائد ودار 
النفائس» 2010. 

> محمد المقراني وثورة 1871 الجحزائرية» ط8 » دار النفائس للطباعة والنشر» 
بیروت» لبنان» 1996 . 

» المقاومة الجحزائرية للاستعمار الفرنسي (1838-1830)» ط2 دار النفائس» 
بیروت» 1986 . 
العلوي محمد الطيب» مظاهر المقاومة الجزائرية 1954-1830. ط3 منشورات وزارة 
الجاهدين» الحزائر (د.ت). 
عمورة عمار» الجزائر بوابة التاريخ(ما قبل التاريخ إلى 1962)» ج1 دار المعرفة» الحزائرء 
7006. 
عميراوي أحيدة» زاوية سليم» قاصري محمد السعيدالسايسة الفرنسية في الصحراء 
الجزائرية(1916-1844)» دار الهدى للدشر والتوزيع» الحزائر 2004. 
عميراوي آحميدة» من الملتقيات التاريخية الجزائرية»ط 2»دار الهدى» الجزائر» 2007. 
عميراوي أحميدة» من تاريخ الحزائر الحديث»ط4 »دار الهدى »عين مليلة »الحزائر» 2004. 


- 366 - 


قائمة المصادر والمراجع 


عوض صالم» معركة الاسلام والصليبية ف الحزائر (1962-1830)» ج1» مطبعة دحلب» 
الجزائر» 1989 . 
غانياج حان» ثورة على بن غداهم 1864. تر: لحنة كتابة الدولة للشؤون الثقافية» المطبعة 
الرسمية للجمهورية التونسية» تونس 1965. 
غانياج حان» حذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية» الدار التونسية للدشر» تونس 1968. 
الفاسي علال» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط6» مؤسسة علال الفاسي» مطبعة 
النصاح الجديدة» الدار البيضاء» 2003. 
فرحات عباس» حرب الجزائر ونورا (ليل الاستعما)» ترجة أبو بكر رحال» ط1ء مطبعة 
الفضالة» المحمدية المغرب» 2010. 
فركوس صالم» إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد 
(1871-1844)» منشورات جامعة باحي محتار» 2007. 

> اجاج أحمد باي قسنطينة» الحزائر» 1993. 

> تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال - المراحل الكبرى» دار 
العلوم للنشر والتوزيع» الزائ 2005. 

> تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال(المراحل الكبرى)» دار 
العلوم للنشر والتوزيع» الزائ 2005. 

> مشروع فرنسا الصليبية والحابجة الاسلامية» دار الكوثر للنشر» الجزائرء 
1. 

> محاضرات في تاريخ الجحزائر الحديث والمعاصر (1925-1830)» منشورات 
حامعة قالمة» الجزائر» 2010. 
قداش محفوظ » حزائر الحزائريين: تاريخ الجزائر 1945-1830. المؤسسة الوطنية للاتصال 
والنشر والاشهار» الجزائر» 2008. 
القصاب أحد» تاريخ تونس المعاصر (1956-1881)» تر: حمادي الساحلي» ط1» الشركة 
التونسية للتوزيع» 1986 . 
قنان جمال» نصوص سياسية حزائرية 1914-1830. ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر » 
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كامل مصطفى » المسألة الشرقية» دراسة وتقدم: مصطفى غناي» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
2008. 
كريدية إبراهيم» ثورة بوحمارة 1909-1902 شركة الطبع والنشر 5.1.٤‏ الدار البيضای 
المغرب» (د.ت). 
لونيسي رابح وآخرون» تاريخ الحزائر المعاصر (1989-1830)» دار المعرفة للدشر والتوزيع» 
اجزائر» 2009. 
ليسير فتحي» خليفة بن عسكر: بيوغرافيا قائد غامض» مركز سيرسينا للببحث حول الجزر 
المتوسطية» تونس» 2001. 
احجوبي علي» إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس» تر: عمر بن ضر» حليمة قرقوري» وعلي 
الحجوبي» دار سراس للنشر» تونس» 1986 . 
محسين محمد» الاستعمار الفرنسي- دراسة قانونية» شرح ونقد » الجزائر» 1985 . 
المدن أحمد توفيق » كتاب الجزائر» ط2 دار المعارف» الحزائر» 1963 . 

> أبطال المقاومة الجزائرية» ويليه جغرافية القطر الحزائري» دار البصائر للدشر 
والتوزيع»الحزائر» 2009. 
مرتاض عبد المالك» أدب المقاومة الوطنية فى الجزائر 1962-1830 سلسلة منشورات المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 1954ء دار هومة لاطباعة 
والنشر والتوزیع» الزائ 2009. 
المرزوقي محمد وبن الحاج يحي الحيلاني » معركة الزلاج 1911ء ط3 الشركة التونسية للنشر 
وتنمية الفنون» تونس 2009. 
المرزوقي محمد دماء على الحدود» الدار العربية للكتاب» تونس» 1975. 
معوشي أمال» يهود الجزائر والاحتلال الفرنسي (1870-1830)» دار الإرشاد للنشر 
والتوزيع» الحزائر» 2013. 
مقلا عبد الله» المرحع ق تاريخ الجزائر المعاصر (1830 - 1954 ) «ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 2014. 
مناصرية يوسف» مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 1847-1832 للمؤسسة الوطنية 
للکتاب» الجزائر» 1990 . 
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- للمنصر عدنان والصغير عميرة علية » المقاومة المسلحة ق تونس 1939-1881 ج1» ط2» 
المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية» تونس 2005. 
- منور العربي » تاريخ المقاومة الحزائرية قي القرن التسع عشر» دار المعرفة للنشر» الحزائر» 2006. 
O ONS oS OR Oa a‏ 
7 
- »» المقاومة الشعبية الجزائرية» دار مدن للنشر والطباعة» الحزائر» 2008. 
- نايت بلقاسم مولود قاسم» شخصة الحزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 1830» ج1» دار 
الأمةء الجزائر» 2007. 
- اماي مصطفى سعيد» اثر العامل الديني في الجهاد الليي» منشورات مركز الجهاد اللييء 
طرابلس» 1980 . 
- هشماوي مصطفى» جذور نوفمبر 1954 منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 الجزائر »1998 . 
- هلال عمار» أبحاث وآراء ودراسات قي تاريخ الجحزائر المعاصرة (1962-1830)» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1995 . 
- المواري عدي» الإستعمار الفرنسي في الحزائر (1962-1830)» تر: عبد الله حوزيف» دار 
الحداثة» بيروت» 1983. 
- ياغي إسماعيل أحمد » محمد شاكر» تاريخ العام الإسلامي الحديث والمعاصر(قارة إفريقية)» 
ج2» دار المريخ للنشر» السعودية» 1993م. 
ب- باللغة الفرنسية: 
Ageron Charles Robert, Histoire de Algérie contemporaine, Tome‏ - 
De lI'insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de‏ :2 
libération, 1954,‏ 
„Algérie algérien de napoléon a deGaulle, paris, 1980 .‏ _ - 


- , Les Algériens musulmans et la France, Tome 2, PUF, 
Paris, 1968. 
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- Albin Pierre, Les grands traités politiques: recueil des principaux 
textes diplomatiques de 1815 ã 1914, 3 Ed, Librairie Félix Alcan, 
Paris ,1923. 

- Azan Paul, [Armée d’ Afrique de 1830 a 1832, Paris, 1901. 

- Baroli Marc , La vie quotidienne des francais en algerie1830- 
1914,Hachette, Paris , 1967. 

- Benoist CHARLES, La Question Méditerranéenne, Edition Victor 
Attinger, Paris, 1928. 

- Bouchier Jeanne et André, livre dor de Algérie, Baconier frêres 
Ed, Alger, 1937. 

- Chater Khalifa, La résistance tunisienne en 1881 : les différentes 
formes dQ’ insurrection a occupation 

- Collot Claude, les institution de Algérie durant la période colonial 
(1830_1962),Edition du GNRS, paris,1987. 

- Esquer Gabriel, Histoire de Algérie, Collection que sais je, PUF, 
Paris, (s.d). 

- Gouvion Marthe et Edmond, Kitab Aayane el- Marhariba- 


T'erritoires du sud, imprimerie oriental, Alger, 1920. 


- Grasset Albert, La Défense des cötes, Berger-Levrault, Paris, 1899. 
- Guiral Pierre, Les militaires a la conquête de Algérie, Criterion 
Histoire, Paris , 1992. 


- Julien Charles André, Histoire de Algérie contemporaine, Paris, 
1964. 

- Laraoui Abdellah, Histoire du Maghreb : un aissai de synthèêse, 
Maspero , Paris, 1982. 

- Mahjoubıi Ali, Tétablissement du protectorat française en Tunisie, P 
U Tunisie, 1977. 
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- Meynier Gilbert, L'Algérie Révélée, La guerre de 1914-1918 et le 


premier quart du XX ™™ Siecle, Libraire Droze, Algérie, 2010. 


- Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques 


et 


(Creuse), Mémoires de la société des sciences naturelles 


archéologiques de la Creuse, Paris, 1922. 


- 'Tiab Mohamed, La chronologie algérienne 1830- 1962 Tome 1 ; 


imprimerie, ISHAQ Boufarik 1999. 


- Zou Zou Abdelhamid, Aurês au temps de la France colonial 


évolution Politique économique et sociale 1837-1939, tom1, Ed 


distribution Houma, alger, 2002. 


2- مجلات وملتقيات: 
أ- باللغة العربية: 


أحرون شارل روبير» الاضطرابات الثورية قي الجنوب القسنطيني (نوفمير 1916 - ياير 
7 )» جلة الأصالة» عدد 63-62 1978. 

بلحاج ناصر» دور الدعاية العثمانية الألمانية في رفض التحنيد الإحباري في الجزائر والدعاية 
الفرنسية المضادة خلال الحرب العالمية الأولى (1918-1914). جحلة الواحات للبحوث 
والدراسات» العدد3» حامعة غرداية» 2008. 

SER E EEE E r OSs 
.1972 السنة أولى» حانفي‎ 

بوزيد بومدين» الطرق الصوفية والاحتلال حدل الرفض والقبول ورمزية صاحب الوقت » الملتقى 
الوطني الأول والثاني حول دور الزوايا إبان الثورة التحريرية"» وزارة الجاهدين»الحزائر» 2007. 
بوعزيز يحجى» أضواء على كفاح الشريف بوشوشة» جحلة الثقافة» عدد34» أغسطس - سبتمبر» 
6. 

بوعزيز يحجى» الجحهولون من زعماء المقاومة قي الشرق الجزائري» جحلة الأصالة» عدد55-54. فبراير 
1978. 
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بوعزيز يحجى» إنتفاضة سكان الأوراس الغربية عام 1879ء ملة الأصالة» عدد61-60» سبتمبر 
1978. 

> حهود الأمير عبد القادر وخلفائه ني تدعيم الحبهة الشرقية القسنطينية» جلة 
O‏ . 
aA AEN ESE E =‏ 

» وثائق حديدة عن ثورة بن ناصر بن شهرة 1875-1851 جلة الثقافةء 
غ154 5 واک ما 1970 

» وثیقتان حدیدتان عن کفاح اريف شك ف يد آل حك اة عد 33 
حوان» 1976. 
جيلالي بلوفة عبد القادر» المقاومة الشعبية الحزائرية: قراءة تاربخية في أسباب حدوثها وعوامل تواصلها 
(1916-1830)» محلة الحضارة الاسلامية» كلية العلوم الانسانية والحضارية» العدد 18ء 2013. 
حلوش عبد القادر» حركة التنصير في الجزائر» جحلة الرؤية » المركز الوطني للدراسات والببحث قي 
الشركة :الوظنية ونورة آول اتوفر ة السنة الأول اعدد الأول »حانفي -فيفري 1996. 
خحيثر عبد النور» منطلقات وأسس الحركة الوطنية الحزائرية 1954-1830. سلسلة المشاريع المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة وثورة نوفمير1954. الحزائر» 2007. 


رامى سيدي حمد» سياسة الاستعمار الفرنسى في الجزائر وتونس - قراءة مقارنة-» جحلة الحكمة» 


العدد التاسع» السداسي الأول» حانفي- حوان 2017. 

سعداوي محمد فوزي» موقف قرى فضاء الفراشيش وأعياتا من أحداث للمقاومة لسنة 1881 
مثال: تالة» أعمال الندوة العلمية التي نظمت بالقصرين من 5إلى 8 أفريل 2007 "القصرين ذاكرة 
وتاريخ"» منشورات المندوبية الجهوية للثقافة والحافظة على التراث- القصرين» تونس 2009. 
الشاطر خليفة» المقاومة التونسية ف سنة 1881: مظاهرها محتلفة» بحوث الندوة الأولى لتاريخ 
الحركة الوطنية: ردود الفعل على الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية قي سنة 1881 أيام 29- 
31-0 ماي 1981. تر: هادي الساحلي» المنشورات العلمية التونسية» تونس» 1986 . 
شاطو محمد» إستراتيجية الأمير عبد القادر في التعامل مع القبائل التمردة» مقال منشور في كتاب 
جماعي بعنوان: الأمير عبد القادر عبقرية ق الزمان والمكان» منشورات مخبر البحوث الاجتماعية 


I TT 
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طاعة سعد الفكر السياسي والدبلوماسي عند الأمير عبد القادر» مقال منشور في كتاب جماعي 
بعنوان: الأمير عبد القادر عبقرية ق الزمان والمكان» منشورات بر البحوث الاجتماعية والتاربخية» 
جحامعة معسكر )2012. 
غالم محمد» ظاهرة المهدي المنتظر في المقاومة الجزائرية خلال القرن التاسع عشر و مطلع القرن 
العشرين» جحلة إنسانيات» العدد 11 سنة 2000. 
لبيض سالم » تطور حركة المقاومة في أقصى الحنوب التونسي من القبيلة إلى الخلية الحزبية» أعمال 
المؤتمر الأول لمنتدى التاريخ المعاصر حول: منهجية كتابة تاريخ الحركات الوطنية في المغرب العربي» 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» سبتمبر 1998. 

» القبيلة والإستعمار: ملاحظات حول ثورة الجنوب التونسي 1916-1915, الحلة 
Oa Sa‏ . 
الماحري الأزهرء تاريخية المقاومة بجهة السباسب العلياء أعمال الندوة العلمية التي نظمت بالقصرين 
من 5إلى 8 أفريل 2007 "القصرين ذاكرة وتاريخ"» منشورات المندوبية الجهوية للثقافة واحافظة 
على التراث- القصرين» تونس 2009. 
الماحري الأزهر» تارجخية لمقاومة بجهة السباسب العليا» القصرين ذاكرة وتاريخ» أعمال الندوة 
العلمية بالقصرين أيام 5 إلى 8 أفريل 2007 تونس 2009. 
جحاود محمد» الفكر الوطني والتحريري عند الأمير عبد القادر» الحلة المغاربية للدراسات التارجخية 
والإحتماعية» منشورات خر الحزائر تاريخ ومجحتمع في الحديث والمعاصر» جامعة الحلالي ليابس» 
مائ بلا اا ما 2012 
مطمر محمد العيد» الغزو والاحتلال الفرنسي للأوراس وأثره على الحالة الاجتماعية لسكان المنطقة 
(1884-1844)» جحلة العلوم الإنسانية - جامعة محمد خيضر- بسكرة» العدد العاشر» 
نوفمبر 2006. 
مياسي إبراهيم» الإستطان الفرنسي قي الجزائر» جحلة المصادرء المركز الوطني للبحث ق الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمير 1954. الحزائر» (د.ت). 
ولد حليفة محمد العربي » المذابح الكولونيالية قي الجزائر نماذج من الإجحرام المنظم» سلسلة الملتقيات 
بعنوان: الأسلاك الشائكة» دراسات و بحوث الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة و 
الألغام» المركز الوطني للدراسات و البحث قي الحركة الوطنية» الحزائر. 


- 373 - 


قائمة المصادر والمراجع 
ب- باللغة الفرنسية: 


- Ayadi Taoufık, Insurrection et religion en Tunisie : l'exemple de 
Thala-Kasserine (1906) et du Jellaz (1911), actes du 4eme Colloque 
dQ’ Histoire au présent « Révoltes Et Société », Publications de la 
Sorbonne, Paris, Mai 1988. 

- Ayoun .R, Le Décret Crémieux et insurrection de 1871 en 
Algérie, revue dQ’ histoire moderne et contemporaine, tome 35, 
Janvier-Mars 1988. 

- Belaid Habib, La Révolte de 1915-1916 dans le sud T'unisien ã 
travers les archives du protectorat, actes du 4eme Colloque 
dq’ Histoire au présent « Révoltes Et Société », Publications de la 


Sorbonne, Paris, Mai 1988. 


- Chentouf Tayeb, les résistances armés au 19 eme siêcle « essai de 
synthêse », Cahiers maghrébins dQ’ histoire, institut de sociologie, 
laboratoire d’ histoire de Algérie de Afrique et de la méditerranê 
occidentales, N°1, Décembre 1987. 

- Colette Auzas, Les Flittas, étude ethnologique et sérologique, 
Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, X° 
Série. Tome 8 fascicules 5-6, 1957. 

- Cour .A, Note sur la Région de Berguent, Bulletin Société de 
Géographie et D’Archéologie de la province d@Oran, Tome 14, 
Oran, 1909. 

- Godchot (Colonel), les trois coup de chasse mouche du dey d’ Alger, 
La Revue politique et littéraire: revue des cours politique et 
littéraires « revue bleue », Germer Baillière (Paris), 68eme année, 
N°1 1930. 

- Martel A, La Tunisie et le Sahara (1842-1911), Bulletin de la Société 


d'histoire moderne, douziême série, N° 14, 1960. 
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قائمة المصادر والمراجع 


3- الموسوعات والقواميس: 

= البيطار فراس » الموسوعة السياسية والعسكرية» ج3 دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن. 

- الكيالي عبد الوهاب » موسوعة السياسة» ج1 » المؤسسة العربية للدراسة والنشر» بيروت»› 
1976. 

- محمد رضا يوسف» معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة» ط1 مكتبة ناشرون» بيروت» 
2006. 

- مؤلف جماعي» الموسوعة العسكرية» ج1 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» .19681 

4- الرسائل الجامعية: 

- بلحاج ناصر» مواقض الحزائريين من التجنيد الإحباري (1916-1912) »مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في تخصص التاريخ المعاصر» حامعة بوزريعة» المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية» 
قسم التاريخ» السنة الجامعية 2005-2004 . 

- بن يوسف تلمساي» الطريقة التجانية و موقفها من الحكم المركزي تي الجحزائر( السلطة العثمانية 
- الأمير عبد القادر = الإدارة الاستعمارية ) 1782 - 1900 . أطروحة ماجحيستر » معهد 
التاريخ الحزائر » 1998 . 


- حنفوق إسماعيل » دور الطرق الصوفية في منطقة الأوراس 1931-1844 مذكرة ماجحستير 
قي تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر» حامعة الحاج لخضر - باتنة» 2011-2010. 

- سعيدي مزيان» النشاط التبشيري للكاردينال لافيجيري في الجزائر (1892-1867) »رسالة 
ماحستير قي تاريخ المحطوطات» قسم التاريخ-1999 . 

- شلبي شهرزاد » ثورة واحدة العمري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان ق ق19» شهادة 
ماحستير» حامعة الجاج لخضر - باتنة» 2009-2008. 

- قاسي فريدة» الدولة قي فكر الأمير عبد القادر (1847-1832)» »رسالة ماحستيرءالتاريخ 
الحديث والمعاصر٬قسم‏ تاريخ»حامعة قسنطينة» 1999 . 

- قريري سليمان» تطور الا تجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية 1954-1940 
رسالة دكتوراه ف التاريخ الحديث والمعاصر»ء حامعة باتنة» 2011-2010. 
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قائمة المصادر والمراجع 


معاشي جيلة » الانكشارية وايحتمع ببايلك قسنطينة في ناية العهد العثماني» رسالة مقدمة لنيل 
شهادة دكتوراه ني التاريخ الحديث» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإحتماعية» قسم التاريخ 
والآثار» حامعة منتوري» قسنطينة» 2008/2007. 
المنصر عدنان» مظاهر المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار ممدينة تونس من خلال ملخحصات 
الأحكام الحنائية باحكمة الابتدائية الفرنسية بتونس (1939-1884)» شهادة الكفاءة قي 
الببحث» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس» جامعة تونس» 1990-1989. 
5-المواقع الإلكترونية: 
https://gallica.bnf.fr / Bibliothêque nationale de France‏ 
https://ar.wikipedia.org/wi1k1/‏ 


http://www.turess.com/alfajrnews/14964 
http://www.cnerh-nov54.dz 


6- مراجع أخری: 
- تاريخ الحزائر 1962-1830 » مركز البحث والدراسات ف الحركة الوطنية» الابيار» الحزائرء 
6 » قرص مضغوط . 
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کی رار ولال 


الجدول رقم 01: 
الجدول رقم 02: 
الجدول رقم 03: 


الجدول رقم 04: 


الجدول رقم 05 


الجدول رقم 06: 
الجدول رقم 07: 


الجدول رقم 08: 


فهرس الجداول والأشكال 


الجداول 
هجومات الجزائریین ضد فرنسا 1918-1916 e‏ 
السكان الثائرين في ثورة الجنوب القسنطيني سنة 1916 حسب المناطق.... 
جدول مقارنة لضحايا معارك ثورة الجنوب التونسي 1916-1915 E‏ 


أهم المقاومات الشعبية في الجزائر RARE HRS‏ 


: توزیع جيش الأمير عبد القادر حسب الأقاليم SS‏ 


تزامن المقاومات الشعبية في الجزائر حسب العشرية ST‏ 
توزّع عدد المحاربين اللاجئين إلى إيالة طرابلس حسب العروش سنة 1882م 


جدول المهاجرين التونسيين حسب انتماءاتهم القبلية a SS oe‏ 


الأشكال 


الشكل رقم 01: أعمدة بيانية تبين عدد المقاومات الشعبية في الجزائر كل عشرية TT‏ 


الشكل رقم 02: أعمدة بيانية تبين تزامن وتواصل المقاومات الشعبية في الجزائر a‏ 


= 3795 


139 


140 


170 


184 


187 


190 


232 


286 


أولا: أسماء الأعلام باللغة العربية: 


| 


إبراهيم آغاء - 11 -» - 53 -» - 109 - 

إبراهيم الساسي الشعيلي› - 315 - 

إبراهيم مياسي»› - 64 -› - 71 -› - 72 -› - 183 -» - 
8 -› - 193 -› - 214 -› - 219 -› - 256 -› - 
8-- 


ابن الأحرش» - 216 - 

ابن باجو» - 113 -» - 265 - 

ابن زعموم» - 183 -» - 184 - 

ابن قانة» - 72 -› - 120 -› - 134 -› - 251 - 


| 


أبو موسى بن الحاج الأغواطي» - 124 - 

أجرون› - 49 -› - 50 -› - 128 -› - 129 -› - 132 -› - 
3 > - 134 -› - 135 -› - 136 -› - 137 -› - 
8 › - 139 -› - 140 -› - 141 - 

أوسيبيو» - 96 - 

أوکتاف ديبون» - 131 -» - 140 - 

أحمد الزاير» - 232 - 

أحمد باي› - 5 -» - 7 -» - 11 -› - 53 -› - 60 -› - 61 - 
> - 70 -› - 72--73 -› - 103 -› - 104 -› - 107 
-» - 108 -› - 109 -› - 110 -› - 111 -› - 112 - 


- 117 - ›- 116 - ›- 115 - ›- 114 - > 3 
- 122 - ›- 121 - ›- 120 - ›- 119 - › 8 
- ›- 187 - ›- 184 - ›- 175 - ›- 174 - › > 9 
- ›- 200 - ›- 199 - ›- 196 - ›- 194 - ›- 9 
- ›- 235 - ›- 217 - ›- 208 - ›- 203 - › 1 
- »- 255 - ›- 251 - ›- 250 - ›- 242 - › 7 
- ›- 267 - ›- 265 - ›- 263 - ›- 261 - › 6 
307 - ›- 301 - › 0 

أحمد بن سالم» - 57 -» - 196 -› - 197 -» - 305 -- 
7 - 


أحمد بن شاوش» - 197 -» - 257 - 

أحمد بن مسعود الحنديري» - 160 -»- 315 - 

أحمد بن يوسف»› - 82 -» - 224 -» - 227 -» - 228 -» - 
0 -› - 232 -› - 311 -» - 315 أحمد بوزیان» - 73 
-» - 196 - 

أحمد بوضربة» - 69 -» - 71 -» - 183 - 

أحمد سلطان الشيخ عبد السلام» - 186 - 

أحميدة بلخوجة» - 78 - 
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فهرس الأعلام 


الأمير عبد القادر» - 20 -» - 52 -» - 60 -» - 66 -» - 67 
-» - 71 -» - 72 -» - 73 -» - 75 -› - 101 -› - 103 
-» - 113 - 115 -› - 116 -› - 117 -› - 118 - 


- ›- 130 - ›- 124 - ›- 121 - ›- 120 - ›- 9 
- ›- 189 - ›- 188 - ›- 187 - ›- 184 - ›-ı 3 
- ›- 197 - ›- 196 - ›- 195 - ›- 194 - ›- 3 
- ›- 203 - ›- 201 - ›- 200 - ›- 199 - ›- 8 
- ›- 210 - ›- 209 - ›- 208 - ›- 206 - ›- 5 
- ›- 220 - ›- 219 - ›- 218 - ›- 217 - ›- 66 
- ›- 238 - ›- 237 - ›- 236 - ›- 234 - ›ı 1 
- ›- 250 - ›- 247 - ›- 246 - ›- 242 - ›ı 1 
- »- 257 - ›- 256 - ›- 255 - ›- 252 - ›- 1 
- ›- 262 - ›- 261 - ›- 260 - ›- 259 - › 8 
- ›- 268 - ›- 266 - ›- 265 - ›- 264 - ›- 3 
- ›- 301 - ›- 293 - ›- 274 - ›- 273 - ›- 72 
- ›- 308 - ›- 307 - ›- 304 - ›- 303 - ›- 2 

- 314 - ›- 313 - ›ı 1 


الکسيس دي طوکفیل» - 269 - 


برتران» - 160 - 

بسمارك»› - 25 - 

الباي حسن» - 217 - 

الباي محمد» - 22 -› - 31 -» - 90 - 
البركاني»› - 206 - 

البشير بن سديرة» - 316 - 

البشير صفر» - 162 - 

بلقاسم بن ساسي› - 316 -› - 323 - 
بلوديني»› - 131 - 

بن حيد بن الحاج أحمد» - 79 - 

بن دوران»؛ - 265 - 

بن زعموم»› - 308 -› - 314 - 

بن شابيرة البوسعادي»› 72 

بن صالح بن أبي الطيب» - 317 - 
بن عزوز› - 72 -› - 115 -› - 119 -› - 196 -› - 313 


بن علي محمد بن النوي»› - 138 -› - 186 - 

بن عیاش» - 186 - 

بن عیسی بن یحیی»› - 305 - 

بن ناصر بن شهرة»› - 57 -› - 74 -› - 186 -› - 196 -»› 
- 209 -› - 211 -› - 212 -› - 303 -› - 306 - 

بوانکاري» - 277 - 

بوبرمة» - 75 - 

بوبغلة» - 74 -› - 185 -› - 190 -› - 206 -› - 207 -› 
- 208 -› - 253 -› - 255 -› - 305 -› - 306 -› - 
9 › - 310 - 

بوبکر بن غرس الله» - 316 - 

بوجمعة عبد القادر بن عيسى»› - 124 - 


بوجناح» - 113 -› - 114 -› - 265 - 

بوحمارة› - 185 -› - 190 -› - 212 -› - 267 -› - 309 
بورسول»› - 65 - 

بوزيان الشيخ»› - 303 - 

بوستال»› - 230 - 

بوسعادة»›» - 185 -› - 189 -› - 205 - 

بوشوشة› - 60 -› - 74 -› - 186 -› - 197 -› - 203 -› 


- 306 -› - 307 - 
بوعزيز بن قانة› - 115 -› - 116 -› - 119 -› - 121 - 
بوعمار»› - 185 - 
بوعمامة» - 53 -› - 58 -› - 59 -› - 66 -› - 76 -› - 
2 › - 104 -› - 123 -› - 124 -› - 178 -› - 
›ı 4‏ - 186 -› - 188 -› - 194 -› - 204 -› - 
6 › - 210 -› - 212 -› - 214 -› - 215 -› - 
›ı 1‏ - 236 -› - 238 -› - 242 -› - 248 -› - 
›ı 2‏ - 274 -› - 275 -› - 276 -› - 293 -» - 
4 - 


بوعود› - 110 -› - 185 -› - 189 -› - 207 -› - 305 - 

بول غوتيي› - 88 -› - 158 - 

بول كامبون»› - 31 -› - 34 - 

بومزراق› - 75 -- 121 -› - 185 -› - 198 -› - 207 -› 
- 268 -› - 303 - 

بومعزة› - 15 -› - 124 -› - 184 -› - 188 -› - 189 -› 
- 197 -› - 207 -› - 210 -› - 257 -› - 261 -› - 
0 › - 305 -› - 309 -› - 312 - 

بيار دوفال»› - 6 -» - 10 - 

بيجو› - 7 -› - 9 -› - 14 -› - 15 -› - 21 -› - 43 -› - 
3 › - 251 -› - 252 -› - 265 -› - 273 -› - 302 
-» - 311 - 

بيلي» - 64 - 

بيليسي»› - 15 -› - 253 - 


تروملات»› - 57 - 


| 


جمال الدين الأفغانيء - 53 -» - 102 - 

جورج جیرو»› - 125 - 

جول فيري»› - 2 -› - 27 -› - 29 -» - 30 -› - 34 -» - 
6 - 38 - 

جول کینمو»› - 64 - 

جونار› - 76 -› - 249 - 

جیلبر مینیه» - 128 - 


| 


حامد بلحاج» - 189 - 
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فهرس الأعلام 


حراث الفرشيشي»› - 145 -»- 153 -» - 317 - 

حسون الدغيس»› - 116 -» - 263 - 

حسین بن مسعي»› - 224 -»› - 232 -» - 279 -» - 288 -» 
- 317 - 

حمدان بن عثمان خوجة› - 12 -»› - 54 -» - 100 -» - 
3 › - 195 -› - 234 -› - 237 -› - 274 -› - 
7 - 15 -› - 61 - 69 -› - 70 -› - 111 - 
265 < - 307 -< - 308 

حمزة ولد بوبكر» - 74 - 

الحاج الحرّاث» - 232 - 

الحاج الواعر» - 232 - 

الحاج قعيد» - 153 -» - 281 - 

الحاج محمد الفكيني»› - 316 - 

الحاجة الشريفة» - 301 - 

الحسن بن علي رضي»› - 301 - 

الحسن بن عمر»ء - 188 - 

الجحسناوي الحناشي» E‏ 


خليفة بن عسكر› - 98 -» - 99 -› - 165 -› - 168 - 
9 -› - 170 -› - 171 -› - 180 › - 316 -› - 
8 › - 319 › - 322 -› - 323 - 324 -› - 
5 - 

الخضير محمد» - 186 - 


دامريمون› - 113 -› - 114 -› - 115 -› - 122 -› - 
52 - 

دوق دانجو»› - 3 - 

دي بورمون› - 10 -»- 45 -› - 55 -»› - 71 -› - 52 -» - 
0 -- 103 -› - 109 -› - 272 -› - 274 - 

دي روفیقو» - 110 -» - 119 - 

دي شایرون»› - 57 -» - 104 - 

دي میشال» - 302 - 

دیستورنال دي کونستان»› - 33 - 

دیفو» - 254 - 

دیکریس»› - 4 - 

ديمونتانياك»› - 219 - 

دیمیشال»› - 265 - 

الداي حسان» - 7 - 

الداي حسين› - 8 -› - 10 -› - 11 -› - 12 -› - 21 » - 
5 -› - 53 - 54 -» - 68 -› - 108 -› - 109 -› - 
9 › - 301 - 

الدوق دوروفيقو» - 252 - 

الدوق دومال» - 118 » - 314 


فهرس الأعلام 


رفيقو» - 135 - 

روستان» - 29 - 

ریشارد» - 209 - 

ریونيي» - 222 -» - 224 - 
الروقي بوحمارة» - 212 - 


سانت أرنو» - 15 - 

سانت أندري» - 4 - 

سباتي» - 61 - 

سباتيه» - 48 - 

سعد بن عبد الله» - 318 - 

سعد بن عون»› - 318 - 

سعید بن عود» - 170 - 

سعيد عبد اللطيف»› - 168 -» - 180 - 

سعید فریعیس»› - 318 - 

سليمان باشا الباروني› - 133 › - 165 - 

سليمان بن حمزة» - 185 - 

سي الأزرق بلحاج»› - 75 - 

سي الصادق»› - 185 -»› - 254 -»› - 267 -»› - 271 -» - 
3 › - 314 - 

سي بو بکر» - 57 - 

سي بوحفص» - 134 - 

سي سليمان ولد حمزة»› - 52 -» - 57 - - 200 -»› - 207 - 

سي عزیز› - 59 -› - 207 -»› - 264 -»› - 268 - 

سي علي السايب»› - 87 - 

سي قدور ولد حمزة» - 257 -» - 264 - 

سي قويدر التيطراوي»› - 185 -› - 190 -»› - 267 -» - 
0 - 

سيدي السعدي»› - 183 -› - 184 -› - 308 - 

سيدي فر ج»› - 4 -› - 54 -› - 108 -› - 109 -› - 301 - 

سيدي مصطفی»› - 12 -»› - 54 - 

الساسي سويلم» - 85 - 

السلطان المغربي عبد العزيز» - 212 - 


شارل التاسع»› - 3 -» - 5 -» - 37 - 

شارل العاشر› - 5 -› - 6 -› - 8 -› - 9 -› - 21 -› - 39 

شلوصر› - 120 -»› - 201 -»› - 267 - 

شنني»› - 149 - 

شنيتي» - 82 - 

الشيخ الحبيب الزائرء - 168 -» - 180 - 

الشيخ الحداد» - 185 -» - 204 -» - 210 -» - 211 -» - 
0 - 

الشيخ بن سنوسي» - 207 - 


الشيخ عایش»› - 75 - 
الشيخ عبد الحفيظ - 189 - 
الشيخ مقدم زغان» - 186 - 


صالح باي» - 129 - 

صالح بن صالح» - 232 - 

صالح بن علي»› - 232 - 

صالح بن محمد العماري»› - 318 - 
صيعان» - 170 - 

الصادق الرحماني› - 74 - 


ضو بن ضيف الله» - 319 - 


االطيب باي» - 30 - 


| 


عامر العيساوي»› - 319 - 

عبد الرحمن بن هاشم» - 260 - 

عبد اللطيف الدبابي» - 170 - 

عبد الله العروي»› - 241 - 

عثمان بن محمد» - 217 - 

عدنان المنصر› - 78 -› - 80 -› - 81 -› - 82 -› - 84 - 
> - 85 -› - 87 - - 88 -› - 90 -» - 94 -› - 95 -« - 
7 -» - 98 -» - 99 -› - 101 -› - 102 -› - 105 -› 
- 106 -› - 148 -› - 149 -› - 154 -› - 155 -› - 
58 › - 159 -› - 161 -› - 162 -› - 165 -› - 
›ı 7‏ - 168 -› - 169 -› - 221 -› - 228 -› - 
9 › - 230 -› - 240 -› - 241 -› - 242 -› - 
3 ›› - 283 -› - 286 -› - 289 -› - 315 -› - 
6 › - 317 -› - 318 -› - 319 -› - 320 -› - 
1 › - 322 -› - 323 -› - 324 -› - 325 - 

عقبة بن نافع» - 145 -› - 231 -»› - 280 - 

علال الفاسي› - 88 -› - 105 -› - 142 -» - 170 

علي الحراث» - 224 - 

علي الصغير» - 153 -» - 155 -» - 281 - 

علي المحجوبي› - 2 -» - 23 -» - 24 -» - 25 -» - 27 -» 
- 28 -› - 30 -› - 31 -› - 32 -› - 33 -› - 34 -› - 
6 -› - 38 -› - 78 -› - 79 -› - 81 -› - 82 -› - 
83 -› - 85 -› - 86 -› - 89 -› - 90 -› - 91 -› - 
2 -› - 101 -› - 102 -› - 104 -› - 148 -› - 221 
-» - 223 -› - 224 -› - 226 -› - 233 -› - 234 -› - 


- 383 - 


- ›- 286 - ›- 280 - ›- 279 - ›- 238 - › 6 
- 294 - ›- 290 - ›- 9 

علي الومباجي» - 115 - 

علي باي› - 31 -› - 84 -› - 85 -› - 90 -› - 104 -› - 
›ı 4‏ - 224 -› - 281 - 

علي بن الضو»› - 226 - 

علي بن بدر» - 319 - 

علي بن خديجة» - 85 - 

علي بن خليفة› - 82 -› - 83 -› - 84 -› - 90 -› - 91 -» 
- 92 -» - 93 -› - 103 -› - 107 -› - 108 -› - 142 
-» - 143 -› - 144 -› - 145 -› - 146 -› - 147 › - 
18 -› - 149 -› - 150 -› - 151 -› - 152 -› - 
3 -› - 174 -› - 175 -› - 221 -› - 224 -› - 
6 › - 228 -› - 231 -› - 232 -› - 234 -› - 
5 › - 236 -› - 238 -› - 283 -› - 289 -› - 
5 › - 319 -› - 324 - 

علي بن عتمان»› - 88 -» - 105 - 

علي بن عمار العياري»› - 145 -»- 224 -»› - 232 -» - 
5 › - 320 - 

علي بن عمارة الجلاصي» - 225 -» - 280 -» - 320 علي 
بن عیسی» - 79 -» - 111 -› - 226 -»› - 284 -› - 
0 › - 320 - 

علي بن غداهم» - 22 -»› - 75 -»- 143 - - 241 

علي بن محمد» - 158 -› - 159 -› - 160 -› - 161 -› - 
6 › - 321 - 

علي بن محمد بن صالح»› - 158 -› - 159 -»› - 160 -» - 
1 - 

علي بوعلاق»› - 321 - 

علي خماخم» - 321 - 

عمر الأبيض»› - 169 -» - 170 -» - 322 - 

عمر الغول» - 322 - 

عمر بن عثمان»› - 80 -› - 98 -› - 155 -» - 156 -› - 
9 -› - 160 -› - 176 -› - 321 -› - 322 - 

عمر بن موسی عقيني» - 138 - 

العربي منور»› - 70 -» - 245 -»› - 251 -» - 271 -» - 
2 - 


غرول» - 59 - 


فارد هیقونات» - 202 - 

فاطمة نسومر»› - 190 -› - 238 -› - 268 -› - 306 -› - 
308 - 

فالي› - 114 -› - 115 -› - 252 - 

فرانسوا دینواي» - 5 - 

فرحات بن سعید» - 116 -› - 117 -› - 119 -› - 120 -» 
- 121 -› - 251 -› - 255 -› - 256 -› - 263 -- 
0 - 


فهرس الأعلام 


فريش»› - 48 -› - 61 -› - 62 -› - 65 - 
فریمونتل» - 7 - 

فورجمول› - 87 -› - 153 -› - 154 -› - 281 - 
فیلبار» - 79 - 


قدور بن حمزة» - 194 - 

قدور بن عبد الباقي» - 188 - 

قمبیطاء - 26 -» - 39 - 

قویدر التیطراوي» - 208 - 267 - - 309 


القلادياتار» - 228 - 


کاربیسیاء - 204 - 

كامو› - 253 -› - 313 - 

کردینال لافجيري» - 21 - 

کریمیو» - 55 -› - 56 -› - 101 -› - 248 -› - 275 -› - 
1 - 

کلوزیل› - 15 -› - 18 -› - 70 -› - 72 -› - 110 -› - 
12 -› - 113 - 

کلیرمونت ونیر› - 8 -- 9 - 

کورتي»› - 25 - 

کویبل»› - 55 - 

الكبلوتي»› - 185 - 


لاباسي» - 60 - 

لامورسیير»› - 251 -› - 261 -› - 273 - 

لخضر بن أحمد» - 255 - 

لكلارك»› - 166 - 

لوجرو› - 78 -› - 82 -› - 164 -› - 221 -- 149 -» - 
7--- 279 - 

لويس التاسع» - 3 -» - 9 -» - 37 - 

لويس الرابع عشر»› - 3 - 

لويس بلانکي»› - 6 - 

لويس رین»› - 46 -› - 47 -› - 57 - 

لویس نابلیون» - 20 - 

ليتو› - 132 -› - 133 -› - 138 - 

ليون بلوم» - 28 - 

ليون روش»› - 49 -» - 201 -» - 266 - 


اللورد ساليسبيري» ¬ 26 a‏ 


ماك ماهون»› - 48 - 


محمد البركاني»› - 116 -› - 117 -› - 121 -› - 187 -› - 
263 - 

محمد البكوش» - 84 - 

محمد الجغدي»› - 75 - 

محمد الدغباجي› - 316 -› - 323 -› - 325 - 

محمد الصادق› - 22 -› - 23 -› - 30 -› - 31 -› - 78 -» 
- 84 -» - 104 -» - 145 -» - 231 محمد الصالح 
الأطرش» - 281 -› - 324 - 

محمد الصالح بن الحاج الشافعيء - 79 -» - 243 - 

محمد الصغير التيجيني»› - 205 - 

محمد الصغير بن عبد الرحمن» - 203 - 

محمد المرابط - 77 -› - 83 -› - 87 -› - 228 -» - 288 

محمد المرزوقي› - 80 -› - 82 -› - 83 -› - 91 -» - 96 
-» - 102 -› - 103 -› - 143 -› - 144 -› - 148 - 
0 -› - 152 -› - 168 -› - 169 -› - 170 › - 
2 -› - 221 -› - 224 -› - 229 -› - 278 -› - 
9 -› - 280 -› - 281 -› - 283 -› - 284 -› - 
5 › - 320 - 

محمد المقراني› - 75 -» - 268 -» - 311 - 

محمد الهادي الجيلاليء› - 156 - 

محمد الهاشمي»› - 207 -› - 305 -› - 309 - 

محمد أمزيان» - 75 -» - 310 - 

محمد بلحبیب» - 124 - 

محمد بلقاسم» - 83 - 

محمد بن الطاهر»ء - 185 - 

محمد بن سعد» - 323 - 

محمد بن شامخ»› - 323 - 

محمد بن عبد الرحمن»› - 210 -» - 253 -» - 310 - 

محمد بن عبد الله - 53 -- 60 - - 73 -› - 165 - 


- ›- 204 - ›- 197 - ›- 189 - ›- 185 - > 4 
- ›- 236 - ›- 212 - ›- 211 - ›- 210 - › 7 
- ›- 305 - ›- 303 - ›- 257 - ›- 255 - › 4 

- 313 - ›- 312 - ›- 311 - ›› 6 


محمد بن علال بن مبارك› - 187 - 

محمد بن مذكور› - 170 -› - 171 -»› - 324 - 

محمد بن یحیی»› - 126 -› - 186 - 

محمد بوخنتاش»› - 74 -» - 185 - 

محمد عمر العيساوي»› - 188 - 

محمد کمون»› - 146 -»› - 324 - 

محمد مرابط - 144 -» - 282 - 

محمد یحیی»› - 75 - 

محمود ابن العنابي» - 69 -- 70 -- 183 - 

محي الدين› - 52 -› - 208 -› - 215 -› - 268 -› - 302 
-» - 309 - 

مردخاي عمرو» - 265 - 

مصباح بربش»› - 325 - 

مصطفى الأشرف» - 16 -» - 251 -» - 271 -» - 273 -» 
- 274 -› - 278 - 

مصطفی باشاء - 109 -» - 110 - 

مصطفی بن إسماعیل»› - 77 -» - 144 -» - 146 -» - 148 
-» - 153 -› - 226 -› - 256 -› - 257 


- 385 - 


فهرس الأعلام 


مصطفى بن التهامي» - 72 -» - 187 - 

مصطفى بن الحاج عمر» - 45 -» - 69 - 

مصطفی بومزراق» - 45 -» - 69 - 

معمر الزاير» - 79 -» - 154 - 

معمر بن الشيخ بن طيب» - 185 - 

منصور الهوش»› - 232 -› - 325 - 

موسى الأغواطي»› - 72 -» - 73 -» - 196 -» - 264 

موسى بن الحاج الدرقاوي» - 124 -» - 210 - 

مولاي إبراهيم› - 185 -› - 206 -› - 207 -› - 305 -› - 
9 - 

المقراني› - 47 -› - 50 -› - 57 -› - 58 -› - 60 -› - 63 
-» - 66 -› - 72 -› - 74 -› - 75 -› - 101 -› - 104 
-» - 183 -› - 185 -› - 191 -› - 193 -› - 204 -› - 


- ›- 211 - ›- 208 - ›- 207 - ›- 206 - ›- 5 
- ›- 264 - ›- 259 - ›- 255 - › 248 - 5 
- ›- 311 - ›- 310 - ›- 303 - ›- 273 - ›- 8 

- 323 - › 2 


نابليون»› - 4 -› - 5 -› - 6 -› - 13 -› - 15 -› - 20 -› - 
0 -- 37 - 

نعمان باي» - 129 - 

نوري أفندي» - 116 -» - 263 - 

نويلات› - 48 - - 60 -› - 61 -› - 62 -› - 63 

التاعس الشرياق»ء - 325 - 


هانوتو» - 49 - 
هیربلون»› - 56 - 


یحیی بن عبد الله» - 211 - 

يعج بن قدور› - 307 - 

يعقوب محمد بن الحاج» - 123 -» - 126 -› - 176 - - 
6 - 


ثانيا: أسماء الأعلام باللغة الفرنسية: 


| 


Alexis de Tocqueville- 269 - < 
Alix- 169 - «< 


Belhomme- 229 - < 
Bertrand- 160 - <- 18 - < 
Bertrand Clauzel- 18 - « 
Boistel- 230 - < 
Bosquet- 207 - «< 
Bourseul- 106 - <- 65 - < 
Bugeaud- 252 - <- 15 - < 


Cabon- 136 - < 

Camou- 253 - < 

Carbuccia- 204 - < 

Carmon- 207 - < 

Charles Jonnart- 249 - < 

Charles Robert Ageron- 128 - <- 5 - < 

Clermont Tonnerre- 8 - < 

Coipel- 103 - «- 55 - < 

Colonel Noellat 62 - 48 - <- 46 -- 61 - <- 60 - < 
63 ا‎ 

Crémieux- 248 - <- 205 - < 


| 


Damrémont- 113 - < 

De La Roque- 164 - < 

De Montagnac- 219 - < 
Decrêès- 4 - < 

Devaux- 254 - < 

Du Cheyron- 104 - «- 57 - < 
Duc d’aumal- 118 - < 


Ferd Hugonnet- 202 - «< 

Forgemol- 87 - < 

Frisch - <- 65 - «- 62 - <- 61 - <- 51 - <-48 - < 
- 5 


Gambetta- 39 - «- 26 - < 


فهرس الأعلام 


Gilbert Meynier- 135 - <«- 133 - <- 128 - < 
Graulle— 304 - «- 60 - «<- 59 -<« 
- 228 - «Gladiateur 


| 


Hanoteau- 49 - < 
Herbillon- 104 - «- 103 - <- 73 - <-57 - <56 - < 


| 


Jean Bon Saint-André- 4 - «< 
Jules ferry- 38 - <- 27 - <-2 - < 


Leklerc- 166 - < 

Léon Blum- 28 - < 

Lieutenant-colonel Quinement- 64 - « 

Logerot- 227 - <«- 221 - <- 164 - <- 82 - <- 78 - < 
- 279 - > 

Louis Auguste Blanqui- 6 - < 

Louis Rinn- 311 - <«- 57 - <- 50 - <- 46 - < 

Lutaud- 133 - <- 132 - < 

Lyons- 26 - < 


| 


Mac Mahon- 137 - «- 48 - < 
Magnenot- 163 - < 


Octave Depont- 140 - <- 131 - < 


Paul Gauthier- 158 - <- 88 - < 
Pelissier- 253 - < 

Phileber- 79 - «< 

Pierre Duval- 10 - < 
Poincare- 277 - < 


| 


Rieunier- 224 - «- 222 - «< 
Rivigo- 135 - < 
Rogier- 163 - < 


- 386 - 


فهرس الأعلام 


Valée- 252 -- 115 - <- 114 - < Sabatier Camille - <«- 279 - <62 - - 61 - <- 51 - 
48 - <- 46 - <- 50 
TT 
Saint Arnaud- 15 - < 
Y .Boutin- 4 - < Salisbury- 26 - < 
Strangard- 51 - < 


| 


Tournier- 160 - < 


- 387 - 


استانبول»› - 133 - 


| 


آسیاء - 62 - 


إفريقياء - 2 -› - 4 -› - 6 -› - 9 -› - 15 -» - 
9 - 29 -› - 37 -› - 38 -< - 40 -«< - 41 
-» - 116 -› - 129 -› - 133 -› - 172 -› - 
0 - 

إسبانياء - 4 -› - 5 -» - 6 -› - 18 -› - 37 - 

إنجلتراء - 20 -› - 23 -› - 24 -»› - 26 -› - 28 
-» - 166 - 

- ›- 25 - ›- 24 - ›- 18 - ›- 6 - ›- 4 - إیطالیاء‎ 
- ›- 166 - ›- 102 - ›- 80 - ›- 38 - ›- 8 
- 168 - ›ı 7 


| 


أن شال > 2= 7= -38: 

الأستانة» - 150 -› - 151 -› - 167 -› - 168 -» 
- 313 -› - 325 - 

اللأعراض» - 54 -» - 143 -» - 144 -» - 148 - 
> - 174 -› - 214 -› - 320 - 

لأغواط - 57 -› - 73 -› - 185 -› - 186 -› - 
8 -› - 189 -› - 190 -› - 193 -› - 196 
-» - 204 -› - 205 -› - 212 -› - 253 -› - 
4 › - 303 - 

الأندلس» - 3 - 

الأوراس» - 63 -› - 67 -»› - 72 -» - 75 -» - 
6 -› - 102 -› - 105 -› - 107 -› - 108 - 
> - 115 -› - 118 -› - 128 -› - 129 -› - 
0 19 = 138-136-134 
-» - 140 -› - 141 -› - 142 -› - 178 -› - 
9 -› - 180 -› - 183 -› - 185 -› - 186 
189 1097-2 00 203 د 
4 › - 210 -› - 215 -› - 235 -› - 242 
= 277 = 313 = 


فهرس الأماكن 


E A-o ال-2‎ 
- 133 - ›- 130 - ›- 9 

أم حمام» - 74 - 

أمریكاء - 2 -» - 6 -» - 38 - 

I8 6-5-4-2 - ورك‎ 
A2720 24 - 
- 214 - ›- 78 - ›- 40 - ›- 39 -- 8 


باتنة» - 48 -› - 118 -› - 128 -› - 129 -› - 
2 -› - 136 -› - 137 -› - 140 -› - 180 
-› - 186 -› - 203 -› - 276 - 

باردو› - 29 -› - 30 -› - 31 -› - 81 -› - 85 - 
< - 104 - 

باريغو(المحمدية)» - 186 - 

بجاية» - 59 -› - 111 -› - 185 -› - 207 -› - 
253 

برج بوعريريج› - 185 -› - 205 -› - 306 -› - 
0 -› - 311 - 

برج تجوید» - 160 - 

برلین› - 2 -› - 25 -› - 26 -› - 28 -› - 38 -› 
- 133 - 

بروسياء - 4 -» - 6 -» - 20 -» - 55 -» - 117 - 
> - 120 -› - 121 -› - 251 - 

بریطانباء - 196 - 

بریطانياء - 2 -› - 6 -› - 25 -› - 26 -› - 32 -» 
- 39 -› - 62 - 

بريكة› - 137 -› - 138 -› - 140 -› - 186 - 

بسكرة» - 72 -› - 73 -› - 75 -› - 111 -› - 
5 -› - 117 -› - 118 -› - 119 -› - 121 
-» - 129 -› - 184 -› - 185 -› - 186 -› - 
3 -› - 255 -› - 263 -› - 271 -› - 313 
د 314 

رمك = 129-75 133-131 2 
4 -› - 138 -› - 140 - 

بنزرت»› - 24 -› - 27 -› - 29 -› - 89 - 

بوسعادة»› - 185 -› - 189 -› - 205 - 

بومرداس»› - 185 - 

البابور»› - 75 -» - 185 - 

البليدة» - 15 -› - 45 -› - 135 -› - 186 - 

البويرة» - 72 -» - 185 - 


3915 


تاجنانت»› - 138 - 

تافنة» - 72 -› - 117 -› - 118 -› - 120 -› - 
5 › - 251 -› - 260 -› - 263 -› - 264 
-» - 265 -› - 266 - 

تالة› - 98 -› - 153 -› - 154 -› - 155 -› - 
6 -› - 158 -› - 160 -› - 161 -› - 178 
-» - 186 -› - 223 -› - 289 -› - 315 -› - 
1 › - 322 - 

تبسة› - 153 -› - 223 -› - 317 - 

تطاوين»› - 168 -› - 169 -› - 170 -› - 318 -»› 
- 319 -› - 322 - 

تلمسان› - 135 -› - 184 -› - 185 -› - 186 -› 
- 187 -› - 189 -› - 211 -› - 256 -› - 
7 › - 311 - 

تندوف»› - 186 - 

تنس»› - 186 - 

توات› - 186 -› - 306 - 

توقرت»› - 185 - 

11 -›-9- ›- 4 - ›- 3 - ›- 2 - ›- 1 - تونس›‎ 
»- 25 - ›»- 24 - ›- 23 - ›- 22 - ›- 19 - »- 
- ›- 30 - ›- 29 - ›- 28 - ›- 27 - ›- 26 - 
37 - ›- 35 - ›- 34 - ›- 33 - ›- 32 - ›- 1 
»- 42 - ›- 41 - ›- 40 - ›- 39 - ›- 38 - »- 
- c- 67 - ›- 58 - ›- 52 - ›- 44 - 43 - 
81 - - 80 -›- 79--78 -- 77-5 
›- 86 - ›- 85 - ›- 84 - ›- 83 - ›- 82 - »- 
- ›- 93 - ›- 90 - ›- 89 - ›- 88 - ›- 87 - 
- ›- 98 - ›- 97 - ›- 96 - ›- 95 - ›- 4 
104 - ›- 103 - ›- 102 - ›- 101 - ›- 0 
- ›- 108 - ›- 107 - ›- 106 - ›- 105 - »- 
121 - ›- 120 - ›- 113 - ›- 111 - ›- 0 
- ›- 153 - ›- 150 - ›- 142 - ›- 130 - »- 
163 - ›- 162 - ›- 159 - ›- 158 - ›- 6 
- ›- 168 - ›- 167 - ›- 165 - ›- 164 - »- 
177 - ›- 176 - ›- 175 - ›- 174 - »- 2 
- ›- 182 - ›- 181 - ›- 179 - ›- 178 - »- 
211 - ›- 204 - ›- 203 - ›- 196 - › 4 
- ›- 223 - ›- 222 - ›- 221 - ›- 212 - »- 
229 - ›- 228 - ›- 227 - ›- 226 - › 5 
- ›- 236 - ›- 235 - ›- 234 - ›- 230 - »- 


- 392 - 


فهرس الأماكن 


241 - ›- 240 - ›- 239 - ›- 238 - ›- 7 
- 301 - ›- 244 - ›- 243 - ›- 242 - »- 

تيارت› - 185 -› - 186 -› - 216 - 

تيزي وزو»› - 185 - 

التيطري› - 11 -› - 45 -› - 53 -› - 56 -» - 
9 -› - 72 -› - 116 -› - 117 -› - 121 -» 
- 184 -› - 263 -› - 264 -› - 309 - 


جارة» - 149 - 

جبالة» - 186 - 

جبل طارق› - 6 -› - 38 -› - 196 - 

جربة» - 163 -»› - 228 - 

جرجرة»› - 48 -› - 73 -› - 74 -› - 75 -» - 
5 -› - 187 -› - 189 -› - 198 -› - 207 
-» - 253 -› - 305 -› - 309 -› - 310 - 

جرجیس» - 163 -»› - 230 - 

الجريد» - 74 -» - 79 -» - 186 -› - 212 -» - 
3 الجزائر› - 1 -› - 2 -› - 5-4-3 
-» - 6 - 9-8-7 -- 10--11 
-» - 12 -› - 13 -› - 14 -› - 15 -› - 16 › 

- ›- 21 - ›- 20 - ›- 19 - ›- 18 - ›- 17 - 
29 - ›- 28 - ›- 27 - ›- 26 - ›- 25 - ›- 3 
»- 39 - ›- 38 - ›- 37 - ›- 35 - ›- 34 - »- 

- «- 44 - ›- 43 - »- 42 - ›- 41 -»- 40 - 
50 - <«- 49 - «- 48 - <- 47 - «- 46 - «- 45 
¢ 55 - »- 54 - »- 53 - »- 52 - »- 51 - »- 

- «- 62 - ›- 61 - ›- 59--57 - ›- 56 - 
68 - ›- 67 - ›- 66 - ›- 65 - ›- 64 - ›- 63 
»- 76 - »- 72 - ›- 71 - ›- 70 - ›- 69 - »- 
»- 101 - ›- 100 - ›- 99 - ›- 94 - ›- 86 - 

- ›- 105 - ›- 104 - ›- 103 - ›- 102 - 

110 - ›- 109 - ›- 108 - ›- 107 - ›- 106 
- ›- 116 - ›- 114 - ›- 112 - ›- 111 - ›- 
121 - ›- 120 - ›- 119 - ›- 118 - ›- 7 
- ›- 127 - ›- 124 - ›- 123 - ›- 122 - »- 
133 - ›- 132 - ›- 130 - ›- 129 - ›- 128 
- ›- 137 - ›- 136 - ›- 135 - ›- 134 - »- 
158 - ›- 153 - ›- 142 - ›- 141 - ›- 18 
- ›- 176 - ›- 175 - ›- 174 - ›- 165 - »- 
181 - ›- 180 - ›- 179 - ›- 178 - ›- 7 
- ›- 185 - ›- 184 - ›- 183 - ›- 182 - ›- 
191 - ›- 190 - ›- 189 - ›- 187 - ›ı 6 


فهرس الأماكن 


- ›- 198 - ›- 195 - ›- 194 - ›- 192 - »- 
204 - ›- 202 - ›- 201 - ›- 200 - ›- 9 
- ›- 211 - ›- 210 - ›- 209 - ›- 206 - »- 
234 - ›- 218 - ›- 216 - ›- 214 - ›- 2 
- ›- 238 - ›- 237 - ›- 236 - ›- 235 - »- 
243 - ›- 242 - ›- 241 - ›- 240 - ›- 9 
301 - ›- 244 - »- 

جندوبة» - 85 - 

جيجل»› - 15 -› - 111 -› - 185 - 


| 


الاك 83 2 22149 317-6315 
3 › - 325 - 

الحجوط - 186 - 
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مدخل: الاستعمار الفرنسي وسياسته في الجزائر وتونس a ATA ERS‏ 


ASS LCA 1L ASL أولا: الإحتلال الفردسي للجزائر‎ 


1- خلفيات ودوافع الاحتلال الفرنسي للجزائر e‏ 
1-1 الخلفيات التاريخية (تطور فكرة احتلال الجزائر 
2-1 الخلفيات والدوافع السياسية والعسكرية ERE‏ 
3-1 الخلفيات والدوافع الاقتصادية والاجتماعية e‏ 
4-1 الدوافع الدينية والحضارية SS‏ 
5-1 الأسباب المباشرة (الذرائع) DE‏ 
2- الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر e‏ 
3- السياسة الفرنسية في الجزائر I‏ 
1-3 في الميدان السياسي والإداري A‏ 
23 في الميدان العسكري EE Sn‏ 
3-3 في الميدان الإقتصادي E‏ 


4-3 في الميدان الإجتماعي والديني TE‏ 


ثانيا: الحماية الفرنسية على تونس 


1- خلفيات الحماية الفرنسية على تونس ودوافعها 


1-1 خلفيات الحماية الفرنسية على تونس Mosa‏ 
2-1 دوافع الحماية الفرنسية على تونس DY‏ 
2- أسس نظام الحماية“الفرنسية على تونس 0 
1-2 معاهدة باردو 12 ماي 1881 E‏ 
2-2 فمعاهدة 08 جويلية 1882 as‏ 
3-2 فمعاهدة 30 أكتوبر 1882 TT‏ 


4-2 فمعاهدة المرسى 08 جوان 1883 EDEN OR ARSE‏ 
3- سياسة الحماية الفرنسية في تونس O‏ 
1-3 في الميدان السياسي والإداري E E O SL‏ 

2-3 في الميدان الاقتصادي A SESS‏ 


SE RS AER في ميدان الإجتماعي‎ 3-3 


ثالثا: مقارنة بين الاحتلال الفرنسي للجزائر ونظام الحماية في تونس 


1- من حيث الخلفيات والدوافع Eas‏ 
1-1 الخلفيات التاريخية EE OT‏ 
2-1 الخلفيات والدوافع السياسية والعسكرية e E‏ 
3-1 الخلفيات والدوافع الإقتصادية والإجتماعية A‏ 
4-1 الخلفيات والدوافع الدينية والحضارية O SO‏ 

5-1 الدافع المباشر (رالذريعة أو الحجة) AS DR RI‏ 
2- من حيث عملية الاحتلال والاستيطان eS E,‏ 


3- من حيث السياسة الاستعمارية OC RTO‏ 


ALA A E O إداريا‎ 1-3 


2-3 من الناحية الإقتصادية asa‏ 


3-3 في المجال العسكري SSE OD O‏ 
4-3 في المجال الإجتماعي والديني DO DS as‏ 


الفصل الأول: أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر تونس ومظاهرها 


أولا: أسباب المقاومات الشعبية في الجزائر ومظاهرها 


1- أسباب المقاومات الشعبية فى الجزائر RE ERAS‏ 


OR NNT SARI RET الأسباب الدينية‎ 1-1 


E SNE TEEES الأسباب السياسة والعسكرية‎ 2-1 
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3-1 الأسباب الاجتماعية ETE‏ 
4-1 الأسباب الاقتصادية eS O‏ 
2- أشكال ومظاهر المقاومة الشعبية ومراحلها ا 
1-2 من حيث طبيعتها وظروف إنطلاقتها a E‏ 
2-2 من حيث أساليب المقاومة ee‏ 
ثانيا: أسباب المقاومات الشعبية في تونس ومظاهرها E‏ 
1- أسباب ودوافع المقاومة الشعبية التونسية ا 
1-1 الأسباب والدوافع الدينية EEE‏ 
2-1 الأسباب السياسية والعسكرية e‏ 
3-1 الأسباب الإقتصادية والإجتماعية e‏ 
2- أشكال ومظاهر المقاومة الشعبية ومراحلها a‏ 
1-2 المرحلة الأولى: 1883-1881 ESSERE‏ 
2-2 المرحلة الثانية: 1920-1883 e‏ 


2- إنتفاضة عين تركي 1901 SA‏ 


3- ثورة الأوراس (الجنوب القسنطيني) 1916 OY‏ 
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142 


142 


2- إنتفاضة الفراشيش "القصرين" 1906 E RVR RIS‏ 
3- ثورة الجنوب التونسي 1916-1915 E‏ 
ثالغا: تقييم عام ERA ETS RE EGR Ra TSA ea‏ 
1- مقارنة بين مقاومة أحمد باي ومقاومة علي بن خليفة النفاتي eee‏ 
2- مقارنة بين انتفاضة عين تركي في الجزائر وانتفاضة الفراشيش في تونس Ra‏ 
3- مقارنة بين ثورة الجنوب القسنطيني وثورة الجنوب التونسي ST‏ 
الفصل النالث: خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس A SES‏ 
أولا: خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في الجزائر e SERE A‏ 
1- الخصائص العامة للمقاومات الشعبية aa SE‏ 
2- الخصائص السياسية EERO‏ 
3- الخصائص العسكرية والاستراتيجية BR PEDE‏ 
4- الخصائص الإجتماعية e SS‏ 
5- الخصائص الدينية E CAAA Ea‏ 
ثانيا: خصائص ومميزات المقاومات الشعبية في تونس AAS AT‏ 
1- الخصائص العامة SSS DAES RA‏ 
2- الخصائص السياسية SR TR‏ 
3- الخصائص العسكرية E POET‏ 
4- الخصائص الدينية والاجتماعية NA SS Dr‏ 
ثالنا: مقارنة بين خصائص المقاومات الشعبية في الجزائر وفي تونس Rha hn‏ 
1- وجه التشابه eS eS Se‏ 
2- وجه الاختلاف EE ES E SENS LA‏ 
3- اسباب الاختلاف RRL E O ST‏ 
الفصل الرابع: أسباب توقف المقاومات الشعبية في الجزائر وتونس ونتائجها SEE ea‏ 


- 405 - 


أولا: أسباب توقف المقاومات الشعبية فى الجزائر ونتائجها E N‏ 
1- أسباب توقف المقاومات الشعبية E N I‏ 
2 النعائج والاثار EEE ORE‏ 


SENOS أسباب توقف المقاومات الشعبية في تونس‎ -1 
N O تائج وآثار المقاومات الشعبية في تونس‎ -2 
e ES SE SSS Saa A SA ثالغا: المقارنة‎ 
SSeS es من حيث أسباب توقف المقاومات الشعبية‎ -1 
E O من حيث النتائج والآثار‎ -2 
E RESA EER RRS خاتمة‎ 
EO ETR EEO RAE ON EOE N DEPE بيوغرافيا قادة المقاومات الشعبية‎ 
a أولا: بعض قادة المقاومات الشعبية في الجزائر‎ 
E ثانيا: بيوغرافيا بعض قادة المقاومة الشعبية في تونس‎ 
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ملخص: 
هذه الدراسة التاريخية اطقارنة تبين مختلف أوجه التماثل والاختلاف بين اطقاومات الشعبية في الجزائر وتونس 
ضد الاحتلال الفرنسي» من خلال مظاهرهاء أسباب قيامهاء خصائصهاء أسباب فشلهاء نتائجها وآثارها. 


حيث تتشابه في بعض مظاهرهاء وإن كانت تغلب على امقاومة الشعبية التونسية الطابح السلمي» عكس نظيرتها 
في الجزائر ذات الطابع اممسلح» وتتشابه كثيرا في أسباب قيامها خاصة رفض الاستعمار وسياسته من منطلقات ديذية 
ووطذية وإجتماعية» وتختلف في نواحي عديدة في خصاتصها كالاستمرارية والتنظيم والعدد» لأسباب متعددة 
كإختلاف طبيعة الاحتلال والطبيعة الجغرافية للجزائر وتونس» وهناك تشابه كبير كذلك في نتائجها وآثارها الإيجابية 
والسلبيةء والتي رغم فشلها في إيقاف الاحتلال وطردء إلا أنها حافظت على الروح الثورية والوطنية للشعوب التي كان 
لها تاثير في تطور الحركة الوطذية في كل من الجزائر وتونس. 


الكلمات اممفتاحية, الجزائر - تونس - الاحتلال - املمقاومات - الثورات - الانتفاضات. 


Résumé: 


Cette recherche a pour objectif de démontrer les points distinctifs entre les différentes des 
résistances populaires en Algérie et en Tunisie contre I'occupation française et û travers leur état de 
lieu et leurs causes d’ apparition ainsi que leurs résultats ; Ces résistances ont des points en communs 
bien que celles de Tunisie sont caractérisées par la paix, par contre celles d’Algérie sont en général 
armées. 


Elles sont similaires au point de vue de leur causes d’apparition, et qui sont : le refus de la 
colonisation et sa politique inspirée de la religion et de la société ; d'autres points de différences 
concernent la continuité et organisation dues aux raisons suivantes : la nature de l’occupation, la 
nature géographique de I’Algérie et de la Tunisie ; d’autres part il existe une ressemblance entre elles 
en ce qui concerne leurs résultats et leurs effets. 


Il reste ã noter que ces résistances malgré qu'’elles ont échouées ã exterminer le colonialisme, elles 
ont bien préservées l’esprit de la révolution national et populaire qui a bien évoluée le mouvement 
national en Algérie qu’en Tunisie. 


Mots-clés: Algérie - Tunisie-['occupation - les résistances - les révolutions - les soulêvements. 


Summaly: 


This research aims at shedding light on the different distinctive features between the popular 
resistances in Algeria or in Tunisia against the French occupation through their states, their causes and 
results. Those resistances have got some common points even if those of Tunisia are mostly known by 
their peace opposite to the Algerian owes which are rather military. 


They are similar lower as far their seasons of appearance are concerned , they did refused the 
existence of colonialism with in its politics that was inspired form religion and society . 


Other points of differences concern the follow up and organization which were caused by: the nature 
of occupation, the nature of the geographical space in both countries Algeria and Tunisia. 


Besides, there is another similarity that is linked to the results of those resistances and their impact 
either to the positive to point at the fact that these resistances and even if they failed in extermining 
the colonialism or at least kicking it out, they did well preserved the spirit of the national revolution by 
people thing that had evolved the national movement in both countries. 


Keywords: Algeria - Tunisia - the occupation — The resistances — the revolutions — The uprisings. 


